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سرشناسه : ارجمند» نويد؛ ١706‏ - 

محمد ناصرالدين الالبانى / تاليف نويد ارجمند. 

مشخصات نشر: قم: موسسه فرهنكى هنرى امامت اهل بيت(ع): ٠7١ق.-‏ 179/8. 
مشخصات ظاهرى : 6087 ص. 

شابك :١-١1ه-ه8ه/!-219-/ا9:..دهع‏ لا ريال 

وضعيت فهرست نويسى : فييا 

يادداشت : عربى. 
عنوان ديككر: الرد على الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمىاليمانى والشيخ محمدناصرالدين الالبانى. 
موضوع : معلمى» عبدالرحمن. 60 - 118م. - نقد و تفسير 

موضوع : البانى» محمد ناصرالدين: 19415 -1915م. -- نقد و تفسير 

مود ضوع ذ أ 213011أ 1126121 لتواك 1 من) - - سالط 21 عأمد!1 0120نتستقطنك/ة , تأموطاخ. 

موضوع : علىبن ابى طالب (ع). امام أول» ؟” قبل ازهجرت - ٠”"ق.‏ -- فضايل -- احاديث 
موضوع : [ متقط] ر طتلة)- أطث و6 أأش ٠٠ع‏ -اعع -- و5 1زلج8 -- وع نم1711 

موضوع : علىبن ابىيطالب 12 امام اول» 737 قبل ازهجرت -ه#*ق -- اثبات خلافت -- احاديث 
موه ضوع : [ متقصس1] , طلتلقا- أطة نط1 أأش ممعداعع -- *و115لد8 - - عغ0طم1ادء 01 1ممعط 

موضوع : احاديث خاص (باب مدينةالعلم) 

موضوع : *مطلا أعأقصنل312 طد8) 21أععم5 , 5ط1نل113) 

موضوع : احاديث اهل سنت 

موضوع : *هماعره 1 -- (وع)لمصدد5) 120105] 

موضوع : شيعه -- دفاعيدها 

موضوع : 7/0115 عناعع 0 أومق - - 2< تاد 

موضوع : شيعه -- رديههاأ 

موضوع : ع كلطققع]!! [|002150761518) - - 8< ازاك 

موضوع : امامت -- دفاعيهها 

مو ضوع : 7/0115 ع1اعع0108ملق - - 1122111216 

موضوع : امامت -- رديههأ 

موضوع : 116236016 [0025017761512) -- 111221216 

رده بندى كنكره : “71717 82 

رده بندى ديويى : 7917/50 

شماره كتابشناسى ملى : 001 


رأنا مدينة أ 


وعلى بابها. فمن أراد المدينة فليأت الباب» 


يو 
ىو 


والردَ على الشيخ عبد الرحمن بن يحئ المعلّمي اليماني 187-١1‏ ه) 
والشيخ محمد ناصرالدين الألباني (*1-.147 ه) 


السَّكيئَةُ في 


« ناشر: انتشارات امامت اهل بيت ريام 
نوبت جاب: اوّلء باييز /9؟١‏ 

»ه شماركان: ٠٠٠١‏ نسخه 

8 قيمت: همه لاتومان 

« شابى:١-1ه-ه1/0-‏ لاع -//1ة 


مراكز خش 


انل ست نايت 
قمء بلوا رمعلمء كوى ٠١‏ خيابان شهيدين» يلاى 8م 
ا ع 118298 | تلفن ونمابن: ؟-81/81890- -70ه 


يو 
©« 


2212.11 © . باجا 


فروشكاه كتاب ما. ا 
قمء بلوار معلم: مجتمع ناشران. طبقه همكف. يلاك ١١‏ * 0 
ل 856 -نه ميك 


1125 1 1 © © 22 1.11 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 187-11 ه) 


والشيخ محمد ناصرالدين الألباني (17-:157 ه) 


توطئة ا 
ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي (1787-1717 ه) الملقب ب «ذهبي العصر» 0 
أثاره ومؤلفاته 000000 ”22# 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ا ا خا ال 
ترجمة الشيخ محمد ناصرالدين الألباني (1570-1770 ه) الملّب بناصرالسنة وبحدّث الزمان 5217 
اثاره ومؤلفاته ا 00 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ل ا الا م 1 
الفصل الثاني: كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف حديث 
«مدينة العلم» ومنهحنا في الردٌ عليهما 
توطية لع مح يع ولا ع عر ا ا رده ا وا و ل لملا الم م 01 
كلام الشيخ المعلمي في تضعيف حديث «مدينة العلم» و ا ا 
اعتماد المعاصرين على الشيخ المعلمي في كلامه حول حديث «مدينة العلم» 0 
الحاصل من كلام الشيخ المعلمي في تضعيف الحديث ا 


3 م 7 200 -” 
السّكِيته فى صحّة حَديثِ ال مَديئة 
علس يي حت عم ا ا سم ا ا ل أ و ا ع و 


كلام الشيخ الألباني في تضعيف حديث «مدينة العلم» ا 91 
الحاصل من كلام الشيخ الألبان ف تضعيف الحديث بلطب وو مم ولعيو د ا فهو ووه اا 1 
الحاصل من كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف الحديث 00 


مهنجنا في الرد على الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في هذا الكتاب 11 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنه ثقة صحيح الحديث أنه شيخ 
البخاري في صحيحه, وسبرمرويّاته في كتب السنة والجواب عن بعض الشبهات حوله 


توطئة #ا#اارتوات ماطس وا اند انان مادم سنج سكوليه امب وروا اج امابوا وا اا ا 
حديث «مدينة العلم» من رواية ابن عباس عن طريق أبي الصلت الهروي وتضعيفهم إياه و لاي 
رواية محمد بن جعفرالفيدي (ت 7١5‏ ه) 0 
تحقيق حال محمد بن جعفربن أبي مواتية الكلبي أبو جعفرالكوفي العلاف المعروف بالفيدي (ت 775 ه).١/‏ 
محمد بن جعفرالفيدي رجل غير مجروح 0 
محمد بن جعفرالفيدي ثقة صحيح الحديث 0 
النتيجة من تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي 0 
سبرمرويات محمد بن جعفر الفيدي ا ا كا ووو ا ا 111 
كلام بعض المتأخرين والمعاصرين في محمد بن جعفرالفيدي 00000131313178 0 00000 
تنبيه حول بعض الأوهام بالنسبة إلى رواية الفيدي 101 ز ز [ ز ا 000 
رواية الفيدي لحديث «مدينة العلم» صحيحة على شرط البخاري في «صحيحه» كا 
الخامة ااا ااا 010111 ا ا ا 


الفصل الرابع: تحقيق ما شيب إلى محمد بن خازم أبي معاوية بأنه رواه عن الأعمش قديماً 
ثم كف عنه والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 


توطئة ا ا دبب0011 0 0 
ترجمة أبي معاوية محمد بن خازم الكوفي (140-11 ه) 0 
قصة إمساك الحافظ محمد بن خازم أبي معاوية عن التحديث بحديث «مدينة العلم» 0000000 
تعفن هذا النقل .من ههة السيد 0 00 
ضعف هذا النقل من جهة الدلالة ا ا 


ضعف الإحتمال الذي ذكره الشيخ الألباني بأن أبا معاوية ترك الحديث لأجل ضعف السند عنده ...1917 
كلام العلامة علي بن محمد بن طاهربن يحبى (رحمه الله) (ت 1404 ه) في علة إمساك أبي معاوية عن 


سس ا سس سسسب؟بب؟ببببصسسبحححببب 


التحديث بحديث «مدينه العلم» 1 
كلام المتاخرين والمعاصرين في علة إمساك أبي معاوية عن التحديث بحديث «مدينة العلم» 0 
الحناتمة الاح حم ونج انق وف نجل الفام كوا موام 111 اط خخ ال و ا 118 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث 
والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 


توطئة قن اموه اب لاوط رودو وا م اا ا و1 
تعريف التدليس وأنواعه ا ل 
شيوع التدليس بين عامة رجال الحديث 0 
قات المدلسين اود اا السو فج انو وا لدبا بات ما م لول ردم واه انح الو اط و 71 
ترجمة الإمام الحافظ سليمان بن مهران الأعمش ١58-571١(‏ ه) 00000089 ا 000 
عنعنة الأعمش عن شيوخه وطبقته في المدلسين 0111 0 اا 00 
عنعنة الأعمش عن مجاهد خصوصاً 000 
بعض التنبيبات حول رواية الأعمش عن مجاهد و م ا ا و 0 
النتيجة من نحقيق عنعنة الاأعمش عن مجاهد ارا اا 111 
أسماء أربعين من الحفاظ وعلماء الحديث وبحقق السنة الذين صححوا سند أحاديث الأعمش المعنعنة 
عن جاهد ةماخض ان مور ف دا ع لاله لد ع معز الول 301 لاسو بوطلا وي باد ول ره لاوم ل لزه ماروا 01 د و1 110 


لماذا يضعف الشيخ المعلمي والشيخ الألباني سند حديث «مدينة العلم» بعنعنة الأعمش عن مجاهد؟! .777 
كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف حديث مدينة العلم لأجل عنعنة الأعمش عن مجاهد ١87.‏ 
كلام الشيخ عبد الرحمن بن يحب المعلمي اليماني (1787-151 ه) في تضعيف رواية الأعمش ....787 
كلام الشيخ محمد ناصرالدين الألباني (*1570-177 ه) في تضعيف عنعنة الأعمش عن مجاهد .....190 


الفصل السادس: تحقيق ما قبل في تشيّع أبي معاوية والأعمش 


وإعلال الحديث لأجل هذا 
توطئة مسو ند اج مره لوق سن سما سلاج هه امات تسوس الح لوو و ا 0 
تعريف التشيع م ب م ا ال ا ا ا 11 
أقسام التشي مون ا اود تا قرا لاوا لواو ما اناس لبه مودق ول لاوج و 11 
بيان أن الشيعي بالمعنى الأول أتى بالواجب من محبة وأنه ليس بمبتدع أصلاً فيقبل حديثه مطلقاً ........ 6.1 


2 5" َه م 2 
السَكِيئَة فى صِحّة حَديثِ المَدينَة 
20 


بيان أن الشيعي بمعنى الثاني ليس مبتدعاً أصلاً لأمها مذهب بعض الصحابة وكبار التابعين 010100 
بيان أن التشيع بمعنى الثالث صاحبه مبتدع لأجل سبّه فيرد حديثه إذا كان داعية إلى مذهبه 00 
قاعدة أسسها وابتدعها النواصب وهي: إذا روى المبتدع غيرالداعية ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه.. "١٠‏ 
الكلام في تشيع أبي معاوية الضرير(115-119 ه) 0 
الكلام في تشيع الأعمش 158-5١(‏ ه) ا 0 
الكلام في تشيع شريك بن عبد الله القاضي (1717-40 ه) ا 
كلام الشيخ المعلمي في تضعيف حديث «مدينة العلم» لأجل تشيع أبي معاوية والأعمش 0000000 
خاتمه نانج ل نوم واوا لعل اخ ع دع لاسا لصوم ف امسسط ووم نلو وخا 1ع لفح ع يوقا لفك اتا ل ام وو 2 1 
النتيجة من تحقيق رواية ابن عباس (رحمه اللّه) ا ل م ا م ا 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن ابي طالب لله 
وان ابن الرومي لم ينفرد به بل تابعه سويد بن سعيد 


توطئة ل ا و ا ال ام و ا 
رواية سويد بن سعيد عن شريك بن عبد الله بسنده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) 000 
ترجمة سويد بن سعيد الحدثاني (:74:0-14 ه) ددا ا اند و ل اوفوت اك ل و ا 1 1011 
تنبيه حول كلام ابن البوزي في سويد بن سعيد ا ا ا 
رواية محمد بن عمربن الرومي (ت 77١‏ ه تقريباً) عن شريك بن عبد الله 0 
ترجمة محمد بن عمربن عبد الله بن فيروز الباهلي الرومي البصري (ت ١٠١‏ ه تقريباً) الم 1 
تحقيق ألفاظ الجرح الواردة في محمد بن عمربن عبد الله الرومي ا 00 
تحقيق كلام أبي حاتم في ابن الرومي «روى عن شريك حديثاً منكرا» 0000010131 0 000000 
تحقيق حال محمد بن عمربن عبد الله الرومي 00 
التنبيه على أهمية رواية البخاري عن محمد بن عمربن الرومي 000 
التنبيه على كلام ابن حجر العسقلاني في محمد بن عمربن الرومي اا 
حديث ابن الرومي لا ينزل عن مرتبة الحسن لذاته أبداً 11 00 
تنبيه حول وهم أبن حبان بدبب1ب 01020‏ 1 
النتيجة من تحقيق حال سويد بن سعيد (:15-:4؟ ه) وحمد بن عمربن الرومي (ت 77١١‏ هتقريباً) .......:.5 


الفهرس 
لاس سس سي يي سس سس سج ببح 


تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي (171-44 ه) ا 0 
كلام الشيخ حسين سليم أسد الداراني في إثبات كون شريك بن عبد الله القاضي حسن الحديث ... 519 
أسماء عشرين من علماء السنة من الذين ذهبوا إلى تحسين وتقوية حديث شريك لذاته 8 
تنبيه: كلام ابن حجر في شريك «صدوق يخطئ كثيرً» يدل على كون حديثه حسن لذاته 10000000 

النتيجة من تحقيق حال شريك بن عبد الله 0 اا 


وبيان أنهم ثقات متفق عليهم وليس في سند رواية علي بن أبي طالب 
إضطراب والرد علي الشيخ المعلمي والشيخ الالباني في تضعيفهما لرواية علي مه 


توطئة لاوطا كو و ا ا 1 1 
باقي رجال سند رواية علي (عليه السلام) كلهم ثقات متفق عليهم بلا استثناء 110000000000000 
ليس في سند رواية علي بن أبي طالب إضطراب ا ا 1 
بعض ملاحظات في كلام الترمذي والطبري لابد من ذكرها 00 0 0 

كلام الترمذي عقب حديث «أنا دار الحكمة» يال ا ل ل 6 

كلام الطبري عقب حديث «أنا دار الحكنة» اا 
كلام الشيخ المعلمي في تضعيف حديث «دار الحكمة» من رواية على (عليه السلام) والرد عليه عات 58 
كلام الشيخ الألباني في تضعيف حديث «دار الحكمة» من رواية علي (عليه السلام) 000 0000000 
الشيخ الألبانني حسن حديثاً رُوي من طريقين أحدهما من الفيدي والآخرمن شريك 3 
النتيجة من تحقيق رواية علي (عليه السلام) وكلام الحافظ العلائي في إثبات صحة ما وصلنا إليه........ 514 
النتيجة من محقيق رواية ابن عباس وعلىي (عليه السلام) ا 


الفصل العاشر: بطلان دعوى ضعف الحديث لأجل نكارة متنه 


.- 700 
توطئة ا د ا 
٠‏ ع 
كلام الشيخ أ تضعة ث مدينة العلم لا متا 
م 4ق تصعيىف حديثث مدسةه لعلم جل دلالة مسدة 0000 0 11000 
إيما > ايها يما ٠‏ 
أي 


«الواقع» عند الشيخ المعلمي ا[ 10100010 
«منطوق الخبر» عند الشيخ المعلمي ا ا 001 1 ا 0 


«منطوق الخبر» هو خلاف «الواقع» وقد صرح اليسول (صلى الله عليه وأله وسلم) بمنطوق حديث ......474 
بعد إثبات صحة سند الحديث لا جال لردّ الحديث لأجل نكارة متنه 001 0 00 
كلام الشيخ الألباني في تضعيف حديث مدينة العلم لأجل دلالة متنه واعتماده على ابن تيمية 010000000 


د مث . في غ2 - 
السّكيئةَ فى صِحّة حَديثِ المديئة 
عي ا يي ا ا 


رد السيد المي رحامد حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي (ت 1:05 ه) على أبن تيمية امع ا 
الأحاديث الصحيحة تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» وهذا يدل على عدم نكارة معنى الحديث........84: 
الفصل الحادي عشر: أحاديث صحيحة 
تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» 
توطئة ل ا ا ا 
قاعدة تصحيح الأحاديث بالشواهد المعنوية» وذكربعض الأمثلة من كلام كبار علماء السنة ام 1 
أحاديث تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» ع او او و الاك امو ام ل 13 

حديث «سفينة نوح» يشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» اا 

حديث الثقلين يشهد لمعنئى حديث «مدينة العلم» ا ا 

الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» 
أو تحسينه وكلام المخالفين في تضعيف الحديث والجواب عما قالوا 

توطئة لمشيل متيلا امش ا الووف نام الاج الوم الس لوقت تسو ب اله 
ذكرأسماء وكلمات بعض علماء السنة الذين صححوا أو حسنوا حديث «مدينة العلم» أو «دار الحكمة» . :.0 
كلام المخالفين في تضعيف الحديث والجواب عما قالوا ذ1ذ1[1[1[ذ1[1[ز[ز[1 1[ [ز[ [ [ [ [ 0 0 
كلام غيرهم في تضعيف الحديث ان لمتدقه او ا ل شاش اش وا ا او ا 0 917 
ذكرمن لم يئبت عنه تضعيف أو تكذيب حديث «مدينة العلم» ا 9111 
آخركلامنا مع الشيخ عبد الرحمن بن يحب المعلمي (1787-1717ه) 00000011 
آخركلامنا مع الشيخ محمد ناصرالدين الألباني (147:0-17 ه) ل اه 
سند حديث «مدينة العلم» صحيح اعتماداً على المنيج الألباني لز[ 100000010 
الخاتمة 100 0 1 1 1 1 ا اا 
المصادر والمراجع ا اا 


٠ 


مقدمة المؤسسة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المعناللةا الذي بعت ق الأمكين سولاً متب كارعلب آثانه ويركيع ويعلمهع الكنات 
والحكنة ويعلّمهم مالم يكونوا يعلمون وأفضل الصلاة وأتمّ التتسليم على النيئّ الأمين الذي 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركونء وعلى آله الميامين الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء سيّما أخيه وخليفته ووصيّه وباب مدينة علمه 
علِنّ أميرالمؤمنين الذي جعله هادياً من بعده ووزيراً. واللعن الدائم على أعداءهم أبدأ كثيراً. 


وبعدء فبين يدي القارئ الكرى ثمرةٌ أخرى اقتُطفت من رياض الأبحاث الكلاميّة التي 
التزمت المؤسّسة بنشرها لرفد الحركة العلميّة» وتزويد المكتبة الإسلاميّة بأمثالها من أبحاث 
رصينة » ودراسات متينة. 

وقد سبق أن نشرنا للمؤلّف نفسه مصنَّقَةُ الآخر"السكينة في صحّة حديث السفينة' 
الذي جهد فيه لإثبات صحّة حديث سفينة نوح» وقد شفعه بكتابه هذا "السفينة في صحّة 


حدية الدرنة" + وهو ا لعروق دوف مزيلة لعل ما ديش ياببمدية العلم» وهومن 


7 عع ء. َه سمس - 
السَّكِيئَةَ فى صِحّةٍ حَديث المَديئَة 
يي يي ل يت 


الأحاديث المتواترة في فضل أميرالمؤمنين مهلا . 


وهذا الكتاب عبارةٌ عن دراسة علميّة لإثبات صحّة حديث مدينة العلم» وتواترها 
أسانيدهاء وتصحيح طرقها من كتب أهل السئّةء ومن باب إلزام المخالف با ألزم به نفسه, 
أو كما يقول المثل: من ففك أدينك. 


وقد تصدى الموْلَفٌ فيه لتصحيح الحديث وفقا لقواعد الجرح والتعديل عند القوم» وعلى 
أساس المنهج العلمئء وانبرى فيه لمناقشة أعلام المحدّئين والرجاليّين من أهل السئّة تمن 
نكب عن الطريق الحقء وسلك السبيل المغلق» في تضعيف الحديث أو ردّهء وتشويش 
دلالته أو نقده. 


وقد اهترّ بنقد ائنّين من أبرزعلماء الحديث عندهم في الآونة الأخيرة» وهما: الشيخ عبد 
المن بن يحى المعلّمي العتبى اليماني (107- 17587 ه), والشيخ محمد ناصر الألباني 
(1- 1470 0), وغيرها من مصيّني أهل السئّة. وقد أوضح تعصّبهم للباطلء وعنادهم 
للحقء وتهافت كلامهمء وتناقض مبانيهم» بما لا مزيد عليه. وبذلك يكون الكتاب مواكباً 
للحقبة الراهنة» ومجيباً عما استجدّ من الشببات الواهنة. واستدامةٌ لسيرة علمائنا الأبرار 
المشرقة في الذب عن الطائفة المحقّة, وتكملةٌ لمسيرتهم العلميّة في الذبَ عن العقيدة 
الإسلاميّة. 

وفي الختام إذ نبارك للمؤلّف الكري الباحث المتتبّع الدكتور نويد أرجمند (حفظه الله), 
نسأل الله الع القديرأن يتقبله منّا فهو بالإجابة جدير, والحمد لله على توفيقه؛ ونستهديه 
إلى سواء طريقه. 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيّد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين 


مقدّمة المؤلئف 

اسُدل على إمامة أهل البيت (عليهم السلام) وعلى عصمتهم بأحاديث نبوية كثيرة 
ومتضافرة, كثيرمنها بلغ حد التواتروالإستفاضة. وقد جهد علماء الحديث قديماً وحديثاً في 
تنقيح طرق هذه الأحاديث وبيان صحتهاء إِمَا عن طريق إثبات تواترها وتضافرها وما عن 
طريق إثبات وثاقة رواتها واتصال أسانيدها إن كانت أخباراً آحاداًء اعتماداً على قواعد الجرح 
والتعديل المتعارفة. 


ومن الأحاديث المتواترة»ء حديث «مدينة العلم»'. ومن ألفاظه عن أي الصلت الهروي عن 


.١‏ لسنا بحاجة إلى إثبات تواترالحديث من طرق السنة والشيعة, فقد جمع طرقه السيد علي الحسيني الميلاني 
(حفظه الله) في كتابه «نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار». (ج١٠-١17)»‏ فأورده من رواية جماعة من 
مشاهير الصحابة منهم أميرالمؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام)؛ والإمام الحسن (عليه السلام): 
والإمام الحسين (عليه السلام). وعبد الله بن عباس (رضي الله عنهما). وجابربن عبد الله الأنصاريء وعبد 
الله بن مسعود. وحذيفة اليمان» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك. وعمرو بن العاص. ثم ذك رأسماء كثير 


ون 


27 مح . م 2 - 
السّكِيئَهَ فى صِحّة حَديث ا مَديئة 
يي ل ا ا ا ا ل عي 


أي معاوية عن الأعمش عن تجاهد عن ابن عباس (رحمه الله) مرفوعاً عن النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فن أراد المدينة فليأت الباب»؛ وعن شريك 
بن عبد الله القاضي عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي (عليه 
السلام) مرفوعاً عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنا دار الحكمة وعلي بابها». 


فقد جمع السيد المي رحامد حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي (ت 105 ه) طرق 
هذا الحديث من كتب السئّة فقط في كتابه اليم «عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار», 
واستدرك عليه السيد علي الحسيني الميلاني (حفظه الله) في كتابه «نفحات الأزهار في 
خلاصة عبقات الأنوار». فإ:هما قد أوردا الحديث من كتب السنة المتقدّمين منهم والمتأخرين 
حتى قرننا الحاضرونقلا كلام علماءهم كالحاكم النيسابوري وابن حجرالعسقلاني والحافظ 
العلائي والسيوطي وغيرهم في تصحيح الحديث أو تحسينه ثم أجابا عما أورد الشيخ عبدالعزيز 
الدهلوي الهندي (ت 1779 ه) في «التحفة الإثنا عشرية» -لأن السيدين البليلين كانا في 
معرض الرّد عليه- ثم بعد أن فرغا من نقض كلامه, تعرّضا لما أتى به غيره من علماء السنة 
كابن الجوزي (ت 0917 ه) وإبن تيمية (ت 778 ه). وتكلما في دلالة الحديث بما يشني 
الصدور, فنقضا كلام كل من شكّك في دلالة الحديث. 

وللحديث أسانيد كثيرة أهمّها رواية ابن عباس (رحمه الله) ورواية علي بن أبي طالب 
(عليه السلام). 

والظاه رأ العلّة الأصلية عند الذين ضعّفوا الحديث هي نكارة متنه عندهم, ولما فى 
الحديث من الدلالة على بطلان معتقداتهم وعلى الخلاف الواقع بعد الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم)؛ كما ستعرف هذا بشكل واضح من خلال كلماتهم. 

من التابعين وتابعي التابعين في القرنين الأول والثاني ا هجريين الذين رووا الحديث. ثم ذكرأسماء علماء السنة 


-على مدى القرون المتمادية إلى القرن الثالثك عشر الذين خرجوا الحديث في كتبهم. فراجع. ومن هنا 
أرسل الحديث إرسال المسلم جماعة كبيرة من أكابرعلماء السنة, ذكرأسماءهم السيد الميلاني في كتابه القيم. 


بن 


مقرّمة المؤلف 
6 


ولكن مع ذلك تكلّموا في سند الحديث أيضأء فالظاهرأن العلّة الأصلية في تضعيف سند 
رواية ابن عباس عند علماء السنة هي بعض ما قيل في أبي الصلت الهروي» وقد أجاب 
السيدان المبليلان بأنّ أبا الصلت لم ينفرد بهذا الحديث عن أبي معاوية بل هناك جمع من 
رجال الحديث قد تابعوه متابعة كاملة منهم محمد بن جعفرالفيدي وهوثقة كما بيّنه يحبى 


بن معيني (7-164؟ ه). 


فقد ثبتت صحّة الحديث بهذا الإستدلالء لأنّ باقي رجال السند كلهم ثقات من كبار 


علماء الحديث, فأبو معاوية والأعمش وجاهد كلهم من رجال الصحيحين بل يوجد في 
الصحيحين بعض الأحاديث بهذا التسلسل: «أبومعاوية عن الأعمش عن مجاهد». 


وقد أفرد السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الشافعى (ت 1٠‏ ه) رسالة سمّاها 
«فتح الملك العلى بصحّة حديث باب مدينة العلم علي» في فق اسنافيد ديف البات 
ورد على الذين ضَعَفوا الحديث بأبي الصلت المروي ثم أثبت أنه لا دخل لأبي الصلت في هذا 


وأخيراً اظلعتُ على كتاب «دفع الإرتياب عن حديث الباب» للعلامة علي بن محمد بن 
طاهرين يحبى (ت 14:4 ه) فإنه أيضاً وضّح أن أبا الصلت اهروي لم ينفرد بهذا الحديث عن أبي 


وه > 


معاوية» فقد تابعه محمد بن جعفرالفيدي وهوثقة, وثّقه يحى بن معين وغيره ولم يضعّفه أحد. 


وإن هذه المجهود الصادرة من قبل علمائنا وبعض علماء السنة جعلت الحافظ صلاح 
الدين العلائي الدمشق الشافعي (771-745 ه) يعترف بصحة هذا الإستدلال فقال: «وم 
يأت كل من تكلم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن 
-يحيى- ابن معين» أي بجواب عن متابعة محمد بن جعفرالفيدي فرواه كما رواه أبوالصلت 
بنفس السند عن ابن عباس (رحمه الله). 


َ . َه مه - 
السّكيتة فى صِحّة حَديثِ المديئة 
مي يا ا 


أما رواية علي (عليه السلام) فقال الذهبي بعد أن ذكره في كتابه «ميزان الإعتدال» في 
ذيل ترجمة محمد بن عمربن الرومي: «فا أدري من وضعه ؟» فا حديث عنده موضوع لأجل 
نكارة مثنه عنده» غير أنه لا يعلم من وضعدء فرجال سند رواية علي (عليه السلام) عنده 
صدوقون غير كذّابين كما ستعرف. 

وإيراد الحديث في ذيل ترجمة أبن الرومي تحامل منهء فإن الرجل لم ينفرد به بل تأبعه 
متابعة كاملة سويد بن سعيد -وهومن رجال مسلم في صحيحه - وأشارإلى رواية سويد هذا 
العلامة علي بن محمد بن طاهربن يحبى (ت ١15:4‏ ه) في كتابه «دفع الإرتياب عن حديث 
الباب»: وقال الحافظ العلائي: «لم يبق الحديث من أفراد محمد بن الرومي» مع أنه لم يظلع 
على رواية سويد هذا. 

وأفرد السيّد حسن الحسيني آل المجدّد الشيرازي رسالة ممّاها «إتمام النعمة بتصحيح 
حديث على باب دارالحكنة» وحمّق فيه أسانيد رواية علي (عليه السلام) فقط وأثبت أن 
أبن الرومي لم ينفرد به غيرأنه أيضأ م يللع على رواية سويد. 

ولكن ثمة بعض المعاصرين كالشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمى اليماني (1/85-1717 
ه) -الملقب بذهبي العصر والشيخ محمد ناصرالدين الألباني (15708-175 ه) -الملقب 
بناضرالسئة وتات الزمان- كلما أخيراً في حديث الباب فجاءا بالشيهات الجديدة التي ل 
يقل بها أحد من متقدّيمهم وأسلافهم. 

فإههما لما فهما أنه ليس أي فائدة في تضعيف الحديث لأجل أبي الصلت -لأنّ محمد 
بن جعفرالفيدي تابعه متابعة كاملة- تكلما في محمد بن جعفرالفيدي مع أن الرجل وثقه 
يحى بن معين وغيره ولم يضعّفه أحد. فيقول الشيخ المعلمي: «ولم يتبين من حال الفيدي 
ما يشني», وبهذا الكلام المبهم يريد تضعيف الحديث بالفيدي بعد أن ضعّفه بأبي الصلت. 


مقدّمة المؤؤلف 
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ويقول الشيخ الألباني في الفيدي: «ولينظرإذا كان جعفرين محمد البغدادي هوهذا أم غيره 
ويكون انقلب أسمه على بعض الرواة» مع أن يحبى بن معين يصرّح بأن الذي يروي حديث 
«مدينة العلم» عن أبي معاوية هو محمد بن جعفر الفيدي الثقة وهو الذي اعتبره يحى بن 
معين متابعاً لأبي الصلت وهو رجل معروف غير جعفربن محمد الفقيه البغدادي كما ستعرف. 


ثم الشيخ المعلمي أعلّ رواية ابن عباس بشبهات أخرى كتوقف أبي معاوية عن 
التحديث بالحديث وعنعنة الأعمش وتشيعه وقد شاركه الشيخ الألباني في جميع هذه الموارد 
إلا تشيع الأعمش فهو يعلم وهن إعلال الحديث لأجل تشيع الأعمش. 


ثم الشيخ المعلمي ضعّف رواية علي (عليه السلام) ببعض ما قيل في ابن الرومي وبتفرّده 
بهذا الحديث عن شريكء وأيضأً بضعف شريك وتشيعه وتدليسه, وأخيراً باضطراب سند 
رواية علي (عليه السلام). أما الشيخ الألباني فضعف رواية علي (عليه السلام) لأجل ضعف 

ثم إنهما قد تكلما في متن النب رأيضاً وضعّفا الحديث لأجل دلالته ومنطوقه, فوجدا معنى 
حديث مدينة العلم خلاف الواقع الذي وقع بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يمكن 
هما أن ضععا بين :متطوق البرواضول مغتقراتن ::فضغفا الحديف لأجل نكارة منه بعد أن 
تكلما في 5 

وهذه الشبهات الحديثة الصادرة تتطلّب الردود الشافية والحجج الدامغة التي تبيّن بطلان 
إعلال الحديث بهذه العلل غير القادحة. فأفردثُ هذا الكتاب في تحقيق سند رواية ابن 
عباس (رحمه الله) والبواب عمّا أورده الشيخ المعلمي والشيخ الألباني حول محمد بن جعفر 
الفيدي وتوقف أب معاوية عن التحديث بحديث «مدينة العلم» وعنعنة الأعمش وتشيعه. 
وأيضاً تحقيق سند رواية علي (عليه السلام) والهواب عما قال الشيخ المعلمي بالنسبة إلى 
ابن الرومي وشريك ودعوى اضطراب السند وهذا كله اعتماداً على قواعد المبرح والتعديل 


يذ 


2 ءَثٌّ . 2 م 
السّكيئة فى صِحّة حَديثْ ال مديئّة 
| يم ا ا ار يت 


وعلم الرجال والحديث واستناداً لكلام أكابرعلماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين 


والمعاصرين. 


ويكنى في الردّ عليهما ما ذكره ابن تيمية (ت 778 ه) في حديث «أن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) لعن زوارات القبور» فإنه بعد أن ذكره من طريقين فقط قال ما هذا نصه: «قد 
روي من وجهين مختلفين: أحدهما عن ابن عباس والآخرعن بي هريرة» ورجال هذا ليبس 
رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما عن الآخر وليس في الإسنادين من يهم بالكذب. وإفا 
تضعيف من جهة سوء الحفظ. ومثل هذا حجّة بلا ريب»'. وسنثبت في هذا الكتاب أن 
رواية ابن عباس رجاها كلهم ثقات من رجال البخاري في صحيحه وليس فيهم رجل مجروح 
أبدأ فقدرواه محمد بن جعفرالفيدي - وهو شيخ البخاري في صحيحه كما ستعرف- عن أبي 
معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس وهؤلاء كلهم من رجال البخاري في صحيحه 
بل روى البخاري في صحيحه حديثاً بهذا التسلسل «أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد». 
ثم رواية علي (عليه السلام) ليس فيه من يثّهم بالكذب وإنا هناك بعض الكلام في شريك 
لأجل سوء حفظه وهومع ذلك صحيح الحديث أو حسن الحديث. إما لذاته أو لغيره عند 
أكثرالعلماء. فحديث «مدينة العلم» قد روي من وجهين مختلفين على أقلّ التقاديب كما 
قال ابن تيمية بالنسبة إلى الحديث «زوارات القبور» ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه 
أحدهما عن الآخر, وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب أبدأ بل رواية ابن عباس ليس 
فيها حتى من ضعّف لأجل سوء حفظه ورواية علي (عليه السلام) فيه شريك وإنما ضعّف 
لأجل سوء حفظه ومثل هذا حجّة بلاريب. 


ل 


توطئة 

قد أَلَفثُ هذا الكتاب ردأ على كلام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحبى المعلمي (111- 
7 ه) والشيخ محمد ناصرالدين الألباني (1570-177 ه) في تضعيف حديث «أنا مدينة 
العلم» من رواية ابن عباس (رحمه الله) وحديث «أنا دار الحكئة» من رواية علي (عليه 
السلام). وأفردثٌ هذا الفصل من الكتاب بذكرترجمتهما وأسماء مؤلفاتهما الكثيرة المعروفة 
ومكانغيما العلمية وثتاء العلماء غلييما: 


ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن يحجى المعلمي (85-1؟١1‏ ه) الملقب ب«ذهي 

العصر» 

جاء في مقدمة كتاب «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل» للشيخ المعلمي نفسه 
وبتحقيق الشيخ الألباني ترجمة مختصرة للشيخ المعلمي بقلم تلميذه عبد الله بن عبد الرحمن 
بن عبد الرحيم المعلمي فقال: «هوعبد الرحمن بن يحبى بن علي بن أبي بكرالمعلمي العتمي 
اليماني. ولد في أول سنة 1٠51(‏ ه) بقرية (المحاقرة) من عزلة (الطفن) من مخلاف (رازح) من 
ناحية (عتمة) في اليمن, وكفله والداه, وكانا من خيار تلك البيئة» وهي بيئة متديّنة وصالحة, 
ثم قرأ القرآن على رجل من عشيرته وعلى والده قراءة متقنة مجوّدة» وقبل أن يتم القرآن ذهب 


ف 


2 ع .ىا اس - 
السَكِيئَةَ فى صِحَةٍ حَديث المديئة 
اوكا اك ا 1 20 


مع والده إلى (بيت الريمي) حيث كأن أبوه يمكث يعلّم أولادهم ويصلي م . 


ثم سافر إلى (الحجرية) حيث كان أخوه الأكب رحمد بن يحبى (رحمه الله) كاتباً في حكمتها 
الشرعية وأدخل في مدرسة للحكومة كان يعلّم فيها القرآن والتجويد والحساب واللغة التركية 
فكث مدة فيهاء ومرض مرضاً شديدأء فحؤله أخوه إلى بيت أرملة هناك ففّضته حتى شفاه الله 
تعالى بوصفة بلديّة من رجل من أهل الصلاح هناك ثم جاء والده إلى (الحجرية)؛ وسأله عمّا 
قرأ؟ فأخبرهء فقال له: والنحو؟ فأخبره أنه لم يقرأ النحوء لأنه لا يدرس في المدرسة, فكلّم أخاه 
وأوصاه بقراءة النحو. فقرأ عنده ششيئاً من (شرح الكفراوي) على (الأجرومية) نحو أسبوعين. 


ثم سافرمع والده. ثم اتجهت رغبته إلى قراءة النحو؛ فاشترى بعض كتب النحوء فلما 
وصل (بيت الريمي) وجد رجلا يدعى أحمد بن مصلح الريمي فصارا يتذكران النحوفي عامة 
أوقاتهماء مستعينين بتفسيري النازن والنسنيء وأخذت معرفته تتقى حتى طالع (المغني) 
لابن هشام نحوسنة؛ وحاول تلخيص بعض فوائده المهمة في دفتر. وحصلت له ملكة لا 
بأس بها. ثم ذهب إلى بلده (الطفن) ورأى والده أن يبتق هناك مدة ليقرأ على الفقيه العلامة 
الجليل أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي وكان متبحراً في العلم, فلازمه ملازمة تامة» وقرأ 
عليه الفقه والفرائض والنحو. 


ثم عاد إلى (بيت الريمي) وانكبَ على كتاب (الفوائد الشنشورية) في الفرائئض بحل 
مسائله؛ ويعرض مسائل أخرى ويحاول حلّها ثم امتحانها وتطبيقها. وقرأ (المقامات) للحريري 
وبعض كتب الأدب فأولع بالشعرفقرضه.ء فجاء أخوه من (الحجرية) فأعجبه تحصيله في 
النحو والفرائض فتركه وساف رإلى (الحجرية). ثم استقدمه فسافرإليهاء وبق هناك مدة لا 
يستفيد فيها إلا حضوره بعض مجالس يتذاكرفيها الفقه. 


3 رجع إلى (عتمة) وكان القضاء قد صارإلى الزيدية وعيّن الشيخ على بن مصلح الريمي 
كاتباً للقاضي. فأنابه . فلزم القاضى الذي هو السيد علي بن يحبى بن المتوكل (وكان رجلاً عالماً 


يف 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي والشيخ محمد ناصرالدين الألباني 
دج ا يا لي 


فاضلاً معمّراً إلا أنه لم يقرأعليه شيئاً ولا أخذ منه إجازة) ثم عيّن بعده القاضي السيد محمد 
بن علي الرازي وكتب عنه مذدة. 


وله إجازة من صدر شعبة الدينيّات وشيخ الحديث في كلية الجامعة العثمانية ب(حيدر 
أباد الدكن) الشيخ عبد القدير محمد الصديق القادري قال فيها بعد البسملة والحمد لله 
والصلاة على النبي الأعظم (صلوات الله عليه): «إن الأخ الفاضل والعام العامل الشيخ عبد 
الرحمن بن يحبى المعلمي العتمي اليماني قرأعلَ من ابتداء «(صحيح البخاري» و«صحيح 
مسلم»؛ واستجازني ما رويته عن أساتذتي. ووجدته طاهرالأخلاق طَيّب الأعراق» حسن 
الرواية» جيّد الملكة في العلوم الدينية» ثقة عدلاًء أهلاً للرواية بالشروط المعتبرة عند أهل 
الحديث, فأجزته برواية «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» و«جامع الترمذي» و«سئن 
أي داود» و«ابن ماجه» و «النسائي» و«الموظأ» مالك (رضي الله عنهم). حرر بتاريخ 


١‏ لالقعدةسنة ١55(‏ ه))». 


ثم ارتحل إلى (جيزان) سنة )1١54(‏ والتحق بها في خدمة السيد محمد الإدريسي ار 
(عسير) حينذاك. فولاه رئاسة القضاة. ولما ظهرله من ورعه وزهده وعدله لقبه ب (شيخ 
الإسلام)؛ وكان إلى جانب القضاء يشتغل بالتدريسء ومكث مع السيد محمد الإدريسي 
حتى توفي الإدريسي سنة (1841 ه) فارتحل إلى (عدن) ومكث فيها سنة مشتغلاً بالتدريمس 
والوعظ . وبعد ذلك ارتحل إلى (الهند) وعُيّن في دائرة المعارف العثمانية ب(حيدر أباد الدكن) 
مصحًحاً لكتب الحديث وما يتعلق به وغيرها من الكتب في الأدب والتاريخ» وبق بها مدة. 

ثم سافرإلى مكة المكرمة ووصل إليبا في عام 171/١‏ ه) وفي عام (11175 ه) في شهر 
ربيع الأول منه بالذات عين أميناً لمكتبة الحرم المكي الشريف حيث بتي بها يعمل بكل جد 
وإخلاص في خدمة راد المكتبة من المدرسين وطلاب العلم حتى أصبح موضع الثناء العاطر 
من جميع رواد المكتبة على جميع طبقاتهم بالإضافة إلى استمراره في تصحيح الكتب وتحقيقها 


رف 


3 . . ٍ- - 
السّكيئة فى صِحّة حَديث المّديئة 
ا ل ا 1ت 


لتطبع في دائرة المعارف العثمانية بالهندء حتى وافاه الأجل المحتوم صبيحة يوم الخميس 
السادس من شهرصفرعام ألف وثلائمائة وستة ومانين من الهجرة بعد أن أَدَى صلاة الفجر 
في المسجد الحرام وعاد إلى مكتبة الحرم حيث كان يقيم وتوفي على سريره. رحمه الله»'. 

وله أيضاً ترجمة في مقدمة كتاب «النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد ذهبي 
العصرالعلامة عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني» فقال: «اعتمد المعتنون بالنظرفي سيرة 
شيخنا - رحمه الله- على ترجمة مختصرة بقلم تلميذه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المعلمي... لكن هذه الترجمة موجزة جد ألا تروي الظمأ ولا تغيث الملهوف ولا تتناسب مع 
مكانة شيخنا (رحمه الله تعالى). ولا يزال أهل العلم يتطلعون إلى التعرّف على المزيد من سيرة 


شيخناأ وحياته وأثاره...»", 3 ترجم له ترحمة مفصّلة فراجع إن اساي 7 
آثاره ومؤلفاته 


جاء في كتاب «بلوغ الأماني من كلام المعَلّمي اليماني؛ فوائد وقواعد في الجرح والتعديل 
وعلوم الحديث»: «تتنوع أثارالشيخ -رحمه الله - إلى ثلاثة أنواع: ماقام يتأليفه. وماقام 
بتحقيقه وتصحيحه : وما شارك ف حقيقه وتصحيحه . 
أولاً: ما قام بتأليفه: 
-١‏ «طليعة التنكيل» وهو مقدمة لكتابه «التنكيل». 
؟- «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» وهومن أنفس ما كتب الشيخ (رحمه 
أللّه) ويظهرفيه تبحره وسعة إظلاعه ودقته ونحقيقاته فق علوم الحديث والإعتقاد 
والفقه وغيرها من العلوم وغيرته على السنة وذبّه عن أهلها ومعتقدهم... . 
؟- «الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة». 


.4 عبد الرحمن المعلمي. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل جج١. ص‎ .١ 
.1727-١8 إبراهيم بن سعيد الصبيحيء النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد. ص‎ ." 


رف 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الرمن بن يحب المعلمي والشيخ محمد ناصرالدين الألباني 
:- «علم الرجال وأهميته». 
ه- «مقام إبراهيم (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)». 
1- «العبادة». 
/ط- «أحكام الكذب». 
- «حقيقة التأويل». 
4- «محقيق البدعة». 
-٠‏ «الرد على المتصوفة القائلين بوحدة الوجود». 
-١‏ «الحنيفية والعرب». 
15- «رسالة في قوله تعالى: «إنَّ الْعَْنّ لا يُعْني مِنَ الحق شِيئاً»». 
-١‏ «إغاثة العلماء من طعن صاحب الوراثة في الإسلام». 
5 «فلسفة الأعياد وحكمها في الإسلام». 
6- «الإحتجاج يخي رالواحد». 
57- «عمارة المقبور». 
-١‏ «أحكام الحديث الضعيف». 
- «الاستبصار في نقد الأخبار». 
4 «النقد البريء». 


'- «الأحاديث التى ذكرها مسلم في مقدمة صحيحه مستشهداً بها في بحث الخلاف في 
إشتراط العلم باللقاء». 


-١‏ «تصحيح الكتب القديمة». 


ع 


2-2 الى 7 2 - 
السّكيئة فى صحّة حَديثِ ا مديئة 
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5 «ديوآن شعر». 

1- («ربحث في قيام رمضان». 

5- «بحث في توسعة المسعى بين الصفا والمروة». 
- «بحث في توكيل الولي في النكاح». 

15- «بحث في الربا وأنواعه». 


1 - «بحث فىي: هل للجمعة سنة قبلية؟ وسبب تسميتها جمعة ؟». 


ثانياً: ما قام بتصحيحه والتعليق عليه: 
-١‏ «الرد على الإخنائي واستحباب زيارة خيرالبرية الزيارة الشرعية» لشيخ الإسلام تقي 


؟- «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني. 

- «التاريخ الكبير» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 

4- «بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم . 

0 «الجرح والتعديل وتقدمته» للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم. 

5- «تاريخ جرجان» للحافظ حمزة بن يوسف السهمي. 

- «الموضصّح لأوهام الجمع والتفريق» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخنطيب البغدادي. 


8- «الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب» 
للحافظ ابن ماكولا. 


4- «الأنساب» للإمام أبي سعد عبد الكرم بن محمد السمعاني. 


وف 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي والشيخ محمد ناصرالديين الألباني 
بى المعلمي 

-٠‏ «تذكرة الحفاظ» للحافظ أبي عبد اللّه شمس الدين الذههبى. 

-١١‏ «المعنى الكبيرفي أبيات المعاني» لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري. 

-١١‏ «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» للإمام مس الدين أبن قيّم الجوزية. 

- «كشف المخدّرات والرياض المزهرات شرح «أخصرالمختصرات»» للإمام زين 

الدين عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي. 

ثالثاً: ما شارك في تحقيقه وتصحيحه: 

-١‏ «الجواب الباهرفي زوار المقابر» لشيخ الإسلام أبن تيمية. 

؟- «مسئد أبي عوانة» للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائينى. 

'- «الستن الكبرى» للإمام البيهق» وبذيله «الجوهرالنق» لابن التركماني. 

- «موارد الظمان إل زوائد أبن حبان» للحافظ نور الدين الهيثمى. 

5- «الكفاية في علم الرواية» للإمام أبي بكرالخطيب البغدادي. 

-١‏ «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. 

/1 - «الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة» للحافظ أبن حجر. 

- «عمدة الفقه» للإمام موفق الدين بن قدامة»'. 

وللمزيد راجع كتاب «النكت الجياد المتتخبة من كلام شيخ النقّاد ذهبي العصرالعلامة 
عبد الرحجمن بن يحى المعلمى اليماني»'. 

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

جاء في كتاب «بلوغ الأماني من كلام المعَلّمِي اليّماني» فوائد وقواعد في الجرح والتعديل 


.517-77 إسلام بن محمود بن محمد النجار, بلوغ الأماني من كلام المعَلّمي اليّماني. ص‎ .١ 
.1١ 1-١8 إبراهيم بن سعيد الصبيحي. النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد. ص‎ .3 


يف 


2 مح . َه سمس 2 
السَّكِيئَهَ فى صِحَّةٍ حديث المَديئة 
م ا ا ا ا ار ا 


وعلوم الحديث»: «أتنى على الشيخ (رحمه الله) عدد كبيرمن معاصريه من أهل العلم والفضل 
وشهدوا له برسوخ القدم في علوم الحديث وضربه بقصب السبق في خدمة السنة النبوية 
وإحياء كتب الرجال والتواريخ وغيرها. وقد وصفه غير واحد من أهل العلم: ب «العلامة 
المحقق», و«العالم العامل», و«خادم الأحاديث النبوية»»؛ وبأنه «ثقة عدل». ومن هؤلاء 
العلماء الذين أثنوا عليه الشيخ عبد القديرحمد الصديق القادري «شيخ كلية الحديث» 
ف «الجبامعة العثمانية» ب «حيدر أباد الدكن بالطهند» حيث حصل «المعلمي» منه على إجازة 
قال فيها بعد الحمد والثناء على النبى (صلى الله عليه وسلم): «إن الأخ الفاضل والعالم 
العامل الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي العتمي اليماني؛ قرأ عل من ابتداء «صحيح 
البخارى» ٠‏ و«#صحيح مسلم»؛ واستجازني ما رويته عن أساتذتي : ووجدته طاهر الأخلاق: 
طيّب الأعراق. حسن الرواية» جيّد الملكة في العلوم الدينية» ثقة عدلاًء أهلاً للرواية بالشروط 
المعتبرة عند أهل الحديث. فأجزته برواية «صحيح البخاري» و«#صحيح مسلم» و«جامع 
الترمذي» و«سنن أي داود» و«ابن ماجه» و«النسائي» و«الموطأ» لالك (رضى الله 
عنهم)». ومن أثنوا عليه الشيخ العلامة « محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (رحمه اللّه) مفتقي الديار 
السعودية. حيث وصفه ب«العالم خادم الأحاديث النبوية». وكذلك أثنى عليه الشيخ «محمد 
عبد الرازق حمزة» والشيخ «محمد حامد الفق» (رحمهما اللّه). وأثنى عليه الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني -ممّع الله بحياته- حيث قال معلقاً على كلام للمعلمي في درجات التوثيق 
عند ابن حبّان: «هذا تفصيل دقيق. يدل على معرفة المؤلف (رحمه الله) تعالى؛ وتمكنه من 
علم البرح والتعديلء وهو مما لم أره لغيره. فجزاه الله خيراً». وقال عنه الشيخ «بك رأبوزيد»: 
((ذهبى عصره العلامة المحقق». وقال أيضا: «تحقيقات هذا الحبرنقش في حجر, ينافس 
الكباركالحافظ ابن حجر فرحم الله الجميع ويكفيه فخرأ كتابه «التنكيل»». وغيرهم من 
العلماء الأعلام والمحققين الأثبات. آمين»'. 


.18-١7 إسلام بن محمود بن محمد النجار, بلوغ الأماني من كلام المعَلّمي اليّمانيء ص‎ .١ 


58 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي والشيخ محمد ناصرالدين الألباني 
ل لي 0 


وجاء في كتاب «آثار الشيخ العلامة عبد الرمن بن يحبى المعلمي»: «الثناء على الشيخ 
المعلمي كثير من العلماء الفضلاء. من شيوخه وأقرانه وتلاميذه. نسوق هنا طائفة من 
كلماتهم: 

-١‏ قال والده الشيخ يحى المعلمي (ت 1١‏ ه): «الولد الأجل الأجد العلامة القاضى 
عبد الرحمن... حرسه اللّه تعال ووفقه لرضاه». 

1- الإمام محمد بن على الإدريسى (ت 14١‏ ه): «محبّنا الأجل العالم العامل الأمثل وجيه 
الإسلام عبد الرحمن المعلمى». 

ا الحسن بن على الإدريسى: «حتنا الفقيه العلامة وحيه الإسلام لسك الرحمن ... 
المعلمي». 

:- القاضى عبد الله العمودي (ت ١1798‏ ه): «(حضرة أخينا ومحّنا الهمام وجيه الإسلام 
قافضى القضاة يد الرحمن بن نحى المعلمي». 

0- ناظم دائرة المعارف التسيك هاشم الندوي: (حضرة العلامة الجليل والفهامة النبيل 
مولانا الشيخ عبد الرحمن اليماني». «الأستاذ الفاضل العلامة مولانا الشيخ 
عبد الرحمن بن يح المعلمي ولله درّهء قد اجتهد في تصحيح الأسماء والأنساب 
والمشتبهات: واستوعب النظرفي الاختلافات من حيث علم الرجال ونقد الروايات 
من جهة المبرح والتعديل». 

5- الأستاذ فؤاد سيّد (ت 1817 ه): «أستاذنا الجليل العلامة الشيخ عبد الرحمن 
المعلمى... مبّعه الله بالصحة والعافية واطناء». 

- الشيخ محمد بن سام البيحاني (ت 191١‏ ه): «حضرة المحترم الشيخ العلامة الجليل 


8- الشيخ محمد بن عبد الرحيم المعلمي: «كوكب الأدباء. وتاج النجباء. من تستّم قل 


كن 


م 6 7 “هه "خا م 
السّكيتة فى صِحّة حَدِيثِ المَدِيئَة 
مي ل ص يي يت 


المعالمي» وناطح بِهِمّته كل عاللي» سليل الأكارم, ... الآخذ بمجامع القلوب بلا مراء 
الشيخ العلامة القاضى عبد الرحمن بن يح المعلمى أدام الله معاليه وخلّد لياليه, 
وحفظط ذاته من كل سوء وصرف عند الشرور... ) . 

4- الشيخ فضل الله الجيلاني (ت 1494 ه): «جامع الفضائل والعلوم مولانا الشيخ عبد 
الرحمن اليماني». 

-٠١‏ الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي (ت 1415 ه): «حضرة العالم الخبيرالناقد البصير 
العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي». وقال: «كان أوحد عصره في أسماء 
الرجال. وَسِيع المعرفة بالمخطوطات في ذلك الفن وما ينأسبه... ». 

-١‏ العلامة أحمد محمد شاكر(ت 111 ه): «وقد كان حقّق -يعنى: التاريخ الكبير 

-١١‏ الشيخ محمد حامد الفق (ت 17178 ه) قال في مقدمته لرسالة المعلمي في جواز 
تأخيرالمقام: «كتب أخونا المحقق الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني هذه الرسالة 
القيّمة». 

-١‏ العلامة مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت 1١84‏ ه) قال في تقدمته 
لرسالة المعلمي حول مقام إبراهيم وجواز تأخيره: «قد قُرئت علىّ هذه الرسالة التي 
ألنها الأستاذ عه الرخين المفلمى النشاق... فوجدعيا وسالة بذيعة» وقد أق فنا 
بعين الصواب» أه . ووصفه بقوله: «عالماً خدم الأحاديث النبوية وما يتعلق مها». 

5- العلامة محمد ناصرالدين الألباني (ت 157١‏ ه): «هذا كلام جيد متين من رجل خبير 
في مقدمته لكتاب «التنكيل»: «تأليف العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن يحجى 
بن على اليماني (رحمه الله) بيّن فيه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة تَحِبّى الأستاذ 
الكوثري على أئمة الحديث ورواته... مبرهناً عليها من كلام الكوثري نفسه في هذا 


7” 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي والشيخ محمد ناصرالدين الألباني 
ا يجي سس ست 


الكتاب العظيم بأسلوب علمي متينء لا وهن فيه ولا خروج عن أدب المناظرة وطريق 
المجادلة بالتي هي أحسنء بروح علمية عالية» وصبرعلى البحث والتحقيق كاد أن 
يبلّغ الغاية إن لم أقل: بلغهاء كل ذلك انتصاراً للحق؛ وقعاً للباطل: لا تعصبأ للمشايخ 
والمذهبء فرحم الله المؤلّفء وجزاه عن المسلمين خيراً». 

0- العلامة بكربن عبد الله أبوزيد (ت 15795 ه): «العلامة المعلمي (م سنة ١187‏ ه) 
(رحمه اللّه تعالى) له جهود في خدمة السنة وعلومها كما في «التنكيل» و«طليعته» 
وفي تحقيقاته الحافلة في كتب الرجال والأنساب والموضوعات أبدى يراعٌُه فيها براعةٌ 
ودرراً في أصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل؛ في جهود انتشرت الاستفادة منها 
في كتب المعاصرين». وقال: «ذهبي عصره العلامة المحقق المعلمي عبد الرجمن 
بن يحبى». ثم قال في الحاشية: «تحقيقات هذا الحبرنقش في حجر ينافس الكبار 
كالحافظ ابن حجر فرحم الله الجميع» ويكفيه فخرأ كتابه التكيل». 

17 العلامة حب الدين الخنطيب الدمشق رت 189 ه) في مقدمته لكتاب «كشف 
المخدّرات»: «حضرة العالم المحقق الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلميء الذي عرف 
الناس فضله بما صدر عنه من تصحيح كثيرمن الكتب الإسلامية». 

-١7‏ العلامة إسماعيل بن على الأكوع (ت 1455 ه): «عالم محقق في الفقه والنحو مبرّز 
في علوم الحديث» شاعرأديب». 

- شيخه محمد عبد القديرالصديق (ت 18١‏ ه): «إن الأخ الفاضل والعالم العامل 
الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي العتمي اليماني» قرأ على من ابتداء «صحيح 
البخاري» و «صحيح مسلم» واستجازني ما رويته عن أساتذتي. فوجدته طاهر 
الأخلاق: طيّب الأعراق» حسن الرواية» جيد الملكة في العلوم الدينية» ثقة عدل, 
أهل للرواية بالشرط المعتبر عند أهل الحديث». 

الشيخ المحدّث حمّاد بن محمد الأنصاري (ت 1518 ه): «إن الشيخ عبد الرحمن 


أض 


ََ 2 َه م - 
السَكينَةَ فى صِحَّةٍ حَدِيثِ المديئة 
مم ا ا يي 


المعلمي عنده 3 طويل في علم الرجال جرحاً وتعديلاً وضبطأً... عنده مشاركة 
جيدة في المتون تضعيفاً وتصحيحاًء كما أنه ملمٌّ إلماماً جيداً بالعقيدة السلفية». 

- العلامة أبوتراب الظاهري (ت 1577 ه): «هوعلم من العلماء الأعلام البارزين, 
كان عبد أوّاهاً ورعاً زاهدأ تقيّأء م يكن يدنس ثوبه برذيلة ولا اخترام مروءته». وقال 
أيضاً: «كان نحويّاً بارعا وعروضيّاً وذا معرفة باللغة وغريبهاء حفظ الألفية وبعض 
المتون في الأصول والفقه. ولت الأكابر». 

١‏ المؤرّخ إسماعيل بن محمد الوشلي اليمني (ت 1757 ه): «الفقيه العلامة الأديب عبد 
امن بن يحبى المعلمي... رأيته فقيهاً نحويّأ أديباً لطيفاً شاعراً فصيحاً». 

الدكتور محمد سلطان محبي الدين: «هونادرة الزمان علامة الأوان» والأستاذ الناقد. 
والباحث المحققء, الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني الشافعي كان من 
أجل العلماء الربانيين» وفضلاء اليمن الكبار... كان بارعا في جميع العلوم والفنون, 
ترف علم الآنساب والرجال» ونبغ في تصحيح الكتب والتعليق عليهاء وله براعة في 
البحث والتحقيقء وتبخروقييزبين الخطأ والصواب, وكان واسع الاطلاع على تاريخ 
الرجال ووقائعهم. «حلق كيرا من المخطوطات القيّمة ٠‏ وعلّق عليها التعليقات 
المبسوطة, والتقديمات النافعة, كثيرة الفوائد العلمية والتاريخية». 

7- الدكتور حمود محمد التلناحي (ت 1515 ه): «... كتاب «الأنساب» للسمعاني. 
الأجزاء الستة الأولى بتحقيق العلامة المرضئ عنه إن شاء الله عبد الرحمن بن يحجبى 
المعلمي اليماني المتوفى سنة (1787 ه) بمكة البلد الأمين». 

4- الدكتور عبد الوهاب بن عبد اللطيف في تقديمه لكتاب «الفوائد المجموعة» 
للشوكاني: «الأستاذ الشيخ عبد الرحمن اليماني لا يجهل علمه باحث في علوم 
الحديثء وله منّة على الباحثين بما يحققه من الكتب الحديثية التي نشرت في الند, 
وهوذو باع طويل في علم رجال الأئن وقد اجتهد في تحقيق هذا الكتاب ونقد رواياته 


يض 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي والشيخ محمد ناصرالدين الألباني 
ا ا ا ا ا ا ا لم ا 0 


ورواته معتمدأ على أوثق المصادر. حتى أنه صحّح كثيراً من أغاليط المؤلفات في هذا 
الفن» وهو بذلك جدير. وكان في علمه أميناً رزيناً إذا م يعلم يقول في الراوي المجهول: 
: احددة لا أعرفه , وفيمن 1 سين له أمره: ١‏ يشسين لي حاله , بعبارة ضابطة حققة )) . 

ماك الغلؤينة عد لاسر (ت 1ه وغلامة حليل: رواحت ضوف كل جهده وكل 
عمله لكي يخرج الكتاب (الإكمال لابن ماكولا) في أصمّ صورة وأجملها من حيث 
الكمال والجمال. هو شيخنا العلامة التق الورع الجليل الشيخ عبد الرحمن... المعلمي 
أمين مكتبة الحرم المكحي»»'. 

وقال الشيخ أبو الحسن مصطف بن إسماعيل السليماني: «فإن الغرائب تضرّالراوي 


أقول: وللشيخ الألباني كلمات أخرى في الثناء على الشيخ المعلمي, فقال: «قول مصححح 
«تاريخ البخاري» والمعلّق عليه تعليقات علمية مفيدة, وه والشيخ الفاضل عبد الرحمن 
بن يحى المعلمي اليماني...»". وقال أيضاً: «فإياك أن تغتربمقالات الكوثري وكتاباته فإنه 
على سعة اطلاعه وعلمه مدلّس صاحب هوىء وقد ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك في الجزء 
الأول من هذه السلسلة» وللشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني كتاب ضخم هام في 
الرد عليه والكشف عن أهوائه وأضاليله. وتعصبه لمذهبه, على أئمة الحديث ورجاله؛ أسماه 
«التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»: وهوفي أربعة أقسام, وقد كنت قت على 
طبعه والحمد لله لأول مرة بتحقيق وتعليق في مجلدين»؛. وقال أيضاً: «وللعلامة المعلمي 
اليماني في رده على الكوثري كلام نفيس في من وثقهم ابن حبان وأنهم على خمس درجات 
.١‏ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي, آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحبى المعلمي. ص 170-115. 
؟. مصطن بن إسماعيل السليماني المأربي» إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعدييل, 

بج ١‏ ص 7140. 


*". الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 7159. 
4. الألباني, سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم ./7١١‏ 


بف 


2 . َه ده 72 
السَّحِيئَةَ فى صحّة حَديث المَديئة 


كلها معتمدة لديه إلا الأخيرة منها فن شاء التفصيل رجع إليه في «التنكيل» مع تعليق عليه 
١‏ لاع 0)57. 


ترجمة الشيخ محمد ناصرالدين الألبانى 1470-١*5(‏ ه) الملقب بناصرالسنة 

ومحدث الزمان 

ولد في مدينة أشقودرة عاصمة ألبانية عام (1415 م) وهو أشهرمن أن نترجم له ويطول بنا 
ذكرما جاء في مدحه والثناء عليه. يقول الشيخ أحمد بن إبراهيم أبو العينين في كتابه «| تحاف 
النفوس المطمئنة بالذتٍ عن السنة»: «وقد اتفق كل من يعتد بقوله على أن أولى من يرجع 
إليه في الحديث وعلومه في عصرنا هوالإمام المجدد شيخنا محمد ناصرالدين الألباني (رحمه 
الله تعالى). وقد قال الشيخ العلامة عبد الصمد شرف الدين محقق تحفة الأشرف للمرّي قد 
وصل الشيخ عبيدالله الرحماني شيخ الجامعة الإسلامية (يعني المبامعة السلفية في بنارس- 
الهند) استفسارمن دار الإفتاء بالرياض من المملكة العربية السعودية عن حديث غريب 
في لفظهء عجيب في معناه له صلة قريبة بزمئنا هذاء فاتفق رأي من حضرههنا من العلماء 
على مراجعة أكبرعالم بالأحاديث في هذا العصر. ألا وهو الشيخ الألباني العالم الرباني»". 
راجع لترجمته كتاب «حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه»” لمحمد بن إبراهيم الشيباني, 
«الانتصار للحق وأهل العلم الكبار والرد على من رمى الشيخ الألباني بالتتساهل» لأحمد بن 
إبراهيم أبي العينين'. «ردع الجاني المتعدذي على الألباني»' لطارق بن عوض الله بن محمد و 
«إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة»” لأحمد بن إبراهيم أبي العينين. 


.7١1 الألباني قام المنة في التعليق على فقه السنة. ص‎ .١ 

؟. أحمد بن إبراهيم أبوالعينين: تحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة. ص 5-4. 

". محمد بن إبراهيم الشيباني» حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه. 

4. أحمد بن إبراهيم أبو العينين؛ الانتصار للحق وأهل العلم الكبار والرد على من رمى الشيخ الألباني بالتساهل. 
ه. طارق بن عوض الله بن حمد. ردع ا جاني المتعدي على الألباني. 

1. أحمد بن إبراهيم أبوالعينين, إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة. 


نض 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي والشيخ محمد ناصرالدين الألباني 
آثاره ومؤلفاته 
جاء في كتاب «حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» لمحمد بن إبراهيم الشيباني: 
«أعمال الشيخ المطبوعة: 
أولةٌّ الأعمال المولّفة: 
-١‏ صحيح الترغيب والترهيب. 
؟- اللحية في نظرالدين. 
- صلاة العيدين في المصلى هي السنة. 
5- فهرس مسند الإمام أحمد بن حنبل في مقدمة المسند. 
ه- نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة. 
1- مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف. 
- الحديث حجّة بنفسه في العقائد والأحكام. 
4- كشف النقاب عما في كلمات أبي غدّة من الأباطيل والافتراءات. 
9- منزلة السنة في الإسلام. 
-٠١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السوىء في الأمة. 
-١‏ خطبة الحاجة. 
-١‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. المنتتخب من مخطوطات الحديث. 
1- التعقيب على كتاب الحجاب للمودودي. 
14 الرد على رسالة أرشد السلني. 
060 سلسلة الأحاديث الصحيحه وشيء من فقهها. 
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7- تسديد الإصابة الى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة. 
-١١/‏ مختصر صحيح البخاري. 

- دفاع عن الحديث النبوي والسيرة. 

- التوسل :أحكامه وأنواعه. 

- حجاب المرأة المسلمة في الكتاب و السنة. 

-١‏ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. 

7- صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. 
7- تلخيص صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم). 
4- قيام رمضان وبحث عن الاعتكاف. 

06- تحذيرالساجد من اتخاذ القبور مساجد. 

5 أحكام الجنائز 

- تلخيص أحكام الجنائن 

8- أداب الزفاف في السنة المطهرة. 

4- نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق. 

ثانياً: التحقيقات العلمية: 

-١‏ رياض الصالحين للنووي. 

"- الكلم الطيب لابن تيمية. 

- صحيح الكلم الطيب لابن تيمية. 

4- كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. 


ع 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي والشيخ محمد ناصرالدين الألباني 
4- كتاب العلم للحافظ أبي خيثم. 
صر مشخ سام للعدري. 
- فضل الصلاة على النبى (صلى الله عليه وسلم) لإسماعيل بن إسح. 
8- لفتة الكبد في تربية الولد لابن البوزي. 
4- مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين: العرّعبد السلام وابن الصلاح. 
-٠١‏ تصحيح حديث إفطار الصاكم قبل سفره بعد الفجر. 
-"١‏ مشكاة المصابيح للتبريزي. 
ثالثاً: التخريجات: 
-١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) للسيوطي. 
"- ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) للسيوطي. 
*- الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات لمحمود الآلوسي. 
4- غاية المرام في تخرييج أحاديث الحلال والحرام. 
0- حقيقة الصيام لابن تيمية. 
1- شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفرالطحاوي. 
- المرأة المسلمة للشيخ حسن البنًا. 
8- تخريج أحاديث مشكلة الفقروكيف عالجها الإسلام للقرضاوي. 
9- ما دل عليه القرآن ما يعضد اشيئة الجديدة القويمة البرهان لمحمود الآلوسي. 
-٠١‏ تفريج الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. 


-١‏ تخريج كتاب الرد على البهمية للدارمي. 
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-١‏ مخريج كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب الحنبلي. 

- تخريج كتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد لجمال الدين القاسمي. 

4- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لابن ضويان. 

0- كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لأبي عاصم الضحّاك. 

7 تخريج كتاب المصطلحات الأربعة في القرآن. 

-١١/‏ مخريج الإيمان لابن أبي شيبة. 

- حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

9- مخريج فضائل الشام للربعي. 

رابعاً: إختصار ومراجعة وتعليق: 

-١‏ صحيح ابن خزيمة للدكتور مصطئ الأعظمي. 

-١‏ مختصركتاب العلو للعلي العظيم للحافظ الذهبي. 

"- مختص رالشمائل المحمدية للترمذي. 

:- التعليقات على صفة الفتوى والمفتي والمستفتى لابن شبيب بن حمدان. 

4- التعليق على كتاب الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيربتحقيق 

الشيخ أحمد شاكر. 

”- مختصر شرح العقيدة الطحاوية»'. 

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

قال طارق بن عوض الله في كتابه «ردع الجاني المتعدّي على الألباني »: «ثناء العلماء 
.١‏ محمد بن إبراهيم الشيباني, حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه. ص 400-777. 
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والفضلاء على الشيخ الألباني: 

-١‏ العلامة حب الدين الحنطيب: قال: «من دعاة السنة الذين وقفوا حياتهم على العمل 
لإحيائهاء وهوأخونا بالغيب الشيخ أبوعبد الرحمن محمد ناصرالدين نوح نجاتي 
الألباني». 

-١‏ العلامة محمد حامد الفقّ: قال: «الأخ السَّلن البحائة الشيخ ناص رالدين». 

'- العلامة عبد العزيزبن بان قال: «لست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته 
بالسئةء زاده الله علماً وتوفيقاأ». وقال مرة أخرف: «ما رأيت تحت أديم السماء عاماً 
بالحديث في العصرمثل العلامة محمد ناصرالدين الألباني». ولما عزم الأستاذ محمد 
إبراهيم الشيباني على كتابة ترجمة للشيخ الألباني؛ كتب إلى الشيخ ابن باز كتابأً 
يسأله فيه عن أيه في الشيخ الألباني؛ فأجاب قائلاً: «من عبد العزيزين عبد الله بن 
بازإلى حضرة الأخ المكزم الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني -وفقه الله للخير, آمين-: 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بعده يا محبّ؛ كتابكم الكريم وصل -وصلكم الله 
بهدأه-»: وفهمتٌ ما تضمّنه من عزمكم على كتابة ترجمة موسّعة لصاحب الفضيلة 
الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني؛ ورغبتكم في كتابة رأينا في فضيلته. 
نفيدكم: أن الشيخ المذكور معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة» ومواصلة الدعوة 
إلى الله سبحانه. مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الشريف, 
وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع.ء وما كتبه في ذلك من الكتابات 
الواسعة؛ كله عمل مشكور ونافع للمسلمين. نسأل الله أن يضاعف مثوبته؛ ويعينه 
على مواصلة السيرفي هذا السبيل؛ وأن يكلّل جهوده بالتوفيق والنجاح...». 

- العلامة محمد بن صالح العثيمين: قال: «... محَدّث السام الشيخ الفاضل: محمد بن 
ناصرالدين الألباني؛ فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به - وهو قليل- 
اتعيدريضن هد ا عل الهدا لمق وقائية الدع سواء كانت في العقيدة أم في 


0 
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العمل. أما من خلال قراءتي لمؤلفاته؛ فقد عرفت عنه ذلكء وأنه ذوعلم جم في 
الحديث -رواية ودراية-» وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيراً من الناس من حيث 
العلم» ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث؛ وهذه مرة كبيرة للمسلمين -ولله 
الحمد-... وعلى كل حال؛ فالرجل طويل الباع واسع الاطلاعء قوي الإقناع...» 

ه- الدكتور أمين المصري: قال: «... نحن نستفيد من كتب الألباني ما نقدم بعضها 
لكم...». 

1- الشيخ زيد بن عبد العزيزالفياض: قال: «إن الشيخ محمد ناصرالدين الألباني من 
الأعلام البارزين في هذا العصر....». 

- الشيخ عبد الرحمن بن عبدالخالق: قال: «محمد ناصرالدين الألباني كما عرفته كان 
ناص رالدين وما زال كالمطرلا يبالي على أيّ أرض سقط ...» 


8- الشيخ محمد بن إبراهيم شقرة: قال: «لوأنّ شهادات أهل العصرفي شيوخ السنة 
وأعلام الجذيك والآثر احتمعة» فصيغ منها شهادة واخدة أو حنفت في ضفث وأحد 
ثم وضعت على منضدة تاريخ العلماء؛ فإني أحسب أن تكون شهادة صادقة في 
عَلّم الحديث الأوحد. أستاذ العلماء وشيخ الفقهاء ورأس المجتهدين في هذا الزمان, 
الشيخ محمد ناصرالدين الألباني...» 

4- الشيخ مقبل بن هادي الوادعي: قال: «... أمَا بعد فقد ئلت مراراً وال ادر 
الدين الألباني (حفظه الله). فأقول كما قال كثيرمن السلف إذا سئلوا عمن هوأجلٌ 
منهم قدراً فيقول أحدهم: أنالا أُسأل عن فلان هويُسأل عني... إن الشيخ محمد 
ناصرالدين الألباني (حفظه الله تعالى) لا يوجد له نظيرفي علم الحديث. وقد نفع 
الله بعلمه وبكتبه أضعاف أضعاف ما يقوم به أولئك المتحمّسون للإسلام على جهل 
أصحاب الثورات والانقلابات. والذي أعتقده وأدين الله به. أن الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني (حفظه الله) من المجدّدين الذين يصدق عليهم قول الرسول (صلى 


الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي والشيخ محمد ناصرالدين الألباني 

تعس سمس سس سس سس سس سس سس سوسس سس سس سس سس سس سج سس 
الله عليه وسلم): «إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يحدّد لها أمر 
دينهأ» روأه أبو داود وصحّحه العراقي وغيره...» 6'. 


وتوف في عمان عصريوم السبت في 7١‏ جمادى الآخر(١147‏ ه) الموافق 7 تشرين الأول 
(1449 م)ء ودُفن في مقبرة جبل هملان. 


.4:-١8 طارق بن عوض الله بن محمد ردع الجاني المتعدي على الألباني. ص‎ .١ 


فى 


زف 


توطئة 

أنقل في هذا الفصل كلام الشيخ المعلمي في تضعيف حديث الباب من خلال تحقيقه 
على كتاب «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للإمام بدرالدين الشوكاني (ت 
06 ه) وكلام الشيخ الألباني من كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة». ونبيّن 
أنّ الشيخ المعلمي أعلّ رواية ابن عباس بأمو وهي: )١(‏ ضعف أبي الصلت الهروي وعدم 
تقوية الحديث بمتابعة محمد بن جعفرالفيدي لأنه «لم يتبيّن من حال الفيدي ما يشني» كما 
قال؛ )١(‏ توقف أبي معاوية عن التحديث بالحديث وقال «هذه شهادة قوية»؛ (؟) عنعنة 
الأعمش -وهومدلّس- عموماً (؛) عنعنة الأعمش عن مجاهد خصوصا, (5) عنعنة أبي 
معاوية وقد رماه بالتدليس أيضاً و(1) تشيع الأعمش وأبي معاوية. وأعل أيضاً رواية علي 
(عليه السلام) ب: )١(‏ ضعف محمد بن عمربن الرومي وأنّه غيرمتابع إلا من قبل عبد الحميد 
بن بحرء وهوهالك يسرق الحديث؛ (؟) ضعف شريك من قبل حفظه, (”) عنعنة شريك 
وهومدلّسء (4) تشيع شريكء و(ه) اضطراب السند. ونبيّن أيضًا أن الشيخ الألباني أعل 
رواية ابن عباس ب: )١(‏ ضعف أبي الصلت الهروي وعدم تقوية الحديث بمتابعة محمد بن 
جعفرالفيدي فقال في الفيدي: «ولينظرإذا كان جعفربن محمد البغدادي المتقدم هوهذا أم 
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غيره» فقد روى عنه الحضرمي أيضأ كما تقدم» ويكون انقلب اسمه على بعض الروأة»!!! (؟) 
توقف أبي معاوية عن التحديث بالحديث؛ (7) عنعنة الأعمش - وهو مدلّس- عموماً؛ و(5) 
عنعئة الأعمش عن مجاهد خصوصاً وتأكد على هذه العلّة الأخيرة بقوله: «فبذلك تظهرالعلة 
الحقيقية لهذا الحديث». وأعل رواية على (عليه السلام) بقوله «شريك سىّء الحفظ»., فقد 
أعلّها بضعف شريك من قبل حفظه فقط. ثم الشيخ المعلمي والشيخ الألباني ضعّفا الحديث 
لأجل نكارة متن الحديث أيضاً. ونبيّن منهجنا في الرد عليهما في هذا الكتاب. 


كلام الشيخ المعلمي في تضعيف حديث «مدينة العلم» 

كلام الشيخ المعلمي في تضعيف حديث «مدينة العلم» جاء في تحقيقه على كتاب 
«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للإمام محمد بن علي الشوكاني (ت 1500 ه) 
الذي حسن حديث «مدينة العلم». فقال الشوكاني: «أنا مدينة الْعِلْم وَعَلِكٌ بَائَا. من أَراد 
العلم فليأت الباب... قيل: لا يصحّ. ولا أصل له. وقد ذكرهذا الحديث ابن الجوزي في 
الموضوعات من طرق عدّة» وجزم ببطلان الكلء وتابعه الذهي وغيره . وأجيب عن ذلك: 
بأن محمد بن جعفرالبغدادي الفيديء قد وثّقه يحبى بن معين. وأنا أبا الصلت اطروي قد وثقه 
ابن معين والحاكم. وقد سئل يحبى عن هذا الحديث: فقال: صحيح. وأخرجه الترمذي عَنْ 
عَبنَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) مرفوعاً. وأخرجه الحاكم في المستدرك عَنٍ ابْنٍ عَيّاسِ مَرْقُوعاً. وَقَالَ: 
د الأسيقاة: قال الخافظ ابو تجن والضوات غتلاق قوطها معا. يعني: ابن المبوزي, 
والحاكم. وأن الحديث من قسم الحسن.ء لا يرتق إلى الصحة, ولا ينحط إلى الكذبء انتهى. 
وهذا هوالصواب؛ لأن يحى بن معين. والحاكم قد خولفا في توثيق أبي الصلت ومن تابعهء 
فلايكون مع هذأ النلاف صحيحاًء بل حسناً لغيره, لكثرة طرقه كما بيّناه. وله طرق أخرى 
ذكرها صاحب اللاك وغيره)'. 


.744 محمد بن على الشوكانيء الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص‎ .١ 
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الفصل الثاني: كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف حديث «مدينة العلم» ومنهجنا في الردٌ عليهما 
ا ا ا 


فقال الشيخ المعلمي تعليقاً على كلام الإمام الشوكاني: «كنت من قبل أميل إلى اعتقاد 
قوة هذا الخبرحتى تدبّرته. وله لفظان: الأول «أَنَا مَرِيئةُ الِْلْم وَعَِكٌ بَائيجا» والثاني «أَنا دَارُ 
الححكممةٍ وَعَِيٌ َائها» ولا داعي للنظرفي الطرق التي لا نزاع في سقوطهاء وأنظرفيما عدا ذلك 
على ثلائة مقامات. 


المقام الأول: سند المنبر الأول إلى أبي معاوية والثاني: إلى شريك. روى الأول عن أبي 
معاوية» أبوالصلت عبد السلام بن صالحء وقد تقدم حال أبي الصلت في التعليق ص ١57‏ 
وتبيّن ما هناك أَنّ من يأبى أن يكدّبه يلزمه أن يكذّب علي بن موسى الرضا وحاشاه وتبعه 
محمد بن جعفرالفيدي فعدّه ابن معين متابعاً وعدّه غيره سارقاًء ولم يتبيّن من حال الفيدي 
ما يشني, ومن زعم أن الشيخين أخرجا له أو أحدهما فقد وهم. 


وروى جعفربن درستويه عن أحَدُ بِنْ مُحَمّدِ بن الْقَاسِم بن محرزعن أبن معين في هذا 
الخبرقال: «أخبرني ابن نميرقال: حدّث به أبومعاوية قدا ثم تركه» وهذه شهادة قويّة. لكن 
قد يقال: يحتمل أن يكون ابن يرظن ظنَّا وذلك أنه رأى ذينك الرجلين زعما أنهما سمعاه 
من أبي معاوية وهما تمن سمع منه قدياً. وأكث رأصحاب أبي معاوية لا يعرفونه فوقع في ظنّه ما 
وقع. هذا مع أن ابن حرز له ترجمة في تاريخ بغداد لم يذكرفيها من حاله إلا أنه روى عن ابن 
معين وعنه جعفربن درستويه. 

نعم: ثم ما يشهد لحكايته؛ وهوما في ترجمة عمربن إسماعيل بن جالد من كتاب ابن أبي 
حاتم أنه حدّث بهذا عن أبي معاوية؛ فذكرذلك لابن معين فقال: «قل له: يا عدو الله... 
نا كتبت عن أبي معاوية ببغداد ولم يحدّث أبومعاوية هذا الحديث ببغداد». وروى اللفظ 
الثاني؛ محمد بن عمربن الروميء عن شريك. وابن الرومي, ضعّفه أبوزرعة» وأبوداود, وقال 
أبوحاتم: «صدوق قديم روى عن شريك حديثاً منكراً» يعني هذاء وذكره ابن حبان في 
الثقات؛ وقال ابن حجرفي التقريب: «لين الحديث» ووهم من زعم أن الشيخين أخرجا له 
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أو احدهياء وخر الترمذي من طريقه, ثم قال: «غريب منكر» ثم قال وروى بعضهم هذا 
الحديث عن شريك. ولم يذكروا فيه «الصنابحي» فزعم العلائي أن هذا ينني تفرد ابن الرومي» 
ولا يخ أن كلمة «بعضهم» تصدّق بمن لا يعتدٌ بمتابعته» ولم يذكرفي «اللآلع» اذا رواة عن 
شريك غيرابن الرومي إلا عبد الحميد بن بحرء وهو هالك يسرق الحديث؛ فالحق أنّ الخبرغير 
ثابت عن شريك. 

المقام الثاني» على فرض أن أبا معاوية حدّث بذاك. وشريكاً حدّث بهذاء فإنما جاء ذاك: 
عن «أبي معاوية» عن الأعمشء عن مجاهد» وجاء هذا عن «شريك عن سلمة بن كهيل» 
وأبو معاوية» والأعمش, وشريكء كلهم مدلسون متشيّعون. ويزيد شريك بأنه يكثرمنه 
الخطأء فإن قيل: إِنَا ذكروا في الطبقة الثانية؛ من طبقات المدّسين» وهي من «احتمل الأئمة 
تدليسه, وأخرجوا له في الصحيح»؛ قلت: ليس معنى هذا أن المذكورين في الطبقة الثانية 
تقبل عنعنتهم مطلقاًء كمن ليس بمدلّس البتة» إنما المعنى أن الشيخين انتقيا في المتابعات 
ونحوها في معنعناتهم, ما غلب على ظتّهما أنه سماع, أو أنّ الساقط منه ثقة» أو كان ثابتاً من 
طريق أخرى. ونحوذلك كشأنهما فيمن أخرجا له. من فيه ضعف. وقد قرّرابن حجرفي 
نخبته ومقدمة اللسانء وغيرهماء أن من نوتّقهء ونقبل خبره من المبتدعة, يختص ذلك بما لا 
يؤّد بدعته» فأما ما يؤيّد بدعته» فلا يقبل منه البتة» وفي هذا بحث, لكنه حق فيما إذا 
كان مع بدعته مدلساء وم يصرّح بالسماعء وقد أعل البخاري في تاريخه الصغيرص 18 
خبراً رواه الأعمشء عن سالم» يتعلق بالتشيّع بقوله: «والأعمش لا يدري سمع هذا من سام 
أم لاء قال أبوبكربن عبّاش, عن الأعمشء أنه قال: نستغفرالله من أشياء كنا نرويها على 
وجه التعجّب. اتخذوها دين». ويشتد اعتبار تدليس الأعمش فى هذا الخبرخاصة:, لأنه عن 
مجاهد. وفي ترجمة الأعمشء من تهذيب التهذيب (قال يعقوب بن شيبة في مسنده: ليس 
يصممّ للأعمشء عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة» قلت: لعلي بن المديني, كم سمع الأعمش من 
جاهد؟ قال: لا يئبت منها إلا ما قال سمعتء هي نحومن عشرة: وإنما أحاديث مجاهد عنده 
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عن أبي يحبى القنّاتء وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه؛ في أحاديث الأعمش عن مجاهد, 
قال أبوبكربن عٍّاشء عنه حدّثنيه ليث بن أبي سليم عن جاهد) أقول: والقّات وليث» 
ضعيفان, ولعل الواسطة في بعض تلك الأحاديث من هوشرمنهماء فقد مع الأعمش من 
الكلبي أشياءء يرويها عن أبي صالح باذام, ثم رواها الأعمش عن باذام تدليسأء وسكت عن 
الكلبيء والكلبي كذّابء ولاسيما فيما يرويه عن أبي صالح, كما مرفي التعليق ص ,"١5‏ 
ويتأكد وهن الخبربأن من يثبته عن أبي معاوية, يقول إنه حدّث به قدياًء ثم كف عنه فلولا 
أنه علم وهنه لما كف عنه, والنبرعن شريك اضطربوا فيه, رواه الترمذيء من طريق ابن 
الرومي (عن شريك. عن سلمة بن كهيل» عن سويد بن غفلة» عن الصنابحي. عن علي) 
وذكرالترمذي أن بعضهم رواه عن شريك؛ فأسقط الصنابحي. والخبرفي «اللآئ» من وجه 
أخرء عن ابن الرومي نفسه. وعن عبد الحميد بن بحرء بإسقاط سويد بن غفلة. وفيها ١71/١‏ 
(قال الدارقطني: حديث علي روأه سويد بن غفلة عن الصنايحي» فلم يسنده؛ وهو مضطرب» 
وسلمة لم يسمع من الصنابحي) فالحاصل أن الا ااي 
الأعمشء ولوثبت عن الأعمشء فلا يئبت عن مجاهد. وأن المروي عن شريكك. لا يثبت 
عنه» ولوثبت لم يتحصّل منه على شيء, لتدليس شريك وخطئه, والإضطراب الذي لا يوق 
منه على شيء. 

وف «اللآق» طرق أخرى , قد بِيّن سقوطهاء وأخرى سكت عنهاء وهي: 

أ) للحاكم بسند إلى جابر. فيه أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني؛ المؤدّب المترجم في 
«اللسان» /١(‏ 191 رقم ».)57١‏ قال ابن عدي (كان بسامرا يضع الحديث). 

ب) لعي بن همرالحربي السكريء بسند إلى علي» فيه (إسحاق بن محمد بن مروان 
عن أبيه) وهما تألفان؛ مترجمان في اللسانء وفيه بعد ذلك من لم أعرفه وفي آخره (سعد بن 
طريف, عن الأصبغ بن نباتة) شيعيّان متروكان. 
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ج) للفضلي. بسند إلى جابرء فيه من لم أعرفه عن (الحسين بن عبد الله التميمي) أرأه 
الحسين بن عبيد الله التميميء المترجم في «اللسان» (7/ 195) وهو مجهول, وأه (ثنا خبيب) 
صوابه: (حبيب بن النعمان) شيعي جهول. ذكرفي «اللسان» أن الطوسي ذكره في رجال 
الشيعة . 


د) للديلمي بسند إلى سهل بن سعدء عن أبي ذرء فيه من لم أعرفه. عن (محمد بن علي 
بن خلف العطار) متهم ترجمته في اللسان (0/ 1894 رقم 488).؛ ثنا موسى بن جعفربن إبراهيم 
تالف. ترجمته في «اللسان» (7/ :)13١5‏ (ثنأ عبد المهيمن بن العباس) متروك. المقام الثالث: 
النظرفي متن الخبر. كل من تأمل منطوق الخبر, ثم عرضه على الواقع» عرف حقيقة الحال؛ 
والله المستعان)'. 


اعتماد المعاصرين على الشيخ المعلمي في كلامه حول حديث «مدينة العلم» 

يقول الوليد بن محمد بن سيف النصرفي تحقيقه كتاب «الشريعة» للاجري: «وللشيخ 
العلامة المعلمي اليماني (رحمه الله) بحث نفيس حول علل هذا الحديث وبطلانه أنقله هنا 
للفائدة وقد ذكربحثه في التعليق على (الفوائد المجموعة) (ص 088"). قال: كنت من قبل 
أميل إلى إعتقاد قوة هذا الخبرحتى تدبّرته...»'. 

ويقول وص الله بن محمد عباس -الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة- 
ف تحقيقه كتاب «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل تعليقاً على حديث «مدينة العلم»: 
«وذهب إلى بطلانه المحقق العلامة عبد الرحمن المعلمي في تعليقاته على الحديث في الفوائد 
المجموعة (ص 19") فحرره تحريراً جيداً م أرمثله عند أحد»”. 


.١‏ محمد بن على الشوكاني» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص701-1":4. 
1 محمد بن الحسين البغدادي, الشريعة, بجح ”. ص ”77. 
*. أحمد بن حنبلء فضائل الصحابة. ص 89/. 
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ويقول أحدهم تعليقا على حديث «مدينة العلم»: «وإذا أردت الوقوف على سقوط 
تقوية هذا الحديث فانظرتعليق الشيخ المعلمى (رحمه الله تعالى) على «الفوائد المجموعة» 


للشوكانى (ص 1))707-754. 


ويقول حمد صبحي بن حسن حلاق أبومصعب في تحقيقه على كتاب «الفتح الرباني 
من فتاوى الإمام الشوكاني» بعد أن ذكرتحسين الحديث من قبل الحافظ ابن حجر العسقلاني 
والشوكاني: «قلت: تعقب العلامة عبد الرمن بن يحب المعلمي اليماني في تحقيقه لكتاب 
الفوائد المجموعة (ص 707-744), ابن حجر والشوكاني وبيّن أنه لا يصح طريق. ولولا 
الطول لنقلته لك فانظره لزامأ»'. 


ويقول الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزال حميد وهو بصدد تحقيق حديث «مدينة 
العلم»: «وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي (ر>مه الله) في حاشيته على الفوائد المجموعة (ص 
:)0١‏ وتبعه (يعني أبا الصلت) محمد بن جعفرالفيدي: فعّه ابن معين متابعاً وعده غين 
سارقاً ولم يتبيّن من حال الفيدي ما يشني...» ". ثم ذكربعض طرق الحديث فقال: «وهذا ما 
أمكن إيراده من طرق هذا الحديث وذلك على سبيل إيضاح العموم؛ ليتبيّن المقصود من كلام 
المحقق العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي (رحمه الله). فإنه اختصرالطريق على الباحثين 
بعبارة موجزةء حيث قال في حاشيته على الفوائد المجموعة للشوكاني (ص 61-744 7): 
كنت من قبل أميل إلى إعتقاد قوة هذا الخبرحتى تدترته. وله لفظان الأول «أَنا مَدِيئةُ العم 
وَعلنٌ باجنا والثافي «أَنَا دَارٌاللكممة وَعَِكٌ بَائجَا» ولا داعي للنظرفي الطرق التي لا نزاع في 
سقوطهاء وأنظرفيما عدا ذلك على ثلاثة مقامات...»؛. 
.١‏ بكربن عبد الله أبوزيد. التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل. ص /8. 
1. محمد بن علي الشوكاني» الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. ص 474. 
*. ابن الملقن مختصراستدراك الذهي على المستدرك الحاكم. ج. ص 1778, تحقيق: سعد بن عبد الله بن 


عبد العزيزآل حميد. 
5. المصدر نفسه, ج.7 ص .179١0‏ 
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ويقول الدكتور عمربن حسن عثمان فلاته (الأستاذ المساعد ورئيس قسم اللغة العربية 
بكلية التربية» المدينة المنورة» جامعة الملك عبد العزيز) في رسالة له قدّمها للحصول على 
الدكتوراه تحت عنوان «الوضع في الحديث»: «وقد سلك المعلمي مسلكاً آخرفي ردّ كلّ من 
رواية أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ورواية شريك عن سلمة بن 
كهيل...6', ثم ذكركلام المعلمي وأقرّه. 

ويقول الدكتور محمد بن تركي التركي -أستاذ الحديث بقسم الثقافة الإسلامية كلية 
التربية جامعة الملك سعود- في كتابه «الحديث المنكر ودلالته عند الإمام الترمذي» وهو 
بصدد تحقيق حديث «مدينة العلم»: «وقد ناقش ذلك الإمام المعلمي في تعليقه على الفوائد 
المجموعة بكلام نفيس فراجعه»'. 


قد أعل الشيخ المعلمي سند رواية أبن عباس بأمور, وهي: 

-١‏ ضعف أبىي الصلت الهروي وعدم تقوية الحديث بمتابعة محمد بن جعفر الفيدي. 
يجهول الحال كما زعم و«لم يتبيّن من حال الفيدي ما يشفي», ثم إنه ليس من رجال 
الشيخين أو أحدهما. 

-١‏ توقف أبي معاوية عن التحديث بالحديث وقال «هذه شهادة قوية». 

-'٠‏ عنعنة الأعمش وهو فد لسن - موف 

4- عنعنة الأعمش عن مجاهد خصوصا. 

60- عنعنة أببي معاوية وقد رمأه بالتدلييس أيضًا. 


70 عمربن حسس. عثمان فلاته, الوضع في الحديث» ج 3 ص‎ .١ 
.01 ؟. الدكتور محمد بن تركي التركي. الحديث المنكرودلالته عند الإمام الترمذي. ص‎ 


0 


الفصل الثاني: كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف حديث «مدينة العلم» ومنهجنا في الردّ عليهما 
ل ل سي بسح حبحب 


1- تشيّع الأعمش وأبي معاوية. 

وقد أعل سند روأية على (عليه السلام) و وهي: 

-١‏ ضعف محمد بن عمربن الرومي وأنه غيرمتابع إلا من قبل عبد الحميد بن بحر وهو 

هالك يسرق الحديث. 

- ضعف شريك من قبل حفظه. 

- عنعنة شريك وهو مدلس. 

4- تشيع شريك. 

ه- إضطراب السند. 

ثم ضعّف الحديث لأجل منطوق الخبرأي لأجل نكارة دلالته ومعناه. 

كلام الشيخ الألباني في تضعيف حديث «مدينة العلم» . 

قال في كتابه المعروف «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»: «أنا مدينة العلم؛ وعللي 
بابهاء فن أراد العلم فليأته من بابه. موضوع. أخرجه ابن جريرالطبري في «تهذيب الآثار» 
كما يأتيء والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ ».)١ 7/6١8‏ والحاكم (7/ 077)., والحخنطيب في 
«تاريخ بغداد» (17/ 48).» وابن عساكرفي «تاريخ دمشق» (17/ 104/ 7) من طريق أبي 
الصلت عبد السلام بن صالح الهروي: نا أبومعاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس 
مرفوعاً. وقال ابن جريروالحاكم: («صحيح الإسناد». وردّه الزذهمي بقوله: «بل موضوحع». 
ثم قال الحاكم: «وأبو الصلت ثقة مأمون». فتعقّبه الذهبي بقوله: «قلت: لا والله» لا ثقة ولا 
مأموف)): وقال في كتابه «الضعفاء والمتروكين»: «اتبّمه بالكذب غير واحدء قال أبوزرعة: 
لم يكن بثقة. وقال ابن عدي: متهم. وقال غيره: رافضي». وقال الحافظ فى «التقريب»: 
«صدوقء له مناكير. وكان يتشيّع ٠‏ وأفرط العقيلي فقال: كذّاب». قلت: لم يوتّقه أحد سوى 
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ابن معين ', وقد اضطرب قوله فيه على وجوه: 
الأول: أنه ثقة. روأه عنه الدوري. اخرعة الحاكم (6*/ ا وا مخطيب ف «التاريخ» 
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الثاني: ثقة صدوق. روأه عنه عمربن الحسن بن علي بن مالك قٍ «التاريخ» /1١١(‏ ). 

الثالث: ما أعرفه بالكذب. وقال مرة: لم يكن عندنا من أهل الكذب. رواه عنه ابن 
الجنيد. أخرجه قْ «التاريخ» /1١(‏ 2)89. وقال أحمد بن يحمد بن القاسم بن حرز في (( جرء 
معرفة الرجال» ليحبى بن معين (ق 4/ :)١‏ «وسألت يحبى عن أب الصلت عبد السلام بن 
صالح طروي ؟ فقال: ليسن تمن يكذب». وروأه عريه المخطيب /1١(‏ 20. 


الرابع: قال أبوعلي صالح بن محمد وقد سئل عن أبي الصلت: رأيت يحبى بن معين 
يحسن القول فيه. كذا أخرجه الخنطيب عنه. وأخرجه الحاكم (7/ 1717) من طريق أخرى 
عنه قال: «دخل يحبى بن معين ونحن معه على أبي الصلتء فسلّم عليه» فلما خرج تبعته 
فقلت له: ما تقول رحمك الله في أبي الصلت؟ فقال: هو صدوق». 

الخامس: ما أعرفه! أخرجه الخطيب /١١(‏ 5:) من طريق عبد الخالق بن منصور قال: 
وسألت يحبى بن معين عن أبي الصلت؟ فقال: فذكره. 

وقال الخطيب: «قلت: أحسب عبد الخالق سأل يحبى بن معين عن حال أبي الصلت 
قديما وم يكن يحبى إذ ذاك يعرفه, ثم عرفه بعد». قلت: وهذا جمع حسن بين هذه الأقوال» 
على أنها باستثناء القول الأخير. لا تعارض كبيربينها كما هو ظاهر. إلا أن القول الثالث: «ما 
أعرفه بالكذب». ليس نصاً في التوثيق. لأنه لا يثبت له الضبط والحفظ الذي هوالعمدة في 
الرواية . فيبدو لي -والله أعلم- أن ابن معين لم يكن جازم في توثيقه, ولذلك اختلفت الرواية 
عنهء وسائرالأتمة قد ضعفوه وطعنوا فيه فالعمدة عليهم دونه. 


يذه 
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وكذلك اختلف قول أبن معبن ف الحديث نفسه على وجوه: 
الأول: هو صحيح. اسه ال خطيب عن القاسم بن عبد الرحمن الأنباري عنه. 
الثاني: ما هذا الحديث بشىء. قاله في رواية عبد الخالق المتقدمة عنه. 


الثالث: قال يحبى بن أحمد بن زياد: «وسألته يعنى ابن معين عن حديث أبي معاوية 
الذي روأه عبد السلام ا طروي عيه عن الأعمش: حديث ابن عباس ؟ فأنكره جدأ». أخرجه 
المخطيب /١١(‏ 58). 


الرابع: قال ابن حرز في روايته المتقدمة عن ابن معين: «فقيل له في حديث أبي معاوية 
عن الأعمش... فقال: هومن حديث أب معاوية, أخبرني ابن غميرقال: حدث به أبومعاوية 
قديمأء ثم كن عنه, وكان أبوالصلت رجلا موسرا يطلب هذه الأحاديث؛ ويكرم المشايخ» وكانوا 
يحدّثونه بها». فهذه الرواية تلتق مع الثانية والثالئة لقول ابن مي رأن أبا معاوية كن عنه. 

الخامس: حديث كذب ليس له أصل. قال ابن قدامة في «المنتخب» :)١/7:5 /٠١(‏ 
«وقال محمد بن أبي يحبى: سألت أحمد عن أب معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعاً به (فذكره). فقال أحمد: قبّح الله أبا الصلت ذاكء ذكرعن عبد الرزاق حديثاً 
(ليس) له أصل. وقال إبراهيم بن جنيد: سئل يحبى بن معين عن عمربن إسماعيل بن مجالد 
بن تستعين؟ فقال: كذّاب نحدذث أنضَا نحديث أي معاوية عن الأعمش نحديث («أنا مدينة 
العلم؛ وعلي بابها». وهذا حديث كذب ليس له أصل. وسألته عن أبي الصلت الهروي؟ 
فقال: قد سمع؛ وما أعرفه بالكذب. قلت: فحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس؟ قال: 
ما سمعته قطء وما بلغنى إلا عنه»! 


قلت: فأنت ترى أن أكثرالروايات عن ابن معين تميل إلى تضعيف الحديث. وكأنه لذلك 
تأول الخطيب الرواية الأولى عنه بأنه لا يعنى صحة الحديث نفسه وإنما يعنى ثبوته عن أبي 
معاوية ليس إلاء فقال عقبها: «قلت: أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية» وليس بباطل, 
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أذ قد رواه غير واحد عنه». 


قلت: وقد وقفت على جماعة تابعوا أبا الصلت في روايته عن أبي معاوية» فأنا أسوق لك 
أسماء هم للنظ رفي أحواهم: 


الأول: محمد بن الطفيل. قال محمد بن أبي يح المتقدم ذكره عن يحبى بن معين أنه قال: 
حدثني به ثقة: محمد بن أبي يحي المتقدم ذكره عن يحي بن معين أنه قال: حدثني به ثقة: 
محمد بن الطفيل عن أب معاوية. كذا في «منتخب ابن قدامة» .)١/1١5 /٠١(‏ قلت: وهذه 
متابعة قوية إن صم السند عن أبن الطفيل فإنه «صدوق» كما في «التقريب». لكن ابن أي 


الثاني: جعفربن محمد البغدادي أبو محمد الفقيه. أخرجه الخنطيب في «التاريخ» (1/ 
107-1) من رواية محمد بن عبد الله أبي جعفرالحضرمي عنه: حدثنا أبومعاوية به. قال 
روطف : «لم يرو هذا الحديث عن أي معاوية من الثقات أحدء رواه أبو الصلت فكذيوه». 
قلت: فيه إشارة إلى أن جعفزين محمد ليس بثقة» وقد قال الذهبي: «فيه جهالة». ثم ساق له 
هذا الحديث وقال: «موضوع». وأقده الحافظ على التجهيلء وتعقّبه على قوله بأنه «موضوع» 
فقال: «وهذا الحديث له طرق كثيرة في «مستدرك الحاكم», أقل أحواها أن يكون للحديث 
أصلء فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع». كذا قالء وفيه نظر. فإن الحديث ليس له 
عند الحاكم إلا هذا الطريق» وطريق أخرى فقطء وهي الآنية بعد. 


الثالث: محمد بن جعفرالفيدي. أخرجه الحاكم (7/ 177) وروى بسنده الصحيح عن 
العباس بن محمد الدوري أنه قال: «سألت يحبى بن معين عن أبي الصلت الهروي؟ فقال: 
ثقة. فقلت: أليس قد حدث عن أب معاوية عن الأعمش «أنا مدينة العلم» ؟ فقال: قد 
حدّث به محمد بن جعفرالفيديء وهوثقة مأمون): ورواه المخنطيب أيضاً /1١(‏ :ه) عن 


الدوري بلفظ: «فقال: ما تريدون من هذا المسكين؟! أليس قد حدّث به محمد بن جعفر 
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الفيدي عن أبي معاوية» هذا أو نحوه». وم يذكرالتوثئيق! وقد قال الحافظ في ترجمة محمد 
بن جعفربن أبِي مواثة الكلبى أبي عبد الله وقيل أبوجعفرالكوفي؛ ويقال البغدادي العلاف 
المعروف بالفيدي من «التهذيب»: «روى عنه البخاري ع «اطبة») و... محمد 
بن عبد الله الحضرمي. ذكره ابن حبان في «الثقات»... قلت: وقع في «الهبة»: حدثنا محمد 
بن جعفرأبو جعفر ول يذكرنسبه, والذي أظن أنه القومسيء فإنه لم يختلف في أن كنيته أبو 
جعضس بخلاف هذا. والقومسي ثقة ثقة حافظ. بخلاف هذاء فإن له أحاديث خولف فيها». وقال 
في «التقريب»: «حمد بن جعفرالفيدي... العلاف نزل الكوفة ثم بغدادء مقبول». قلت: 
ولينظرإذا كان جعفربن محمد البغدادي المتقدم هوهذا أم غيره. فقد روى عنه الحضرمي أيضأ 
كما تقدم, ويكون انقلب اسمه على بعض الرواة. والله أعلم . 

الرابع: عمرين إسماعيل بن مجالد قال: حدثنا أبومعاوية به. أخرجه العقيل في «الضعفاء» 
(1/7؟) وروى عن أبن معين أنه قال: «عمربن إسماعيل شويطرء ليس بشيءء, كذاب» رجل 
سوء» خبيث» حدث عن أبي معاوية... ». قال العقيلي: «ولا يصح في هذا المتن حديث». 

النافس ترجا ون سلية#«خدتنا أب و شعاوية الضريويه اأخحه المقطيت :76 
ورجاء هذا قال ابن المبوزي: «أثهم بسرقة الأحاديث». 

السادس: الحسن بن علي بن راشد. أخرجه ابن عدي :)١/97(‏ وعنه السهمي في 
«تاريخ جرجان» (15) حدثنا العدوي: ثنا الحسن بن علي بن راشد حدثنا أبومعاوية به. 
وهذه متابعة قوية, لأن الحسن هذا صدوق رمي بشيء من التدليس كما في «التقريب» وقد 
صرّح بالتحديث. لولا أن العدوي هذا كذاب واسمه الحسن بن علي بن زكريا البصري الملقب 
بالذئب! فهي في حكم المعدوم! ولذلك قال ابن عدي: «وهذا حديث أبي الصلت الهروي 
عن أبي معاوية, على أنه قد حدّث [به] غيره؛ وسرقه منه من الضعفاء, وليس أحد ممن 
رواه عن أبي معاوية خيراً وأصدق من الحسن بن علي بن راشد الذي ألزقه العدوي عليه». 


/ا6 


دش 5 تك ٍ- 
آل لسَكينَة فى صحّة حَديث المَدرتة 
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قلت: فهؤلاء ستة متابعين لأبي الصلت, ليس فيهم من يقطع بثقته. لأن من وثّق منهم» 
فليس توثيقه مشهوراً. مع قول أبي جعفرالحضرمي المتقدم: «لم يروه عن أبي معاوية من 
الثقات أحد». مع احتمال أن يكونوا سرقوه عن أبي الصلت. وهوما جزم به ابن عدي كما 
تقدم ويأتي. 


وقد وجدت لأبىي معاوية متابعاً. ولكنه لا يساوي شيئًاً. فقال ابن عدي (ق :)187-١87‏ 
حدثنا أحمد بن حفص السعدى: ثنا سعيد بن عقبة عن الأعمش به؛ وقال: (سعيد بن 
عقبة؛ سألت عنه ابن سعيد؟ فقال: لا أعرفه. وهذا يروي عن أبي معاوية عن الأعمش, 
وعن أبي معاوية يعرف بأبي الصلت عنهء وقد سرقه عن أبي الصلت جماعة ضعفاء» فرووه 
عن أبي معاوية, وألزق هذا الحديث على غيران معاوية» فرواه شيخ ضعيف, يقال له: 
عثمان بن عبد الله الأموي عن عيسى بن يونس عن الأعمش. وحدثناه بعض الكذابين عن 
سفيان بن وكيع عن أبيه عن الأعمش». 

قلت: وأحمد بن حفص السعدي شيخ ابن عدي في هذا المتابع؛ قال الذهبي: «صاحب 
مناكير قال حمزة السهمي: م يتعمد الكذب. وكذا قال أبن عدي». وقال في سعيد بن عقبة 
عقب الحديث: «لعلّه اختلفه السعدي». وعثمان بن عبد الله الأموي الراوي عن المتابع 
الثاني؛ قال الذزهي في «الضعفاء»: «متّهمء وأهء رماه بالوضع أبن عدي وغيره». 

قلت: ومع ضعف هذه الطرق كلّهاء وإمساك أبي معاوية عن التحديث به؛ فلم يقع في 
شيء منها تصريح الأعمش بالتحديث. فإن الأعمش وإن كان ثقة حافظأ لكنّه يدنس كما 
قال الحافظ في «التقريب»» لا سيما وهويرويه عن مجاهد, ولم يسمع منه إلا أحاديث قليلة, 
وما سواها فإنما تلقّاها عن أبي يحى القنّات أو ليث عنه. 


فقد جاء في «التبذيب»: «وقال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: ليس يصمح للأعمش 
عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة؛ قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا 
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يثبت منها إلا ما قال: «سمعت». هي نحومن عشرةء وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي بحى 
القتّات. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: في أحاديث الأعمش عن مجاهد. قال أبوبكربن 
عياش عنه: حدثنيه ليث عن مجاهد». قلت: وأبويحى القتات. وليث -وهوابن أبي سليى- 
كلاهما ضعيف. فها دام أن الأعمش لم يصرّح بسماعه من مجاهد في هذا الحديث, فيحتمل 
أن يكون أخذه بواسطة أحد هذين الضعيفين, فبذلك تظهرالعلة الحقيقية لهذا الحديث, 
ولعله لذلك توقف أبومعاوية عن التحديث به. والله أعلم. 


وقد روي الحديث عن علي أيضا وجابرء وأنس بن مالك. 

-١‏ أما حديث علي؛ فأخرجه الترمذي واستغربه, وقد بينت علته في «تخريج المشكاة» 
(لالىمى؟). 

-١‏ وأما حديث جابرء فيرويه أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني: ثنا عبد الرزاق: ثنا سفيان 
الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: معت رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) يوم الحديبية وهوآخذ بيد علي يقول: «هذا أميرالبررة» وقاتل 
الفجرة». منصور من نصره. مخذول من خذله, - يد بها صوته-ء أنا مدينة العلم...». أخرجه 
الحاكم (/ 177 و )17١4‏ مفرّقء والخطيب (7/ //ا7). وقال الحاكم: «إسناده صحيح»! 
وردّه الذهبي بقوله: «قلت: العجب من الحاكم وجرأته في تصحيح هذا وأمثاله من البواطيل؛ 
وأحمد هذا دجال كدّاب». وقال في الموضع الثاني: «قلت: بل والله موضوع, وأحمد كذاب. فا 
أجهلك على سعة معرفتك». وقال الخطيب في ترجمة أحمد هذا وقد ساق له الشطرالأول من 
الحديث: «وهو أنكرما حفظ عليه. قال ابن عدي: كان يضع الحديث». 

- وأما حديث أنس؛ فله عنه طريقان: الأولى: عن محمد بن جعف رالشاشي: نا أبوصالح 
أحمد بن مزيد: نا منصوربن سليمان اليمامي: نا إبراهيم بن سابق: نا عاصم بن علي: حدثني 
أأبي عن حميد الطويل عنه ترفوعا به دون قوله: «ففن أراد...» وزاد: «وحلقتها معاوية»! 
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الشسّكيئةَ فى صِحّة حَدِيثِ المَديئَة 
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اخيقة محمد بن حمزة الفقيه ف «أحاديثه» (515/ ؟). 


قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم» من دون عاصم بن علي لم أعرف أح دأ منهم, ووالد 
عاصم -وهو على بن عاصم بن صهيب الواسطي- ضعيف؛ قال الحافظ: «صدوق. يخطىء» 
ويضين): ولسيت أشنك أن يعن الكذانين سرق الحميث من أي الصلت وركب عليه هذه 
الزيادة انتصاراً لمعاوية (رضي الله عنه) بالباطل» وهوغني عن ذلك. 


الثانية: عن عمربن محمد بن الحسين الكرخي: نا علي بن محمد بن يعقوب البردعي: نا 
أحمد بن محمد بن سليمان قاضي القضاة ب(نوقان): حدثني أبي: نا الحسن بن تيم بن تتام 
عبن أننين بن مالك به دون الزيادة» وزاد: «... وأيوبكروعمروعثمان سورهاء وعلي بابها...». 


أخويهة أبن عساكرفي «تاريخ دمشق» )7١ /١75 /١7(‏ وقال: ارفتكر خداء إسناداً ومتنا». 


قلت: بل باطل ظاهرالبطلان من وضع بعض جهلة المتعصبين من ينتمون للسنة. وجملة 
القول؛ أن حديث الترجمة ليس في أسانيده ما تقوم به الحجة» بل كلها ضعيفة» وبعضها أشد 
ضعفاً من بعضء ومن حشئنه أو صحّحه فلم ينتبه لعنعنة الأعمش في الإسناد الأول. 


فإن قيل: هذا لا يكني للحكم على الحديث بالوضع. قلت: نعم» ولكن في متنه ما يدل 
على وضعه كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى) في «منهاج السنة» قال: 
«وحديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها» أضعف وأوهىء وهذا إنما يعدّ في الموضوعات وإن 
روأه الترمذيء وذكره ابن الجبوزي وبيّن أن سائرطرقه موضوعة, والكذب يعرف من نفس 
يبلغ العلم عنه إلا واحد؛ فسد أمرالإسلام. ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوزأن يكون 
المبلّغ عنه العلم واحدء بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواترالذين يحصل العلم بخبرهم 
للغائبء وخبرالواحد لا يفيد العلم بالقرآن والسنن المتواترة. وإذا قالوا: ذلك الواحد المحصوم 
بحصل العلم بخبره. قيل هم: فلا بد من العلم بعصمته أولاء وعصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل 


الفصل الثاني: كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف حديث «مدينة العلم» ومنهجنا في الردّ علييما 
سس سس سس سس ع سس ع ع سمس سس سس سح وس سس ساسع سس مص ع ص سس سس سس سس 


أن نعرف عصمته لأنه دورولا إجماع فيها. ثم علم الرسول (صلى الله عليه وسلم) من الكتاب 
والسنة قد طبّق الأرضء وما انفرد به علبي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيسيرقليل, 
وأجل التابعين بالمدينة هم الذين تعلّموا في زمن عمروعثمان. وتعليم معاذ للتابعين ولأهل 
اليمن أكثرمن تعليم علي (رضي الله عنه)ء وقدم علي على الكوفة وبها من أنمة التابعين عدد: 
كشريح» وعبيدة» وعلقمة. ومسروق, وأمثاطهم». 

ثم رأيت ابن جريرالطبري قد أخرج الحديث في «التهذيب» /41-9٠ /١(‏ 1879141) من 


طريق عبد السلام وإبراهيم بن موسى الرازي وقال: «والرازي هذا لمبفيق بالفرّاء , (وقال:) لا 


أعرفه ولا سمعت منه غيرهذا الحديث». 


قلت: قال ابن عدي: «له حديث منكرعن أب معاوية». وكأنه يعني هذا. قلت: وقد 
خني على الشيخ الغماري كثيرمن هذه الحقائق, فذهب إلى تصحيح الحديث في رسالة له 
سماها «فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم علي» والرد عليه يتطلّب تأليف 
رسالة» والمرض والعم رأضيق من ذلكء لكن بالمقابلة تتبيّن الحقيقة لمن أرادها»". 


الحاصل من كلام الشيخ الألباني في تضعيف الحديث 

قد أعل الشيخ الألباني سند رواية ابن عباس بأمورء وهي: 

-١‏ ضعف أب الصلت الطروي وعدم تقوية الحديث بمتابعة محمد بن جعفرالفيدي» فقال 
في الفيدي: «ولينظرإذا كان جعفربن محمد البغدادي المتقدم هوهذا أم غيره» فقد 
روى عنه الحضرمي أيضأ كما تقدم, ويكون انقلب اسمه على بعض الرواة»!!! وأيضاً 
الذي يروي عنه البخاري في صحيحه هوالقومسي وليس الفيدي. 3 الفيدي له 
أحاديث خولف فيها. 

-١‏ توقف أي معاوية عن التحديث بالحديث. 


.19460 الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم‎ .١ 
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2 مح . َه م - 
السّكيئة فى صِحّة حَديث ال مَديئة 
ا ا 0 


7"- عنعنة الأعمش كوهو ها لبتى < 00 

- عنعنة الأعمش عن مجاهد خصوصاً كما قال: «ومع ضعف هذه الطرق كلهاء وإمساك 
أبي معاوية عن التحديث به؛ فلم يقع في ثىء منها تصريح الأعمش بالتحديث. 
فإن الأعمش وإن كان ثقة حافظأً لكنه يدلّس كما قال الحافظ في «التقريب». 
لا سيّما وهو يرويه عن مجاهد... فيحتمل أن يكون أخذه بواسطة أحد هذين 
الضعيفين, فبذلك تظهرالعلّة الحقيقية لهذا الحديث. ولعلّه لذلك توقف أبومعاوية 
عن التحديث به». 

أما رواية علي (عليه السلام) فقال عنه: «وقد بيتت علّته في تخريج المشكاة (7081)». 
فراجعنا تحقيقه على كتاب «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي فقال تعليقا على حديث 
رقم (50810): «قلت: وشريك سوئء الحفظ"'. إذن أعلّ الشيخ الألباني رواية على (عليه 
السلام) بضعف شريك من قبل حفظه. ثم ضعّف الحديث لأجل نكارة متن الحديث عنده 
وعند الترمذي أيضاً. 

وكما ترى أن الشيخ الألباني لم يأت بشىء جديد بالنسبة إلى ما قاله الشيخ المعلمي غير 
أنه قد شكّك أيضاً في تصحيح ابن معين للحديث. 

الحاصل من كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف الحديث 

قد ضعف الشيخ المعلمي والشيخ الألباني حديث «مدينة العلم» من رواية ابن عباس بأمور: 

-١‏ ضعف أبي الصلت اطروي. 

-١‏ عدم قبول متابعة محمد بن جعفرالفيدي لأنه «لم يتبيّن من حال الفيدي ما يشفى» 
عند الشيخ المعلمي ولعلّه جعفربن محمد البغدادي ويكون انقلب إسمه على بعض الرواة كما 
.١‏ الخنطيب التبريزي. مشكة المصابيح (مع أجوبة الحافظ ابن حجرالعسقلاني عن أحاديث المصابيح). ص 

١‏ رقم 70817, تحقيق: الشيخ الألباني. 


ع 


الفصل الثاني: كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف حديث «مدينة العلم» ومخهجنا في الردّ عليهما 
الس سس اشح سس سس سس سبج 


قال الشيخ الألباني: «ولينظرإذا كان جعفربن محمد البغدادي المتقدم هوهذا أم غيره. فقد 
روى عنه الحضرمي أيضاً كما تقدم» ويكون انقلب اسمه على بعض الروأة». 
7- توقف أبي معاوية عن التحديث بالحديث وقال الشيخ المعلمي «هذه شهادة قوية». 
:- عنعنة الأعمش -وهومدلّس- لا سيّما عن جاهد وقال الشيخ الألباني: «فبذلك 
تظهر العلّة الحقيقية لهذا الحديث». 
وأضاف الشيخ المعلمي إعلال الحديث من رواية ابن عباس بالوجوه التالية: 
-١‏ عنعنة أبي معاوية ورماه بالتدليس أيضاً. 
-١‏ تشيّع الأعمش. 
7 تشع أببي معاوية. 
وستعرف أن الشيخ الألباني لا يوافق الشيخ المعلمي في تضعيف الحديث بتشيّع الرواة. 
ثم إههما ضعّفا رواية علي (عليه السلام) من جهة : 
-١‏ ضعف شريك من قبل حفظه. 


وأضاف الشيخ المعلمي إعلال الحديث بوجوه أخرئ : 
-١‏ ضعف محمد بن عمربن الرومي وأنه غيرمتابع إلا من قبل عبد الحميد بن بحر وهو 


-١‏ عنعنة شريك وهو مدلس. 


- تشيع شريك. 
غ+- اضطراب السئد. 


ثم ضعفا الحديث لأجل نكارة متنه أيضاً. 


اف 


2 ءءء . ناه ام - 
السَكِيئَةَ فى صِحة حَديث المَدينَة 


منهجنا في الرد على الشيخ المعلمى والشيخ الألباني في هذا الكتاب 
نسلّم بضعف أبي الصلت الهروي تسليماً جدلياً ولا نتكلّم في هذا الكتاب بالنسبة إلى وثاقة 
أبي الصلتء فقد أشبع الكلام فيه السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الشافعي (ت 


6» 


ه) في رسالة مماها «فتح الملك العلمى بصحة حديث باب مديئة العلم علي» فقداثبت 
ه) في كتابه «دفع الإرتياب عن حديث الباب» أشبع الكلام في إثبات وثاقة أبي الصلت 
الهروي فراجع. إذن نردّ على الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في عشرة فصول هي بالترتيب: 

الفصل الثالث: إثبات أن محمد بن جعفرالفيدي ثقة صحيح الحديثء ل يضعّفه أحد. 
فنبسط البحث عنه من خلال كلام علماء الجرح والتعديل من المتقدمين والمتأخرين 
والمعاصرين؛ ونسبرأهم رواياته في كتب السنة ونثبت أنه شيخ البخاري وقد روى عنه حديثاً 
واحداً في صحيحه بلا واسطة. 

الفصل الرابع: إثبات ضعف ما تُسِبَ إلى ابن فيربأن محمد بن خازم أبي معاوية روى 
حديث «مدينة العلم» عن الأعمش قدا ثم كن عنه. فنبيّن أولاً: أنّ هذا النقل لا يصحم عن 
أبن نميرمن حيث السند. 

ثانياً: إن سلّمنا بئبوته عن أبن غيرقلا فلم بشثبوته عن أبِي معاوية. 

وثالثاً: إن سلّمنا بثبوته عن أبي معاوية وأنه في الواقع إنما حدّث بالحديث قدا ثم كل 
عنه؛ فلا نسلّم 3 هذا يقدح في سند الحديث اند 

الفصل الخنامس: أثبات أن تضعيف الحديث لأجل عنعنة الأعمش باطلء: وندرس حكم 


بالتدليس إلا أنه مقلّ منه قياساً بما روئ فلاثُردَ عنعنته إلا حيث يتبيّن تدليسه وهذه هي 


آء 


الفصل الثاني: كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف حديث «مدينة العلم» ومنهجنا في الرد عليهما 
ححا اا ا ا ا ا 0 


القاعدة عند علماء الحديث, ونه نشت أ و الأعمقن مع أحاديث كثيرة عن جاهد وأنّ علماء 
السئة جروا على تمشية رواية د المعنعنة مالم يظهر الإنقطاع فيها. 

وسنذكرأسماء أربعين من كيار علماء السنة الذين صسّحوا سند أحاديث الأعمش عن 
وحمد بن عبد الوهاب؛ وبعض المعاصرين كالشيخ الألباني نفسه. والشيخ أحمد محمد شاكر. 


الفصل السادس: نثبت فيه أن تضعيف الحديث لأجل تش تشيّع أبي مغاوية والأعمكن أو 
لباباس ابابل لاصيا لساري اه يع بل كان يرى 
الإرجاء, وكان يدعو إليه. وكان رئيس المرجئة بالكوفة؛ فإنّه لم يرو شيئاً يؤيد بدعته وحديث 
«مدينة العلم» ليس فا علاقة بالإرجاء. 3 الأعمش وإن رمي تارة بالتشيّع ولكن المراد منه 
التشيّع المطلق أي محبة علي (عليه السلام) فقط مع تقديم الشيخين وهذا ليس ببدع أبدأ بل 
هوصفة تركية, لأنه لا بد للمؤمن من موالاة أهل الإيمان. بل تقديم علبي (عليه السلام) على 
الشيخين كان مذهب كثيرمن الصحابة والتابعين؛ فلا معنى لإعلال الحديث بشتيّع الرواة كما 
سيأتي إثبات هذا من كلام الشيخ الألباني وغيره. 


الفصل السابع: نحقّق رواية علي (عليه السلام) ونثبت وثاقة محمد بن عمرالرومي وأنه 
شيخ البخاري في غير صحيحه؛ ون؛ 0 
وهوشيخ مسلم في صحيحه., فالحديث رواه صدوقان عن شريك فهو ثابت عنه بلا شك. 
الفصل الثامن: نتكلّم فيه عن شريك ونثبت أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن (لذاته 
أو لغيره على الأقل). 
الفصل التاسع: نثبت أَنّ سند رواية علي (عليه السلام) ليس فيه أي اضطرابء وهو 
حسن لذاته أو حسن لغيره ويقؤي سند رواية ابن عباس وإن كان صحيحاً لذاته. 


م6 


2 ك2 و 2 - 
السَّحِيئَةَ فى صِحّةٍ حَديثْ المديئة 
عي م ا و د ا ا ل مه 


الفصل العاشر: نتكلّم في دعوى الشيخ المعلمي والشيخ الألباني بالنسبة إلى ضعف 
الحديث لأجل متنه ونوضّح أن الشيخ المعلمي وجد «منطوق الخبر» أي دلالته ومعناه خلاف 
«الواقع» الذي وقع كما قال: «كلّ من تأمّل منطوق الخبر. ثم عرضه على الواقع. عرف حقيقة 
الحال». 


ولذا كدي الحديت أوطكقه لان «الواقع» هوأته وإخوانه من السنة لم يأخذوا دينهم 
عن علي (عليه السلام) و«منطوق الخبر» يدل على أن عليّاً هوباب مدينة علم الرسول 
(صل الله عليه وآله وسلم)» فلا بد من أخذ الدين منه فقط. فضعّف النبروإلا فلا بد من 
الإقرار بفساد «الواقع»! 

الفصل الحادي عشر: نثبت أن هناك أحاديث صحيحة كحديث «سفينة نوح» وحديث 
«الثقلين» تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» ونبيّن قاعدة تصحيح الأحاديث بالشواهد 
المعنوية . وسنذكرأن هذه الشواهد المعنوية للحديث تدلّ أيضأ على عدم نكارة متن الحديث. 

الفصل الثاني عشر: سنذك ركلمات بعض كبار علماء السنة في تصحيح أو تحسين حديث 

ثم نورد كلمات الذين ضعفوا أو كذبوا الحديث كابن المبوزي وابن تيمية والذهبي وغيرهم 
ونرد عليهم ونجيب عما قالوا إن شاء الله. 

3 نذكر أسماء الذين 1 يصمح منهم تضعيف حديث «مدينة العلم» كأحمد بن حنبل 
وابن معين. وهنا نردٌ على ما قاله الشيخ الألباني بالنسبة إلى توثيق ابن معين لأبي الصلت 


وتضعيف الحديث. 


إذن لا نتكلم في الطرق الأخرى للحديثء فقد جمع طرقه السيد علي المحسينى الميلاني 


1 


الفصل الثاني: كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف حديث «مدينة العلم» ومنهجنا في الردّ عليهما 
ل سس بس سس ييم ب ب ب ب بحب ست 
(حفظه الله) في كتابه «نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنواري' وفيه كفاية فراجع. 

ولا نتكلم في إثبات وثاقة أبي الصلت الهرويء فهذا قد أثبته السيد أحمد بن محمد بن 
الصديق الغماري الشافعي في كتابه «فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم 
علي»' والعلامة علي بن محمد بن طاهربن يحبى (ت 1504 ه) في كتابه «دفع الإرتياب عن 
حديث الباب» وليس عندنا من مزيد. 

ا دلالة الحديث فنتكلم فيه موجزأًء فقد أشبع الكلام في دلالة الحديث السيد المي رحامد 
حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي (ت 105 ه) في كتابه القيم «عبقات الأنوار في 
إمامة الأئمة الأطهار»' والسيد علي الحسينى الميلاني (حفظه الله) في كتابه «نفحات الأزهار 
ف خلاصة عبقات الأنوار» والشيخ محمد حسن المظفر( رحمه اللّه) (ت 1/6 ه) في كتابه 
«دلائل الصدق لنهج الحق»' فراجع. 

فهذا الكتاب الحاضرينقّب عن صحّة سند حديث «مدينة العلم» من رواية ابن عباس 
(رحمه الله) وعلي (عليه السلام) فقطء كما يرد على الشيخ المعلمي والشيخ الألباني. 


.17-1١جب علي الحسيني الميلاني» نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوان‎ .١ 

؟. أحمد بن الصديق المغربي؛ فتح الملك العليى بصحة حديث باب مدينة العلم علي. 
*. حامد حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي, عبقات الأنوار في إمامة الأئّة الأطهار. 
:. محمد حسن المظفر. دلائل الصدق لنهج الحقء ج”. ص1/ا١-187.‏ 


باع 


هع 


توطئة 

روى عبد السلام بن صالح أبوالصلت الهروي (ت 775 ه) حديث «مدينة العلم» بسند 
صحيح عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم)؛ فضعفوا وكذبوا عبد السلام الهروي ول يقبلوا منه هذه الرواية» ولكنه لم ينفرد 
به عن أبي معاوية بل تابعه متابعة كاملة محمد بن جعفرالفيدي (ت 75 ه)ء فرواه عن أَبي 
معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس بنفس السند والمتن. 

وحين سئل يحبى بن معين (ت 77 ه) -وهومن كبا رعلماء الرجال والحديث- عن أبي 
الصلت الهرويء قال: ثقة فقيل له أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش بحديث 
«أنا مدينة العلم»؟! فأجاب يحى بن معين: «قد حدّث به محمد بن جعفرالفيدي وهوثقة 
مأمون». 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي الدمشتي الشافعي (771-744 ه) بعد أن ذكركلام ابن 
معين: «فقد برأعبد السلام الهروي من عهدة هذا الحديث... وم بات هن تكلم على حديث 
«أنا مدينة العلم» يجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحبى بن معين». فلم يأت أحد من 


نف 


2 مث ء. ناض - 
ا رح ع 


الذين حكموا على الحديث بالضعف أو الوضع بجواب مقنع عن رواية الفيدي عن أبي معاوية 


وأول من شكك صريحاً في رواية الفيدي -حسب علمي- هو العلامة الشيخ عبد الرحمن 


بن يحى المعلمي اليماني (1885-117 ه) -الملقب ب «ذهبي العصر»- فقال ف كلام له 
حول حديث «مدينة العلم»: «وتبعه محمد بن جعفرالفيدي فعدّه أبن معين مكايضا وده 
غيره سارقاء ولم يتبيّن من حال الفيدي ما يشني» ومن زعم أن الشيخين أخرجا له أوأحدهما 
فقد وهم». هذا كلامه في الفيدي, وهولم يذكرشيئاً من كلام علماء البرح والتعديل في 
الفيدي. ولا أسماء الذين وثقوه, والثقات الذين رووا عنه. ولم يصرف العناية إلى تحقيق 
مروياته. 

فقد ذكرثلائة شبهات بالنسبة إلى الفيدي: الأولى: احتمال أنه سرقه من أبي الصلت 
وإن عدّه ابن معين متابعاً لا سارقاً؛ الثانية: جهالة حال الفيدي بقوله: «ولم يتبين من حال 
الفيدي ما يشني». والثالثة: ليس الفيدي من رجال الشيخين أو أحدهما. 

أما الشيخ الألباني فجاء بكلام عجيب جداً واحتمال باطل قطعاً فقال في الفيدي: 
«ولينظرإذا كان جعفربن محمد البغدادي المتقدم هوهذا أم غيره. فقد روى عنه الحضرمي 
أيضاً كما تقدمء ويكون انقلب اسمه على بعض الرواة»!!! ثم احتمل أيضاً أن الفيدي ليس 
من رجال البخاري بل الذي يروي عنه البخاري في صحيحه هو القومسيء ثم قال: «الفيدي 
له أحاديث خولف فيها تبعاً لابن حجر العسقلاني». 

فلذلك أفردتٌُ هذا الفصل من الكتاب بتحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي. 


فنذكرأولاً روايته لحديث مدينة العلم» ثم نبسط البحث عنه من خلال كلام علماء الجرح 
والتعديل من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ونسبرجميع مرويّاته في كتب السنة. ونبيّن أنَّ 


فى 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
سسسسسسسعسسسسسسسسس سس سس سسعسسسسسس سس سس سس ساسح سجس سس سس سجس سس 


الفيدي ثقة صحيح الحديث لم يجرحه أحد وهذا كله إعتماداً على قواعد مصطلح الحديث. 
وسنبيّن أيضاً أن الفيدي هوشيخ البخاري في صحيحه.ء فقد روى عنه حديثاً واحداً في 
صحيحه بلا واسطة. 

وأما ادعاء سرقة الحديث من أبي الصلت أو غيره فكلام لا دليل عليه بل هوادعاء باطل 
قطعاً؛ لأن الفيدي ثقة من رجال البخاري فكيف يسرق الحديث من الضعفاء؟ ونثبت -فيما 
بعد- أن رواية الفيدي لحديث «مدينة العلم» صحيحة على شرط البخاري, اله كلهم 
رجال البخاري. 


ولا يمككن تضعيف حديث «مدينة العلم» بالفيدي إلا ببدم أساس قواعد علم الجرح 
والتعديل وببطلان جميع ما قاله العلماء في هذا الباب» فن ضعّف الفيدي أو كذّبه يستلزم أن 
يكذّب ويضعّف أكثررجال السنة؛ بل ورجال صحيحي البخاري ومسلمء لأن الفيدي أوئق 
بمراتب من كثير من رجال الصحيحين. 


حديث «مدينة العلم» من رواية ابن عباس عن طريق أبي الصلت الهروي 

وتضعيفهم إياه 

روى حديث «مديئة العلم» جمع من علماء السنة في كتبهم بأسانيد كثيرة عن أ 
الصلت المروي عن أبي معاوية عن الأعمش عن جاهد عن ابن عباس (رحمه الله) عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «أَنا مَدِ مَرِيَةُ الْعِلم وَعَلِنٌ بجا قسن أََادَ العم 
لمأي مِنْ بَايهِ». فعللى سبيل المثال نقول: رواه الطبراني (ت 7١‏ ه) بسند صحيح عن أبي 
الصلت فقال: «حَدَّتَنا الْمَعْمَرو وعحَمَدُ بن عي الصَّائِع ُ المكيء قالا: ثنا عَبْدُ السّلام بِنُ 
صَالِحَ الْمرَومٌء ثنا أَبُومُعَاوِيَة َه عَن الأغمش» عن مُجَاهِدِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
لله: أنا مَرِيئهُ الْعلم وَعَِكٌ بَابجا قم أََاَ العِلم كَلَيأَته ه مِن بَابه)'. 


6 ص‎ 0١ سليمان بن أحمد الطبراني. المعجم الكبير ج‎ .١ 


انف 


َس 00 سا م 2< 
الشّكيئة فى صِحّة حَدِيثِ المديئة 
اع م ا و ا ل ا 


والمعمري هذا هوالحافظ أبوعلىي الحسن بن علي بن شبيب البغدادي (ت ١46‏ ه). 
قد ترجم له مس الدين الذهبي (ت 58/ ه) في «تذكرة الحفاظ» فقال: «الحافظ العلامة 
البارع... كان من أوعية العلم يذكربالفهم ويوصف بالحفظ ...6 ولم ينفرد به فتابعه محمد 
بن علي الصائغ المكي (ت 59١‏ ه) وهوئقة بالإجماعء وقد ترجم له الذهبي في «سيرأعلام 
النبلاء» فقال: «المحدث الإمام الثقة أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد المكي الصائغ. سمع: 
القعنبي وخالد بن يزيد العمري و... وعدّة» مع الصدق والفهم وسعة الرواية. حدّث عنه: 
دعلج بن أحمد وأبو محمد الفاكهي وسليمان الطبراني وخلق كثيرمن الرحّالين»'. 


وأوردة نور الدين الهيئمي (ت 407 ه) عن الطبراني في «مجمع الزوائد» وقال: «رواه 
الطبراني وفيه عبد السلام بن صالح الهروي وهو ضعيف»". وقال مس الدين الذهبى بعد 
ايزؤاة تعمد عن أي الصلت عن أي معاوية: «هذا الحديث غير صحيح وأبوالصلت هو 
عبد السلام متهم»'. 


والحديث مشهور من رواية 5 الصلت الهروي (ت 777 ه)ء فضعفوه وكذبوه وتكلموا فيه 
بأشدّ الكلام واتهموه بأنه هوالذي وضعه على لسان أبي معاوية» فقال ابن حبان (ت ١014‏ 
ه) في «المجروحين»: «عبد السلام بن صالح بن سليمان بن ميسرة أبوالصلت الطروي: يروي 
عن حمّاد بن زيدء وأهل العراق العجائب في فضائل علي وأهل بيته؛ لا يجوّزالاحتجاج 
به إذا انفرد. وَهُوَالَّذِي رَوَى عَنْ 5 مُعَاوِيَة» عَنٍ 5-06 عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ, 
الَ: كَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): أَنا مَدِيئهُ ْم وعَيٌِبَائمَاء قن أَرَادَ الحويئة. 
َليَأتِ من قِبَلِ الْبَاب. وَهَدَا َي لا أل لَهُء لَنِسَ مِن حَدِيثِ ابن عَيّاسِء ولا مُجَاهِدِء ولا 


.7717 ص‎ .١ محمد بن أحمد الذهبيء تذكرة الحفاظ. ج‎ .١ 

.478 محمد بن أحمد الذهي. سي رأعلام النبلاء» ج لال ص‎ .١ 
.١١15 نور الدين الهيثمي. جمع الزوائد ومنبع الفوائد, جح 4. ص‎ ." 
.1517١ محمد بن أحمد الذهبي. تذكرة الحفاظ. بج ؛. ص‎ .4 


فى 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
. 


الأَعْمَشِ ول أبُومَُاوِيَة حد بف وكُل من عَدَتَ بدا الما فَإِغََاسَرَقَهُ من أ يي ألصَّلْتِ 
هَذَاء اه قلت إِسْنَادة)'. 


وقال ابن عدي (ت 50” ه) في «الكامل» بعد أن رواه بسنده عن أحمد بن سلمة 
الكوفي: «وَهَدًا اديت يُعْرَفُ بأبي الصَّلْتٍِ اممَرَوِئيٌ؛ عَن أبي مُعَاوٍ يَدٌ سَرَقَهُ مِنْدُ أَحَدُ ننُ 
سَلَمَةَ هَذَاء وَمَعَهُ حمَاعَةٌ صُعْفَاءُ»' 


وقال أيضأ في ترجمة الحسن بن علي بن صالح العدوي بعد أن روى الحديث بسنده عن 
ويس أَحَدٌ يتن رواهُ 


تمن أب مُعَاويَة حيْرََأَصْدَقُ مِن الحَسَن بْن عَيِنَ بن رَاشِدِء وَالَذِي لزه عدوي عليهه” 


عن أي معاوية. عل أنه كذ حَذّت بد عب رق يئة ين الطّعقاء. 


ف 


وقال في ترجمة سعيد بن عقبة الكوفي بعد أن روى الحديث بسنده عنه عن الأعمش عن 
مجاهد عن أبن عباس: «وهذا يروي عن أبي معاوية» عن الأعمشء وعن 5 معاوية يعرف 
بأبي الصلت الهروي عنهء وقد سرقه عن أبي الصلت جماعة ضعفاء فرووه عن أبي معاوية, 
وألزق بهذا الحديث على غير أبي معاوية» فرواه شيخ ضعيف, يقال له: عثمان بن عبد الله 
الأموي. عن عيسى بن يونسء عن الأعمش»". 


.لف ترعة عمري إحاصل بن مال لكوي دوذ ليك بأ الطلب افتي 

عد الملا ومع عَنْ أب مُعَاوِيَة َم كَنَاهُ ع بْنُ سَعِيدِ بْنِ بَشِير الاي عن أبي 
الكل. يعذث ‏ أخذ نئ ةا من ساي جرمة. 6 ن مُتهِما عن أي مُعَاوِيَ 
كَذَّلِكَ. وَتَنَاهُ الحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْعَدَوِيٌ» وَهْوَ صَعِيفٌ , عَنٍ الحَسَنٍ بْنٍ عَِيٍ : بْنٍ رَاشِدِء عَنْ أي 


.١0١ أبن حبان. المجروحين. ج 2 ص‎ .١ 
66 عبد أله سن عدي الكامل في الضعفاء. ج 2 ص‎ .3 


". المصدر نفسه, ج ؟. ص .74١‏ 
5. المصدر نفسه. ج “اء ص ؟١5.‏ 


6ى, 


ًً كك 2 .ا م - 
السّكيئة فى صِحّة حَديثِ ا مَديئة 
عم ا ا ا را ع 


مُعَاوِيَة» فَقَدْ شَارَكُوا عُمَرَبْنَ إِنْمَاعِيلَ بن جَالِدِء وَالحَدِيتُ لأبي الصَّلْتِ عَن أي مُعَاوِيَةٌ: 
وَبِهِ يُعْرَفْ وَعِنْدِي أ هَوُلاء كه سَرَقُوا مِنْهُ»'. وقال أيضأ في ترجمة عثمان بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفّان بعد أن رواه بإسناده عنه عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن 
يجاهد عن ابن عباس: («وَهَدًا الْحَدِيتٌ لا أَعْلَم رَوَاهُ أَحَدٌ عَن عِيِسَى بن يُونْسَ غَيْرُعُثْمَانَ 
بن عبد الله. وَهَدَا الحرِيثُ في الْجُملَةٍ مُعْضِلُ عَنٍ الأَعمَشء وَيَروِي عَن أَبي مُعَاوِيَة: عَنٍ 
امش وَيَرُويِهِ عن أَبي مُعَاوِيَةَ أبُوالصَّلْتٍ اللَْرَوِيٌ وَقَدْ سَرَقَهُ مِن أبي الصَّلْتِ جمَاعَةٌ 


ورواه أبوالفرج ابن الجبوزي (ت 557 ه) في كتابه «الموضوعات» بتسعة طرق عن أَبي 
معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس» ثم قال في أبي الصلت الهروي: «وهوالذي 
وضع هذا المحديث على أبي معاوية وسرقه منه جماعة»”, ثم حكم بالوضع والضعف على جميع 
طرقه؛ وليس في طرق التي ذكرها رواية محمد بن جعفرالفيدي. 


أقول: فكنا هوواضح ما مر إنهم كذّبوا واتهموا أبا الصلت بالوضع أولاء ثم ضعفوا وكذبوا 
كل من روى هذا الحديث عن أبي معاوية أوعن الأعمش وقالوا بأنهم سرقوه من أبي الصلت. 

قال أحمد بن الصديق المغربي الغماري: «وضعّفوا بحديث الباب جماعة, منهم: أحمد بن 
عمران بن سلمةء وأحمد بن سلمة الكوفي, وأحمد بن عبد الله بن يزيدء وإسماعيل بن محمد 
بن يوسفء وسعيد بن عقبة» وجعفربن محمد الفقيه, وعثمان بن عبد الله الأموي. وعمربن 
اسماعيل بن مجالدء وتحفوظ بن بحرالأنطاكي, ويحى بن بشار الكندي»؛. ولكن مع التسليم 
بذلك -أي بأَنّ هؤلاء الرجال سرقوا الحديث من أبي الصلت وهو ضعيف متهم أيضأ- نقول: 
.١‏ المصدر نفسهءج ه. ص 7. 
.١‏ المصدر نفسه. ج ه. ص 1717. 


5 أبن البوزي, الموضوعات؛ ج ١‏ ص 5701 . 
5. أحمد بن الصديق المغربيء فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على. ص ”147. 


ع7 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أَنّه ثقة صحيح الحديث وأَنّه شيخ البخاري في صحيحه 
ِ ب 


هناك رجل ثقة قد تابع أبا الصلت متابعة كاملة عن أبي معاوية وهو محمد بن جعفربن أبي 
مواتية الكلي أبو جعفرالكوفي العلاف الفيدي (ت 775 ه) لم يجرحه أحد, بل وثقه غير 
واحد من أئمة الحديث. وهوشيخ البخاري في صحيحه كما ستعرف؛ فلا يمكن تضعيفه 
وتكذيبه إلا بهدم أساس قواعد علم المجرح والتعديل كما سنبيّنه قريباً إن شاء الله. 


رواية محمد بن جعفرالفيدي (ت 7١57‏ ه) 

قال الحاكم النيسابوري ::0-77١(‏ ه) في كتابه المعروف «المستدرك على الصحيحين»: 
«حَدَّكنا بو الْعَبّاسِ حُحَمَدُ بن يَْقُوتٍ. ثنا محمد نِم عَبْدِ اتير اموي باليَمْلةء ثنا أبُوالصَّلْتٍ 
عَبِدُ السّلام بن صَالِحء ثنا أَبُومُعَاوِيَة: عَنِ الأغمش» عَن مُجَاِرِء عن ابن عَبَاسِ (رَضِيَ 
اللهُ عَنْْمَا)ء قَالَ: َال يسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنًا مَدِيئَةُ الْعِلّم وَعَلِحٌ بَامجَاء 
قن أَرَاد الحِيئة فَلْيَأْتِ التات». هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحُ الإشتاد. وَل حُرْجَاُء وأبُوالصَلْتٍ بق 
َأُمُونٌ. 


ص 


و 7 


ا 6 ع 70 000 ه س 6م . 1 1 1 ١‏ 3 
فَإِن سمغت أبَا العَبَّاسِ محَمَّدَ بْن يَعْقُوب في «التّاريخ». يَقُول: سَعِعْتُ الْعَبّاسَ بْنَ مَحَمَّدٍ 

ع 7 0 و 0 >6 5 9 0 2 4 0 ع َك و٠‏ 2 
الدّورئّ» يَقُولُ: سَالَتٌ بحم بْنَ مَعِينء عَنْ ابي الضَّلَتِ المرَوىّء فقال: ثقة . فقلتٌ: الست 


1-7 27 م 1 - د 2 5 ع - 2 00 2 0 سال ام - ار 
قَدْحَدَتٌ عَن ابي مُعَاوِيَة, عَنٍ الاغمّش «أنَا مَدِيِنَة العلم»؟ فقّال: قَذْ حَدتَ به محمد بن 
26 لمع وخ هكة رأء 
جعفر ميدي هو نفه مون 

2 - 


5 ََ 5 0 5 2 . و 
سَهِعْت أبَائَضر أحْمَدَ بن سَهْل الْقَقِية المَبَاِيَ إِمَامَ عَصْرهِ بِبُخَارَى. يَقُول: سَهِعْتُ صَالِحَ 
- 7 مام م 

م6 د ص إن 2< اليافمّل ع 1 و 1 َه ا الأ 9 5 7 قَنَاا: دَخَا 2 هو 
بن حملن ين حبيت 2 ٠‏ يَقول: و - عن ابي - روي ل:3 نحى بن 
0 06 لل 00 َ 6 ٍِ 77 #2 و 7 55 ِو - 22 و ا 5 
مَعِينٍ وَكَْن مَعَهُ عَلَى أبي الصَّلْتِ فَسَلَم عَلَيِ قَلَمَا خَرَ تَبغمهُ َقُْتُ لَهُ: مَا تقُولُ مَك الله 
٠‏ 0 يك دع ا 7 ءُ 0 ا 2 - ءً. و 
ابن عَئّاسء عَن الل (صلى الله عليه وسلم): «أنَا مَدِيئَةُ الْعِلْم وَعَلِنٌّ بَاثجَاء قمَن أَرَادَ الْعِلَمَ 
َليَأتَا من بَاببَا»: فَقَالٌ: قَدْ رَوَى هَذَّا ذَاكَ الْمَئِدِئٌ» عَنْ أبى مُعَاوَيَةٌ: عَن الأغمشء كمَا رَوَاهُ 


يف 


2 مث . امه اس - 
السّكيتة فى صِحّة حَديثْ المديئة 
ا 00 


أبُو الصَّلْتِ)'؛ وهذان سندان صحيحان عن ابن معين كما ستعرف قريبا. 


وذكره الحافظ ابن حجرالعسقلاني (ت 857 ه) من «المستدرك» ولكن فيه: «سمعت 
أبا العباس يقول: معت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت ابن معين عن أبي الصلت, 
فقال: ثقة» فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش: «أنا مدينة العلم»؟ فقال: 


قد حدّث به محمد بن جعفر الفيدى وهو معه»'. 


والظاهرمن هذا الكلام أنّ الفيدي كان في المجلس مع ابن معين ولذا يقول ابن معين 
«ذاك الفيدي» و«ذاك» من أسواء الإشارة. 


أقول: فانظركيف يدافع يحى بن معين - وهو أعلم الناس بالرجال كما ستعرف قريباً- عن 
أبي الصلت الهروي إعتباراً برواية محمد بن جعفرالفيديء فقد تأكد ابن معين أن الفيدي رواه 
عن أي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلت؛ فيكون سند حديث «مدينة العلم» هكذا: 
عن يحبى بن معين عن محمد بن جعفرالفيدي -وكان حاضرأ في مجلس ابن معين- عن أبي 
معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس وهذا سند صحيح كما ستعرف. 

ومن هنا يقول الحافظ صلاح الدين العلائي (ت 7١‏ ه) فى كتابه «النقد الصحيح 
لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح»: «وهذا الحديث ذكره أبوالفرج بن الجوزي في 
«الموضوعات» من عدّة طرق وجزم ببطلان الكل. وقال مثل ذلك أيضأ جماعة. وعندي 
في ذلك نظركما سأبيّنه. والمشهور بروايته أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي عن أبي 
معاوية محمد بن خازم الضريرعن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس (رضي الله عنهما). 
وعبد السلام هذا ضعّفوه جدأء واتهم بالرفضء ومع ذلك فقد روى عباس بن محمد الدوري 
في سؤالاته (عن) يحى بن معين أنه سأله عن أبي الصلت هذا فوتّقه. فقال أليس قد حدث 
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عن أبي معاوية حديث «أنا مدينة العلم»؟ فقال: قد حدث به محمد بن جعفرالفيدي. وهو 
تقشع ادو سما ويقاهوافقد يرا غين النتاقم الممروى هن عهن هذا لخديف :نوا تومه ونة الور 
ثقةء حافظ, يحتجّ بإفراده. كابن عيينة وغيره. .. وم يأت من تكلم على حديث «أنا مدينة 
العلم» بجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحبى بن معين. فالحكم عليها بالوضع باطل 


وشرح الحافظ السيوطي (ت 41١‏ ه) كلام الحافظ العلائي المذكور فقال: «وَقَالَ الحافظ 
صَلاح الذّين العلائي» وَمن خظه نقلت في أحووةعن الأعاديك الى قبا السزاع القزويني 
عل مصابيح الْبَعَوِيّ, وَادّعى أنها مَوْضُوعَة حَدِيتثْ نا مد يئّة العلم وَعلي بَامبَاء قد ذكره ُو 
الْفرج (ابن الجبوزي) في الموضوعات من طرق عدَّة» وَجزم بِبْظلّان الكلء وَكَذَلِكَ قَالَ بعده 
جماعة مِنْهُم الذّهَيَ في الميران وَغَيره وَالُْشْهُور به روايّة أبي الصَّلْت عَبْد السَلّام ابن صالح 
لْمَرَوي عن أبي مُعَاويّة عَن الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد عَن ابن عباس مَرْقُوعاً عبد الَلام هَذَا 
تكلمُوا فيه كثيراً... وَمَعَ ذَّلِكَ فقد َال الْحَاكُم حَدّ 0 حَدَّتَنَا عباس يَعْني الدوري. فَالٌ 
وس فَمَالُ: ثقّة. فقلتُ: النص قد جد كرعو أ اكقاودة 
عديث انا قدي العلم؟ فَقَالُ قد حدث محَمّد بن جَعَْرالفيدي وَهُوَئِقَة عَن أبي مُعَاوِيّة. 


وَذَلِكَ روى صاليح جزرة أَنِضاًعَن ابن معِين تم سَاقه المحاكم من طريق مُحَمّد بْن يحتى 
تن الفريس وموافقة خافظ عن حكن بن خفتر النندى عن أى ثقاوية: قال العلاق»:فقد 
برأ أبُوالصّلْت عَبْد السام من عهدته نوها رة له دا نوو من كار اليوط وحفاظهم 
المتّفق عَلَِهِم وقد تفرد به عن الْأَحْمَش فقال مَادًا؟ وأي استِحَالّة في أن يَقُول النّي (صلى 
الله عليه وسلم) مثل هَدَا في حق عَ|تٍ (رَضيَ الله عَنْهُ)؟ ول يَأتِ كل من تكلم في هَدَا 
ليث وَجزم وضعه بجواب عَن هَذِه الزايات الصَّحِيحَة عَن ابن مهين. وَمَعَ ذَلِكَ فَلهُ 
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شَاهد روأة البَرْمِذِيّ في جامعه...'. 


وهكذا قال السيوطي مرّة أخرى في كتابه «قوت المغتذي على جامع الترمذي» فقال: 
«هذا أحد الأحاديث التى انتقدّها الحافظ سراج الدين القزوينى على المصَابيح» وزعم أنه 
موضّوع وقال الحافظ صَلاح الدين العلائي في أجوبته...»', فذكرمثل ما مرّ. 


وأقرهما بدرالدين الشوكاني (ت 1١00‏ ه) فقال: «وقد ذكرهذا الحديث ابن الهوزي في 
«الموضوعات» من طرق عدة؛ وجزم ببطلان الكلء؛ وتابعه الذهبي وغيره. وأجيب عن ذلك: 
بأن محمد بن جعفرالبغدادي الفيديء قد وثّقه يحى بن معين. وأن أبا الصلت الهروي قد 
وثّقه ابن معين والحاكم. وقد سئل يحى عن هذا الحديثء فقال: صحيح»". 

فكما هومعلوم أنّ ابن معين اعتمد اعتماداً تامأ على الفيدي واعتباراً بروايته وثق أبا 
الصلت الهرويء فلا بِدّ من تحقيق حال الفيدي الآن لكي نعلم من هو وما هو مرتبة وثاقته. 


بالفيدي (ت 755 ه) 

ونورد هنا جميع ما وقفنا عليه من كلام المتقدمين في محمد بن جعفرالفيدي. أما الجرح فلم 
نجدهء أما التوثيقات والتعديلات الواردة في حقه: 

الأول: توثيقه من قبل يحبى بن معين (787-108 ها): قال الحاكم كما مب «حَدَّتَنَا أبُو 
الْعَئَاسِ مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوَء ثنا محَنَّدُ بْنُ عَبْدٍ البَحِي امَرَوِيٌ َالرَئْلّة ثنا أبُوالصَّلْتٍ عَبْدُ 
الكّلام ب صَالِحء ثنا أَبُومُعَاوِيَة عَنٍ الأَعمَشء عَن مُجاهِدِء عَنٍ ابن عباس (رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاا قَالَّ: قَالّ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): «أَنا مَدِيئةُ الْعِلْم وَعَلِنّ باثجاء قمَن أَرَاد 
.١‏ جلال الدين السيوطي. اللآي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ج ١‏ ص 774-777. 
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الحَدِيئَة ئَدَ َلَيَأتَ الْمَات» . هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإستادٍ. و محْرَجَاهُ: أب الصَّلْتِ * ثم قد مَأمُونٌ. 
ني يدث أب عباس تمد بن تغثوب في «التاريخ». يَُول: تيفث العمّاس يد 
الدُورِيّ؛ يَهُولُ: سَأَلْتُ تخ بْن مَعِين. تمن أب الصَّلْتٍ روي فَقَالَ: يقد ِقَدٌ. فَقُلْثُ: أليئيس 
قَدْ حَدّتَ عَنْ أبي مُعَاوِيَة 5 عن الأَغْمَشٍ لأا مد يئَهُ الْعِلّم»؟ فَمَالٌ: : قَلْ حَدَّتٌ ب 0 


4 جَعْمَرِالْمَيْدِيُ وَهُوَ بْقَةٌ مَأَمُون. 


تيغث أَبَا ئضرأَحْمد بن سَهلٍ الْمَقِيدَ اَي إمَامَ عَضْره ِبَُارَى , يَقُولُ: سعِغت صَالِحَ 
بن محمد بن حبيب الحافكا يول وفنا اع ا 
مَعِينٍ وَكَْنُ مَعَدُ عَل أبي الصَّلْتِ فَسَلَّم عَلَيِ قَلَمَا خَرَحَ تبث كه َلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ رَحمَكَ 
اله في أبي الصَّلْتِ؟ فَقَالٌ: هُوَصَدُوقٌ. كَقُلْتْ لَه ِنَّهُ َي حَدِيت الأَعمَشء عَن مُجَاهٍِ. 
عَنٍ بن عََاسِ عَنٍ ال (صلى الله عليه وسلم) «أَنا مد مَدِيئَةٌ الِْلم ء وَعَِنٌ باجا قن أراد 
للم كليأجها مِن بَابَا» قَقَالٌ: قد رَوَى هَذَا ذَاكَ الَْئِدِيٌ؛ عَنْ أبي مُعَاوِيَةٌ» عن الْأَعْمَش : 
كُمَا رَوَاهُ أَبُو الصَّلْت"'. 


أقول: وهذا نقل صحيح متصل -من حيث السند- عن يحبى بن معين. لأ الحافظ أبو 
العباس محمد بن يعقوب الأصم (47-1747" ه) قد ترجم له الحافظ مس الدين الذهبي 
في كتابه «تذكرة الحفاظ» فقال: «الإمام الثقة حدّث المشرق أبو العباس محمد بن يعقوب.. 
وكان يكره أن يقال له الأصم... قال الحاكم: كان محدّث عصره بلا مدافعة... رحل به أبوه 
المحدّث يعقوب الورّاق في سنة ممس وستين» فسمع بأصبهان من هارون بن هارون بن 
سليمان... وببغداد من زكريا بن يحي المروزي وأبي جعفرابن 2 والدوري... حدّث 
عنه الحاكم وابن مندة فأكثر... قال الحاكم: حدّث في الإسلام ستأ وسبعين سنة ولم يختلف 


فى صدقه وصحة سواعه وهو بضبط واد أذن تضهن سنة كسس ده وكان حسن الخلق 
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سخى النفس ...)'. 
وقد ترجم له يفنا ف «سيرأعلام النبلاء» وقال: «وسمع «التاريخ» من عباس الدوري»". 


أما العباس بن محمد الدوري 77١-180(‏ ه) فقد ترجم له الذهبي في «سيرأعلام النبلاء» 
قال: «الإمام الحافظ الثقة الحجة أبوالفضلء عباس بن محمد بن حاتم بن واقدء الدوري ثم 
البغداديء مولى بني هاشمء أحد الأثبات المصنفين... لازم يحى بن معين وتخرّج به وسأله 
عن الرجال وهوفي مجلد كبير. حدّث عنه: أرباب السنن الأربعة» ووثقه النسائي. ومن الرواة 
عنه ابن صاعد و... أبوالعياس الأصم وخلق. قال الأصّ: لم أرفي مشايخي أحسن حديثاً 


مله ...) . 


وقد ترجم له أرفنا الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تهذيب التهذيب» فقال: «قال 
ابن أبي حاتم: صدوقء سمعت منه مع أبي وسئل عنه أبي فقال: صدوقء وقال النسائي: 
ثقة؛ وقال الأصم: لم أرفي مشايخي أحسن حديثا منه؛ وذكره يحبى بن معين فقال: صديقنا 
وصاحبنا... وقال مسلمة: ثقة», وذكره ابن حبان في «الثقات»., وقال الخليي في «الإرشاد»: 


متفق عليه»:. 


ولذا صحّح الشيخ الألباني هذا السند فقال: «روى بسنده الصحيح -أي الحاكم- عن 
العباس بن محمد الدوري أنه قال: سألت يحبى بن معين عن أبي الصلت الهروي؟ فقال ثقة. 
فقلت: أليس قد حدّث عن أي معاوية عن الأعمش «أنا مدينة العلم»؟ فقال: قد حدّث 
ءنذ00 00 
فهك تك أحمد الذهبي, تذكرة ال حفاظ . اج لا ص 850. 
؟. محمد بن أحمد الذهبي, سيراعلام النبلاء. ج .١١‏ ص 507, رقم 708. 
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وروى الحنطيب البغدادي (17-795: ه) هذا النقل عن الحاكم النيسابوري في «تاريخ 
بغداد» فقال: «أخير رَنَا محمد بن علي المقرئ, قال: 31 خْبَرنَا محمد بن عبد الله النيسابوري, 
قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب الأصمء يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري, 
يقول: معت يحي بن معين يوتّق أبا الصلت عبد السلام بن صالح. فقلت: أوقيل له: إِنْه 
حدّث عن أبي معاوية» عن الأعمش: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». فقال ما تريدون من 
هذا المسكين؟! أليس قد حدّث به محمد بن جعفرالفيدي عن أبي معاوية: هذا أو نحوه»'. 
فلم يذكرقول ابن معين في الفيدي «وهوثقة مأمون». ورواه أيضأ ابن عساكر(01/1-449 ه) 
عن الخطيب فى «تاريخ مدينة دمشق»'. 


وأما السند الثاني عند الحاكم وهوقوله: «سَيِغغتٌ أبَا ضر له مَدَ بْىَ سَهْل الْقَقِية الْقَبَاتَ 
َم عَضْره يمكَارَى, يَقُول: فت صَالِحَ بن محمد بن حَييبٍ الْحَافظ. يَمُو لُ: وسيل عَن أبي 
الصَّلْتِ الحَرَوِي» فَقَالَ: دَخَلَ يت بْنْ مَعِينٍ نِ وَتَحَن مَعَهُ عَل أبي الصَّلْتٍ فَسَلَّم عل قَلَئَا 
خَرَحَ تبِغْتُهُء فقا لَهُ: مَا كه تَقُولُ رَحمَكَ حمَكَ الله في أبِي الصَّلْتِ؟ فَقَالَ: هُوَصَدُوقٌ. فَقُلْتُ لَّهُ: نه 
يروي حَدِيتَ الأَعْمَشء عَنْ تُجَاهِد عَنٍ ان عباس , عن الي (صلى الله عليه وسلم) «أن 
َه العلم, وَعَلِنٌ باجاء قن أََاد الْعِلْم يتا مِن بَابهَا», فَفَالٌ: قَدْ رَوَى هَذَا ذَاكَ الْمَئْديُ 

غ3 أ مُعَاوِيَةٌ, عَنِ الأَْمَشيء كُمَا رَوَاُ أبُوالصَّلْتِ»: فصحيح أيضاً وهولاء كلهم ثقات. 
عي البو ورا ا در ا 
ثقة فقه فقيه ” وأما صالح بن محمد بن حبيب (ت 797 ه) فهو الحافظ الثبت الثقة المعروف بجزرة 
متفق عليه؛. وهذا النقل من الحاكم أيضاً يدل على اعتماد يحى بن معين على رواية الفيدي. 


.١‏ الخطيب و ل ا .ص .08١‏ تحقيق: مصطق عبد القادر عطا. 
؟. أبن عساكر تاريخ مدينة دمشقء ج ؟4» ص .78١‏ 

“". نايف بن صلاح.ء الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم. ص 155. رقم 7/. 
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فقد حكى لنا الحاكم النيسابوري بسندين صحيحين عن يحبى بن معين أنه قال إِنّ محمد 
بن جعفرالفيدي قد حدّث بحديث «مدينة العلم» عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عباس كما رواه أبوالصلت. فإنّ أبا الصلت الهروي لم ينفرد بهء فابن معين جعل 
حديث الفيدي معتتبراً ونى التهمة عن 5 الصلت باعتبار رواية محمد بن جعفرالفيدي وهذا 
يدل على كون الفيدي ثقة صدوقاً عند ابن معين وبه صرح الدوري فيما نقله الحاكم عنه 
بسند صحيح عن بحى بن معين «وهوثقة مأمون». ولذا يقول الشوكاني: «محمد بن جعفر 
البغدادي الفيديء قد وثقه يحبى بن معين» كما مرّ. 


ولسنا بحاجة أن نبين مكانة أبي زكريا يحى بن معين في علم الرجال والحديث من خلال 
بيان العلماء لذلك وثنائهم عليه ولكتّنا نجترئ بقول بعض أكابرعلماء الفن. 


قال الإمام أحمد بن حنبل: «كان ابن معين أعلمنا بالرجال»'. وقال أيضاً: «السماع 
من يحبى بن معين شفاء لما في الصدور»"؛ وكان الإمام أحمد يرجع إليه في كثيرمن المسائل 
يستفهم عنهاء قال عباس الدوري: «رأيت ت أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة سنة 
خمس ومائتين يسأل يحبى بن معين عن أشياء يقول له: يا أبا زكرياء كيف حديث كذا؟ كيف 
حديث كذا؟ يريد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوهاء فكلّما قال يحى كتبه أحمد»". 


وقال أحمد بن حنبل فيه: «رجل خلقه الله لهذا الشأن. يظه ركذب الكابين»'. وقال 
العجلي: «ما خلق الله تعالى أحدأً كان أعرف بالحديث من يحبى بن معين. ولقد كان يجتمع 
مع أحمد وابن المديني ونظرائهم» كاوج هوالذي ينتخب هم الأحاديث لا يتقدّمه منهم أحد. 
ولقد كان يق بالأحاديث قد خُلِطْت وَتَلَبِسَتْ فيقول: هذا الحديث كذاء وهذا كذاء فيكون 


.47١ محمد بن أحمد الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج 7. ص‎ .١ 
.70١٠ ص‎ ١١ ؟. أبن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيبء, ج‎ 
.144 المصدر نفسه, بج ١١ء ص‎ .* 

4. محمد بن أحمد الذهبي. سيرأعلام النبلاء ج ١١‏ ص 7/4. 
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. © جه 
كما قال)'. 


وقال الآجري: «قلت لأبي داود أتما أعلم بالرجال علي (بن المديني) أو يحبى (بن معين)؟ 
قال يحبى عام بالرجال»". وقال عبد الخالق بن منصور: «قلت لابن الرومي: معت بعض 
أصحاب الحديث يحدّث بأحاديث يحبى ويقول حدثني من لم تطلع الشمس على أكبرمنه: 
فقال وما يعجب؟ معت ابن المديني يقول: ما رأيت في الناس مثله. وقال أيضاً قلت لابن 
الرومي: سمعت أبا سعيد الحدّاد يقول: الناس كلهم عيال على يحى بن معين, فقال صدق, 
ما في الدنيا مثله»”. 


وقال أبو بكر الإسماعيلي: «سَيْل عبد الله بن محمد بن سيّار الفرهياني عن يحبى» وعلىي . 
وأحمد. وأببي خيثمة, فقال: أما على فأعلمهم بالحديث والعلل, ونحى أعلمهم بالرجال: 
وأحمد أعلمهم بالفقه والمشقة من النبلاء»:. 


وراجع ترجمة ابن معين في «تذكرة الحفاظ» للذهبي فقد: «يحبى أشهرمن أن نطول الشرح 
بمناقبه»*. وفي «هذيب التهذيب»' للحافظ ابن حجر العسقلاني وقال: «هوإمام الجرح 
والتعديل... روى عنه البخاري ومسلم... وأحمد بن حنبل... وأبوحاتم وابوزوقة الرازيان». 


وقال يحى بن معين نفسه: «كتبت بيدى هذا سب مئة الف حديث»'. 


وقال الذهي ف ترمة عبد ال رمن بن عبد اللّه الغافق في «ميزان الإعتدال»: «قال ابن 
معين: لا أعرفه ولا أعرف عبد الرحمن بن آدمء أجاب بذلك لعثمان الدارمي. وقال ابن 


.707 ص‎ ١١ أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب, ج‎ .١ 
.75/ ص‎ ,١١ ؟. المصدر نفسه؛ ج‎ 

". المصدر نفسه. جج .١١‏ ص 754. 

4. المصدر نفسه, ج لاء ص 7:8. 

4. محمد بن أحمد الذهبيء تذكرة الحفاظ, ج ”. ص 470. 
”. أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج 2١١‏ ص 583. 
. محمد بن أحمد الذهبي, سيراعلام النبلاء. ج ١١‏ ص .4١‏ 
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عدي: هذان إذا كان مثل ابن معين قال لا أعرفهماء فثل ذلك مجهولء وإذا عرفه غيره ل 


يكين عل معرفتة» لآن أبن معين ره اكتخيرا أحوال الخال 


فانظر إلى كلام ابن عدي ودقق النظرفيه لتعرف مكانة هذا الرجل -أي يحبى بن معين- 
في علم الرجال والجبرح والتعديلء فإنه إذا جهل رجلا فهو تجهول وإن عرفه غيره. 


بودي اع مو و0 


أحد غيره. 


والجديربالذك رن يحبى بن معين يعد من المتعنّتين في الرجال كما قال الذهبي في رسالة 
له «ذكرمن يعتمد قوله في اجرح والتعديل»: «وابن معين وأبو حاتم والبوزجاني: متعئّتون». 
وهذا تمام كلامه: «أن الذين قبل الناس قوهم في الجرح والتعديل على ثلاث أقسام: 

-١‏ قسم تكلموا في أكثرالرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي. ؟- وقسم تكلموا في كثير 
من الرواة كمالك وشعبة» "- وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. 
والكل أيضاً على ثلاث أقسام: قسم منهم متعنّت في الجرح. متثيّت في التعديل: يغمزالراوي 
بالغلطتين والثشلاث؛ ويلين بذلك حديثه. فهذا إذا و ىق شخصاً فعصّ على قوله بناجذيك 
وتمسشك بتوثيقه. وإذا د ضعّف رجلا فانظرهل وافقه غيره على تضعيفه؛ إن وافقه» ولم يوثّق 
ذلك أحد من الحذاق» فهو ضعيف. وإن وتّقه أحد فهذا الذي قالوا فيه: لا يقبل تجريحه إلا 
مفسراً يعني لا يكني أن يقول فيه ابن معين مثلاً: هو ضعيف, ولم يوضّح سبب ضعفه وغيره 
قد وثقه. فثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه؛ وهو إلى الحسن أقرب. وابن معين وأبو حاتم 
والبوزجاني متعثتون»'. 


.61/1١ محمد بن أحمد الذهبي. ميزان الاعتدال» ٠ج آء ص‎ .١ 
.١ 7/١ أربع رسائل في علوم الحديث. ص‎ ٠ عبد الفتاح أبو غدة:‎ 1 
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ل ل ل لي سس سس 


ونقله عنه السخاوي (ت ”10 ه) في «فتح المغيث» و «الإعلان بالتوبيخ» مع 
بعض الإختلاف في النقل فقال: «... قسم منهم متعئت في التوثيق» متثبّت في التعديل 
يغمزالراوي بالغلطتين والشلاث...'. والظاهرهذا النقل ا أي «متعنت في 
التوثيق, متثبت في التعديل». قال عبد الفتاح أبوغدة تعليقا على كلام الذهبي «متثبت عدي 
ف د «أي لا يعدل الراوي إلا بعد إنتفاء أ قادح للعدالة»'. وقال تعليقاً 
عبارة «متعنت في التوثيق»: «أي متشدّد.ء لا يوثق الراوي إلا إذا أخرز الدوحة العليا من 
العدالة والضبط» '. 


وقال الذهبي أيضاً في «الموقظة» في كلام له حول المتشددين والمتساهلين في 
الرجال: «فالحادٌ فيهم: يحى بن سعيد وابن معين وأبوحاتم وأبن خراش وغيرهم»'. 
وقال العلامة أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي (ت 104 ه) في كتابه 
المعروف «الرفع والتكميل»: «ومنها أن يكون المجبارح من المتعنتين المتشددين» فإن هناك 
جمعاً من أئمة اجرح والتعديل لهم تشدّد في هذا الباب» فيجرحون الراوي بأدنى جرح. 
ويطلقون عليه مالا ينبغي إطلاقه عند أولي الألباب. فثل هذا الجارح توثيقه معتبر, 
وجرحه لا يعتبرإلا إذا وافقه غيره من ينصف ويعتبر. فنهم: أبوحاتم والنسائي» وابن 
معين... فإنهم معروفون بالإسراف في الجبرح والتعنت فيهء فليتثبت العاقل في الرواة 
الذين تفردوا بجرحهم وليتفكرفيه»”. 


وقال ابن تيمية (ت 7/58 ه): «وابن معيبن وأبوحاتم أطتفت الناس تزكية)'. وأشار 


.١‏ المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

محمد بن أحمد الذهبيء الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص 87. 

محمد عبد الحي اللكنوي الطهندي, الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. ص 710-114. 
أبن تيميةء جموع الفتاوى. ج 5؟. ص 196. 
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أبن تيمية أيضاً إلى تعنت يحبى بن معينء فإنه قال في ميمون بن سياه: «أخرج له 
البخاري والنسائيء وقال أبوحاتم الرازي: ثقة. وحسبك بهؤلاء الثلاثة. وعن ابن معين 
أنه قال فيه: ضعيفء لكن هذا الكلام يقوله ابن معين في غيرواحد من الثقات»'. وقال 
نو امسن مصطئ بن إسماعيل السليماني في «| تحاف النبيل»: «ومن المتشددين أيضاً 


شعبة وابن معين (رحمهما الله)؛ فابن معين له كلام شديد في الرواة»'. 


أقول: فنتمسك بتوئيق يحبى بن معين لمحمد بن جعفرالفيدي كما قال الذهبيء, فابن 
معين لا يعدل الراوي إلا بعد إنتفاء أي قادح للعدالة ولا يوئق الراوي إلا إذا أحرز الدرجة 
العليا من العدالة وأ , لضبط. 


الثانى: تعديله من قبل الحافظ البرّارات 197 ها: قال الحافظ أبوبكرالبزار بعد أن روى 


حديثاً في إسناده محمد بن جعفربن أب مواتية: «وابن أبي مواتية صالح»”. 


الثالث: توثيقه من قبل ابن الجارود (.7؟- "٠7‏ ه): قال أبوبكر محمد بن إسماعيل بن 
خلفون (ت 5755 ه) في كتابه «المعلم بشيوخ البخاري ومسلم»: «حمد بن جعفربن أني 
مواتية أبوجعفرالكلبى الكوفي الفيدي -بالفاء - وفيد قرية من قرى الكوفة» نزها ومات بهاء 
وكان بغدادياً. ثقة, قاله ابن الجارود»؟, وأبن الخارود و روا هن يك اللّه سن على بن الجخارود 
النيسابوريء قد ترجم له الذهبى في «تذكرة الحفاظ» فقال: «هوالحافظ الإمام الناقد»”, وقال 
ف «سي رأعلام النبلاء»: «كان من أئمة الأثى»". واوقة فى رسالة له «ذكرمن يعتمد قوله فى 
.١‏ المصدر نفسه, ج 5. ص 506. 
.١‏ مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي: إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 

3 2 ص 6 

*. نور الدين الطيثئمي. كشف الأستارعن زوائد البزان بج ٠“‏ ص 718, رقم 5705؛ محمد بن طلعت. التذييل 
#. محمد بن إسماعيل بن خلفون. المعلم بشيوخ البخاري ومسلم. ص ,"١0‏ رقم 187. 
4. محمد بن أحمد الذهبي, تذكرة الحفاظ. جج .٠‏ ص 7/44. 
.١‏ محمد بن أحمد الذهبيء سيرأعلام النبلاء, بج ١4‏ ص .74١‏ 


قله 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
ل ل ل يي سس 


اجرح والتعديل» وجعله في الطبقة السابعة' من الذين قال فيهم: «فنشرع الآن ابقنيسة من 
كان إذا تكلم في الرجال قُبلٌ قوله ورجع إلى نقده»". 


التهذيب». 
الرابع: توثيقه من قبل ابن حبان (ت 04” ه): ذكره أبن حبان في «الثقات» فقال: «محمد 


بن جعفر بن أبي مواثة الكلبي يروي عن أبي نعم وعبدالرحمن بن أبي حماد روى عنه 


الحضرمي» ". 


الخامس: تعديله من قبل ابن عدي (ت 570 ه): لم يذكر الفيدي في كتابه المعروف 
«الكامل في الضعفاء» وهذا يدل على كون الفيدي عنده ثقة أوصدوق. قال ابن عدي في 
مقدمة كتابه المذكور: «وأنا ذاكرفي كتابي هذا كل من ذكربضرب من الضعف, ومن اختلف 
فيهم فجرحه البعض وعدّله البعض الآخرومرجح قول أحدهما مبلغ علمي من غيرمباحاة... 
وصنفته على حروف المعجم ليكون أسهل على من طلب راويا منهمء ولا يبق من الرواة الذين 
م أذكرهم إلا من هوثقة أو صدوق»". 


وقد أورد ابن عدي الإمام الحافظ أحمد بن صالح المصري في كتابه «الكامل» لأن 
النسائي كان سوء الرأي فيه؛ قال: «وأحمد بن صالح من أجلة الناس... ولولا أني شرطت في 
كتابي هذا أن أذكرفيه كل من تكلم فيه متكلم؛ لكنت أجل أحمد بن صالح أن أذكره»*, وقال 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة الإمام الحافظ أبي القاسم عبد الله البغوي: «وأخذ ابن 
.١‏ عبد الفتاح أبوغدةء أربع رسائل في علوم الحديث. ص 7١4‏ رقم 547. 
؟. المصدر نفسه. ص .١1760‏ 
". أبن حبان, الثقات. ج 4. ص .١77‏ 


. عبد الله بن عدي, الكامل في الضعفاء. ج .١‏ ص 174. 
0. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 185. 
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عدي يُضَّعَفهء ثم في الآخرقوّاه وقال: طال عمره واحتاجوا إليه وقبله الناسء قال: ولولا أذ 
شرطت أن كلّ من تكلم فيه متكلم ذكرته وإلا كنت لا أذكره»'. 


وقال الذهبي في «ميزان الإعتدال» في ترجمة الحافظ أحمد بن سعيد بن عقدة: «قوّى أبن 
عدي أمره وقال: لولا أفي شرطت أن أذكركل من تُكلم فيه يعني ولا أحابي- لم أذكره للفضل 
الذي كان فيه من الفضل والمعرفة, ثم لم يسق ابن عدي له شيئاً منكرأ»'. 

وقال الذهى ف ترجمة أبن أبي داود في «تذكرة الحفاظ»: «قال ابن عدي: لولا أنا شرطنا 
أن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود»". 


إذن ابن عدي يذك ركل من تُكلم فيه ولوكان الرجل من الحفاظ والأئمة كالبغوي وأحمد 
بن صالح. 

ومن هنا نفهم أولة أن الفيدي لم يجرحه أحد من المتقدمين وم يتكلم فيه أحد. 

وثانياً: الفيدي ثقة أو صدوق عند أبن عدي. 


وثالثاً: أنه ١‏ يرو شيئاً منكرا كما ستعرف 0 


فقول ابن عدي «ولا يبق من الرواة الذين م أذكرهم إلا من هوثقة أو صدوق» يدل على 
كون الفيدي عنده ثقة أو صدوق كما هو واضح. 

وستعرف 5 أبن عدي كان يعرف الفيدي معرفة جيدة وقد ذكرالفيدي من حملة شيوخ 
البخاري في صحيحه وهذا في كتابه «أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه الذين 
ذكرهم في جامعه الصحيح» وهوأول ما ألّف في شيوخ البخاري. إذن كان ابن عدي يعرف 
الفيدي وقد اظلع على أحاديثه ومع ذلك لم يذكره في كتابه «الكامل» لأنه ليس على شرطه. 
.١‏ محمد بن أحمد الذهي, تذكرة الحفاظ. ج 00 ص 774 . 


*. محمد بن أحمد الذهي, تذكرة الحفاظ. ج ؟. ص 17١‏ 
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الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أَنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
ا ا ا ا ا 


فالفيدي لم يتكلم فيه أحد وليس له شيئاً منكاً. 

والمجدير بالذكرأن ابن عدي روى حديثا بسنده عن الفيدي فقد قال في ترجمة جابربن 
نوح: «حدثنا اَي صَاعِدِء نا الْعَيَّاس بْنْ أبي طَالِبء وَالحْسَيْنُ بْنُ ير الْبَيْرُوذىيٌء قالا: ثنا محَمَدُ 
سَلَمَةَّ عن أي هريرة» قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إِنَّ مِنْ تام الج أن تخرج مِنْ 
دُويْرَة أهْلِكَ», ومع ذلك إنما ذكرهذا الحديث في ترجمة جابربن نوح ولم يذكرالفيدي أصلا. 


وإن كنت في شك مما قلنا في توثيق ابن عدي في الفيدي فانظ رإلى كلام الإمام أبن دقيق 
العيد (ت 7١7‏ ه) بالنسبة إلى راو إسمه أسد بن موسى: «وهذا الذي ذكره ابن حزم في أسد 
م يقله أحد من المتقدمين فيه فيما علمناه؛ مع إجتهاده في الرواية وتصنيفه للعلم» ويقال: 
إنه أول من صئّف المسند. وقد وقف المتقدمون على أمره وفيهم المشدّدون في الرواية وم 
يقولوا ما قالء ولم نرفيما بين أيدينا من كتب الضعفاء والمتروكين له ذكراًء وأبو أحمد ابن عدي 
شرط أن يذكرفي كتابه كل من تكلم فيهء وقد ذكرفيه جماعة من الأكابروالحفاظ لذلكء ولم 
يذك رأحداً فيمن خرج في كتابه هذا من حيث عدم الطعن مع الإشتهار... وكذلك شرط أبي 
أحمد ابن عدي يقتضي أنه ثقة أو صدوق»". وقال مرة أخرى في راو إسمه عبد الغفارين داود 
الحراني: «وكذا يقتضى شرط ابن عدي أنه ثقة أو صدوق وم يرفيه قدحا لأحد»”. وهكذا 
قال في راو آخرإسمه قيس بن طلق'. إذن يقتضي شرط ابن عدي أن الفيدي ثقة أو صدوق 


وم يرفيه قدحاً لأحد. 


.١7١ ص‎ .١ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء, بج‎ .١ 

.١‏ أبن دقيق العيد.ء الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. ج .١‏ ص 17717-177 ونقله عنه الحافظ الزيعلي (ت 
7 ها في كتابه «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ج .١‏ ص 105. 

. ابن دقيق العيدء الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. بج .١‏ ص 178. 

5. المصدر نفسه. جج ١‏ ص 77/6. 
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ا ريك 


وقال ابن عدي في ترجمة معلى بن ميمون المجاشعي: «وَلِم أر للمتقدمين فيه كلاماً إلا 
أن أحاديثئه رأيتها غير حفوظة, فشرطت في أول الكتتاب أن أذكر كل من هو بصورته»'. 
قال الحافظ الذهبي: «ذكرفي «الكامل» كل من تكلم فيه بأدنى شيء ولوكان من رجال 
«الصحيحين»: ولكنه منتصرله إذا أمكنء, ويروي في الترجمة حديثاً أوأحاديث مما استنكر 
للرجل وهو منصف في الرجال بحسب اجتهاده»'. وقال الحافظ ابن حجر: «ومن عادته فيه: 
أن يريج الأحاديث التي أنكرت على الثقة أو على غير الثقة»". 

إذن كان ابن عدي يذكرالرجل وإن لم يتكلم فيه أحد ولكن له بعض أحاديث أو حديثاً 
استنكرله؛ وهذا يدل أن ابن عدي لم يجد للفيدي شيئاً منكراً وهذا ما سنحققه ونثبته قريباً 
في سبرمرويات الفيدي. 

هذا وقال حمزة السهمي: «سألت الدارقطني أن يصنف كتاباً في الضعفاء فقال: أوليس 
عندك كتاب ابن عدي؟! قلت: بلىء قال: فيه كفاية ولا يزاد عليه»؟. 


السادس: توثيقه من قبل الحاكم النيسابوري (ت 4.5 ه): وقد صحح الحاكم إسناد 
حديث أبي الصلت كما عرفت؛ ثم كم ذكرتوثيق أبن معين للفيدي وأقره كما هو واضح. ثم 
ذكررواية الفيدي في «المستدرك» بسنده عنه فقال: «حَدَّكَئا بِصِكَةٍ مَادَكرَهُ الإمَامُ أَبُو زكري 
على كو مين اننا 1 بُوالحْسَيْنِ تحَمَدُ بن أَحمدَ بن كمي الْقَنَطرِيٌء ثنا الحْسَيْنُ بن هم . ثنا 
مد بْنْ يخ بْن الطّريس» نامحد بن جَد جع القرييء ثنا أ وتقاوية قن الأفمض عن 
جَاهِرِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ (رَضِيَ الله عَنُْمَاا. قَالَ: قَالَ َسولُ الله (صلى الله عليه وسلم): «أنا 


."ا/ل١ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء. ج كل ص‎ .١ 

.1060 محمد بن أحمد الذهبي. سي رأعلام النبلاء» ج 75, ص‎ .١ 

“". أبن حجر العسقلاني؛ مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري. ص478. 

. محمد بن أحمد الذهبيء تذكرة الحفاظ, ج “. ص ١44؛‏ تاريخ جرجان. ص 778. تحقيق الشيخ عبد الرحجمن 
المعلمى. 
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الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
ا ا ا 0 


مَدِيئَةٌ الْعِلّم وَعَبِنٌّ يَامَاء فُن أََاد الحديئةٌ 5 فلأت الْمَاتِ»: قَالُ ال حَدََّتَاهُ 
أتوالكلت الَرَوِيُ وان مُعَاوِيَة يَد قَالَ التاكه: 0 ةلتسن 
بْن قَهُم بن عَبْدِ اليحمن ثِقَةٌ مَأُمُوٌ حَاقَئا» مع وح عي 
والإسناد وهذا يدل على كون الفيدي عنده ثقة بلا إشكال وقد اعتمد أيضاً عل توثيق 2 
معين للفيدي وأقره. وسيأتي تحقيق هذا السند في ردنا على العلامة محمد الطاهربن 0 
في أواخرهذا الفصل. 

سيأتي توضيحه مفصلاً. ثم هناك من ن ذكرالفيدي لد له ولكن 7 ا جرحاً أو 
تعديلاء فقال الإمام مسلم (ت 771١‏ ه) -صاحب كتاب صحيح مسلم- في كتابه «الكنى 
والأسماء»: «أبو جعف رحمد بن جعفربن أبي مواتية الكوفي سكن فيد سمع ابن فضيل»". وقال 
البخاري -صاحب كتاب صحيح البخاري- في كتابه «التاريخ الكبير»: «حمد بن حفر ابو 
جعفرنزل فيدء أرى أصله كوفي, سمع ابن فضيل»". وهكذا قال النطيب البغدادى في «تاريخ 
بغداد»: « محمد بن جعفربن أي مواتية أبوجعفرالكلبى, ذكربعض أهل العلم أنه بغدادي 
سكن في فيد ومات بهاء وحدّث عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي؛ وحمد بن فضيل 
بن غزوآن» ووكيع ين الجرّاح. ونحبى بن يمان» وجابربن نوح. روى عنه: محمد بن إسماعيل 


البخاري في صحيحه, ويعقوب بن شيبة» وحمد بن إبراهيم بن عبد الحميد الحلواني»'. 


إذا عرفت ما ورد من التوثيق والتعديل في الفيديء فإني لا أفهم وجه كلام ابن حجر 
العسقلاني في الفيدي في «تقريب التهذيب»: «مقبول»*, ولذا رد عليه الشيخ شغتت الأرنةوط 


1717-1١75 الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. ج . ص‎ .١ 

؟. مسلم بن الحجاج النيسابوري, الكنى والأسماء. رقم 0737. 

. محمد بن إسماعيل البخاريء التاريخ الكبيرن ج .١‏ ص 63. 

:. الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. ج .١‏ ص 21١7‏ تحقيق: مصطن عبد القادر عطا. 
. ابن حجر العسقلاني؛ تقريب التهذيب. ج 7؟. ص ”57. 


4 


ص اح . وو ضر - 
السَّكِيئَهُ فى صِحّة حَديث المديئة 
عع ا م ا يع ا 


والدكتور بشّار عواد معروف في «نحريرتقريب التهذيب» فقالا: «بل صدوق حسن الحديث. 
فقد روى عنه جمع من الثقاتء وذكره أبن حبان في «الثقات». ولا نعلم فيه حرا وهذا 
أيض الا أفهم وجههء فالرجل ثقة مطلقاًء وثقه ابن معين وابن حبان والحاكم وابن المبارود 
وعدّله ابن عدي والبزار وم يجرحه أحد فهوئقة صحيح الحديث بلا إشكال وهذا بغض النظر 
عن كونه من شيوخ البخاري في صحيحه. 

والظاهر أنهما -أي مؤلفا «تحريرتقريب التهذيب»- لم يظلعا على توثيق الحاكم وابن 
معين وأبن الجارود للفيدي. 


الفيدي ما يشني». وما أدري وليت شعريء إن لم يتبين من حال الفيدي ما يشني فحال أيّ 
رجل من رجال السنة يتبيّن له؟! 


محمد بن جعفرالفيدي رجل غير جروح 

واعلم أن الرجل لم يجخرحه أحدء فإني بعد بحث شديد لم أرأحداً من المتقدمين ضعّف 
أو تكلم في هذا الرجلء وم يذكره أحد من المتقدمين من الأئمة الذين صئّفوا في الضعفاء 
كان عند فقيل رابو معاد" والبخازى .و الذوتيها و ببوالفساق بوالدا رطق زلاا يق ابن 
الجوزي ولا غيرهم ولم يذكره الذهبي في «ميزان الإعتدال», ولا الحافظ العراقى في «ذيل ميزان 
الإعتدال» ولا الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان الميزان». 


محمد بن جعفرالفيدي ثقة صحيح الحديث 
إذا عرفت أن الرجل وثّقه جمع من الأئمة الكباروم يجرحه أحد. فاعلم أنه ثقة صحيح 
ا-يشانغواد معروف وشتعيب الارتاووط: تحريرتقريب التهذيبء ج “"ء ص 777 رقم 01/44. 
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الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أَنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
ام و ل ل 0 


المسلك الأول: أن الراوي يعدّ من الطبقة الأولى من الثقات إن وثّقه كثيرولم يضعّفه أحد. 
كالفيدي, فوئقه جمع من الأئمة وم يجرحه أحك: 


قال الحافظ الذهى في «الموقظة»: «الثقة: من وثقه كثيرولم يضعف. ودونه: من لم يوثئق 


ولا ضعف»)'. 


قال الشريف حاتم بن عارف العوني في «شرح الموقظة»: «هذه هي الطبقة الأول من 
الثقات: وهم من نص على توثيقه عدد من أهل العلم المعتبرين؛ ولم يضعفه أحد منهم»". 
فهذا واضح لا يحتاج إلى توضيح. 

المسلك الثاني: الراوي إن وثقه واحد من أمة الجرح والتعديل فقط ولم يجرحه أحد بجرح 
مفسرفقد ثبتدت له رتبة الثقة فكيف بمن وثقه جمع من الأئمة وم يجرحه أحد كما هوالواقع 
بالنسبة إلى محمد بن جعفرالفيدي. 


قال ابن صلاح (ت 548 ه): «اخْتَلَمُوا في أَنّهُ هَلْ يَمْبْثُ الجَْ وَالتّْدِيلُ َل وَاحِدِ: 
ولا بْدّ مِن انكيْن؟ قم مَن قَالّ: لَا يَنْْتُ ذَلِكَ إِلَا بانْئَيِ كما في الْجَح وَالتَرِيلٍ في 
الشَّهَادَاتٍِ وَمُِْم من كَالٌ -وَهُوَ والشجيع الي الحكارة الحافظ أو بكر المتليب وَخَيْرة-- َه 
يَنْيْتُ بوَاجِدِء لِأََ الْعَدَدَ ل يُشْكَرظ في قَبُولٍ لَب كَلَمْ يُشْكرظ في جَرْح رَاوِيهِ وَتَعْدِيلِه, 
0 السََّهَادَات»”. ا 


وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني: «تُقبّل التوكية من عارف بأسبابهاء لا من غيرعارف؛ 
دلا يركي بمجرد ما ظهرله أبتداءً» من غير ممارسة واختباره ولو كانت التزكية صادرةٌ من مَرَكَ 
واحدء على الأصح. خلافاً لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين؛ إلحاقاً للها بالشهادة في 


./8 محمد بن أحمد الذهىء الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص‎ .١ 
؟. الشريف حاتم بن عارف العوني. شرح موقظة الذهي. ص ؟157.‎ 
.٠١4 ابن الصلاح. معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)ء ص‎ ." 


10 


- . 200 - 
الشسّكيئةَ فى صِحَّة حَديثْ المَدينَة 
عي ا ا ا ا 


الأصحء أيضاً. والفرق بينهما: أن التركية تنزل منزلة الحكم؛ فلا يشترط فيها العددء والشهادة 
تقع من الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا. ولوقيل: يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي 
مستندة من المرْكٌي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان مُتَّجهاً فإنه إن كان الأول» فلا 
يشترط العدد أصلاً؛ لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم» وإن كان الثاني» فيجري فيه الخلاف. 
وتبين أنه» أيضاًء لا يشترط العدد؛ لأن أصل النقل لا يُشترط فيه العدد؛ فكذا ما تفرّع عنه»'. 


وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني (ت ١187‏ ه) في كتابه المعروف «توضيح 
الأفكار»: «ولما كانت العدالة صفة للراوي لا تعرف بمجرد إيمانه, افتقرت إلى مُعَرَف ها؛ فقال 
المصنف -أي ابن الصلاح-: «والصحيح أن التعديل يثبت بواحد ولوإمرأة» على الصحيح». 
واستدل ابن الصلاح لما جزم به بقوله: «لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في 
جرح راويه ولا تعديله, بخلاف الشهادات» انتهى. 


قلت: وفي المسألة ثلاثة أقوال: الأول: أنه لا يقبل في التركية إلا رجلان في رواية وشهادة 
حكاه القاضي أبوبكرالباقلاني عن أكثرالفقهاء من أهل المدينة وغيرهم. الثاني: أنه يكفي 
واحد فيهماء وهواختيار القاضي أبي بكر, فإنه قال: والذي يوجب القياس وجوب قبول تزكية 
كل عدل مرضيء ذكراً أو أنثى» حراً أو عبداًء لشاهد ومخبر. الثالث: التفصيل فيكني في الرواية 
تزكية العدل, ولا بد من اثنين في الشهادة. ورجحه الإمام فخرالدين والسيف الآمدي . وأقربها 
به أوسطهاء لأن التركية من باب الأخبار ولا يشترط العدد في قبول رواية العدل»". 


أقول: إذن يثبت التعديل من قبل أحد أمَّْة اجرح والتعديلء لأن العدد لم يشترط في 
قبول الخبر فإن لم يكن هناك من جَرَح هذا الراوي وقد وثقه واحد من علماء البرح والتعديل 
فهوثقة. وإنّ التطبيقات العملية من علماء الحديث في هذا الباب كثيرة جداً ونذكرهنا 


.191/-١77 ابن حجر العسقلاني؛ نزهة النظرفي توضيح تخبة الفكرفي مصطاح أهل الأ ص‎ .١ 
.171-١7١ ؟. محمد بن إسماعيل الصنعاني , توضيح الأفكارلمعاني تنقيح الأنظار بج ؟. ص‎ 


ى_ 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أَنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 


مثالاً واحداً من كلام الشيخ الألباني (ت 157١‏ ه): «المرأة عورة» وإنها إذا خرجت استشرفها 
الشيطان, وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعربيتها». أخرجه الطبراني في «الأوسط» في 
ترجمة إبراهيم بن هاشم البغوي (رقم 105): 


حدثنا إبراهيم: أنبأنا عاصم بن النضر: أنا معتمربن سليمان عن أبيه عن قتادة عن سام 
بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد 
صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غيرشيخه البغويء وقد وثقه الدارقطني, مات سنة 
(191) كما في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي»'. فقد صحح السند وفيه إبراهيم بن 
هاشم البغويء لم يجرحه أحد ول يوثقه أحد غيرالدارقطني', وهذا لأن التعديل يثبت بواحد. 
وهكذا صحح الشيخ الألباني للبغوي هذا بالنسبة إلى حديث آخرفقال: «قال الطبرانى: 
حدثنا إبراهيم (هوابن هاشم) حدثنا أميّة حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حميد عن أنس 
مثله وزاد: «ولا تعذبوا أولادكم بالغمزمن العذرة». وقال: «لم يروه عن حميد إلا عبد الوهاب». 
قلت: وهوثقة من رجال مسلمء وسائرالرواة ثقات رجال الشيخين غير إبراهير؛ وهوابن هاشم 
بن الححسين أبوإسحاق البيع المعروف ب (البغوي) قال الدارقطنى: ثقة. فالسند صحيح»". 


والأمثلة على ذلك كثيرة جندأ وإنما ذكرتٌ المثال من توثيق الدارقطنى لأنه فيه نوع من 
تساهل في توثيق المجاهيل كما أشار إلى ذلك الذهبى في «الموقظة»: «والمتساهل كالترمذي 
والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات»*. ومع ذلك إعتمد الشيخ الألباني توثيقه وصحح سند 


حديث رواه البغوي. 


.758/ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم‎ .١ 

.١‏ المصدر نفسه. 

". ووثقه أيضاً ابن البوزي في كتابه «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم». بع .١7‏ ص 417, رقم 707: ولككن الظاهر 
الشيخ الألباني لم يطلع عليه وإنما صحح حديثه لأجل توثيق الدارقطني إياه. 

4. محمد بن أحمد الذهبيء الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص 87. 


/ا4 


ًَ . هن اس - 
السَّكِيئَةَ فى صِحّة حَديث ال مَديئة 
ميا ا ا 2 


أما الفيدي فوثقه ابن معين المتشدد وابن حبان والحاكم وابن الجارود وعدّله ابن عدي 
والبزار ولم يجرحه أحد فيكون ثقة بالإجماع وحديثه صحيح بلا إشكال. 

المسلك الثالث: إنهم صححوا وحسنوأ من وثقه أبن حبان وحده -وهوو من المتساهلين ف 
توثية ا ل و يجرحه أحد. فكيف بالنسبة إلى محمد بن جعف رالفيدي 


أما مسلك ابن حبان في تو ثيق المجاهيل فقد صرّح به الحافظ ابن حجرفقال: «وهذا 
الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة حتى يتبيّن 
جرحه مذهب عجيبء والجمهور على خلافه. وهذا مسلك ابن حبان في «كتاب الثقات» 
الذي ألّفه. فإنه يذكرخلقاً نص عليهم أبوحاتم وغيره على أنهم جهولون. وكأنّ عند ابن 
حبان أنَّ جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهورء وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكنّ جهالة 
حاله باقية عند غيره»"'. 

قال الشيخ الألباني بعد نقل كلام ابن حجرالسابق: «ومن عجيب أمرابن حبان أنه يورد 
في الكتاب المذكور بناءً على هذه القاعدة المرجوحة جماعة يصرّح في ترجمتهم بأنه «لا يعرفهم 
ولا آباءهم»! فقال في الطبقة الثالئة: «سهلء يروي عن شدّاد بن اطاد. روى عنه أبويَعْفور 
ولست أعرفه , ولا أدري مَْ أبوه». 

ومن شاء الزيادة في الأمثلة فليراجع «الصارم المنكي» -لابن عبد الحادي- ص 17-47 
وقد قال بعد أن ساقها: «وقد ذكرابن حبان في هذا الكتاب خلقاً كثيراً من هذا النمط. 
وطريقته فيه أنه يذكرمن لم يعرفه يجرح» وإن كان يجهولاً م يعرف حاله, وينبغي في أن ينتبه لهذا 
ويعرف أَنّ توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتتاب من أدنى درجات التوثيق» 
وهذا نجد المحققين من المحدثين كالذهبي والعسقلاني وغيرهما لا يوتّقون من تفرّد بتوثيقه 
.١‏ ابن حجرالعسقلاني. لسان الميزان. ج .١‏ ص 15. في المقدمة. 
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الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
ا 1 ا و1 1 اك 1 1 ل 


ابن حبان... وما ينبغي التنبّه له أن قول أبن عبد الهادي: «وإن كان مجهولاً م يعرف حاله» 
ليس دقيقاً: لأنه يعطي بمفهوم المخالفة أن طريقة ابن حبان في «ثقاته» أن لا يذكرفيه من 
كان مجهول العين! وليس كذلك. بدليل قوله المتقدم في «سهل»: «لست أعرفه ولا أدري من 
أبوه». ومثله ما يأتي قريباً. وكذلك قول الحافظ: «برواية واحد مشهور» يوهم أَنَّ اين حبان 
لا يوئق إلا من روى عنه واحد مشهور لأنه إن كان يعني مشهوراً بالثقة كما هوالظاهرفهو 
مخالف للواقع في كثيرمن ثقاته, وإن كان يعني غير ذلك فهو ممالا قيمة له. لأنه إْمَا ضععيف 
5 جهول ولكل منهما روأة في «كتاب الثقات» وإليك بعض الأمثلة...'. 

ولكن مع ذلك قال الشيخ الألباني في النتيجة: «والخلاصة أن توثيق ابن حبان يجب أن 
يتلق بكثي رمن التحمّظ والحذرلمخالفته العلماء في توثيقه للمجهولين. لكن ليس ذلك على 
إطلاقه كما بيّنه العلامة المعلمي في التنكيل /١(‏ 17/8-4737) مع تعليق عليه . 

وراجع لهذا البحث ردي على الشيخ الحبثي فإنه كثي رالاعتماد على من وثّقه ابن حبان 
من المجهولين (ص .)27-١8‏ وإنّ مما يجب التنبيه عليه أيضأء أنه ينبغي أن يضم إلى ما 
ذكره المعلمي أمرآخرهات. عرفته بالممارسة لهذا العلم» قلّ من نه عليه, وغفل عنه جماهير 
الطلاب. وهوأنّ من وثّقه ابن حبان؛ وقد روى عنه جمع من الثقات. وم يأت بما ينكرعليه؛ 
فهو صدوق يحت به»'. 

فهذا الذي قاله الشيخ الألباني هو بنفسه منهج الشيخ المعلمي أيضاً. ونذكرهنا مثالا لمن 
وتّقه ابن حبان وحده ولكن صحّححوا له فقال الشيخ الألباني: «موسى بن جبيرالأنصاري 
روى عنه .تمع من الثقات منهم الليث بن سعد وبكربن مضروعمرو بن الحارث ويحى بن 
توف ولذلك قال الذهبي في «الكاشف»: «ثقة». وذكره أبن حبان في «الثقات» وقال: 


.77-17١ الألباني» هام المنة في التعليق على فقه السنة. ص‎ .١ 
.١0 المصدر نفسه. ص‎ ." 


1 


7-2 م 7 2 - 
السّكيتة فى صحّة حَديث المَديئَة 
ميب يي ع ل ا يا 


«يخطئ ويخالف». وقال الحافظ: «مستور». قلت: والصواب قول الذهيى المتقدم: «ثقة» 
لرواية الجماعة عنهء وقد يكون له أخطاء كما يشيرإليه قول ابن حبان المتقدم»'. 


أقول: فانظركيف يحكم هو والذهبي بوثاقة موسى بن جبيرالأنصاري هذا ول يوتّقه أحد 
غيرابن حبان ومع ذلك قال فيه «يخطئ ويخالف». وأين هذا الأنصاري من محمد بن جعفر 
الفيدي الذي وثقه ابن حبان مطلقاً ولم يذكرفيه جرحاً أبدً. كما وثقه ابن معين والحاكم وابن 
الجارود وعدّله ابن عدي والبزار أيضاً. 


والثتققات الذين رووا عن الفيدي أوثق بدرجات من الجماعة التى رووا عن الأنصاري 
هذاء وسنذكرأسمائهم ورواياتهم عن الفيدي قريب إن شاء الله وهم جمع من الحفاظ والثّقات 


وأَعة الحديث. 


ومثال آخر, قال الشيخ الألباني عقب حديث رواه إسحاق بن راهويه عن سعد بن 
الصلت عن جعفربن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس: «وهذا إسناد 
جيدء رجاله كلهم ثقات معروفون غير سعد بن الصلت وهو البجلي مولاهم» ترجمه ابن أبي 
حاتم من رواية جماعة آخرين عنه. ولم يذكرفيه جرحاً ولا تعديلاًء وهوفي ثقات ابن حبان 
وقد قال اطيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات»»'. 

هذا وإنّ سعد بن الصلت قد أورده أبن حبان في «الثقات» وقال فيه: «ربما أغرب »” وم 
يوئقه أحد غيرابن حبان, ومع ذلك فقد حّمن الشيخ الألباني سند حديثه. فأين هذا الرجل 
بالنسبة إلى الفيدي؟ 


وهناك رجل إسمه اليمان بن نصرلم يوثقه احد غيرابن حبان وقد جهله ابن أبي حاتم 
.١‏ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم .18١15‏ 


؟. المصدر نفسهء رقم 171/6 
7 ابن حبان: الثقات. ج ا" ص 7 . 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدى وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخارى فى صحيحه 
محفهيق بن 3 صحيح شيح بي في 
لا سس شي سس سسسب ب بحبح 


والذهبي وقال فيه الشيخ الألباني: «ذكره ابن حبان في «الثقات» فقال: الكعبي. من أهل 
البصرة» يروي عن شيخ عن محمد بن المنكدر. روى عنه يعقوب بن سفيان. وذكرابن أبي 
حاتم في الرواة عنه محمد بن مرزوق والجراح بن مليح. قلت: ليس في ابن أبي حاتم ذكرالجرّاح 
هذاء فالله أعلد: وقد روى عنه عمرو بن علي هذا الحديث مختصراً جداً في «تاريخ البخاري» 
/١/9(‏ 157). وأقول: فثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى لرواية ثلاثئة من الثقات عنه»'. 


واليمان هذا ل يوتّقه أحد غيرابن حبان ومع ذلك قال أبوحاتم فيه: «هو مجهول»'. وهو 
قليل الحديث جدأء فأين هذا الرجل بالنسبة إلى محمد بن جعفرالفيدي الذي وثقه ابن 
حبان» ووثقه أيضأ أبن معين والحاكم وابن الجارود وعدّله ابن عدي وروى عنه :مع من م 
الحديث والحقّاظ كما سيأتي قريباً إن شاء الله. 


وقال الشيخ الألباني في رجل إسمه عباس بن عبيد الله بن عباس ول يونّقه أحد -عند 
الشيخ الألباني- غيرابن حبان: «وأمَا إعلال ابن القظان إياه بقوله: «لا يعرف حاله»: ونحوه 
قول الحافظط فيه: «مقيول», فهو مردود». ومستدرك برواية أرئفة من الثقات عنه. وذكراين 


حبان إياه في «الثقات» (0/ ...)١08‏ فالإسناد حسن»". 


فانظركيف يرد الشيخ الألباني على ابن حجرإعتماداً على رواية أربعة من الثقات فقط 
وتوثيق أبن حبان إياه. وقال قٍ رجل إسمه كثيربن قاروند وروى غنة:-مسة من الثقات: «وقد 
ذكره ابن حبان في «الثقات» فهذا مع اتفاق أولئك الثقات على الرواية عنه مما يلق الطمأنينة 
ف القالب على الإحتجاج حديثه )*. 


بل إنهم قبلوا وحسّنوا رواية من وثّقه ابن حبان وحده مع رواية ثقتين عنه فقط. قال 


.717٠١ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 

؟. ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل. ج 4 ص .5١١‏ 
". الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم ١49؟.‏ 

:. المصدر نفسه.ء رقم .171١‏ 


2 2 اه مه «< 
السّكيئة فى صِحّة حَديث ال مَديئَة 
يي ا ا ا ا 


الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً يرويه هصان بن الكاهل عن عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ 
سن جبل: «وإسناده حسن أن شاء الله رجاله ثقات رحال الشيخين غيرهصان بن الكاهل, 
روى عنه ثقتأن وذكره أبن حبان في «الثقات»»'. 


وهصان بن كاهن هذالم يوتّقه أحد غيرابن حبان ومع ذلك قال علي بن المديني فيه: 
«رجل جهول»' وهوقليل الحديث جدأًء فأين هذا الرجل بالنسبة إلى محمد بن جعفرالفيدي 
الذي وثّقه ابن حبان وقد وثّقه أيضأ ابن معين والحاكم وابن الجارود وعدّله ابن عدي وروى 
عنه جمع من أنئمة الحديث والحفاظ كما سيأتي قريباً إن شاء الله. 


ثم إنهم قبلوا وحسنوا رواية من وثقه ابن حبان وحده وضعفه بعض أئّة المبرح والتعديل. 
قال الشيخ الألباني عقب حديث فيه من لم يوثقه غيرابن حبان ومع ذلك ضعفه الدارقطني: 
هذا بعاد هس رجاله تتا حه بعال الكميفيوم عيرس ديرن الزلين وميد اين فشن 
التجيبي البصري. وقد روى عنه جماعة من الثقات؛ ووثقه ابن حبان, وقال الدارقطني: لا 
يعتبربه»". وقال الحافظ الطهيثمي عقب هذا الحديث: «رجاله رجال الصحيح خلا عبد اللّه 


ن» » ,, 4 


بن الوليد بن قيس وهو ثقة»". 

المسلك الرابع: إنهم قبلوا حديث من ل يرْكّهِ أحد ولكن روى عنه بعض الثقات. فكيف 
بالنسبة إلى الفيدي الذي وثقه غيرواحد من علماء الفن وقد روى عنه جمع غفيرمن الحفاظ 
والثقات. 


قال النووي في كتابه «شرح صحيح مسلم»: «ثم المجهول أقسام: مجهول العدالة ظاهراً 
وباطناً وجهوطا باطناً مع وجودها ظاهراً وهوالمستور ومجهول العين فأما الأول فالحبمهور على 


. 748 المصدر نفسه. رقم‎ ١ 


5. أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج 3١‏ ص 5 
". الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم 4076. 


ء. نور الدين الطيثمي, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج 0 ص .4١‏ 
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الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
لس سج يقي ست 


أنه لا يحتج بهء وأما الآخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين»'. 

وقال السخاوي في بحث الجهالة من كتابه «الغاية في شرح الهداية في علم الرواية»: «فإنه 
على ثلائة أقسام» (أحدها) مجهول العين؛ وهو كل من لم يشتهربطلب العلم فى نفسه ولا 
بمعرفة العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة رأوواحد, قاله الخطيبء قال: وأقل ما يرفع به 
الجهالة يعنى للعين أن يروي عنه اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم... ‏ (ثانيها) جهول 
الحال في العدالة ظاهراً وباطنأء وهذا أيضاً لا يقبل حديثه عند الأكثرين وحكي عن أبى 
حنيفة قبوله» لكن قيل أن الثابت عنده عدم قبوله مطلقاًء ويه صرّح الحماري من مقلّديه 
ونا قبله فى عصرالتابعين خاصة كما تقدمء (ثالثها) جهول الحال في العدالة باطنأ لا ظاهرا 
لكونه علم عدم المفسق فيهء ولم تعلم عدالته. لفقدان التصريح بتزكيتهء فهذا معنى إثبات 
العدالة الظاهرة» وني العدالة الباطنة» لأن المراد بالباطنة ما في نفس الأمر. وهذا هوالمستور 
والمختار قبوله » وبه قطع سليم الرازي؛ قال ابن الصلاح: ويشبه أن يكون عليه العمل في كثير 
من كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم العهد بهمء وتعدّرت الخبرة الباطنة طهم»". 

وقال الخطيب البغدادي: «المجهول عند أصحاب الحديث هوكل من م يشتهربطلب 
العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي 
مرو... وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم»”. 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكرقق شرحه على «الألفية» للسيوطي: (نوأما الممستون وهو 
العدل في ظاهرحاله ولكنه مجهول العدالة باطنأء فالأصح قبول روايته, لأن الإخبار مبني 
على حسن الظن بالراوي: قال ابن الصلاح: «ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير 
من كتب الحديث المشهورة» في غير واحد من الروأة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة 


1 النووي, شرح صحيح مسلم, ج .١‏ ص /7. 
؟. محمد بن عبد الرحمن السخاوي. الغاية فى شرح الهداية في علم الرواية. ص ١/ا-؟/,.‏ 


١ 


2 كك هه سم - 
السّكيتَة فى صِحّة حَديثِ المديئة 
معي ل مي اي ل م 


الباطنة بهم», وهذا القول صحّحه النووي أيضأ»'. 


وهكذا قال الشيخ الألباني في كتابه «تمام المنة» في كلامه على رواية مجهول الحال 
والمستور: «نعم يمكن أن يقبل روايته (أي مجهول الحال والمستور) إذا روى عنه جمع من 
الثتقات, ولم يتبين في حديثه ما ينكرعليه؛ وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كإبن كثير 
والعراقي والعسقلاني وغيرهم»'. 

وقال الحافظ الذهى: «وقد أشتهر عند طوائف من المتاشرين: إطلاق اسم «الثقة» على 
من لم يجرح» مع ارتفاع المجهالة عنه. وهذا يسمى: مستورأء ويسمى: محلّه الصدق ويقال 
فيه: شيخ. وقوهم: «مجهول». لا يلزمه منه جهالة عينه, فإن جهل عينه وحاله» فأولى أن لا 
يحتجوا به. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثباتء فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي 
وابن حبان» '. 

التطبيقات العملية لهذه القاعدة كثيرة جدأً. نذكرهنا بعض الأمثلة: 

قال الحافظ الذهبي بترجمة مالك بن الخيرالزيادي: «محله الصدق, يروي عن أبي قبيل» 
عن عبادة مرفوعا: ليس منا من لم يجل كبيرنا. روى عنه حيوة بن شريح: وهومن طبقته, 
وابن وهب,ء وزيد بن الحمتاب» ورشدين. قال أبن القطان: هو تمن لم تثبت عدالته. 

يريد أنه ما نص أحد أ على أنه ثقة. وفي رواة الصحيحين عدد كثيرما علمنا أن أحداً 
نص على توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة وم يأت بما 
ينكر عليه أن حديثه صحيح»'. 


.57 جلال الدين السيوطي. الألفية. ص‎ .١ 

. الألباني» قام المنة في التعليق على فقه السنة. ص .٠١‏ 

*". محمد بن أحمد الذهبي. الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص 7/5-7/8. 
4. محمد بن أحمد الذهبيء ميزان الاعتدال, ج ٠‏ ص 558. 


٠ 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
: . 


ومثال آخرء قال الشيخ الألباني في رجل إسمه أحمد بن سليمان العقيل ترجم له أبو نعير: 
«لم يذكر- أي أبونعي,- فيه جرحاً ولا تعديلاً. لكنه ساق له ثلاثة أحاديث من رواية ثلاثة 
شيوخ عنهء وكلهم ثقات: 

-١‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو أحمد القاضي العسال راوي الحديث عنه. 

-١‏ سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ صاحب المعاجم الثلاثة. 


م عبد اللّه بن محمد بن جعفر, وهو أب و الشيخ مؤلف «الطبقات», وقد ترجم فيه للعسال 


ترحمة حسنئة (” /300). 
فرواية هؤلاء الحفاظ عنه يلقي الإطمينان في النفس أنه صدوق إن شاء الله تعالى»'. 


وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً فيه سلم بن سلام الواسطي وم يوثقه أحد: 
«وهذا إسناد حسن... وسلم بن سلام يكثى بأبي المسيّب الواسطي, روى عنه جمع غفير 
سمّاهم الحافظ المرّي في التهبذيبء فيهم جماعة من الثقاتء. فهو على شرط أبن حبان, 
فلا أدري م لم يورده في «الثقات»؟! وقال الحافظ: «مقبول»! وحقّه عندي أن سقول: 
«صدوق». كما فهمنا من تخريجاتهم وكثيرمن تمارساتنا لأقوالهم في بعض التراجم»". 

وقال الشيخ الألباني أيضاً بعد أن ذكرحديثاً فيه زيد بن المهتدي لم يوثقه أحدء قال: 
«وهذا إسناد حسن.ء كما قال الهيثمي في المجمع )1١9 /١(‏ ورجاله كلهم معروفون من 
رجال (التهذيب). غير زيد بن المهتدي المروزيء ترجمه الحنطيب في (التاريخ 8/ 558) 
برواية ثلاثة الحفاظ منهم الطبراني ول يذكرفيه جرحاً ولا تعديلا»”. 


والأمئله على ذلك كثيرة جدأً يطول بنا ذكرها وفيما مركفاية. 


الس 


. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة,. رقم 1477. 
؟. المصدر نفسه؛ رقم .7”7١‏ 
١‏ المصدر نفسه. رقم 6 


ىَُ م ٠‏ .اس - 
السّكيتة فى صِحّة حَديث المَديئَة 
222 ا ا ا ا ا ا 0 


أقول: وزيد بن المهتدي هذا يوثقه أحد ومع ذلك حدتمنه الشيخ الألباني برواية ثلاثة 
من الحفاظ والثقات ذكربعضهم الحافظ المرّي (15-754/ ه) في «تهذيب الكمال» بترجمة 
الفيدي افقالة لاغ تكد ين عقترين أن .موافية الكلى» اترغيد الوقيل» اوعفر 
الكوفيء ويُقال: البغدادي العلاف المعروف بالفيديء نزل فيد. رَوَى عَن: جابرئن نوح 
الحماني» وعبد الرحمن بن أبي حماد. وعبد الرحمن بن مَحَمّد المحاربي» وأبي نعيم الفضل بن 
دكين؛ وقبيصة بن عقبة» وأبي معاوية مَحَمّد بْن خازم الضرير ومحمد بْن فضيل بن غزوان 
(خ)؛ ووكيع بْن الجرّاح: ويحى بْن يمان» ويزيد بْن هارون. 
رَوَى عنه: الْبُحَارِيَ وزكريا بن يخى الناقدء وعلبي بن صدقة الشظليء وحمد بن إبراهيم 
بن عبد الحميد الحلواني, وححَمّد بن إشحاق بْن سَعِيد السعيدي. ومُحَمَّد بْن عبد الله بن 
سُلَيْمان الحضرمي, وحمد بن الفضل بن جابرالسقطيء وأَبُو أحمَد المزار ين حمويه ال همذاني. 
ويزيد بْن اطيثم الباداء ويعقوب بْن شَيْبَة السدوسي. 
ذكره ابن حِبّان في كتاب «الثقات». قال أَبُو الْهَاسِم: مات يَوْم الخميس غرّة جمادى 
الآخرة سئة ست وثلاثين ومائتين. ويُقال: سنة إحدى وثلاثين ومائتين)'. 
أما أمة الحديث والحفاظ والتّقات الذين رووا عن الفيدي وذكرالحافظ المي أسماء 
بعضهم وما أراه أستوعب» فهم: 
-١‏ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ١56‏ ه)ء صاحب كتاب «الصحيح»؛ وسيأتي 
تحقيق هذا في المسلك التاسع. 
؟- محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي (ت 747 ه) المحدّث الحافظ الثقة. قد 
ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام» فقال: «كان أحد أوعية العلم... قال الدارقطني: 


.١‏ يوسف بن الركي المزي, تهزيب الكمال؛ ج 501 ص كارة, 


٠ 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأَنّه شيخ البخاري في صحيحه 
. ِ 


وه > ثقة جبل)' 5 وفي «سيرأعلام النبلاء» فقال: «الشيخ الحافظل الصادق. .. الملقب 
بمطين... صنف «المسند» و«التاريخ» وكان متقناً...»' 


وروايته عن محمد بن جعفرالفيدي توجد في «المعجم الكبير» و«المعجم الأوسط» 
للطبراني فقال: « حَدَّكَنَا محَمََدٌ : بْنُ عَبْدِ الله الححَضْرَمِيُء قال: : نا محَمَدٌ بم جَعْةٌ جَعْم رمدي 
قال: نا جَابِربْنُ توح, عو اتشتودي عَنٍ الَْاسِم بْنِ عَبْدِ الرَحمن, عَن أبيد» عن 
عَبِدِ الله بْنٍ مَسْعُود قَالَ: قال سول الله (صلى الله عليه وسلم): : لِيَسَعْكَ بَيْتَكَ 
وَائْكِ مِنْ ذِكْرِ خَطِيئَتِكَ. وَأَمْسِكُ عَلَيكَ لِسَائَكَ»”. 


م 
م 


وأيضاً قال الطبراني: «حَدَّكَنا نحَمَدُ ب عَبْدٍ الله الْحَضْرَمئٌ, ثنا حُحَمَدُ بْنُ جَعْفْرِبْنٍ ألى 
مُواِيَةٌ. ثنا مُعَاوِيةُِنْ حسام , عَن أب مَالِكِ النَحعِيٍ وَاسمهُ عبد الملِكِ ب الْحْسَيْنِ. 
عَنْ حَجّاحٍ, عَنْ عَبْدٍ الرَحمَنٍ بْنٍ 7 ترْوَانَء عَن هُرَيْلٍ بْنِ شُرَخْبِيلٌء عَن عَبْدِ اللء قَالٌ: 
25 نَ وَصُولُ اللو (صلى الله عليه وسلم) يمع بن المغرب والِْتَاء. وَيوَخْرْهَذِهِ في 
آخِرِوَفيهًا. َكل هدواق أل وَفتَا»)*. 

وروايته عن محمد بن جعفرالفيدي توجد أيضا في «مسند الشاشي» فرواه عنه فقال: 
(احَدمِنَا قد فرة سلبفاق يطيخ ا 1 َع جَْفرٍالْكليٌ كا ونش بْنُ بكي عَنٍ 
َعَم غقشء عن للخ بن مُصرفٍ. عَن أب عَمَار عن عغرو بي ؛ او 
الل بن مشعٌود, قَالَ. َال رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): مَن كُذّبَ عَبِنَ مُتَعَيَد 
لكوأ مَفْعَدَّهُ مرج النّا»* : 


قال محقق كتاب «مسند الشاة شي» -محفوظ الرحمن زين الله- عاففايقاً عل مك مون 


.770 محمد بن أحمد الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج 7؟. ص‎ .١ 

؟. محمد بن أحمد الذهبيء سي رأعلام النبلاء. ج .١4‏ ص .4١‏ 

*". سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الكبير. ج ٠١‏ ص ١7١؛‏ سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الأوسط. جح 
1 ص 57. 

5. سليمان بن أحمد الطبرائي؛ المعجم الكبير, بع .٠١‏ ص 9". 

5. اطيثم بن كليب الشاشي. مسند الشاشي, جج؟. ص 2,7١7‏ حديث رقم .7/8٠‏ 


/ا 


2 د . .اس م 
السَكِيئَة فى صحة حَديث المَديئّة 


جعفرالكلبي» في السند: «هو محمد بن جعفرالفيدي». ورواه أيضأ أبونعيم الأصبهاة 
ا ه) في «المسند المستخريع على صحيح مسلم» فقال: «حَدَّثَنَاهُ ِبْرَاهِيمُ بن 
2 بن أبي الحْصَيْنٍ ان َيه الْحْعمِي الكُوفِيَانٍ. قالا : كَنَا محمد بن 
بيار لني 00 بْنُ جَعْفَرِبْنِ أبي مُوَاييَة يَه» كنا يُونْسُ بْنْ بُكيْسِ عَنٍ 
انس راقن ظلعة وى تضرف قن مدرو + شُرَحْبِيلٌ عَن عد الله كَالَ: قَالَ 
رَشُولُ الله (صلي الله عليه وسلم): «مَنْ 0 مُتعجّداً فَلَْتَبَوَأ مَفْعَدَهُ 


فيه ليس 5-0 الاب ار 


2 


واه 


النّانِهء هَذَا لَْظ ائِنُ أي حْصَيْنٍ وَل يَدُرْفِيه 
الَكُوقَةٍ حَدَّتَ بِعَيْب, وَسهِمَ مِنْهُ الحَضْرَمِيٌ بعَيْبٍ. وَرَوَاهُ جمَاعَةٌ مِنَ ار 
يُونْسَ بْنٍ بُكَي رِإسْفَاطٍ ابْنِ عَمَّارٍ من بَيْنِ طْلْحَةٌ وَابْنِ مَيْسَرَةٌ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيا 

"- فضل بن محمد بن المسيّب بن موسى بن زهي رالشعراني (ت 787 ه) الإمام الحافظ 
الفقيه. ترجم له الذهبي في «تذكرة الحفاظ» فقال: «الحافظ الإمام الجؤال.. 
قال الحاكم: كان أديباً فقيهاً عابداً عارفاً بالرجال...»'. وله ترجمة في «سي رأعلام 
النبلاء» ' و«تاريخ 0 وروايته عن الفيدي توجد في «السنن الكبرى» للبييق 
بسند صحيح عنه: : «أخيرتاة أ بُو عَيْدِ الله المتافظ ٠‏ ثنا إسْمَاعِيلُ : بْنُ مَحَمَدِ بْنِ الْمَضْلٍ 
بن مُحَمَّدِ الشَّْرَا ثنا دي ء ثنا مُحمَدُ بن جَغْف رده ثنا جابُنئ وح؛ عَن محمد 
بْنِ عَمْرِو عَنْ عن أبي سَلَمَة عَنْ أبي هرَيرَةً: عَنٍ الي (صلى الله عليه وسلم) في قَوْله: 
«وَأَمتُوا الح وَالْعُمةَ للَّهِ؛ قَالٌ: من عام الحيج, أن 22 مِنْ ذُوَيْرَةِ أَهْلِكَ»*. 

؛- إبراهيم بن عبد الله بن المبنيد (ت 770 ه) الإمام الحافظ الثقة. ترجم له الذهبي 
في «سيرأعلام النبلاء» فقال: «الشيخ الإمام الحافظ ... وله جموع وتواليف ورحلة 


اع« 


."0 ص 55: رقم‎ .١ أبونعيم الأصبهاني, المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم, جج‎ .١ 
.7717-777 ؟. محمد بن أحمد الذهبي, تذكرة الحفاظ. ج ”. ص‎ 

*. محمد بن أحمد الذهبي. سيرأعلام النبلاء. ج .١7‏ ص 737. 

4. محمد بن أحمد الذهبي, تاريخ الإسلام, بج .١١‏ ص 779. 

5. أحمد بن الحسين البيهق, السنن الكبرى؛ ج 5. ص .١‏ 
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الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعف رالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح ال حديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
لس سس سس سي يتأي سس سج جب بيس 


واسعة. وثقه الخطيب...» '. وله ترجمة في «تذكرة الحفاظ»' أيضاً. وروايته عن 
الفيدي توجد في «البحرالزخار مسند البزار» رواه أبو بكرالبزار(ت 147 ه) عنه عن 
الفيدي فقال: «حَدَّكَنَا نا نحمّدُ بن مُومى الْقَطَانُ م الْوَاسِطِيٌ» وَإِبَْاهِيمُبْنُ عَبْدٍ الله بْنٍ 
الْجَْيْدِء قالا:نا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفْرِبْنِ أبي مُوَاِيَة, قَالَ: ا بْنُ فُضَيْلٍء عَنْ مُجَالِد 
عَنِ الشَّعْيَ. عَنْ مَسْرُوقٍ » ٠‏ عن عَبْدِ الله قَالَ: تطلر ره ووو 
ِل الجُوع في وجوه أَصْحَابِهِء فَقَالَ: أ بشِرُواء فَإنّهُ صهأتي عَليكُمْ رمك يُفدى عَلَ 

أحَدِكُم بالْقضعَةٍ من التَّريدِ وَيرَاح علب يِفلها. ٠‏ َالُوا: يَا رَسُولَ اللِ. حَحْنُ يَوْمَيئِذٍ خَيد؟ 
قَال: بل 1 نم اليم خَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذِ) " 1 

وهذا الحديث أورده نور الدين الطيثئمي في «مجمع الزوائد» وقال: «رواه البزار وإسناده 
جيد»؛. وله عن الفيدي روايات اخرى لا حاجة بنكرها. 


- محمد بن موسى بن عمران القظان الواسطي, هومن رجال الصحيحين'. وروايته عن 
الفيدي توجد في «البحرالزخار مسند البزار» كما مر 

1- الماربن حمويه ال همذاني (ت 754 ه) الثقة الحافظ الفقيه. قد ترجم له الذهبي في 
«سيرأعلام النبلاء» فقال: «الإمام الحافظ . شيخ همذان... كان من ائمة الإسلام»', 
وروايته عن الفيدي توجد في «التدوين في أخبار قزوين» لعبد الكريم بن محمد 
الرافعي القزويني (ت *57 ه) رواه بسند لا بأس به عن الفيدي فقال: «وَحَدَّتَ 
الْحَليلُ الحافظ عَنْ أبي سَعِيدٍ عد الرَمَنٍ ْنٍ محَمّدِ بْنٍ خَيْرَانَ الشَيبَاٍ الْمْقِيه ثنا 
الحسَن : بن أي اليناء فنا امداق كنا عت يق عق جَعْمَرِالحُفِيدِيٌ, ثنا جَابِرُبْنُ وح, عَنْ 


.71721 محمد بن أحمد الذهبيء سي رأعلام النبلاء. بج 17 ص‎ .١ 

3. محمد بن أحمد الذهبي, تذكرة الحفاظ. ج 7. ص 085. 

و" أحمد بن عمرو البزار, البح رالزخار مسند البزان جج ه. ص 371" رقم .144١‏ 
. نور الدين الطيثمي. جمع الزوائد ومنبع الفوائد, ج .٠١‏ ص 757 . 

5. أبن حجر العسقلاني», تهذيب التهذيب, ج 9. ص 575. 

.708 ص‎ ١7 محمد بن أحمد الذهبي. سيرأعلام النبلاءء ج‎ .١ 
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٠. 2 2‏ 30 2 
السّكيتة فى صِخَّةِ حَديثِ المَديئَة 
مه و م 2 فمافي” . ا م 


حَمَّدِ بْنِ عَمْرِو, ء عَن أبي سَلَمة عن أي هري َه (رَضِيَ اللّهُ عَنُْ)ء عَنٍ اللي (صلي الله 
عليه وسلم) قَال: إِنَّ مِنْ متام احج أن يرم الَجُلُ مِنْ دُوَيْرَة أَهْلِهِ»'. 

- زكريا بن يحبى بن عبد الملك بن مروان الناقد (ت 580 ه)ء قال الحنطيب البغدادي: 
«كان أحد العباد المجتهدين ومن أثبات المحدّثئين, وذكره الدارقطني فقال: ثقة 
فاضل»". وروايته عن محمد بن جعفرالفيدي توجد في «تاريخ بغداد», رواه النطيب 
سند مدع هن النيذي فقال: «أُخبَرا صَالِحٌ بن مُحَمَد المُوَدبُء فَالَ: حَدّكنا 
أحمَدُ بِنْ كال الْقَاضِيء قَالَ: حَدَّكَني أَبُويحتى ركَريا ب يختى بن مَزوانَ اللَاقِد» قَالَ؛ 
حَدَّكَئا تُحَمَدُ بن جَغً عقر اندي َال : حَدَّنا نحْمَدُ ئْنُ قُضَيْلٍ؛ 0 ا 
د في كنض بن تسل وأا عَن رِبْعِيٍ بْنِ حِرَاش» قَالَ: : تهغث عَلِيَاء يقُو 
معو لمات جاء سَهَيْلُ نب عَمرو إلى النْيٍ (صلى الله عليه وسلم) َمَالٌ: 5 قد 
5 لِك ناس بن أقَائِئا لئس بِِمُ الدِين تعبّد أ كَازدْدهُم عَلَيِنَا ققَال لَهُ أبوبكر 
وَهُمَكِ صَدَّقَ يا رَسُولٌ الله. َال رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): «لَنْ تَنْتهُوا مَعْشَرَ 
ُرَيِشٍ حك يَبِعَتَ الل عَلَيكُمْ رَجُلاً امتحن الله كَلبَهُ بالإمتان, يَصْرِبُ رقَابَكمْ وَأَْْر 
مُجَفِلُونَ عَنْهُ إجْفَالَ النَعم». كَقَالَ أَبُوبَكْر: أنا هُوَيَا رَصُولَ الله؟ قَالَ: «لا». كَالَ له 
ع نا هُوَيًا رَسُولٌ الله؟ قَالٌ: «لاء وَلَكِنَّهُ خَاصِفْ النّغلِ», قَالُ: وَفي 5 عَِنَ تغل 
يَْصِفُهَا ليرول الله»". ْ 


8١ 


م 


ورواه بسند صحيح آخرعنه فقال: «أَخْبَ َنَا الْحَسَنٌ بن بي بكر قا قَالٌ: أخبرا أَجَدٌ 
بن كَامِلٍ الْقَاضِيء قال حَدَكتا أَبُويَختى اللَاقِدُء قالَ: حَدَكَا ُحمَدُ بن جَعَْرالْمَْدِي. 


كُلَتُوم 


َالَّ: حدّكئا محمد ب مُضَيْلٍء عَنٍ الأَجلّحء كَالَ: حَدَّكَا قيش بن مُشلم. وَأَبوكُلُو 
ووو ا لمحي ع 


00 


.87 عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. التدوين في أخبار قزوين. ج 4. ص‎ .١ 

؟. الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. بجع 4. ص ”41. تحقيق: مصطئ عبد القادر عطا. 
*. المصدر نفسه, ج 4. ص 575. 

:. المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 155. 


1 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أَنّه ثقة صحيح الحديث وأَنّه شيخ البخاري في صحيحه 
سي 


دمشق)"'. 

4- محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد أبوبكرالحلواني» قال الخطيب البغدادي: «كان 
ثقة»". وروايته عن محمد بن جعفرالفيدي توجد في «تاريخ بغداد» رواه الخطيب 
بسند صحيح عن الفيدي فقال: «أخْبرا ُحَمَّدُ ئِنْ الحُسَيْنِ الْقَقَلانُء قَالّ: أَخْبَربًا 
عُثْمَانُ ئِن أَحَدَ يه حَدَّكَا محَمَدُ : ا حَدَّكََا 
لحوض. قل له ريك الله . 0 بَعْدِي) ' 5 


4- محمد بن الفضل بن جابرالسقطى (ت 788 ه). قال الدارقطنى: «صدوق»“؛. وقال 
الخطيب: «ثقة»'. وروايته عن محمد بن جعفرالفيدي توجد في «المعجم الكبير» 
0-0-0000 : «حَدَكََا حَمدُ ا 0 


بن جَعْفْر 


ل الخؤضء 7 ع 7 قلا نعلا بَعْرِي )'. 
-٠‏ يزيد بن اطيثم البادا رت 785 ها)ء وثقه الدارقطنى " وقال الخنطيب: «كان ثقة»*., 
وقال ابن البوزي فيما نقله ابن كثير الدمشق عنه: «كان ثقة صالحاً»'. وروايته عن 


.155 ص‎ .١ المصدر نفسه, ج‎ .١ 

؟. أبن عساكر. تاريخ مدينة دمشق, بج 47 ص 757. 

*. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد, بج لا ص 755, تحقيق: مصطنى عبد القادر عطا. 

4. علي بن عمرالدارقطني. سوالات الحاكم. ص 1؛!؛ محمد بن أحمد الذهبي. تاريخ الإسلام, ج ١‏ ص 186. 
ه. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد, بج “. ص 7١‏ تحقيق: مصطنئ عبد القادر عطا. 

.186 ص‎ .٠١ سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الكبين ب‎ .١ 

. علي بن عمرالدارقطنيء سوالات الحاكم. ص .15١‏ 

6. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج .١4‏ ص 700, تحقيق: مصطؤ عبد القادر عطا. 

8 ابن كثين البداية والنهاية؛ ج ١١‏ ص 84. 


كذ 


لذأ محا لمحت الحم 


0 كنل اله حجر غيل 


3 مث . 2 ع - 
السّكيئة فى صِحّة حَدِيثِ المَديئَةِ 
1155 1 211 1111 1211 ا 20 


الفيدي توجد في «معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري (ت 05 ه) رواه بسند 
صحيح عن الفيدي فقال: «حدثنا أحمد بن كامل القاضى ثنا يزيد بن اطيثم ثنا محمد 
بن جعفرالفيدي ثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبىي الهذيل عن أبي 
هريرة (رضي الله عنه) في قول الله عزو جل «لواحة للبشر)» قال تلقاهم جهم يوم 
القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحماً على عظم إلا وضعت على العراقيب». 

-١‏ الحسين بن بح رالبيروذي (ت 76١‏ ه). ترجم له الخنطيب في «تاريخ بغداد» وقال: 
«كان ثقة»'”, وأورده اين حبان في «الثقات»". وروايته عن الفيدي توجد في «الكامل 
في الضعفاء» لابن عدي بسند صحيح عنه -في ترجمة جابربن نوح-: «حدثنا ائْنُ 
صَاعِدِء نا الْعَتَاضُ ب تن أن طالِبء الا د جر الْمَْرُوذمي, قالا: ثنا مَحَمَّدُ بن 
جَعْفْرِبْنٍ أبي الْموَايهِ اْفيدِيٌ الْعَلافُ. نا جَابربْنُ وح ٠‏ عَنْ مَحَمّدِ بْنِ عَمْروءءَ عَنْ أبي 
لَه عن أفي هريرة؛ قال رسول اله (صلى الله عليه وسلم): إن من تتام احج أن 
ترج من دُوَيْرَة أَمْلِكَ»» » وعنه البييق في «شعب الإيمان»”. 

- العباس د بن أبي طالب (ت 7١08‏ ه) قال الذهبي: «ثقة»'. وترجم له في «تاريخ 
الإسلام»". وروايته عن الفيدي توجد فى «الكامل في الضعفاء» كما مرّ 

-١‏ يعقوب بن شَيْبَةِ السدوسي (ت 717 ه) الثقة الحافظ الكبيرالعلامة*. ذكره الحافظ 
المرّي كما مرّوالخطيب البغدادي' من جملة الرواة عن محمد بن جعفرالفيديء غير أفي 


. الحاكم النيسابوري. معرفة علوم الحديث. ص .١19‏ 

. الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. جح 4. ص 77, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
. أبن حبانء الثقات. ج 4, ص .١15١‏ 

: عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء» ج ١‏ ص١170.‏ 

. أحمد بن الحسين البييق» شعب الإيمان. بج ه. ص "4/7, رقم 71717. 

. محمد بن أحمد الذهبي. سيرأعلام النبلاء» ج 7 ص 5717. 

: محمد بن أحمد الذهبي. تاريخ الإسلام اج 14 ص 17720. 

. محمد بن أحمد الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج ١7‏ ص 076. 

. النطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج ؟. ص 177, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 


نذا 


سجس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس عع سس سس سس 
م أجد روايته عن الفيدي في الكتب الموجودة بين أيديناء والله العالم. 

3 هناك رجال أخرون ثقات وصدوقون رووا عن محمد بن جعفرالفيدي. كمحمد بن 
يحى بن الضريس الكوفي الفيدي (ت 544 ه)'. وإسحاق بن إبراهيم بن محمد بن خازم بن 
سنين الختلى البغدادي (ت *78 ه) ', ومحمد بن أحمد بن سفيان أبو عبد الله البزاز الترمذي 
وفيما مزكفاية. 


فانظرالآن مرة أخرى في كلام الشيخ الألباني بالنسبة إلى زيد بن المهتدي: «وهذا إسناد 
حسن. كما قال الهيثمي في «المجمع» (1/ )١1١9‏ ورجأله كلهم معروفون من رجال «التهذيب»» 
غيرزيد بن المهتدي المروزي, ترجمه الخنطيب في «التاريخ» (8/ 58 ) برواية ثلاثة الحفاظ 
منهم الطبراني ولم يذكرفيه جرحاً ولا تعديلاً». فحسن حديثه لأجل رواية ثلائة من الحفاظ 


وم يوثقه لعن 


أما محمد بن جعفرالفيدي فقد وثقه غيرواحد وروى عنه جمع غفيرمن الثقات والحفاظ 


وأئمة الحديث» فهو رجل معروف مشهور ومع ذلك ُ جرحه أحن: 


المسلك الخامس: إِنّ الراوي إذا لم يضعّفه أحد ول يوئقه أحدء إن صحح له الحاكم فهو 
حسن الحديث على الأقلّ كما قال الحافظ الذهى في «الموقظة»: «مَن ل يُوَنّق ولا صّعَفء 


خزيمة» فجيّدٌ أيضاًء وإن صَحَّحَ له كالدارقطيئ والحاكم» فأقل أحواله: حُسْنٌ حديثه»'. 


.٠١7 ابن أبي حاتم الرازي؛ الجرح والتعديلء ج 8. ص 74!؛ ابن حبانء الثقات. ج 4. ص‎ .١ 
.7854 ص‎ .١ ؟. أبن حجر العسقلاني, لسان الميزان» ج‎ 

*. المخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. ج .١‏ ص 2737١‏ نحقيق: مصطئ عبد القادر عطا. 

4. محمد بن أحمد الذهبي. الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص /. 
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2 م 7 م2 - 
السَّكِيئَةَ فى صحّة حَديثْ ال مَديئة 
عدم د تي ا ا ا حي 


قال الشريف حاتم بن عارف العوني في «شرح الموقظة»: «أي: إِنْه من الممكن أن يصحّح 
لهء فإذا أحببت أن تُسْدّد مع هذا الراويء فأقل أحواله أن تحن حديثه». 


أقول: فإن لم يكن في الفيدي غير تصحيح الحاكم لحديثه» فأقل أحواله هو حسن 
الحديث: فكيف به وأولئك الأئمة وثقوه بالقول الصريح وم جرحه أحد؟! فلا شك أنه ثقة ثقة. 


المسلك السادس: إنهم صححوا أحاديث رجال كثير ضعفهم بعض الأئّة بجرح مبهم 
-جرحاً لم يتبيّن السبب فيه- ولكن وثقوا أيضأ من قبل بعض الأئمة, وحمد بن جعفرالفيدي 


قد ورد في حقه التعديل فقط ولم يجرحه أحد فحديثئه صحيح لذاته بلا شك. 


قال ابن حجرالمسقلاني سفيما قله عنه السيوطي- بالنسبة إلى تعارض الجر والتعديل 
في راو واحد: «قإن كان من جرح عملا قد َنَقَهُ أَحَدٌ من أَيْمَةٍ هَذَا السَّأنٍ كيبل ا جز 
فيه مِن أَحَدٍ كَائِناًمَن كَان إلا مفْسَراً لِأَنَهُ كذ تبث لَهُ يبب التق فََاية يَخْرّحُ عَنْ إلا مر 
ص فَِقَ ته هَذَا الشَّأنِ لا ُو فون إل مَن أغْكيَوا حَالَهُ في دينه. نح في حَدِيئِه ٠‏ وَنقدُوه كَمَا 

[! ينبي وم أب الكاس. قلا: نقَضُ حُكُمْ أَحَدِمم إلا بأمْرصرِيح: وَإِن حَلَا عَنٍ التَدِيلٍ 
أ[ الجح فيه عَيْرمُفَسَرٍإدًا صَدَرَِْ عَارٍِء لَِنّهُ إِدَالَ يُعدّْ فهو في حَيِالمَجَهُولِ وَإِعْمَالُ 
قَْلٍ المُجَرَح فيه. أل ين إِهْمَاليي". 


وقال الإمام محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت 104 ه) -عبّرعنه الشيخ الألباني 
ب «عام من كبار علماء الحنفية في الهند»- في كتابه المعروف «الرفع والتكميل في اجرح 
والتعديل»: «قد زلّ قدم كثيرمن علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن المبرح مقدم على 
التعديل؛ لغفلتهم عن التقييد والتفصيلء توهماً منهم أن المبرح مطلقاً -أي جرح كان؛ من أي 
جارح كان؛ في شأن أي راو كان- مقدم على التعديل مطلقاًء أي تعديل كان من أي معدّل 


.15"” الشريف حاتم بن عارف العوني, شرح موقظة الذهي. ص‎ .١ 
.757 ؟. جلال الدين السيوطي. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي.ء ص‎ 


بدذ 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
حي حي ا ا ا ا يكم 1 
كانء في شأن أي راو كان. 


وليس الأمركما ظنواء بل المسألة -أي تقدم الجرح على التعديل- مقيدة بأن يكون 
المجرح مفسراًء فان الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحيحء فلا يمكن أن يعارض 
التعديل وإن كان مبهماً... ويشهد له: قول الحافظ ابن حجرفي «نخبة الفكر» وشرحه «نزهة 
النظر»: ال جرح مقدم على التعديل. 

وأطلق ذلك جماعة, لكن حله التفصيلء وهو أنه إن صدر مبيناء من عارف بأسبابه. لأنه 
إن كان غير مفس: لم يقدح فيمن ثبتت عدالته. وإن صدر من غيرعارف بالأسباب: لم يعتبر 
به أيضاًء فإن خلا عن التعديل: قبل مجملاً غيرمبين السبب... 

وقول السخاوي في «شرح الالفية»: ينبغي تقييد الحكم بتقديم اجرح على التعديل بما إذا 
فسّراء أما إذا تعارضا من غيرتفسيرفانه يقدم التعديل. قاله المزي وغيره... وقول النووي في 
«شرح صحيح مسلم»: عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء. 
ولا عيب عليه في ذلك. وجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاحء أحدها: أن يكون ذلك في 
ضعيف عند غيره ثقة عنده. ولا يقال: (الجرح مقدم على التعديل)؛ لأن ذلك فيما إذا كان 
الجرح ثابتاً مفسر السبب وإِلَّا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا... 

وقول الحافظ ابن حجر في ديباجة «لسان الميزان»: إذا اختلف العلماء في جرح رجل 
وتعديله فالصواب التفصيلء فان كان البرح والحالة هذه مفسراً: قبل, وإِلَا: عمل بالتعديل. 
فأما من جهل وم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث: إنه ضعيف أو متروك ونح ذلك 
فأن القول قولهء ولا نطالبه بتفسيرذلك. فوجّه قوهم: أن اجرح لا يقبل إلا مفسراً: هو فيمن 
اختلف في توثيقه ونجريحه... 


فالحاصل: أن الذي دلت عليه كلمات الثقات؛. وشهدت به جمل الأثبات: هوأنه إن 


فلف 


- م . أ - 
السّكيئةَ فى صِحّة حَديثْ المَديئة 
م ا ا ا م ب تيم ب باو يب 


وجد في شأن راوتعديل وجرح مبهمان: قدم التعديل. وكذا: إن وجد البرح مبهماً والتعديل 
مفسراً: قدم التعديل. وتقدي الجرح إنما هو إذا كان مفسراًء سواء كان التعديل مبهماً أو مفسراً. 
فاحفظ هذاء فانه ينجيك من المزلة والخطل. ويحفظك عن المذلة والجدل»'. 

ونذكرهنا بعض التطبيقات العملية: 

قال أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الشافعي (ت 178٠١‏ ه) في كتابه «فتح الملك» 
ما هذا نصه: «وقد قال النووي في الجواب عن إخراج مسلم لجماعة ضعفاء في أول شرحه 
ما نصه: «ولا يقال: اجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا كان البرح ثابتا مفس رالسبب 
وإلا فلا يقبل اجرح إذالم يكن كذاء وقد قال الإمام الحافظ أبو بك رأحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي وغيره ما احتج به البخاري ومسلم وأبو داود من جماعة علم الطعن فيهم 
من غيرهم حمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثرمفس رالسبب». 

وقال ا حافظ في الجواب عن إخراج البخاري لجماعة ضعفوا أيضأ في مقدمة الفتح ما 
نصه: «ينبغي لكل منصّف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأيّ راو كان مقتض لعدالته 
عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته؛ فإذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل 
بتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي 
ضبطه, لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح». 

ونا نقل عن الدارقطني أنه قال في سعيد بن سليمان الواسطي يتكلمون فيهء تعقبه 
بقوله: «هذا تليين مبهم لا يقبل». وكذلك تعقب ابن سعد على قوله في عبد الأعلى بن عبد 


الأعلى: ١‏ يكن بالقوي, فقال: «هذا جروح مردود غير مقبول». وتعقب الخليلٍ على قوله 
ف عبد الملك أبن الصباح: كأن يما مرق الحديث» فقال: «هذا جرح مجهم) . وتعكقب 


الدارقطني على قوله في يزيد بن أببي مرى: ليس بذاك فقال: «هذا جرح غير مفسر فهو مردود». 
.١‏ محمد عبد الحي اللكنوي الطنديء الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. ص 170-117 


ون 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
ا __ سحي بيهت ل ل ست سس سس سمس 


وقال في ترجمة محمد بن بشار البصري: «ضعّفه عمرو بن علي الفلاس وم يذكرسبب ذلك 
فا عرّجوا على تجريحه»»'. 


قال الشيخ الألباني ردأ على أحد علماء السنة: «لقد اعتمد في الطعن في ابن بكي رعلى 
كلام أبي حاتم والنسائي» وهويعلم أنه طعن غيرمفسر. وأن مثله لا يقبلء لا سيّما إذا كان 
قد وثقه الجمهور. واحتج به الشيخان»'. وقال في راو إحمه ثابت بن عجلان وثقه أبن معين 
وقال أبوحاتم فيه: «صالح» وتوقف أحمد بن حنبل في أمره ما نصه: «توقف أحمد في ثأبت 
ليس مثلما لوكان ضعفه, فلوأنه ضعفه لم يضرفيه مع توثيق من وثقه, لأنه جرح غير مفسر 


فهو غير معتبر» '. 


وقال ابن تيمية: «فإن قيل: الحديث الأول رواه عمرو بن أبي سلمة, وقد قال فيه علي بن 
وقال السعدي والنسائي: ليس بقوي الحديث. والثاني في أبوصالح باذام مولى أم ها وقد 


, صعفوه... 


قلت: الجواب على هذا من وجوه: الأول: أن يقال كل من الرجلين قد عدّله طائفة من 
العلماء كما جرحه آخرون...». ثم ذك ركلام معدليهما فقال: «وإذا كان كذلك فيقال: إذا 
كان الجبارح والمعدل من الأئمةء لم يقبل البرح إلا مفسراًء فيكون التعديل مقدماً على الجرح 
المطلق»؛. 

المسلك السابع: نهم حسّنوا أحاديث كثيرمن الرجال مختلف فيهم ضعّفهم بعض الأئمة 
ولكن وُنُقوا أيضأ من قبل أئمة آخرين والفيدي إنها وثق ولم يجرح. 
.١‏ أحمد بن الصديق المغربي» فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم عللي. ص /147. 
”. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم .7٠١‏ 
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قال الشيخ الألباني: «قول العراق في ابن وردان: «مختلف فيه» ليس نصاً في تضعيفه. 
بل هوإلى تقويته أقرب منه إلى تضعيفه. لأن المعهود في استعماهم طذه العبارة «مختلف فيه» 
نهم لا يريدون به التضعيف. بل يشيرون بذلك إلى أن حديثئه حسنء أوعلى الأقل قريب 
من الحسن. ولا يريدون تضعيفه مطلقاًء لأن من طبيعة الحديث الحسن أن يكون في راويه 
اختلافء وإلا كان صحيحاً. فتأمل»'. 


ونذكرهنا بعض التطبيقات العملية: 

قال الشيخ الألباني عقب حديث فيه سليمان بن عتبة: «وهذا إسناد حسن كما سبق 
بيانه في الحديث (215) وأما الحاكم فقال: «صحيح الإسناد»! ورده الذهبي بقوله: «قلت: بل 
قال ابن معين في سليمان بن عتبة: لا شيء». قلت: وفي هذا التعقب إجحاف لأن أبن عتبة 
مختلف فيه كما ذكرنا هناك والذهبي نفسة لا أوردة في «الميزان» قال: «وثقه دحيمء ووهاه ابن 
معين» وقال صالح جزرة: روى مناكيرء وقد وثق». فرجل قد قالوا فيه هذا التوثيق؛ ليس من 
الإنصاف صرف النظرعنه والاعتماد على قول من جرحه, ولاسيما وهو جرح مبهم. والحق أن 
الرجل وسط. حسن الحديث»'. 

وقال الشيخ الألباني أيضاً: «وتحسين هذا الإسناد هوالذي تقتضيه قواعد هذا العلم 
الشريفء فإن مداره على عبد الرحمن بن أبي الزناد. وهوكما قال الحافظ: «صدوقء تغيّر 
حفظه لما قدم بغداد, وكان فقيباً». فقول الهيئمي (1/ 17): «رواه أحمد والطبراني بنحوهء وفيه 
عبد الرحمن بن أبي الزناد. وهو ضعيف, وقد وثق. وبقية رجال أحمد ثقات». 

قلت: فقوله فيه: «ضعيف, وقد وثق «ليس يجيد لأنه يرجح قول من ضعفه على قول من 
وثقهء والحق أنه وسط حسن الحديث: إلا أن يخالف»". 
.١‏ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 471. 
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لذ 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّْه شيخ البخاري في صحيحه 
سس سسسسيح ص تي سس ست 


وقال الشيخ الألباني في جندل بن والق: «قلت: وهو مختلف فيه. فوثقه ابن حبان (// 
/61) واه بروايته عنه » وقال أبوحاتم: «(صدوق»). وضعفه حرو فراجع «التهذيب» 


أن كت فهواذن وسط حسن الحديث)'. 


وقال في رجل إسمه كلثوم بن جوشن: «قال ابن أبي حاتم (*/ 174): «سألت أبي عن 
كلثوم بن جوشن؟ فقال: ضعيف الحديث». وروى عن أبن معين أنه قال: «ليس به بأس». 


ووثقه البخاري؛ كما في «تهذيب» الحافظ وغيرهء فهو وسط حسن الحديث»'. 
قلت: وهذا الرجل قد ضعفه غير واحد من أن الحديث. 


وقال الشييخ الألباني: «عبد الرحمن بن ثابت وهو مختلف فيهء والمتقرر أنه حسن الحديث 
إذا لم يبخالف»". وقال: «سعد بن سنان وهو مختلف فيه, نهم من وثقه ومنهم من ضعفه وتجد 
تفصيل ذلك في «التهذيب»... قلت: فهو حسن الحديث)'. وقال أيضاً في المغيرة بن عبد 
الرمن: «أنه مختلف فيه ولذلك أورده الذهبي في «الميزان» وقال: «وثقه ابن معين وغيره» 
وقال أبوداود: ضعيف الحديث». وقال الحافظ: «صدوق فقيه كان يهم». قلت: فحسب 
ديم يله أكون هرسا وأما اليف دام" 


وقال عقب حديث ذكره: «ثم إن إسناده غير قابل للصحة:ء وأما الحسن فحتمل لأنه 
-أعني عثمان- مختلف فيه كما قال البوصيري في «الزوائد» (7/ 4/” - مصورة المكتب) 
وحسن إسناده! وقال الذهبي في «الضعفاء»: «صويلح. ضعفه النسائي وغيره». وفي 
«الكاشف»: «ضعفه النسائي». ووثقه غيره». وقال الحافظ في «التقريب»: «ضعفوه في روايته 
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عن علي بن يزيد الأمهاني». قلت: فهو حسن الحديث في غيرروايته عن الألهاني»'. 

وقال أيطنا عقب حديث حسّمنه الحافظ ابن حجرالعسقلاني: «وإمالم يصححه مع أن 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلمء لأن سعداً الأنصاري مختلف فيه, قال أحمد: «ضعيف». وكذا 
قال ابن معين في رواية . وقال في أخرى: «صالح». وقال النسائي: «ليس بالقوي». وقال 
أبن سعد: «كان ثقة قليل الحديث». وقال الترمذي: «تكلموا فيه من قبل حفظه». وذكره 
ابن حبان في «الثقات» (4/ )١98‏ وقال: «كان يخطئ». قلت: وهذا أورده الذهبي في رسالته 
المتقدمة «المتكلم فيهم» )15١ /1١١(‏ فبثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى»'. 


وقال الشيخ الألباني: «لوكان بعدي نبي لكان عمر. رواه الترمذي وحسنه, والحاكم 
ومحفة نواعتن والروياني في «مسنده» والطبراني كما في «المنتق من حديثه». فانو يك 
النجاد في «الفوائد المنتقاة» وابن معون في «الأمالمي», وأبو بك رالقطيعي في «الفوائد المنتقاة». 
والخطيب في «الموضح»؛ وابن عساكرعن أبي عبد الرحمن المقري أنبأنا حيوة عن بكربن 
عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامرمرفوعاً. ثم رواه النجاد من طريق ابن طيعة 
عن مشرح به. قلت: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات. وفي مشرح كلام لا ينزل حديثه 


عن رتبة الحسن. وقد وثقه أبن معين) '. 


أقول: ومشرح بن هاعان هذا وثقه ابن معين كما قال: ولكن جرحه ابن حبان فقال: 
«يخطئ الف :وود في «المجروحين» فقال: «يروي عن عقبة مناكيرلا يتابع عليها 
والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات والإعتباربما وافق الثقات»*. وأورده العقيلي في 
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قفن 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أَنّه ثقة صحيح الحديث وأَنّه شيخ البخاري في صحيحه 
كي ل ال ا ا 1 9111 ا 1 10 


«الضعفاء)“'. وقيل ف ترجمنه: «(أنه كان ف جيش الحجاج الزين حاصروا أبن الزبيرورموا 
الكعبة بالمنجنيق» وقد جرم يذلك أبن يونس ف تارخه»'. 

فانظركيف يصححون ونحسمنون احادية الرواة الذين ورد ذ فيهم الجرح ويعتمدون على 
نه ا و فكيف بالفيدي الذي ل يرد في حقه إلا التوة ثيق ولم 


اي يو لدعي ثية ا ل 0 يجرحه أحد 
(وستعرف قريباً في المسلك التاسع أن الفيدي هو من رجال البخاري في صحيحه). 


قال الحافظ لين «في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على 
توثيقهم» ". 3 تعقبه الحافظ أبن حجر فقال: «وهذأ الذي نسيه إل آخره لا ينازع فيه بل 56 
كذلك بل هذا شىء ناد رلأن غالبهم معرفون بالثقة إلا من خرّجا له في الاستشهاد»' 


ثم إن كثيرأ من ررجال الصحيحين ممبروحون. أورد الذهبي كثيراً منهم في «ميزان الإعتدال», 
نذكرهنا بعض الأمثله من المجلد الأول من كتاب «تهذيب التهذيب» فقط: 

-١‏ أحمد بن عيسى المصري من رجال الصحيحين؛ قال ابن حجربترجمته: «كان ابن 
معين يحلف أنه كذّاب... وقال سعيد بن عمرو البَرْدّعي: أنكرأبو رُزعة على مسلم 
روايته عنه في الصحيح. قال سعيد: وقال لىي: ما رأيت ت أهل مصريشكون في أنه 
وأشار إلى لسانهء كأئه يقول الكذب»". 


.777 محمد بن عمرالعقيليٍ. ضعفاء العقيلى. ج :. ص‎ .١ 
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أشن 


َه 1 ا - 
السّكيئة فى صِحّة حَديث المحديئة 
يش 


"- أسامة بن زيد الليثي من رجال مسلم قال ابن حجريترجمته: «قال الأثرم عن أحمد: 
ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه روى عن نافع أحاديث مناكيرء فقلت 
له: أراه حسن الحديث؟ فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة... كان يحجى 
بن سعيد يضعّفه... وقال أبوحاتم: يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال النسائي: ليس 
بالقوي...)'. 

*- أسباط أبواليسع البصري من رجال البخاريء قال ابن حجرفي ترجمته: «قال ابن 
حبان: كان يخالف الثقات... وكذبه يحى بن معين»". 

:- إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله ابن أبي قَروة من رجال البخاري, قال 
ابن حجرفي ترجمته: «قال الآجري: سألت أبا داود عنه فوهاه جدأ... وقال النسائي: 
متروكء وقال الدارقطني: ضعيف ... وقال الساجي: فيه لين»". 


ه- إسماعيل بن عبد الله أبي 5 بن عبد الله الأصبحي من رجال الصحيحين؛ قال 
ابن حجرفي ترجمته: «قال يحى بن مقي ظووايؤة ضعيفان... يسرقان الحديث... 
مخلّط يكذب ليس بشيء... وقال النسائي: ضعيف, وقال في موضع آخر: غيرثقة... 
وقال الدولابي في الضعفاء: سمعت النصربن سلمة المروزي يقول: ابن أبي أويمس 
كذاب... وقال العقيل في «الضعفاء» ثنا أسامة الرفاف بصري سمعت يحبى بن معين 
يقول: ابن أبي أويس يسوى فلسين...»؛. 

1- أشهل بن حاتم الجمحي من رجال البخاريء قال ابن حجر: «قال ابن معين: لا 
شيء... قال أبوزرعة: ليس بقوي... وقال ابن حبان: في حديثه أشياء انفرد بها 


.187 ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ .١ 
.1875 ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ ." 
.5١17 المصدر نفسه, ج ١ء ص‎ .“ 
.77١ ص‎ .١ المصدر نفسه؛ جج‎ .5 


هذ 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
لاا يسبب 


فإنه كان يخطيء... وقال العجلي: بصري ضعيف»'. 

وقال الشيخ الألباني: «وأما القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة» فهومما لا 

يلتفت إليه أهل التحقيق كأمثال الحافظ العسقلاني ومن له اطلاع لا بأس به على كتابه 
«التقريب» يعلم صدق ما نقول»'. 


يشي رالشيخ الألباني بكلام الحافظ ابن حجرفي «تقريب التهذيب» في كثير من رجال 
الصحيحين بأنه «سيّء الحفظ» أو «له أوهام» أو «يخطىء». قال الشيخ الألبانى عقب 
حديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار -وهو من رجال البخاري-: «هذا إسناد 
ضعيف, وله علتان: الأول: سوء حفظ عبد الرحمن هذا مع كونه قد احتج به البخاري؛ فقد 
خالفوه وتكلموا فيه من قبل حفظه...» "2 3 ذكركلام كثيرمن الأئمة الذين ضعفوه وقال: 
«ولخخص هذه الأقوال أبن حجر في «التقريب» فقال: «صدوق يخطىء»». 

أقول: قد يطول بناالمقام جداً في الأمثلة على ذلك. والفيدي ورد فيه التوئيق بخلاف 
بعض رجال الصحيحين الذين لم ينص أحد على توثيقهم كما قال الذهبي وابن حجركما 
أن الفيدي لم يجرحه أحد بخلاف كثيرمن رجال الصحيحين؛ فهو أوثق من كثير من رجاهما. 

وهذا المسلك نذكره مستقلاً لأن الفيدي هوثقة صحيح الحديث بغضّ النظرعما نذكره 


هنا أنه من شيوخ البخاري في صحيحه. 


فقد صرح جماعة من علماء السنة أن البخاري روى حديثأ واحدأً بلا واسطة عن محمد 


بن جعفرالفيدي في صحيحه حيث قال في «كتاب الطبة»: «حَذَّتَنَا محَمَّدُ بْنُ جَعْثْر أبُو جَعْفَر 


.١١4 ص‎ .١ المصدر نفسه, جج‎ .١ 


". الألباني إرواء الغليل, ج 4. ص ."١‏ 
*. الألباني, سلسلة الأحاديث الضعيفة, رقم .١799‏ 


ايفن 


3 مح ء. اه - - 
السّكيئَةَ فى صِحَّة حَديث المَدِيئَةِ 
اا ا 1 ا 0 


حَدَّتَنَا ائِنُ فُضَيْل عَنْ ا عَنْ تافِع؛ عَنِ ابن عَْمَرَارَضِيَ الله عَنْيُمَااء قَالُ: أ الل 
(صلى الله عليه وسلم) بَيْتَ فَاطِمَةٌ لَه يَدْخُلُ عَلَيبَاء وَجَاءَ عَلِنٌّ فَذَكَرَت لَهُ ليكَ. دعر 
لِلنَىَ (صلى الله عليه وسلم) قَالٌ: إِنْ َأَيْثُ عَل بَابِهَا ثرا مَوْشِيََء َقَالٌَ: مَالِي وَلِلدَنا؛ 
اها يكرك ل. ققالك: لتأمزني فيد بتا تماء. قال زيل به إلى فلا َل ٍَِ 


0 7 م ١‏ 
بم حَاجَة)'. 


قال ابن حجرفي شرحه على الحديث في «فتح الباري»: «قوله «حدثنا محمد بن جعفر 


أبو جعفر» جزم الكلاباذي بأنه الفيدي»". 


وقد قال المخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» كما مر «محمد بن جعفربن أي مواتية 


أبوجعفرالكلبي... حدث عن محمد بن فضيل بن غزوان... روى عنه: محمد بن إسماعيل 


البخاري ف صحيحه ...) '. 


وقال المحافظ المري 6 «تمهجذيب الكمال»: ( محمد بن جعفرين أببي مواتية الكلىي... روىقى 


عن حمد بن فضيل بن غزوان (خ)... روق عنه البخاري...)*. 


وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: «حمد بن جعفربن أبي مواتية الكلبي الكوفي... عن: 
ابن فضيل... وعنه: البخاري...' ولم يصرح بكونه من شيوخ البخاري في «الصحيح» ولكن 
صرح بهذا في «الكاشف» فقال: «محمد بن جعفرالفيدي العلاف. عن وكيع ونحوه وعنه 
البخاري ومطين وجماعة. مات بعد الثلاثين (خ)»'. 


.15١٠ محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. ج ". ص‎ .١ 

؟. ابن حجرالعسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. ج . ص 158. 

*. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج ؟. ص 177 تحقيق: مصطئ عبد القادر عطا. 

5. يوسف بن الزكي المزيء تهذيب الكمال. ج 4”. ص 087. 

5. محمد بن أحمد الذهبيء تاريخ الإسلام, ج .١1/‏ ص 1715. 

5 محمد ين أحد الذهي, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ ج ؟. ص .17١١‏ 


يفن 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعف رالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 


وقال الحافظ ابن ناصرالدين محمد بن عبد الله القيسي الدمشتي (ت 157 ه) في كتابه 
«توضيح المشتبه»: «الفيدي. قلت: بمَْح أوله. وَسُكُون الْحكئّاة تحت. وكسرالدَّال الْجُهُملّة: 
يسبّة إلى فيد هي بليدّة بالبادية من نجد على طرِيق حَاجٍ الْكُوفَة بعد جبلي ين ومنازهاء 
وَبعدهًا توزء وَهي منتصف طريق التاج, وَهي لحاج الْعرَاق كالعلا لحاج الشَامء بسَيّب 
وَديعة الأزواد وَغَيرهًَا. قَالَ: مُحَمّد بن جَعْمَن عَن المحاربي, وَعنةُ نحَمّد بن نحبى بن صريس . 
قلت: مُوَشيخ البُكَاري وَهُوَ أب جَعْفَرنحَمّد بن جَغْفَربن أبي مواتية الْكَلِْيَ كوف , ويُقَال: 
الْبَعْدَادِيَ» نزل فيدء فقيل لَه الفيدي. [قَالَ] البُخَارِيَ في تاريخه: أرى أصله كوفياء مع ابن 
الفضيل. انتهى. توي سنة سِت وَتَلَائِينَ َقيل: سنة إِحْدَى وَتَلَائِينَ ومائتين»'. فقد صرح 


بكون الفيدي من شيوخ البخاري ولكن لم يصرح أنه من شيوخ البخاري في «صحيحه». 


وأول من ذكرالفيدي من جملة شيوخ البخاري ف صحيحه هوابن عدي (ت 756 ه) 
-صاحب كتاب «الكامل في الضعفاء»- وهذا في كتابه «أسامي من روى عنهم البخاري 
من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح». وهوأول ما ألف في شيوخ البخاري. قال 
في كتابه المذكور ما هذا نصه: «محمد بن جعفرأبو جعفرالفيدي, من أهل قيدء قال في 
«التاريخ»: أصله كوفي, سمع ابن فضيل»". وأراد بقوله «قال في «التاريخ»: أصله كوفي, سمع 
ابن فضيل» أن البخاري قال هذا في كتابه «التاريخ». وهذا صحيح, فقد قال البخاري في 
«التاريخ الكربر))ة ين تفطفر ابو حمق رفول فيدء أرى أصله كوني, سمع ابن فضيل»". 
فسماه البخاري احسضو ين تخعتر ابو عفن وهكذا قال في «كتاب الطبة» من صحيحه: 
وإنخركنا ماين تعفر أرق تدغ )2 فتامل: 

-١174 ابن ناصرالدين الدمشتي» توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. بع /ا. ص‎ .١ 
145 اله بن عدي, أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح. ص‎ 2 1 


.71١ رقم‎ 


عيق 


السّكيئَةٌ في صِحَّةِ حَدِيثِ ب المديئة 


وأورده أيضاً ابن منده الأصبهاني (ت 740 ه) في كتابه «أسامي مشايخ الإمام البخاري» 


فقال: « محمد بن جعفرأبو جعفر الكوفي العبدي»'. 


قال بدربن محمد بن حسن العمّاش -محقق كتاب «أسامي من روى عنهم البخاري من 
مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح» لابن عدي-: «تنبيه: تصحف الفيدي في شيوخ 
ابن مندة إلى العبدي»"'. 


وأورده أيضأ الإمام أبي نص رأحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي (ت 898 ه) 
في كتابه «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج هم البخاري في جامعه» 
فقال: «محمد بن جعفر أبوجعفر, الكوني: نزل فيد من البادية. سمع محمد بن فضيل بن 
غزوان. روى عنه البخاري ف «أطبة»» '. 


وأوزة المماقظ الباجي (ت 75 ه) في كتابه «التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري 
في الجامع الصحيح» فقال: «حمد بن جعفرأبو جعفرالكوفي نزل فيد. أخرج البخاري في 
«اهبة» عنه عن محمد بن فضيلء وم أجد له ذكراً في غيرهذا الكتاب» ويشبه أن يكون 
جهولا»'. 

والظاهرأن الحافظ الباجي لم يعرفه وتعقبه محقق الكتاب بقوله: «قال المقدسي في كتابه 
«الكمال»: محمد بن جعفرابن أب المواتيه الكلبي الكوفي. يقال: البغدادي الفيدي بالفاء. نزل 


فيدء روى عن محمد بن فضيل... » روى عنه البخاري» ويعقوب بن شيبة» ومحمد بن إبراهيم 


.701 أبن مندة الأصبهاني . ؛ أسامي مشايخ الإمام البخاري, ٠ص /ل2 رقم‎ .١ 

؟. عبد الله بن عدي. . أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح, ص 156 
رقم .١‏ 

*. أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذيء الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري 
في جامعه. ج .١‏ ص 117. 

5. سليمان بن خلف الباجيء التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح. ص 5717, رقم 
7. 


كن 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
ست ساسع سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سكسسس سس سس ساسع سس سس سس سس سس سس 1 


بن عبد الحميد الحلواني. مات سنة ست وثلاثين ومأتين وقيل سنة إحدى. وقال البخاري 
في «التاريخ الكبير»: محمد بن جعفرأبو جعفرنزل فيد أرى أصله كوفي, سمع ابن فضيل». 

وقال الإمام السمعاني (ت 557 ه) في «الأنساب»: «الفيدي: بفتح الفاء وسكون الياء 
المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الدال المهملة. هذه النسبة إلى فيد وهي قلعة بالنجد 
على منتصف الطريق في ناحية العراق يترك امو ا 
وسمعت بها الحديث عن جماعة من الحجاج. والذي اشتهربالاتتساب إليها: أبو محمد بحى 
بن ضريس الفيدي. وأبوإسحاق عيسى بن إبراهيم الفيدي, يروي عن موسى المجهنى روى 
عنه عبد الله بن عامربن زرارة الكوفي. وحمد بن جعفربن أب مؤاتية الكوفي الفيدي أبو 
جعفر, من أهل الكوفة نزل في دأ وإنما قيل له الفيدي لنزوله بهاء يروي عن محمد بن فضيل 
الكوفي روى عنه البخاري»'. فقد صرح بكون الفيدي من شيوخ البخاري ولكن ١‏ يذكرأنه 
من شيوخه في (صحيحه». 

وقال الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون (ت 575 ه) في كتابه 
«المعلم بشيوخ البخاري ومسلم»: «محمد بن جعفربن أبي مواتية أب جعفرالكلبي الكوفي 
الفيدي - بالفاء- و«فيد» قرية من قرى الكوفة.ء نزها ومات بهاء وكان تهداذنا. ثقة. قاله 
ابن الجبارود. روى عن: أبي عبد الرحمن محمد بن فضيل بن عزوان الضبّي الكوفي. تفرد به 
البخاري, ٠‏ روى عنه كتاب «الإيمان والطهارة, الهبة». وروى عنه: أبوأحمد علي د بن إبراهيم بن 
مالك القهستاني» وحمد بن إبراهيم بن عبد الحميد الحلوني» ويعقوب بن شيبة وغيرهم . وقد 
حدث هوعن: عبد الرحمن بن محمد المحاربي, ' ووكيع بن المجراح الروأ سي وغيرهم . روى عنه 
أيضأً: إبراهيم بن عبد الله بن المجبنيد الكوفي. وقال البزار: ابن أبي مواتيه: صالح»". 


.415 السمعاني, الأنساب, ج 4. ص‎ .١ 
.187 رقم‎ ,1١5 ؟. محمد بن إسماعيل بن خلفون. المعلم بشيوخ البخاري ومسلم. ص‎ 


يفنا 


2 م . سام اس - 
السَحِيئَهَ فى صِحّة حَدِيثْ ال مديئة 
ا 0 ا ل 


وقال الإمام رضي الدين أبوالفضائل الحسن بن محمد الصغاني (ت 500 ه) في كتابه 
«أسامي شيوخ البخاري وكناهم وأنسابهم وتواريخ وفياتهم وأسامي من روا عنهم وكناهم 
وأنسابهم»: «حمد بن جعفربن أب مواتية» أب جعفرالفيدي كوفي نزل فيد ومات بهاء سمع أبا 
عبد الرجمن محمد بن فضيل بن عزوان الضبي مولاهم الكوفي. روى عنه البخاري في «الهبة» 
في باب «هدية ما يكره لبسه»»'. 


أقول: إذا عرفت هذا فاعلم أن الحافظ ابن حجر العسقلاني شكك في هذاء فقال في 
شرحه على «صحيح البخاري»: «قوله «حدثنا محمد بن جعفرأبو جعفر» جزم الكلاباذي 
بأنه الفيدي, نسبة إلى فيد -بفتح الفاء وسكون التحتانية- بلد بين بغداد ومكة في نصف 
الطريق سواء وكان نزها فنسب إليها. ويحتمل عندي أن يكون هو أبو جعفرالقومسي الحافظ 
المشهور, فقد أخرج عنه البخاري حديثاً غيرهذا في المغازي وإنما جوزت ذلك لأن المشهور 
في كنيتة الفيدي «أبوعبد الله» مخلاف القومسى فكنيته «أبو جعفر» بلا خلاف»". وهكذا في 
كقابة:(اعيدين القبدذ ين )ا تعد أن أورة كلام الحافظ المري من «تهذيب الكمال»: «محَمّد بن 
جَعْمَربن أبِي مواتية الكليء أَبُوعَبد الله. وقيل: أَبُو جَعْمَرالكوني, ويُقال: البغدادي العلاف 
المعروف بالفيديء نزل فيد... روى عنه البخاري حديثاً واحداً في الهبة»". تعقبه بقوله: 
«قلت: وقع في الهبة: حدثنا محمد بن جعفرأبو جعفروم يذكرنسبه, والذي أظن أنه القومسبي 
فإنه لم يتخلف في أنّ كنيته أبوجعفر, بخلاف هذاء والقومسي ثقة حافظ بخلاف هذا فإن له 
أحاديث خولف فيها»؛. 


.١‏ الحسن بن محمد الصغاني, أسامي شيوخ البخاري وكناهم وأنسابهم وتواريخ وفياتهم وأسامي من رووا عنهم 
وكناهم وأنسابهم, مخطوط . 

". أبن حجر العسقلاني, فتح الباري شرح صحيح البخاري. جح ه. ص .١18‏ 

". يوسف بن الزكي المزي» تهذيب الكمال, ج 4؟. ص 087. 

4. أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب» ج 9. ص ”17/-485. 
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الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدى وبيان أَنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخارى فى صحيحه 
بن يي 0 سح ي في 
ساس سي يي سس حيبي 


كلامه لعدة ا 

الأمرالأول: أن المشهور في كنيتة الفيدي «أبو جعفر». وهذا أمربيّن واضحء فأول من كتاه 
بأبي جعفرهوالبخاري (ت 507 ه) نفسه فقال في «التاريخ الكبير» كما عرفت: «محمد بن 
جغفر أبو شف رول فيد أرى أصله كوفي, سمع أبن فضيل)"'. 3 مسلم (ت 56١‏ ه) -وهو من 
هوفي علم الحديث- في كتابه «الكى والأسماء»: ((أبو عن محمد بن جعفربن أبي مواتية 
الكوفي, سكن فيدء مع أبن فضيل»". وهذا دليل قوي عدا كن مسلم صاحب «الصحيح» 
حيث صرح بإسم أبيه وجده. كما أنّ هذا الكلام من مسلم -صاحب كتاب «الصحيح»- 
شهادة قوتّة. 

قال محقق «الكنى والأسماء» في المقدمة في باب «التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف فيه»: 
«إذا كان للراوي كنيتان إحداهما أشهرمن الأخرى, قدم الأشهر وأستفاض في المعلومات وعند 
ورود كنيته الأخرى يشير لى كنيته الأولى للدلالة على أنه قد تقدم ذكره»", ومسالم لم يذكرفي 
ترجمة الفيدي إلا كنية وأحدة وهي «أبو جعفر» كما مد. 


وقد صرح أبن عدي (ت 756 ه) بكنية الفيدي فقال: «محمد بن جعفر أب جعفرالفيدي» 
من أهل قيدء قال في التاريخ: أصله كوفي, سمع ابن فضيل»". 
ثم ابن منده الأصبهاني (ت 40” ه) في كتابه «أسامى مشايخ الإمام البخاري» فقال: 


« محمد بن جعفرأبو جعفرالكوفي العبدي»”. 


.05 ص‎ .١ محمد بن إسماعيل البخاريء التاريخ الكبين ج‎ .١ 

.6”3/ مسلم بن المجاج النيسابوري, الكنى والأسماء. رقم‎ .١ 

؟. المصدرنفسه. ج .,١‏ ص ”77, في المقدمة. 

5. عبد الله بن عدي, أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح. ص 15, 
رقم .71١‏ 

4. ابن مندة الأصبهاني, أسامي مشايخ الإمام البخاري. ص 07. رقم 701. 


١] 


2-2 م . 20 - 
السَكِيئَةَ فى صِحّة حَديثِ المديئة 
عم ا ا ا ا 


ثم الإمام أبي نص رأحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي (ت 98" ه) في كتابه 
«الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج هم البخاري في جامعه» فقال: 
«حمد بن جعفر, أبوجعفر, الكوفي: نزل فيد من البادية. سمع محمد بن فضيل بن غزوان. روى 
عنه البخاري في «اطبة»)'. 


ثم الخنطيب البغدادي (ت 77: ه) في «تاريخ بغداد»: «حمد بن جعفربن أي مواتية 
أبو جعفرالكلبى...»'. 


ثم الحافظ الباجى (ت 78 ه) في كتابه «التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في 
الجامع الصحيح» قال: «محمد بن جعف أب جعفرالكوفي نزل فيد. أخرج البخاري في الهبة 
عنه عن محمد بن فضيل» '. 


ثم السمعاني (ت 557 ه) في «الأنساب»: «محمد بن جعفربن أبي مؤاتية الكوفي الفيدي 
أبوجعفر من أهل الكوفة نزل فيد وإنما قيل له الفيدي لنزوله بهاء يروي عن محمد بن فضيل 
الكوفي روى عنه البخاري»'. 


ثم أبوبك رحمد بن إسماعيل بن خلفون (ت 57 ه) في كتابه «المعلم بشيوخ البخاري 
ومسلم»: «محمد بن جعفربن أبي مواتية أب جعفرالكلبي الكوفي الفيدي حبالفاء- وفيد قرية 
من قرى الكوفة, نزها ومات ممأء وكان تقداديا. ثقة, قاله أبن الجارود»”. 


.١‏ أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذيء الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لم البخاري 
في جامعه. ج ؟. ص 147. 

.١‏ الخنطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج ؟. ص ١١7‏ تحقيق: مصطف عبد القادر عطا. 

*. سليمان بن خلف الباجي.ء التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح. ص 7717, رقم 
1غ4. 

5. السمعاني, الأنساب؛ ج 5. ص 417. 

5. محمد بن إسماعيل بن خلفون.ء المعلم بشيوخ البخاري ومسلم. ص .7١8‏ رقم 187. 


رن 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
يا في 


ثم الصغاني (ت 5050 ه) في كتابه «أسامي شيوخ البخاري وكناهم وأنسابهم وتواريخ 
وفياتهم وأسامي من رووا عنهم وكناهم وأنسابهم»: «محمد بن جعفربن أب مواتية» أبو جعفر 
الفيدي كوفي نزل فيد»'. 

ثم الحافظ ابن ناصرالدين الدمشق (ت 857 ه) في كتابه «توضيح المشتبه»: «قلت: هو 
شيخ البُخَارِيَ وَهُوَ أبُو جَعْفَرئحَمّد بن جَعْمّر بن أبي مواتية الْكَلْي الكوفي»'. 

وم يذكر أأحد من هولاء الأئمة هذه الكنية للفيدي «أبوعبد آيلّه»!!! وى أن أبن حجر 
إعتمد في ذلك على الحافظ المزي (ت 747 ه) حيث شل جدأ أو أخطأ وكتّى الفيدي ب«أبي 
عبد الله» فقال في ترجمته في «تهذيب الكمال» كما مب «محَمّد بن جَعْفَرين بي مواتية الكلى, 


أَبُو عبد الله. وقيل: 


- 
و 


ُو جَعْفْرالكوفى...»". 


وهذا غير صحيح جزماًء والمشهور في كنية الفيدي «أبو جعفر»» ولا أعلم من أين جاء 
الحافظ المزي بهذه الكنية للفيدي «أبوعبد الله»! والمزي من المتأخرين والصحيح ما قاله 
المتقدمون كالبخاري ومسلم وابن عدي وابن مندة والكلاباذي ثم الخطيب والسمعاني وابن 
خلفون. 

وقد راجعتٌُ كتاب «الكمال في أسماء الرجال» للحافظ عبد الغني المقدسي (ت 700 
ه). فإنه لم يذك ركنية للفيدي؛. و«تهذيب الكمال» للمزي هوتهذيب كتاب «الكمال في 


أسماء الرجال» للمقدسى و«تهذيب التهنذيب» لابن حجرهوتهذيب كتاب «تهذيب الكمال» 


.١‏ الحسن بن محمد الصغاني؛ أسامي شيوخ البخاري وكناهم وأنسابهم وتواريخ وفياتهم وأسامي من رووا عنهم 


وكناهم وأنسابهم, مخطوط . 
؟. ابن ناصرالدين الدمشقء توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. ج /اء ص -١174‏ 
0 


. عبدالغنى المقدسي, الكمال في أسماء الرجال بج ١‏ ص 178. 


ضهن 


2 ءَءٌ ٠.‏ 2 - 
السّكيئةَ فى صِحّة حَديثْ المَدِيئَةِ 
15-555 ا ا 1 1 ا 


للمزي» فالظاهرأن المي هو الوحيد الذي ذكرهذه الكنية -أبوعبد الله- للفيدي وتابعه ابن 
حجر على ذلك. 

إذن الرجوع إلى كلام المتقدمين كابن عدي (ت 560” ه) والكلاباذي (ت 798 ه) 
وغيرهما أولى وأحسن في هذا المقام؛ لا سيما ابن حجرفإنه لم يأت بدليل مقنع على صحة 
ما احتملهء وقد عرفت أن المتقدمين أجمعوا على كون الفيدي من رجال البخاري وقد جزم 
بذلك الحافظ الكلاباذي. 


الأمرالئاني: أبوجعفرهذا شيخ البخاري يروي هنا عن محمد بن فضيل بن غزوان» ففي 
«صحيح البخاري»: «حَدَّكَنَا تحُمَدُ بْنُ جَعْئَرِ أب جَغِْ حَدََنَا اب فُضَيْلٍ...» كما عرفت 
وحمد بن فضيل بن غزوان لم يذكروه في جملة شيوخ محمد بن جعفربن أبي الحسين أبو جعفر 
القوسبى فراجع ترجمته في «تهذيب الكمال»'. 

ولكن صرح كل من ترجم للفيدي بأنه يروي عن محمد بن فضيل بن غزوان منهم 
البخاري نفسه في «التاريخ الكبير» ومسلم في «الكىق والأسماء» كما عرفت وهكذا المخنطيب 
والمزي وغيرهما. 

الأمرالثالث: إني بعد بحث كثير في كتب السنة لم أقف حتى على حديث واحد يروي فيه 
أب جعفرالقومسي عن محمد بن فضيل بن غزوان ولكن أحاديث محمد بن جعفرالفيدي 
عن محمد بن فضيل بن غزوان موجودة في كتب السنة, فقد أب بكرالبزار(ت 797 ه) بسند 
سس ا «حَدَّكئا ححَمَدُ ب مُومى الْقطَلانُ الْوَاسطِي» وَإبَْاهِيمْ بن عَْدِ الله 

بن الجُتَئِدِء قالا: نا محَمَدُ بْنْ جَعْقَرِبْنٍ أب مُوَاتِيٌَء َالَ: نا محَمّدُ بن فُضَّيْلٍ» عَنْ مُجَالِوِء عَنٍ 
لَغي. عَنْ مَسْرُوقٍء عَن عَبْدِ الله قَالَ: تَروَسوا ُ اللو (صلى الله عليه وسلم) إلى الْجُوع 
في وجوه أَضْحَابه فَقَالٌ: أبَشِرُواء فَإنَهُ سَيَأَقٍ عَلَيِكُمْ يمان يُفْدَى عَلَ أَحَدِكُمْ بالْمَضْعَةِ مِنَ 


ضن 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ئقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
ححا ا ا ا 0 


التَرِيدٍ وَبُرَاح عَلَيِهِ يَفلهَاء قَانُواه يا شول الله, تحن يَوميِذٍ حَبِر؟ قال: بل أَلَم الْيَومَ حير 
مِنْكُمْ يَوْمَئْذِ»'. وهكذا روى قيب بسند مح عن لبد فقال: «أخْبَرئا صَالِحُ ننن 
مُحَمَدِ الحُوَدبُء قَالَ: حَدَّكَا أَحمَدُ بْيْ كَامِلٍ الْقَاضِيء قَال: حَدّ : تبي نى أَبُويخى زَكْرِيّا بْنُ يخى بي 

بن مزوا التاق قال. حَدَّكََا نحَمَّدُ بن جَعْفَرِالْمَئِدِيٌ» قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَدُ بْنْ فُضَيْلٍ» عَنٍ 
الأَلم. قَالَ: حَدّة وتيا م أب كُلمُوم ٠‏ عَنْ ربعي بْنِ حِرَاش» قَال: تيغ علا 
يَقُولُ وَهُوَبالْحَدَائْنِ: جَاءَ سَهَيْلُ بن مر إلى النّيِ (صلى الله عليه وسلم) فََالَ: إن َهُ قد خب 
إِلَيكَ تاش م بن اا سس ب» م الدِين تعيّداً. فَارْدُدْهُمْ عَلَيْئَاء كقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِوَهُمَوٌ صَدَقٌ 
يا يسول اللفه فقَال يسو للد رمق لمعيه روسل ): (لن كَنعموا ا مَعْشَرَفْرَيْشٍ حَقٌّ يَبْعَتَ 
اله عَلَيكم وجلا انحن الله كَلبَهُ بالإمتان, يَضصْرِبُ رقَابكُمْ ونث مُجفِلُونَ عَنْهُ إجْفَالَ النَّعم», 
فَمَالّ أ بُوبَكْرٍ أنا هُوَيَا ور سول الله؟ قَالّ: «لا». َال لَهُ عَم أنا هُوَيَا رَشُولٌ الله ؟ قَالّ: «لا. 
وَلَكِنَهُ خَاصِفٌ النَّْلٍ»» قَال: وَفي كن عي تَغْلّ يَخْصِفُهَا لِرَسُولٍ الله»'. ورواه بسند صحيح 
آخرعنه فقال: «أَخْبَرئًا الحَسَنٌ بِنُ أن ككل حبرا أَحمَدُ بن كَامِلٍ لقاني. قَالّ: 
حَدّئا أبُويحتى النَاقِدُء قَالَ: حَدّكئا تحْمَدُ بْنُ جَعْمَرِالْميْدِيٌ َالَ: حَدََّئا نحْمّد ْنُ قُضَيْل؛ 
عَن الأَجُلّح. قَالَ: حَدَّتَنَا فيه بنش بن شل وأو لكو عَنْ رِنعِي بْنِ حِرَاشء قَالَ: سيعت 
عَلِياً...»". وروى الحاكم بسند صحيح عن الفيدي فقال: «حدثنا أحمد بن كامل القاضي 
ثنا يزيد بن اليثم ئنا محمد بن جعفرالفيدي ثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن عبد الله بن 
أبي الهذيل عن أبي هريرة (رضي الله عنه) في قول الله عزو جل <لواحة للبشر)» قال تلقاهم 
جه يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تتراء ك لحماً على عظم إلا وضعت على العراقيب»". 

ثم اعلم أن محمد بن جعفر بن أبي الحسين أبو جعفر القومسي. شيخ البخاري في 
.١‏ أحمد بن عمرو البزار, البح رالزخار مسند البزان بع ه. ص 377, رقم .144١‏ 
؟. المخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. ج 8, ص ”477: تحقيق: مصطئ عبد القادر عطا. 
*. المصدر نفسه؛, ج ١ء‏ ص 155. 


ٌ. الحاكم النيسابوري, معرفة علوم الحديث, ص 15. 


0 


2 ار 7 ال - 
السَّحِيئَة فى صِحّة حَديثْ ا مَديئة 
ا 20 


«صحيحه». لم يوئقه أحد من المتقدمينء ففي «نحريرتقريب التهذيب»: «لم يوثرتوثيقه عن 
أحد حتى ولا ابن حبان»". وروى عنه البخاري حديثاً واحداً في «المغازني» كما قال ابن 
حجر - فقال: «حَدَّمَي محمد بن بي الحسيّن. حَدَّكََا عه تو حَفْص » دكا بي عَنْ 
عَاضِيء عن عَامِسٍ عن ابن عباس (رَضِيَ الله عَنُْمَا)ء قَالَ: «لا أَذرِي أنهى عَنْهُ رَُولُ الله 
(صلى الله عليه وسلم) من أَجْلٍ أَنّهُ كان حمُولَةَ الدّاس فك أن ذهب حمُولتهُم. أو حَرْمَهُ 
في يَوْم حَبْبَرَكََمَ الحُمْرِالْأَِْيّة؟»' فقد عبرالبخاري عنه ب«محمد بن أبي الحسين». ولكن 
البخاري سمى الفيدي ب«محمد بن خغفر أب جعة)» في كتابه «التاريخ الكبير» وهكذا قال في 
«صحيحه»: «حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر», فتأمل. 


أقول: إذا عرفت أن كنية الفيدي هي «أبو جعفر». وهوالذي يروي عن محمد بن فضيل 
بن غزوان» وأن جمعاً من كبار علماء السنة من المتقدمين كابن عدي ذكروه في جملة مشايخ 
البخاري في «صحيحه».؛ فاعلم ولا تشكٌ أبداً أن محمد بن جعفرالفيدي هوشيخ البخاري 
في «صحيحه». وهذا يعد توثيقاً قوياً للفيدي عند جميع علماء السنة» وهذا واضح لا يحتاج 
إلى التوضيح. 


53 أعلم أن شيوخ البخاري كلهم صدوقون على الأقل وإن لم يرو عنهم في «صحيحه» 
كما بينه الشيخ المعلمي في كتابه «التدكيل» في ترجمة أحمد بن عبد الله الفرياناني: «أقول: 
في باب الإمام ينهبض بالركعتين من «جامع الترمذي»: «قال محمد بن إسماعيل البخاري: 
ابن أبي ليلى هو صدوق. ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه؛ وكل من 
كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا»: والبخاري لم يدرك ابن بي ليىء فقوله «لا أروي عنه» 
أي بواسطة. وقوله «وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا» يتناول الرواية بواسطة 
وبلا واسطة» وإذالم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلان لا يروي عنه بلا واسطة أولىء لأن 


.01/49 ص 7577 رقم‎ .٠ بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط , تحريرتقريب التهذيب, ج‎ .١ 
.8 محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري» ج 6,)/ص‎ .5 


ضفن 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنه ثققة ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
سي سس 


المعروف عن أكثر المتحقّظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطةء وكثيراً ما يروون 
عن متقدمي الضعفاء بواسطة. وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا 
وهويرى أنه يمكنه ييز صحيح حديثه من سقيمه 5 يقتضي أن يكون الراوي على الأقل 
صدوقاً في الأصل فإن الكدّاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه... والمقصود هنا أن رواية 
البخاري عن الفرياناني تدل أنه كان عنده صدوقاً في الأصلء وقد لقيه البخاري فهو أعرف 
به من بعدهء وقد تأتّد ذلك بأن الرجل كان مشهوراً في تلك المجهة بالخنيروالصلاح كما مت»'. 


وإن كان هذا حال من روى عنه البخاري ف غير (صحيحه» فكيف بالفيدي الذي هو 
شيخ البخاري 2 «(صحيحه) ووثقه غير واحد من علماء الفن 3 مع ذلك ١‏ جرحه ان 


النتيجة من تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي 

قد عرفت مما مرّأن محمد بن جعفرالفيدي هوثقة بالإجماعء قد وثقه ابن معين وابن 
الجارود والحا كم وأبن حبان وعدّله ابن عدي والبرّار 2 م إنه من شيوخ البخاري في «صحيحه» 
وقد روى عنه جمع من الحفاظ والأثبات وأئمة الحديث مع كونه معروفاً مشهوراً لم يجرحه أحد 
بل أخذوا عنه وقد رووا عنه كبار الأنئمة. 

والفيدي قد حدّث بحديث «مدينة العلم» -كما قال ابن معين وتأكد على ذلك- عن أبي 
معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس وهولاء الرجال كلهم ثقات. 

فانظ رمعي مرة أخرن في كلام الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي (1857-137ه) 
-الملقب ب«ذهبي العصر»- في الفيدي وهوبصدد تضعيف حديث «مدينة العلم» فقال: «ولم 
يتبين من حال الفيدي ما يشنى»» فها قيمة هذا الكلام؟! فإذا ثبتت وثاقة الفيدي على ضوء 
كلمات أكابرالعلماء كابن معين وغيره؛ لا يمكن تضعيفه أو تضعيف حديثه بمجرد دعوى أنه 


.١‏ عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. بترجمة أحمد بن عبد الله أبوعبد الرحمن 
العكى الفرياناني. 


0 
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«لم يتبين من حاله ما يشنى» أو كذا وكذا. 


ومن هنا أقول إن ردّ حديث الفيدي أو تضعيفه يستلزم هدم أساس قواعد الجبرح والتعديل 
وإهدار جهود العلماء. وكل من لا يقبل حديث الفيدي مع ما ثبتت من وثاقته يستلزم أن يرد 
حديث الكثيرتمًا يرويه رجال السنة بل ورجال الصحيحين لأمهم لم يبلغوا رتبة الفيدي في 
الوثاقة وأ كثرهم مجروحون . 


سبرمرويات محمد بن جعفرالفيدي 

وأما بعد تحقيق حال الفيدي على ضوء كلمات المتقدمين وإثبات كونه ثقة غير مجروح» 
لابد من سبرمروياته الموجودة بين أيدينا لنبيّن أنه م نرودكمتاً منكرا. وم بخطئ. وم يخالف 
أحداً أوثق منه. والفيدي ليس له حديث منكرحتى عند ابن عدي ولذا لم يذكره في كتايه 
«الكامل في الضعفاء». 


قال ابن عدي بترجمة معلى بن ميمون المجاشعي: (وَم أرللمتقدمين فيه كلام إلا أن 
أحاديئه رأيتها غير حفوظة, فشرطت في أول الكتاب أن أذكركل من هو بصورته»'. وقال 
الحافظ ابن حجر: «ومن عادته فيه: أن يخرّج الأحاديث التي أنكرت على الثقة أوعلى غير 
الثقة»". ولواطلع ابن عدي على حديث واحد منكرللفيدي لذكره في كتابه. 


وقد وقفثُ على أحد عش رحديثا من رواية الفيدي سوى حديث «مدينة العلم» الذي 
أشار إليه يحى بن معين ورواه أيضاً الحاكم في «المستدرك»: 


1 - 


الحديث الأول: رواه البخاري في «صحيحه» كما عرفت فقال: «حَدَّكَنَا نحَمّدُ بْنُ جَعْفَرأبُو 


- 
ييا 


م ممم 3 5 5 د 85 ©ا* - 0 - ِ. شو ةوس 000 
جَعْضرِ حَدَّتْنَا ائِنُ فضَيْلء عَنْ أبيه» عَنْ تافع. عَنٍ أبْنٍ عْمَرَ(رَضِيَ الله عَنْهُمَا)ء قال: « 
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ا ا 


النَّيّ (صلى الله عليه وسلم) ب بَيْتَ فَاظِمَةٌ قَلَمْ يَد يَدْخْل عَليهاء وَجَاءَ عَِنٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ 
ذَكَرَهُ لني (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: ِف رَأَيثُ عَل بَابِهَا سثْرأ مَوْشِيّاء فَقَالَ: مَا لِي 
ون طاء َقَالَث: لِيَأمُزني فيه متا سَاءء قَالّ: مُرِيسلُ به إلى قُلَانٍ 
أَهْلٍ بَيْتِ حَاجَةٌ'. 


وهذا الحديث ل ينفرد به الفيدي ورواه واصل بن عبد الأعلى الأسدي (ت 5:5 ه) الثقة 
كما قال أبوداود في «ستنه»: «حَدَّكَنَا اقل فك كد الأغل الْأَسَدِيُ 11 إكل بن فُصَّيْل 
عق أبد ويحبى بن إسماعيل الواسطي كما في «شعب الإمان» للبييق: : «أَخْبَرتا أَبُو 
عَِدِ الله الححافظ , أنا أ بو بكر ححَمَدُ : بن أحند بن بَالويء كت أب عق رأحمك بن عَإٍ لحرا كتا 
مخى بد بن إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِئٌ, تنا محَمَّدُ حَمَدُ 4 بن قُصَيْلٍ عَن أبيه...»" وال ع كاد (اشعب 
00 ((أمقادة يسن 6 وهتاك معائعنات اخرى :له لا حالحة رذكرها: ولس افيدامنا يدل 
على خطأ الفيدي أو مخالفته لمن هو أوثق منه. 


الحديث الثاني: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» و«المعجم الأومسط» فقال: «حَدَّكَنَا 
حَمَدٌ : بْنُ عَبْدِ الله الححَضْرَمِئٌ» قال: فنا عمد تن حم جَعْمَرالْمَئْدِيُء قال: نا جَابِرُبْنُ ثوح, ٠‏ عَنِ 
لششغودي. عَنِ الاي بن عبد الخجنء عن أيه عن عَبدٍالله ين مشمودء قال. َال رَشُولُ 
الله (صل الله عليه وسلم): لِيَسَعْكَ بَيِتُكَ وَانِكِ مِن ذِكْرحَطِيكَتِكَ وَأَمْسِك عَلَيِكَ لِسَائكَ. 
ل َو هذا الحَدِيتَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدٍ اليَحمَنِ إلا حمَنٍ إلا الممسعُودي. ولا عَنٍ المُشغودي إلا جَابِرٌ 


بْنُ توحء تفرد به: ا 0 جَعَْرلْمَيِدِيُ)'. 
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السّكيئةٌ في صِحَةٍ حَديث المَديئَة 
2 م 2ت 


وهوكما قال مارواه عن جابربن نوح إلا الفيدى وجابر ضعيف. بل متّفق على ضعفه. 
أما نور الدين الهيئمى فقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه المسعودي وقد اختلط»'. 


وروأه جمع من المحدثين عن المسعودي كما في «الزهد» لوكيع؛ وعنه أحمد في «الزهد» 
وفيهما: «قال: عبد الله لإبنه: يا بني ليسعك بيتك...». والظاهرأنه ليس من كلام رسول الله 
(صلى الله عليه واله وسلم)ء وروأه أيضاً ا مناد في «الزهد» وفيه («أن أبن مسعود أتاه رجل 
فقال أوصني فقال: ليسعك بيتك...»؛ وله أسانيد أخرى لا حاجة بذكرها. ورواه جابربن 
نوح مرفوعاً كما عرفت وهو ضعيف والمسعودي مختلط كما قال الهيئمي» وليس فيه ما يدل 
على خطأ الفيدي أو مخالفته. 

الحديث الثالث: رواه الحخطيب في تاريخ ؛ بغداد» فقال: «أَخْبرًا الْحْسَن بِنْ أَبي بَكْ 
َال أ برا أَحْمدُ بن امِل الْقَاضِي كَالّ: حَدّ عَدَّئَنَا أبُويحى النَّاقِدُء قَالَ: حَدَّتَنَا نحَمَّدُ 
وميا ب بو 00 
كلتو ٠‏ عَنْ ربِعَيٍ بْنٍ حِرَاشء قَال: : تيغث عََِا يَقُولُ وَهُوَبالْحَدَائْن: جَاءَ سَهَيْلُ بْنُ عَمْرِو 
لين فَقَالٌ: اددع لتك تاق رمق أرقافناء لنت ين الذي 
تعدا فَازدُدْهُمْ عَلَيَا. كَقَالَ لَهُ أَبُو ُرِوَعُمَكٌ صَدَّىَ يَا رَسُولٌ اللِ. فقَالٌ رَسُولُ الله (صلى 
الله عليه وسلم): «لن كنقبوايًا ا ا رَجُلاً امَْحَع اللْهُ كَلْبَهُ 
ليان يضر أغتاقك ‏ وألغو لون عه َال اليمي». ققال بو من أنا هُوَيَا رَسُولٌ 
الله؟ قَالٌ: «لا»» قَالّ لَهُ حم أنَا هُوَيَا رَصُولٌ الله؟ قَالّ: «لاء وَلَكنّةُ خَاضِفُ التّْلِ»» قَالَ: 
في كن عَِنٍ تغل يَخْصِفَُا ليرسُولٍ الله (صلى الله عليه وسلم)»". 
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رجاء عن أبيه عن أببي سعيد الحندري» 90 بعضها الشيخ الألباني 5 «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)"'. ولسين فيه 7 يدل على خطأ الفيدي أو مخالفته لمن هوأوئق منة . 


الحديث الرابع: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» فقال: «حَدَّمَنَا محَمَّلُ : بن الْمَضْلٍ السَقَطِئٌ؛ 
نا محمد نِن جَغة جَعْفَرِالْمَيْدِيُ ثنا جَابِرُئْنُ ثوح, عَن إِسْمَاعِيلٌ ز بن أي خَالِدِء عن كيس بن 
بي حَازم. عن عبد لهب مشغود. عن اللي (صلى الله عليه وسلم) قال: : نا فَوظكُم عل 
الحؤضء وَإِنْ مُكَائْرَيِكُمُ الأَمَم؛ قَلائقْتتِلُوابَغْدِي»'. وفيه أيضاً جابربن نوح وهومتّفق 
على ضعفه؛ ولكن الحديث بلفظ «أنا رُم على الحخوض» يكاد أن يكون متواتراً عن ابن 
مسعود ولفظط «كَلا تمْتَتلُوا بَعْدِي» وهكذا «وَإني مُكَائْرٌ بكم الأمَ» صحيح أيضاً قد روي من 
طرق عديدة. وليس في هذا الحديث ك أيضاً ما يدل على خطأ الفيدي أو مخالفته لمن أوثق منه. 


الحديث الخامس: رواه أبو سعيد اطيثم بن كليب الشاشي (ت 770 ه) في «مسنده» 
فقال: «حَدَكَئا تحَمَدُ ئْن سلَيْمَانَ مُظيّنُ» نا حُحَمَدُ ب جَعْقرِالْكَلِْيُ نا يونس بن بكي عَنٍ 
الأغمنين عَنْ طَلْحَةٌ بْنِ مُصَرْفِء ء عن اواقكا عل درو به شُرَخبيل» عَن عَبْدِ الله بن 
مَسَعُود. قَالَ: َال يَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): مَن كدب عَلنَ مُتَعَيّد متعقّد أ كيبأ مفعدَهُ 
مِنَ النّانِ»". وهذا م ينفرد به الفيدي فتابعه متابعة كاملة عبيد بن يعيش وهوثقة كما رواه 
اللاران فى و المج الكين ببينه جيم عو يونس بن يكره الل برد تدا عل بن غير 
الْعَزِينٍ ثنا عُْبَيْدُ بْنُ يَعِيسٌء ثنا يُونْسُ بن ب5: كن الأعمقن عَنْ طَلْحَةٌ بْنِ مُصَرْفِء عَنْ 
أبي عَمَارٍ عَنْ عَشْرِو بن شُرَخْبيلٌ؛ عن ابي مشكود (وَضي اله تع عَنْهُ). قَالّ: قَالَ يَسُولُ 
الله (صلى الله عليه وسلم): مرق كلدت عَلَ كط مُتَعيّداً كَلمكبأ مَفَعَدَّهُ مِنّ المّارِ)؛. 


.١541 الألبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 
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ولكن رواه أيضاً الطبراني في «طرق حديث من كذب علي» و4 يذكرأيا عمار في السند 
فقال: «حَدَّكَنَا محَمَدُ ؛ بن عَبْدٍ الله الحَضْرمئٌ. وَعَِنّ بْنْ عَبْدٍ الْعَزِينٍ قَالا: حَدّ اا 

يَعِيسء قَالَ: حَدَّتَنَا يُونُس ل عَن طَلْحَة بْنِ مُصَرَفِ ء عق أن مشر مََوَة 
عخيوني شيل . عَنْ عَبْدِ الله» قَالَ: قَالٌ رد شُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): مَنْ كَذَّب عَلِيَّ 
ممح متعبّد أ فَلَْكَيوَأ مَْعَدَ مَفْعَدَهُ مِنَ النّانع'. 


هذا وقال الدارقطبي حين سئل عن حديث عمرو بن شرحبيل عن بن مسعود عن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) من كذب علي متعمدأً: «يرويه الأعمش عن طلحة بن مصرف 
واختلف عنه فرواه يونس بن بكيرعن الأعمش عن طلحة عن أبي ميسرة عن عبد اللّه. 
وقال محمد الحضرمي عن محمد بن جعفرالكلبي عن يونس بن بكيرعن الأعمش عن طلحة 
بن مصرف عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي (صل الله عليه و 
سلم). ورواه يحى بن طلحة عين أب معاوية عن الأعمش عن طلحة عن بي عمار وهو 
عرعدين بد صن بي ميسرة عن علي . وروأه أبومعاوية ووكيع وفضيل بن عياض وزهيربن 
معاوية عن الأعمش عن طلحة عن أبي عمارعن أي ميسرة مرسلاً. ورواه الحسن بن عمارة 
عن طلحة عن أبي عمار عن أبي ميسرة عن عبد الله والمرسل أصح»". 

وعلى كل حال لم يظهرلي ما يدل على خطأ الفيدي في هذا الحديث؛ ويونس بن بكيرهذا 
فيه ضعف كما في ترجمته في «تهذيب التهذيب»: «قال أي داود: ليس هو عندي بحجة... 
وقال النسائي: ليس بالقوي وقال مرة: ضعيف... وقال الجوزجاني: ينبغي أن يثبت في أمره 
وقال الساجي كان ابن المديني لا يحدّث عنه...»" ولذا قال ابن حجرفي «تقريب التهذيب»: 
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«صدوق يخطىئع»'. ولعل الإضطراب منه. 


الحديث السادس: رواه أبن عدي في «الكامل» في ترجمة جابربن نوح فقال: «حَدَّتَنَا ابن 
صاعدء حَدََّنا الْعَبَّاسُ بْنْ أبي طَالِبٍ, وَالحسَين بن بحرالبيروذي. قَالا: حَدَّئَنا محمد بْنْ جَغْفْرٍ 

أ الواِيَةٍ المَيِدِيٌ العلاف, حَدَّئَنا جَابِْبِنُ وح عَنْ محمد بْن عَمروء عَن أي سَلَمَة: 

عَن أَبي هْرَير َدَ قال رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم): ِنَّ مِنْ تتام احج أن رح من دويز 
أَفِْكَ. قَالُ السَيْخُ: وجابرئن نوح هَذَا لَئِسَ لَّهُ روايات كثيرة وهذا الحَدِيث الَّذِي ذكرته لا 
يعرف إلا بهذا الإسناد ولم أرله أنكرمن هذا»", وجابربن نوح ضعيف, جمع على ضعفه. 

وقال الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: «من تمام الحج أن تحرم من دويرة 
أهلك. منكر. أخرجه البييتي من طريق جابرين نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في قوله عزوجل: (وأتموا احج والعمرة للّه). قال: 
فذكره. وهذأ سند ضعيف. ضْعْفه البيهق بقوله: فيه نظر. قلت: ووجهه أن جابراً هذا متثفق 
على تضعيفه, وأورد له ابن عدي هذا الحديث وقال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وم أرله أنكر 
من هذأ»”. قلت: ولا دخل للفيدي في هذا الحديث. 


الحديث السابع: رواه أبو بك رالبزار فقال: «حَدَّكَنا إِبْرَاهِيمُ بْنْ عَبْدِ الله بْن الْجُكَيدِء ثنا محمد 
بْنُ جَعْفْرِيَعْني: ابن أب مُواتِيَةٌ ثنا عَبدُ الحم بن مُحَمَد حم عن عَمَاِنن سَيْفٍء عَن ماعل 

بِنٍ أبي حَالِدٍء عَن عَبْد الله بْنٍ أَبِي أؤفى قَالَ: خَرَجَ وَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) عَلى 
أَصْحَابهِ أَجْمَعَ ما كاثواء َقَالٌ: «إني أت اللَّيِلهَ متازلكُمْ في الجئّة. وَقْرتٍ مكازلكُم» ثم إن 

رَشُولٌ الله (صلى الله عليه وسلم) أَقْبَلَ عَلَ أَبي بَكٍْ فَقَالَ: «يا أبَا بكرا إني لأعرفُ رَجُلا 
.١‏ المصدر نفسه. ج ”. ص 51/8. 


.١‏ عبد الله بن عدي, الكامل في الضعفاء. ج ؟. ص ١15؛‏ محمد بن أحمد الذهبىء ميزان الاعتدال» ج ١‏ ص 


4 بترجمة جابربن نوح. 
*'. الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ رقم ١٠؟.‏ 


فن 


ّ- مح . اق - 
السَّكِيئَهَ فى صِحّة حَديث المَدِيئَة 
مي ا ا ا ا اي 
َ 


أَغْرفُ ائْمَهُ وَاسْمَ جه واف َيِه لا أي بَاباً من أَبوَابِ الجَنَدَء إلا قَالُوا: مَرْحَباً مَْحَبأً» 
كَقَالَ سَلْمَانُ: إِنَّ هَذًا ليع ءٌ شَأَنُهُ يَا رَسُولٌ الله! قَال: «كَهُو أَيُو بَكْرِبْنُ غ أبي مُحاقة» ثم قبل 
على عُمَر قال ديا عْمَا لَقَد رََثُ في الْجَنَةِ قَضراًء من ذُرَة بط لؤْلْوْ أبْمَضء مُسَيّد 
بالْيَاقُوتِ كَقلْت: ين هَدَا؟ قَقِئِلٌ: لِقَىَ من قُريِش» فتن أَنّهُ ِي. كَدَهَبْتْ لأَدْخُلَهُ. 
فَقَالّ: يَا مُحَمَدُ!ا هذا لْمَرَنٍ الْحََابء نا متعني ون دُخُولِه إلا عيْرئْكَ يا أبَا حَفْصٍ !» فَبَكَى 
عْمَرْوَقَالَ: 2 أَعَلَئِكَ أَغَادَيَا ره سول الله؟ م َكَل عَلَ عُثْمَانَ فَمَالٌ: «يَا عُْئْمَانُ! 
ا وَأَنَت رَفيق في الجَنّة» ثم أَحَدَ بِيَدِ عنٍ ٠‏ فَمَالٌ: َاعَينٌ: دأو 
تاكرقى أن يج مَنْلّكَ في الْجِنَّة مُقَابِلٌ مَنْزِلي؟» ع أَقبَل عَلَ طَلْحةَ لوبي قَقَالَ: «يّا 
طلْحَةٌء وَيَا انا لل كي عورا ما خارئ» لل عل عبر اتن بي ع 
فَمَالُ: «لقذ بين باك عت من بَ أضعابي. عق ئ حَسِْتُ أن تكُون هَلَكْتء وَعَرفْت عَرَقا 

يدا كَقُْتْ: بكلا بكَء فَقُلْتَ يا وَسُولَ الله! من كَثْرة مَالِيء ما زلْتُ مَْتُوقا حَاصَباً. أشأل 
عَنْ مَالِيء ين أن التسبث؟ وَفِيما ألْقفئة ؟» فَبَكى عبد اَن وَقالَه يا وَشول اللو هَِه 
مائةُ َاحِلَةِء جَاءَئْني اللَِلَك مِن تحار يضر فَإِي أَشْهدٌك ها عَل أهل المديئة, وَأَبِتَائِمْ, 
عل الله مُحَيَفْ عَبِي دَلِكَ الْيَوْم))' 

قلت: ولم ينفرد الفيدي به عن عبدالرحمن بن محمد المحاربي فقد تابعه متابعة كاملة علي 
بن حرب الطائي وهوثقة:. فرواه ابن بطة (ت 7417 ه) في كتابه «الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» فقال: «حدثنا أبوجعفربن العلاء قال: حدثنا علي بن حرب 
قال: حدثنا المحاربي عن عمار بن سيف الضبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن 
بي أوفى قال خريج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذات يوم على أصحابه أجمع ما كانوا 


.١‏ نور الدين الطيئمي. كشف الأستار عن زوائد البزان بج ”. ص 19-118؟, رقم 5705؛ ابن عساكر, تاريخ مدينة 
دمشقء جم 5ء ص 7575؛ خيثمة بن سليمان. من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي. ص .١7١‏ 


هذ 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أَنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
سس واس سس 
فقال يا أصحاب محمد لقد أراني الله الليلة منازلكم في الجنة...6'. فذكره. 


وكلا السندين صحيح إلى عمار بن سيف وهوضعيفء ضعّفه جمع من الأئمة كما هو 
واضح من ترجمته في «تهذيب التهذيب»', وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: «ضعيف 
الحديث,. وكان عابدأ»". والحديث أورده الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»' 
وحكم عليه بالوضع لأجل عمار بن سيف ونكارة متنه. 


الحديث الثامن: رواه أبو بكرالبزار فقال: «حَدَّكَنَا تحمّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطلانُ الْوَاسِطِيٌ وَإِبرَاهِيمُ 
بن عَبْدِ الله بن الْجتَيِدِء قالاه ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر بن بي الثواتيه ثنا مح قىَ بن مُصَيلء عن 
جَالِدِء ِء عَنٍ الشَِّي. عَنْ مَسْرُوقٍ ‏ ا كل طرَوَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) 
إل الْجُوعَ في وُجُوه أضكابهء كَقَالَ: أَبُشِيُواء فَإنَهُ بأ عَلبِكُم يان يُغدى عل أحَُم 
بِالْقَصْعَةِ مِن الثَريدِء وَيرَاحُ عَلَيْهِ ِمْلِهَاء كَالُوا: يا رَسُولٌ الله. عن يَْمَئِذٍ حَيْم؟ قَالَ: بل أن 
الْيَْمَ حَبِرْمِنَكُمْ يوْمَئِذٍ. َال الْبََارُ لالم رَوَاهُ عَن حُجَالِدٍ إلا ابن مُضصَيْلِ ولا عَنْهُ إلا محمد 
بن جَعْةَ جَعْئَلِ وَل يُتَابَعْ عَلَيْهو". 


قال نورالدين اطيثمى في «مجمع الزوائد»: «رواه البزار وإسناده جيد»'". وقال عبد العظيم 
بن عبد القوي المنذري (ت 505 ه): «رواه البزار بإسناد جيد»". 


وقال العلامة محمد يوسف الكاندهلوي (ت ١1١84‏ ه) في كتابه «حياة الصحابة»: 


.198 ابن بطةء الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. ج 4ص ١الاء رقم‎ .١ 
.707 ؟. أبن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب. بج لا. ص‎ 

". أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب؛ ج .١‏ ص .7١7‏ 

5. الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ رقم 50957. 

0. نور الدين اطيئميء كشف الأستارعن زوائد البزار ج 4. ص 504, رقم 7717/1. 

”. نورالدين أطيثمي. جمع الزوائد ومنبع الفوائد, ج .٠١‏ ص 73717 . 

. الألباني. صحيح الترغيب والترهيب. بج ١‏ ص ”050, رقم 7141 واج 7 ص 7917, رقم 7370:04. 


ايفن 


2 ام ٠‏ اط مٍ- 6 
السَّحِيئَةَ فى صِحَةٍ حَديث المَديئة 
11 1 1111 20 


«أخرج البزار بإسناد جيد»' فذكره. قلت: كذا قالوا وجالد بن سعيد مختلف فيه". قال الذهبى: 


«مشهور صاحب حديث» على لين فيه) '. 


الحديث التاسع: رواه الطبراني في «المعجم الكبين» فقال: «حَدَّكَنَا نحَمَّدُ ئِْنُ عَبْدِ الله 
لحَضْرَمِيٌ, ثنا محمد ب جَعَْربْنٍ أي مُوَاتِية ثنا مُعَاوِيةُ نُِ حِسَام عن أب مَالِكِ النَحَصِيٍ 
واسمة ع عَم عَبِدُ ال ملك بن الحَسَيْنِ ٠‏ عَنْ حَجَاجء عَنْ عَبْدٍ الرممْنِ بْنٍ تَرْوَانَء عَنْ هِرَّيْلٍ بْنِ 
و ا قَالّ: كانَ وَسُولٌ الله (صلى الله عليه وسلم) يَجْمَع ممَعٌ بَيْنَ المَخْربٍ 


َالعِمَائِء وَيوَجِرْهَذِهِ في آخِرِوَفتِهَا وَجخِعلُ هَذِهِ في أَوَلٍ وَفجها)'. 


قال الهيثمي عقب الحديث: «حديث في «الصحيح» بغيرهذا السياقء رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه أبو مالك النخعي وهو ضعيف)) . قلت: : وفيه حجاج بن أرظاة وعبدال حمن 
ثروان ضعيفان أيضاً. 


الحديث العاشر: وجدته في «الأمامي» 0 أبن بشرآن (570-779 ه) وفيه: 7 خْبَرنَا 


البح الإمَام الحافظ 1 بوظاهر: أَحمدُ ب 2 متري اتاو دوجن ا رام السِلٌَ الأَصْمَهَاينُ؛ 
أبنا الححَاجبُ أ توالحسن: عي بن محمد بن العلاني المفرئ, ثنا بُوالقايسم: عبد لِك بن 
مَحَمّدِ بْن عَبْدٍ الله بْنِ بِشْرَان الُعَدّلُ ثنا أَبُوسَهْل: َحدُ بن مُحَمَدِ بن عَبدِ الله بن زَيَادِء ثنا 
كيان علي بوي الكافته ماحقة بنع 5 المي نا أب معاوية. عن لأف 

عن عبن الله نى التدانب وه اتن رين عق أبجة؛ قال: قال كول امعد الله 
وسلم): لا ري رَجُلّ سيا من الصَّدَقَة ئُ حَنَ يَفْكَ عَمْهَا لح سَ:ِ سَبْعِينَ سَيطاناً)". 


.787 ص‎ ١ محمد يوسف الكاندهلويء, حياة الصحابة؛ ج‎ .١ 
.7 17 ص‎ .٠١ ؟. ابن حجر العسقلانيء: تهذيب التهذيب. ج‎ 

“”“. محمد بن أحمد الذهي. ميزان الاعتدال» ج "". ص 5778. 

. سليمان بن أحمد الطبراني, المعجم الكبين ج .٠١‏ ص 78. 

. نورالدين الطيثئميء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ج ؟. ص 109. 
. ابن بشران, الأمالي, بج ". ص 7"47, رقم 1501. 


حم © 


على 


يقل 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
: 3 


قلت: وهذا رواه جمع من الثقات عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة' بإسقاط 
«عبد الله بن السائب» وآراة 00 وقال محقق كتاب «أماللي أبن بشرأن» في مقدمة 
تحقيقه: «قت بنسخ المخطوط, ولأنه لم تكن لديّ إلا مصورة واحدة من المخطوط والحنظ 
كان في كثي رمن المواضع عسرالقراءة»", وعبد الله بن بريدة ليس من جملة شيوخ ابن السائب 
وما أرى حديث ابن السائب عن ابن بريدة في كتب السنة. 

الحديث الحادي عشر: رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» فقال: «حدثنا أحمد بن 
كامل القاضي ثنا يزيد بن اهيثم ثنا محمد بن جعفرالفيدي ثنا ابن فضيل عن أبي سنان 
عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة (رضي الله عنه) في قول الله عزوجل <لواحة 
للبشر)» قال تلقاهم جه يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم إلا وضعت 
على العراقيب»'. 

قلت: لم ينفرد به الفيدي عن ابن فضيل فقد رواه أبو نعهم الأصبهاني في «حلية الأولياء» 
فقال: «حدثنا بحديث ابن فضيل أبوبكربن خلادء قال: ثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: ثنا 
علي بن عبد الله المديني, قال: ثنا محمد بن فضيلء عن أبي سنان عن عبد الله عن أبي 
هريرة...) وذكره موقوقاً. 

قال الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» بعد أن ذكرالحديث: «ضعيف. أخرجه 
الطبراني في «الأومسط». والبييق في «البعث» من طريق محمد بن سليمان الأصبهاني عو أبي 
سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن الهذيل عن أبي هريرة مرفوعاً به. وقال الطبراني: «تفرد به 
محمد بن سليمان». قلت: وهوضعيف؛ كما قال الطيثمي وغيره. وقد خالفه محمد بن فضيل» 


.1877 الألباني؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ رقم‎ .١ 


5 ابن بشران. الأمالي, ج ١‏ ص 5. 
". الحاكم النيسابوريء معرفة علوم الحديث. ص .١15‏ 


١,506 


ًََ ا َه م - 
السَكيئَةَ فى صِحّة حَديث المَدِينَة 
2 1ك 1 5 11 لت 11 0 تت 1 1 


وسفيان الثوري؛ فروياه عن أبي سنان به موقوفا على أبي هريرة؛ وم يذكرسفيان أبا هريرة مطلقا. 
ولذلك؛ قال المنذري في «الترغيب»: رواه الطبراني ف «الأوسط», والبييق رفوه وروأه غيرهما 
موقوفاً عليه؛ وه وأصتٌ»'. فكما ترى أن الفيدي رواه عن ابن فضيل موقوفاً. 

أقول: هذا ما وقفثٌ عليه ما رواه محمد بن جعفرالفيدي في كتب السنة. وإنما ذكرثٌ 
الأحاديث الِي قد صرّح في سندها بأسم جده (محمد بن جعفربن أَبِي فوأئية ) أونتسيية أو 
شهرته (الفيدي أو الكلبي أو الععلاف) أو بكنيته (أبي جعفر) أوما يدل على أن محمد بن جعفر 
في السند هوالفيدي (بعد ملاحظة أسماء شيوخ الفيدي وتلاميذه). 


ومن الواضح أنه لا بد لأذي يريد إعلال حديث براوثقة مثل محمد بن جعفرالفيدي من 
أن يثبت ولاه صحة السند إلى الفيدي (أي أن الفيدي قد روى الحديث في الواقع). 

ثانياً: إثبات أن الغلط أو المخالفة فيه من الفيدي لا من غيره. 

ثالثاً: أن الفيدي قد خالف من هو أوثق منه أو ثقة مثله. 


ثم اعلم أنه ليس من شرط الثقة أن لا يَهِمَ أولا يخطأ؛ إذ لا يخلوأحد من أوهام كما هو 
المقرّر في علم الحديث. 


قال الذهبي: «ليس من حد الثقة, أنه لا يغلط ولا يخطئ,. ففن الذي يسلم من ذلك غير 
المعصوم الذي لا يُمَرٌعلى خطإ»؛ وقال الشيخ المعلمي: «وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ 
ولا مهم فا من ثقة إلا قد أخطأء وإنما شرط الثقة أن يكون صدوقاً الغالب عليه الصواب» 
فإذا كان كذلك فا نبيّن أنه أخطأ فيه يطرحء ويقبل ما عداه»". 


.57.:7 الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ رقم‎ .١ 
./8 الذهىء الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص‎ ." 
عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيلء ص17:: ترجمة محمد بن عثمان بن أبي‎ ." 
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يفن 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعف رالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأَنّه شيخ البخاري في صحيحه 
20 3 


فكما رأيت ليس في ما وقفت عليها من أحاديث الفيدي ما يدل على خطأ الفيدي أو 
مخالفته لمن هو أوثق منه. وإن كان في بعض ما رواه النكارة فهي ممن فوقه في السند كجابر 
بن نوح. وقد توبع على بعض ما روى متابعة كاملة أو قاصرة, قد أشرنا إلى بعض ذلك 
ولو كان في أحاديثه نكارة أو مخالفة لمن هو أوثق منه لذكرها ابن عدي في «الكامل» أو 
الذهبي في «ميزان الإعتدال» أو الحافظ العراقي في «ذيل ميزان الإعتدال» أو الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في «لسان الميزان». 


كلام بعض المتأخرين والمعاصرين في محمد بن جعفرالفيدي 

قد عرفت ما من المتقدمين من علماء السنة لم يجرحوا الفيدي بل قد وق من قبل 
بعض الأتئمة كابن معين وابن حبان وابن الجبارود والحاكم وعدّله ابن عدي وأن الفيدي هو 
شيخ البخاري في صحيحه؛ فلا بد الآن من تحقيق كلام المتأخرين والمعاصرين في الفيدي: 

أما الذين ذهبوا إلى تقوية حديثه فهم: 

عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 707 ها: قال بعد أن ذكرحديثاً في إسناده الفيدي 
-كما عرفت -: «روأه البزار بإسناد جيد»', وإنما جوّده وم يصححه لأجل مجالد ين سعيد وهو 
مختلف فيه. 

الحافظ صلاح الدين العلائي (ت 71١‏ ها: قال فى كتابه «النقد الصحيح لما اعترض عليه 
من أحاديث المصابيح» وهوبصدد تحقيق حديث «مدينة العلم» ما هذا نصه: «والمشهور 
بروايته أب و الصلت عبد السلام بن صالح الهروي عن أبي معاوية محمد بن خازم الضريرعن 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس (رضي الله عنهما). وعبد السلام هذا ضعفوه جداً 
وأتهم بالرفض, ومع ذلك فقد روى عباس بن محمد الدوري في سؤالاته (عن) يحى بن معين 
أنه سأله عن أبي الصلت هذا فوثقه. فقال أليس قد حدّث عن أب معاوية حديث «أنا 
.١‏ الألبانيء صحيح الترغيب والترهيب. ج ؟. ص 0507: رقم 7141 واج 7 ص 597, رقم 737:04. 
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مدينة العلم»؟ فقال: قد حدّث به محمد بن جعفرالفيدي, وهوثقة عن أب معاوية... فقد 
برأ عبد السلام الهروي من عهدة هذا الحديث»'. ومن الواضح من قوله «فقد برأ عبد السلام 
روي من عهدة هذا الحديث» أنه إعتمد رواية الفيدي. 


نورالدين الميئمي (ت 607 ه): قال بعد أن ذكرحديثاً في إسناده الفيدي -كما عرفت-: 


«روأه البزار وإسناده حيد)". 
الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 11١‏ ه): نقل كلام الحافظ العلائ المذكور وأقره". 


الإمام بدرالدين الشوكاني (ت 50؟1 ه): قال: «وقد ذكرهذا الحديث ابن الجوزي في 
«الموضوعات» من طرق عدةء وجزم ببطلان الكل» وتابعه الذهبى وغيره. وأجيب عن ذلك: 
بأن محمد بن جعفرالبغدادي الفيديء قد وثقه يحى بن معين والحاكم»؟. 

الإمام العلامة محمد يوسف الكاندهلوي (ت 1784 ها: قال بعد أن ذكرحديثاً في إسناده 
الفيدي -كما عرفت-: «أخرج البزار بإسناد جيد»". 


أما الذين تكلموا في الفيدي أوفي حديثه: 

الحافظ ابن حجرالعسقلاني (ت 807 ه): قال بترجمة محمد بن جعفرالفيدي في كتابه 
«تهذيب التهذيب»: «(خ) (البخاري), محمد بن جعفرين أبي مواثة الكلبي أبوعبد الله وقيل 
أبو جعفرالكوفي ويقال البغدادي العلاف المعروف بالفيدي نزل فيد. روى عن وكيع وي 
معاوية وحمد بن فضيل وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ويزيد بن هارون ويحبى بن يمان 
وأبفي نعيم وغيرهم. روى عنه البخاري حديثا واحداً في «اطبة» وأبوأحمد البزاربن حمويه 
.١‏ صلاح الدين العلائي» النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. ص 01-07. 
؟. نورالدين ال ميثمي. جمع الزوائد ومنبع الفوائد. ج ١٠اء‏ ص 777 
". جلال الدين السيوطي. اللآلي المصنوعة, ج .١‏ ص 77 714-7. 


4. محمد بن على الشوكانيء الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة., ص 749. 
ه. محمد يوسف الكاندهلوي. حياة الصحابة؛ ج ١‏ ص 787. 
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ويعقوب بن شيبة وحمد بن عبد اللّه الحضرمي وجماعة ذكره ابن حبان في «الثقات». قال 
أبوالقاسم: مات يوم المخميس غرة جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ومائتين ويقال سنة ."١‏ 
قلت: وقع في «الطبة»: حدثنا حمد بن جعفرأبو جعفرول يذكرنسبه, والذي أظن أنه القوسبي 
فإنه لم يختلف في أن كنيته أبوجعفر بخلاف هذا والقومسي ثقة حافظ بخلاف هذا فإن له 
أحاديث خولف فيها»'. 

أقول: كلأمه هذ اعحمي عدا لآ 

أولةُ قوله «والذي أظن أنه القومسى فإنه لم يختلف في أن كنيته أبو جعفريخلاف هذا» ظن 
باطل قطعاً كما مرّتوضيحه مفصلاً فراجع. 

ثانياً: قوله «والقومسي ثقة حافظ بخلاف هذا» فكلام عجيب. فالقوسي لم يوثقه أحد 
من المتقدمين ولا حتى ابن حبان» وفي «نحري رتقريب التهبذيب»: «لم يؤثرتوثيقه عن أحد 
حتى ولا ابن حبان»'. 

وقد ترجم له ابن حجرنفسه في «تهذيب التهذيب» وم ينقل كلاماً في توثيقه '. وروى عنه 
البخاري حديثاً واحداً في «المغازي»؟. وهو قليل الحديث. أما الفيدي فوثقه ابن معين وابن 
حبان والحاكم وابن الجارود وهو شيخ البخاري فى «صحيحه». 

ثالثً: قوله «فإنّ له أحاديث خولف فيها» فكلام عجيب جدأ وهو جرح مبهم. ولم يذكر 
هوولا غيره حديثاً واحداً خولف الفيدي فيها من قبل الثقة. فقد سبرنا أهم مروياته ولم نجد 
أن الفيدي خالف من هو أوثق منه ولا حتى ابن عدي ذكرشيئاً في هذا الباب ولا الذهبي في 
«ميزان الإعتدال» ولا حتى ابن حجر نفسه في «لسان الميزان»: فأين هذا زعم؟! 


.815-/7 أبن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب. ج 4. ص‎ .١ 

.01/9 بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط. تحريرتقريب التهذيب. بج ا. ص 2777 رقم‎ .١ 
.87 أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيبء ج 9. ص‎ . 

4. محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. ج 6. ص 4/. 
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وتعجّبتُ كثيراً من كلام الحافظ بالنسبة إلى الفيديء, فإنه قد خالف جميع المتقدمين 
كابن عدي وابن منده والكلاباذي والباجي والحخنطيب البغداديء والمتأخرين كابن خلفون 
والحافظ المزي والذهبي وغيرهم فظن ظنأ باطلاً بأن الفيدي ليس من رجال البخاري, ثم 
جاء بشيء عجيب جدأ بأن للفيدي أحاديث خولف فيهاء وم يأت بمثال واحدء ولم أفهم 


الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني 1887-1١1(‏ ه): قال في تحقيقه على كتاب 
«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني بعد أن ذكررواية أبي الصلت عبد السلام 
بن صالح الهروي: «وتبعه محمد بن جعفرالفيديء فعدّه ابن معين متابعاًء وعده غيره سارقاً, 
ولم يتبين من حال الفيدي ما يشنيء ومن زعم أن الشيخين أخرجا له أو أحدهما فقد وهم»". 


أقول: هذا تمام كلامه بالنسبة إلى الفيدي, فهوغاية تحقيقه, وقوة إستدلاله. 


أولةً قوله «وتبعه محمد بن جعفرالفيديء فعدّه ابن معين متابعاً» كلام صحيح لا غبار 
عليه ولكن ليس هذا فقط لأن ابن معين إعتمد إعتمادا كاملا على الفيدي وإعتمادا على 
متابعته قد وثق أبا الصلت كما عرفت؛ وقد جاء في رواية الدوري كما مر تحقيقه مفصلا 
«ألك ين بن تممو: ع عَن أبي الصَّلْتٍ اَرَوِيّ؛ كقَالَ: ِقَة. كقْت: ألَيِس قَد حَدَّتَ عَنْ 
أبي مُعَاوِيَة ة» عن الْأَعْمَشِ «أَنَا مَدِيئَةُ يئَةُ الْعلم»؟ قَقَالٌ: قَدْ حَدَّتَ به محَمّدُ بِنُ جَعْمَرالْمَيْدِيُ 


وك 


وَهوَ ُقَهُ و » فابن معين قد وثق الفيدي. 


ثانياً: قوله «وعدّه غيره سارقاً» يوهم أن هناك جمع من العلماء عارضوا كلام يحبى بن 
معين» فابن معين عد الفيدي متابعاً لأبي الصلت ووثقه ولكن هؤلاء العلماء قالوا بأن الفيدي 


سرقه من أبي الصلت. فقد عارضوا كلام أبن معين . 


.70:٠ محمد بن على الشوكاني» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, ص‎ .١ 
.1717-١77 ؟. الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين, بج *. ص‎ 
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إذا كان كذلك فلماذا لم يصرّح بأسماء هؤلاء العلماء ولا واحداً منهمء ولكي ننظر في 
كلامهم ونرى حجتهم في ذلك وقيمة كلامهم بالنسبة إلى توثيق يحبى بن معين الذي قال 
الإمام أحمد فيه: «كان ابن معين أعلمنا بالرجال»' كما عرفت؟! فإن الرجل قد ثبتت وثاقته 


فكيف نتهمه بسرقة الحديث وهو شيخ البخاري في «صحيحه» ؟! 


ثم إني أَظْن أن الشيخ المعلمي بقوله «وعده غيره سارقأ» يشير إلى كلام ابن المبوزي (ت 
7 ه) في «الموضوعات»: «وقد عدّ الدارقطني جماعة تمن سرقه؛ أحدهم عمربن إسماعيل 
بن مجالد, والثاني محمد بن جعف رالعبدي. والثالث محمد بن يوسف شيخ لأهل الري حديث 
به عن شيخ جهول عن أبي عبيد, والرابع شيخ شامي حديث به عن هشام بن عمارعن 
نبي معاوية»'. كذا قال ابن الجوزي وهو كذب على الدارقطني ومع حسن الظن فهو نقل غير 
دقيق» وقد وحجدثُ كلام الدارقطني في «تعليقاته على المجروحين لإبن حبان» هكذاأ: «وقوله 
(أي ابن حبان): حديث أبي الصلت عن أبي معاوية» هو الذي رواه أبوالصلت عبد السلام 
بن صالح الهرويء عن أبي معاوية؛ عن الأعمشء عن مجاهد, عن ابن عباسء أن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) قال: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». قيل: إن أبا الصلت وضعه على 
أبي معاوية» وسرقه منه جماعة» فحدّئوا به عن أبي معاوية» منهم: عمربن إسماعيل بن جالد, 
وحمد بن جعفر الفيدي, 010007 

وهناك عدة أمورلا بدّ من بياءها: 

الأمرالأول: الدارقطني لم يتهم الفيدي بسرقة الحديث أبدأًء وإنا يقول «قيل». فن الذي 
قال ذلك؟ وما هودليله على ذلك؟ وعبارة «قيل» طبعاً تدلّ على تضعيف القول وعدم 
إعتماده. 

.47٠ ص‎ ١ محمد بن أحمد الذهبي, تذكرة الحفاظ. ج‎ .١ 


5. أبن الجوزي . الموضوعات. ج 2 ص 006 
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الأمرالثاني: سلمنا أن الدارقطني إتهم الفيدي بسرقة الحديث وجزم بذلك, ولكن محمد 
بن جعفرالفيدي قد ثبتت وثاقته وهو شيخ البخاري في «صحيحه» فكيف وبأيّ دليل يتهم 
بسرقة الحديث؟! ففن المعلوم أن إتهام الثقة بسرقة الحديث يحتاج إلى دليل مقنع. 


قال الذهبى بترجمة عبد الله بن محمد بن عبد العزيزالبغوي: «قال فيه السليماني: يتهم 
بسرقة الحديث. قلت: الرجل ثقة مطلقأء فلا عبرة بقول السليماني»'. 


الأمرالثالث: سلمنا الآن وبر هم الفيدي بسرقة الحديث وجزم بذلك. ولكن 
بالنسبة إلى راو إأسمه عبد الملك بن الصباح المسمعى: «ذكره صاحب «الميزان» فنقل عن 
الخليل أنه قال فيه: «كان متهم بسرقة الحديث» وهذا جرح مبهم»", ونقله عنه العلامة ظفر 
أحمد العثماني التهانوي (ت ١745‏ ه) في كتابه المعروف «إعلاء السنن» وأقره". 


وقد عرفت في «المسلك السادس» من تحقيق حال الفيدي أن الجرح المبهم غير مقبول 
مطلقاً في الثقة. 

وقد مركلام ابن حجرالعسقلاني: «مَن جُرَحَ عَحِمَلاً قد وَنَّقَهُ أَحَدٌ من أََْةِ هَذَا الشَّأَنِء 
يبل الجزع فيد من أحد كاين من كان إلا م مُقَسَراً لِأنّهُ كذ تبث لَهُ يبْبَةُ اليد َل يُرَخْرَح 
نه ِلّاٍَِِ» إن َب هذ الَأنٍ لا يفون ِلّا م اغكبوا حَالَُ في دييه. ثم في حديئه. 


ونقدُوءُ كَمَا يَدْبَفَى شم أمظ النّاسء فَلَا يُنْقَسُ حك أَحَدِجِمْ إِلّا بأَمْرِ صريح». 


الأمرالرابع: سلمنا أن الدارقطنى إتهم الفيدي بسرقة الحديث وجزم بذلك؛, فقد عارض 


.41" محمد بن أحمد الذهبىء ميزان الاعتدال. ج ؟. ص‎ .١ 
أبن حجر العسقلاني», مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري. ص م‎ 7 
.4057 ص‎ ١8 ظفرأحمد العثماني التهانوي» مقدمة إعلاء السنن (فوائد في علوم الحديث)؛ ج‎ ."* 
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من معاصري محمد بن جعفرالفيدي. قال ظف رأحمد العثماني التهانوي: «أن جرح المتأخرلا 
يعتبريهة 2 قناء المتقدمين»' . وكيف يعكن للدارقطني الذي جاء بعد قرن أ أن يعهم رجل ثقة ثقة 


الأمالخامس :سلما أن الدارقطني إتهم الفيدي بسرقة الحديث وجزم بذلك, فقد عارض 
كلام يحى بن معين, وعند المعارضة لا شك أن كلام يحى بن معين أولى بالقبول؛ لأنه أعلم 
بالرجال من الدارقطني بالإجماع, بل هوأعلم الناس بالرجال كما قال أحمد بن حنبل» وقد 
مرّت ترجمة أبن معين فراجع. 

ثالثا: قوله -أي الشيخ المعلمي- «ولم يتبين من حال الفيدي ما يشني»؛ نعم لم يتبين 
للشيخ المعلميء ثم ماذا؟! وقد بِيّنا أن الفيدي ثقة, وقد وتّقه كلّ من ابن البارود وابن 
معين والحاكم وابن حبان وعدّله ابن عدى والبزار وم يضعفه أحدء وهو شيخ البخاري ف 
«(صحيحه» وقد مرّتوضيح جميع ذلك في المسالك التسعة. 


زأنعا: قوله «ومن زعم أن الشيخين اخريها له أوأحدههما فقد وهم» كلام غير صحيح 
أيفداً ولد عض برل الوه من ابن بغر اللسنتقاذي: و :لك كنا عرقت والحق ل 3للايمه 
المتقدمين كابن عدي وابن منده والكلاباذي والباجي والخطيب البغداديء والمتأخرين كابن 
خلفون والحافظ المزي والذهبي, والفيدي من رجال البخاري بلا شك وريب. 

الشيخ محمد الطاهربن عاشور(ت 1.98 ه): قال في كتايه «تحقيقات وأنظار في القرآن 
والسنة» بعد أن ضعّف الحديث لأجل أبي الصلت الهروي وضعف أيضاً جمع من الذين تابعوا 
أبا الصلت وروا الحديث عن أبي معاوية: «فأما حمد بن جعفرالفيدي فهوفي ذاته ثقة» غير 
أن روايته لم تنقل إلينا بسئد معروف حتى ننظررجاله الراوين عن محمد بن جعفرالفيديء ثم 
ننظرصيغة التحديث به عن أبي معاوية: إِنما نقلً نقله الخطيب في «التاريخ» عن ابن معين 


.40017 ص‎ .١8 المصدر نفسه؛ ج‎ .١ 


رونل 


بغير سند أن الفيدي روى عن أي معاوية. فالله أعلم بحال سنده)'. 


أقول: هذا لم يقله أحد قبله ولا بعده فيما أعلم, وما تجرّأ الشيخ المعلمي ولا الشيخ 
الألباني أن يتكلم بهذا الكلام في يحبى بن معين. وقد روى الحاكم بسند صحيح عن ابن 
معين: «قد حدث به محمد بن جعفرالفيدي وهوثقة مأمون» ويحى بن معين إعتمادأ على 
رواية الفيدي وثق أبا الصلت أيضاً. وهذا صريح في صحة رواية الفيدي (ت ١5‏ ه) وهو 
من أهل طبقة ابن معين (ت 77 ه) ومن معاصريه . والظاهرأن ابن معين سمعه من الفيدي 
بلا واسطة لا سيّما مع ما رواه الحافظ ابن حجرالعسقلاني: «سمعت أبا العباس يقول: سمعت 
العباس بن محمد الدوري يقول: سألت ابن معين عن أبي الصلت. فقال: ثقةء فقلت: أليس 
قد حدث عن أبي معاوية عن الأعمش: «أنا مديئة العلم»؟ فقال: قد حدث به محمد بن 
جعفرالفيدي وهومعه»". والظاهرآن الفيدي كان في المجلس مع ابن معين. وهذا نص مأ 
قاله الحاكم: «حَدّ خذتها أبو العقاين حك يق يفاره بء ثنا َحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الَحِي ارَوِيٌ بالَملَةِ, 
ا لصت عبد الشلا نئ انا أ ثماية. عن الأفتصي. عن تجاهدء عن بن 
عَنَاسٍ (رَضِيَ الله عَنْكمَا)؛ قَالٌّ: قَالّ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مررأنا د بي الم 
وَعَلِنٌ بَائهجاء َع أَراد الحريئةٌ كَلْيَأت الَبَّات». هَذّا حَدِيتٌ صَحِيحُ الإسئادِء وَل رجاه وَأبُو 
الصَّلْتِ بِقَدٌ مَأمُوخٌ فإ مَيقَك أنا الْعَتَاسِ مَحَمَدَ بْنَ يَْقُوبَ في «التّاريخ». يَقُولُ: سَهِعْتُ 
الَْيّاصَ بن محمد الدُورِيَ يَقُولُ: الت يَخبى بن مَعِينِء عَن أَبي الصَّلْتٍ المرَوِيء فَقَالَ: ثٌَِ. 
كس قذ حَدّت عن بي مُعاوية. عن الأتشي «أنا مين اليلم»؟ قدا 00 
به مَحَمَدُ بْنُ جَهْ جَعَْرالْمَئِدِيُ وَهُوَيِقَةُمَأْمُونٌ. سمغت أبَا تضر أَمدَ حمد بح سَهْلٍ الَْقِية ام نيَّ إِمَامَ 
عفن اننأ يَفُولُ: تِغث صَالِحَ بن مُحَمَدِ بن حَبيب الَافِطء يَقُولُ: شيل عن أبن 
الصَّلْتِ الَرَوِي فَقَالَ: دَخَلَ يحت بِن مَعِينٍ وَكحْنْ مَعَهُ عَلَ أبي الصَّلْتٍ َسَلَّم عَلَنِ فلم قَلَنَا 


.80 محمد الطاهربن عاشور, تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة. ص‎ .١ 
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الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أَنّهِ ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
اا ل سس سس سس سس تي سس سح ب بي 


حرج تيفقة: كقلت له :ما تَقُولُ رمك الله في أبي الصّلْتِ؟ فَقَالَ: هُوَصَدُوقٌ. فَقلْتُ لَهُ: | 
يروي حَدِيتٌ لَعْمَش» عَنْ مُجَاهِدِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء عَنٍ النّيَ (صلى الله عليه وآله وسلم) 
«أنا مَدِيئَةٌ الْعِلّم وَعَلُِ تائباء قسن أَنَاد الْعِلْمَ ليما من بَايَا». قَمَالٌ: قَدْ رَوَى هَذَا ذَاكَ 
الْمَبدِعحُ» عَنْ أبي مُعَاوِيَةٌ» عَن الأَعْمَشء كُمَا رَوَاُ ُو الصَّلْتِ»'. 

وهكذا ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 807 ه) من «المستدرك»: «سمعت أبا 
العباس يقول: معت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت ابن معين عن أبي الصلت, 
فقال: ثقة, فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش: «أنا مدينة العلم»؟ فقال: 


قد حدّث به محمد بن جعفرالفيدي وهو معه»'. 


والذين سألوا يحى بن معين عن رواية أبي الصلت قبلوا ما قاله ابن معين ولم يشككوا في 
رواية الفيدي فسكتوا ولم يعترضوا عليه وهذا واضح جداً. 


ولكن الطاهربن عاشور لم يظلع على شيء من هذه الروايات في كتاب «المستدرك» 
فإنه إنما ذكررواية الحنطيب في «تاريخ بغداد». ثم مع ذلك فأسنده الحاكم عن الفيدي فقال: 
«حَدَّتَنَا بِصِحَةٍ هما كر الإهام أب زا يمتى بئ تممي. :ثنا أ بُوالمْسَبْن مُحَمَدُ بن أَحمَدَ 

م قاط ثنا الحُسَيْنُ بن قه. نا تُحمَّدُ بْنْ يَختى بْنٍ الصَّرَيْسٍء ثنا مُحَمَدُ : بْنُ جَعْفَْرِ 
لقيري. نا أ توتعار بخن الأعمش: عَنْ مجَاهِدِء عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ (رَضِيَ ي الله عَنْهُمَا)ء قَالَ: 
قَالٌ يسول الله (صلى الله عليه وآله 00 «أنَا مد يهُ العلم وَعَلِنٌ ياثجَاء قمَن أَرَادَ الْمرِيئةٌ: 
َليَأتِ البَات». قَالَ الْحُسَيْنْ بِنْ قَهْمء حَدّكئاهُ أَبُوالصَّلْتٍِ المَرَويُ عن أب مُعَاوِيَة. قَالَ 
المجاكم: لِيَعلم الْمُسْكَفِيدُ هذا الِْلْم 1 الْحُسَيْنَ بن فَهْم بن عَبْدٍ التحمن يقد مَأمُونٌ حَاقطظ»”. 
وإن كنّالا نحتاج إلى هذا السند وفيما قاله ابن معين كفاية ولكن نُحقّق حال رجاله ليبين لك 
.١‏ الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين. ج ". ص 1717-١775‏ 


؟. ابن حجر العسقلاني, إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. بح 4 ص .4١-5٠‏ 


106 


م ا 7 و1 أن 0-4 
السَّكِيئَة فى صِحّةٍ حَديث ا مَديئّة 
معي ل ا ا ا رح ب ا رت 


أنه سند صحيح أو حسن على أقلّ التقاديرأيضا: 


أما محمد بن يحى بن الضريس الفيدي (ت 754 ه) الذي يروي هنا عن محمد بن جعفر 
الفيدي فهو أيضاً من أهل فيد. قال أبوحاتم: «صدوق» كما نقله عنه أبن أبي حاتم: «محمد 
بن يحبى بن الضريس الكوفي الفيديء كان يسكن فيدء روى ععن محمد بن فضيل والوليد 
بن بكي روحمد بن الطفيل وعمرو بن هاشم الجنبي وعيسى بن عبد الله بن محمد بن عمربن 
علي بن أبي طالب. سمع منه أبي وروى عنه, سمعتٌ أبي يقول ذلك. نا عبد الرحمن قال سئل 


أبى عنهة فقال: صدوق)"'. 


وأبوحاتم الرازي من المتعنتّتين في الرجال كما عرفت قال الذهبي: «وابن معين وأبوحاتم 
والبوزجاني: متعنّتون»". وقال ابن تيمية (ت 78/ ه): «وأبن معين وأبوحاتم اضعب الناس 
تزكية) '. 


وقال الشيخ المعلمي في بترجمة علي بن جريرالباوردي: «وقال أبو حاتم: «صدوق». ولم 
يكن ليقول ذلك حتى يعرفه كما ينبغيء وأبوحاتم معروف بالتشدّد.ء قد لا تقل كلمة «صدوق» 
منه عن كلمة «ثقة» من غيره»'. ثم مع ذلك قد روى أبوحاتم عن محمد بن يحبى بن الضريس 
وقد وصف أبو حاتم بالإنتقاء في شيوخه”. ووتّقه أيضأ ابن حبان, فذكره في «الثقات»” وقال 
مات سنة تسع وأربعين ومائتين. ولم يجرحه أحد فيما أعلم. وذكره أيضا البخاري في «تاريخه 
الكبير»" وم يذكرفيه جرحا ولا تعديلاً وقال: مات سئة تمع يفيت ومائتين. 
.١‏ ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل» ج 4. ص .١74‏ 
؟. عبد الفتاح أبوغدة, أربع رسائل في علوم الحديث. ص .١7١‏ 
". أبن تيمية؛ مجموع الفتاوى. ج 4؟. ص 190. 
. عبد الرحمن المعلمي, الت لتدكيل؛ ج ١‏ ص 7 
4. مصطف بن إسماعيل السليماني المأربي. إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 


حَُ 3 ص 171 . 
1 أبن حبان. الثقات. ج 8 ص 37 . 


. محمد بن إسماعيل البخاري, التاريخ الكبين ج .١‏ ص 7737. 
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وقال السيوطي في محمد بن يحى بن الضريس: «هوثقة حافظ»'. وقال الحافظ ابن 
ناصرالدين محمد بن عبد الله القيسى الدمشتي (ت 847 ه) في كتابه «توضيح المثستبه»: 
«قال الفيدي. قلت: بمَتْح وله وَسَكُون الكَئّاة تحت وكسرالدّال الْمُهُملّة يِسْبّة إلى فيد هي 
بليدّة بالبادية من نجد على طريق حَاج الْكُوقَة بعد جبلي طَين ومنازها يعدهًا توز هي 
منتصف ريق الاج هي لماج العرّاق كالعلا لحاجج السام بسَبّب وديعة الأزواد وَغيرهًا. 
قَالَ: محَمّد بن جَعْفَرعَن المحاربي وعنة مُحَمّد بن يحى بن ضريس. قلت: هُوَ شيخ البُخَارِيَ 
وَمُوَأَبُوجَعْفَ رمد بن جَعْمّربن أبي مواتية الْكَلِيَ اْكُوفي وَيُقال: الْبعْدَادِيَ نزل فيد ققيل لَه 
الفيدي. [قَالٌ] البُكَارِيَ في «تاريخه»: أرى أصله كوفياً ممع ابن الفضيل. انبى. توفي سنة 


4 8 صر هه بن إن 4ي 0 رس ّ ا 
سِتٌ وَثَلائِينَ وَقيل: سنة إخدى وَثَلائِينَ ومائتين. وَابْن الضريس المذكور فيدي أيُضا»'". 


وأما الحسين بن فهم (ت ١85‏ ه) فقد ترجم له الذهبي في «تذكرة الحفاظ» فقال: 
«الحافظ الكبير. أبوعلي, الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن محرز البغدادي. سمع 
من محمد بن سعد الكاتب طبقاته. ومن خلف بن هشام وتحمد بن سلام الجمحي ويحجى 
بن معين ومصعب بن عبد الله وطبقتهم . وعنه أحمد بن معروف النشّابء وأحمد بن كامل 
وإسماعيل النطبي وأبوعلي الطوماري. وكان عسراً في التسميع. قال ابن كامل: كان حسن 
المجلسء مفئّناً في العلوم كثير الحفظ للحديث مسنده ومقطوعه, ولأصناف الأخبار والنسب 
والشعروالمعرفة بالرجال» فصيحاً متوسطأ في الفقه. قال لي: أخذت عن ابن معين معرفة 
الرجال وسمّى جماعة أخذ عنهم. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال الخطبي: مات في شهر 


رجب سنة تسع وتمانين ومائتين وولد سنة إحدى عشرة»". 


”. ابن ناصرالدين الدمشتي, توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. بج /ا. ص 1174- 
0 . 
*. محمد بن أحمد الذهبى, تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص .58٠‏ 


لا 


و - 
السَكيتة فى صِحّة حَديث المَدِيئَة 
هه و كم - بعد 4” - م 


وقد ترجم له أيضاً في «سيرأعلام النبلاء» فقال: «الحسين بن فهم. هوالحافظ العلامة 
النسابة الأخباري» أبوعلي, ا حسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن محرز البغدادي. روى 
عن: محمد بن سلام الجمحيء وخلف بن هشام, ويحبى بن معين وتحمد بن سعد الكاتب» 
ولزمه وأكثرعنه, ومحرز بن عون» ومصعب بن عبد الله وزهير بن حرب وطبقتهم. وجمع 
وصدّف. حدّث عنه: أحمد بن معروف النشاب, وأحمد بن كاملء وإسماعيل النطبيء وأبو 
علي الطوماري وطائفة. وكان له جلساء من أهل العلم يذاكرهم» لكنه عسرفي الرواية. وقد قال 
الدارقطني: ليس بالقوي. وقال الخطبىي: مولده في سنة إحدى عشرة ومائتين» ومات في رجب 
سنة تسع وثمانين ومائتين. وقال ابن كامل القاضي: كان حسن المجلسء متفئّناً في العلوم, 
كثير الحفظ للحديث» مسنده ومقطوعه, ولأصناف الأخبار والنسب والشعروالمعرفة بالرجال. 
فصيحاًء متوسطاً في الفقه يميل إلى مذهب العراقيين. وصحبت مصعباًء فأخذت عنه النسبء 


م 8 و 
وصحبت ابا خيثمة فاخذت عنه المسند. وصحبت سجحادة فاخذت عنه الفقه)'. 


وقد ترجم له أيضأ الذهبي في «ميزان الإعتدال» فقال: «الحسين بن فهم. صاحب محمد 
بن سعد. قال الحاكم: ليس بالقوي. وقال الخطيب: الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن 
فهم بن حرزء سمع محمد بن سلام الجمحيء ويحبى بن معين وخلف بن هشامء وطائفة. 
وعنه: إسماعيل الخطبي, وأحمد بن كامل, وأبوعلي الطوماري وآخرون. قال: وكان عاق 
الرواية متمنعاً إلا لمن أكثرملازمته. ذكره الدارقطني فقال: ليس بالقوي. وعنه قال: مولده 
سنة إحدى عشرة ومائتين. وقال ابن كامل: مات في رجب سنة تسع وثمانين ومائتين. قال: 
وكان حسن المجلسء متفنناً في العلومء حافظاً للحديث والأخبار والأنساب والشعر وعارفاً 
بالرجال» متوسطأ في الفقه»'. 


.558-4717 ص‎ ١7 محمد بن أحمد الذهى. سيرأعلام النبلاء. ج‎ .١ 
.011-640 ص‎ .١ ؟. محمد بن أحمد الذهىء ميزان الإعتدال. ج‎ 
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وقال لطي كان ثقة»ا. وقال الحاكم كما مر: «لِيَعْلم الْمُسكفِيدُ يمَدَا الْعِلْم أنَ الْحُسَيْنَ 
بن قَهُم بْنِ عَبْدِ الرَحمَن بِمَةٌ مَأمُونٌ حَاقَط»'. فقد وثقه صريحا كما ترى. فإني في شك مما نسبه 
الذهبي إلى الحاكم بقوله: «قال الحاكم: ليس بالقوي». نعم قال الحاكم: «قال الدارقطني: 
الحسين بن فهم ليس بالقوي»". وهكذا جاء في «سؤالات الحاكم للدارقطني»', فإفا نقل 
الحاكم رأي الدارقطني في الرجل وهوعند الحاكم ثقة مأمون حافظ كما صرح به في «المستدرك» . 


إذن الحاكم والخطيب وثقا الرجل والدارقطني | إنما قال فيه «ليس بالقوي» وهذا مع كونه 
جرحاً مبهماًء لا ينافي وثاقة الرجل كما بيّنه الشيخ المعلمي في كلام له حول الفرق بين 
العبارتين «ليس بقوي» و«ليس بالقوي»: «بين العبارتين فرق لا أراه يخنى على الأستاذ ولا 
على عارف بالعربية» فكلمة «ليس بقوي» تنني القوة مطلقأ وإن لم تثبت الضعف مطلقاً 
وكلمة «ليس بالقوي» إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة»”. 

ويشبه كلامه كلام الشيخ الألباني حيث قال: «فإن ثمة فرقاً أيضأً بين قول الحافظ «ليس 


بالقوي» وقوله «ليس بقوي» فإن هذا يننى عنه مطلق القوة فهويساوي قوله «ضعيف». وليس 
كذلك قوله الأول: «ليس بالقوي» فإنه ينف نوعاً خاصاً من القوة وهى قوة الحفاظ الأثبات»)'. 


وقال الشيخ الألباني عند ند لكلا على محمد بن الحسن بن أنس: «نعم؛ قال الدارقطنى: 
«ليس بالقوي». وهذا يعنى ي أنه وسط حسن الحديث»". 


.١‏ الخنطيب البغدادي. تاريخ بغداد. بج 4,» ص ؟4., تحقيق: مصطف عبد القادر عطا. 

1 الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين. ج لاء ص 177. 

*. محمد مهدي المسلمي. موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله. ج ١‏ ص ,7١176‏ رقم 
007 . 

5. الحاكم النيسابوري», سؤالات الحاكم للدارقطني, ص ,1١7‏ رقم 80. 

ك. عبد الرحمن المعلمي؛ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ في ترجمة الحسن بن الصباح أبوعلي 
البزار الواسطي. 

5. الألبانى, ل الأحاديث الصحيحة. حديث رقم 6:07. 

. الألباني» النصيحة بالتحذييرمن تخريب ابن عبد المنان لكتب الأمّة الرجيحة. ص 47. 


اللعل 


َ مك 2 - 
السَكِيئَةَ فى صِحّة حَديثِ ا مَديئة 
ا ا ا و ا ل نعبنا 


وأما كونه عسراً في الرواية فليس بجرح أصلاً كما بتّنه الشيخ مصطئ بن إسماعيل 
السليماني المأربي في كتابه «شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل»: «القول الأول يدل 
على أن الراوي عبر وعسمع من الرواية» وهذا ليس بجرح بل غالب من يتعشرهومن الثقات. 
وقد وصف أحمد بن حنبل (يرمه الله) شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي بأنه كان ضيّقاً في 
الحديث ومع ذلك قال فيه: «كان قليل السقط». وذكرما يدل على أنه عسرفي الرواية» انظر 
«النبلاء» (1/ 188). وأعلم أنه لا يكثرعن العَسِرإلا من لازمه وأقام عندهء كما في ترجمة 
الرهاوي محمد بن عبدالقادر(؟؟/ 77) «النبلاء»: وكما في ترجمة الحسين بن فهم (8/ 17) 


«تأريخ بغداد»»'. 


وأا نمك اين أخخيد بن تيم القنطري (54؟-147ه) فهو شيخ الحاكم في «المستدرك» وقد 
أكثرعنه وقد صحّح سند أحاديثه في كثير من مواضع في «المستدرك» ووافقه الذهبي وهذا 
يدل على كونه ثقة عند الحاكم بلا إشكال وهوأعرف بشيخه من غيره. ولذا حين جرحه ابن 
بي الفوارس بجرح مبهم خفيف «كان فيه لين» تعقبه الحافظ ابن حجر العسقلاني بقوله: 
«قلت: أكثرعنه الحاكم في «المستدرك» وهو محدث مكثر»". ونقله الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي عن ابن حجرالعسقلاني بهذا اللفظ: «قلت: أكثرعنه الحاكم في «المستدرك» وهو 
محدّث كبير) '. 


فهذا سند صحيح وأقل أحواله هو حسن لذاته كما ترى, وحال هذا السند أحسن من 
سند رواية «لوكان بعدي نبي لكان عمر»» تفرّد به مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر 
وقد حتمنه الشيخ الألباني؛ كما عرفت مع أن مشرح بن هاعان هذا جرحه ابن حبان فقال: 


.457-555 مصطف بن إسماعيل السليماني المأربي. شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. ص‎ .١ 
.59 ؟. أبن حجر العسقلاني, لسان الميزانء ج ه. ص‎ 

". مقبل بن هادي الوادعيء. رجال الحاكم في المستدرك, ججح ؟. ص 154., رقم 1715. 

:. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم /771. 


لول 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أَنّهِ ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 


«مخطئ ويخالف»'؛ وأورده في «المجروحين» فقال: «يروي عن عقبة مناكيرلا يتابع عليهبا 
والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات والإعتباربما وافق الثقات»', وأورده العقيلٍ في 
«الضعفاء»". وقيل في ترجمته: «أنه كان في جيش الحجاجج الذين حاصروا ابن الزبيرورموا 
الكعبة بالمنجنيق: وقد جزم بذلك ابن يونس في «تاريخه»»؛ كما مرّ. 

إنما حققنا سند رواية الحاكم عن الفيدي تنزلاً وإلا فكلام ابن معين واضح فإنه أولاً ذكر 
أن الفيدي روى الحديث كما رواه أبوالصلت الهروي., ثم إعتمد على رواية الفيدي فحكم 
يكون أي الصلت صدوقاً. أما قول الطاهربن عاشور«حمد بن جعفرالفيدي فهو في ذاته 
ثقة» فصحيح وفيه رد صريح على الشيخ المعلمي ومقلديه. 

الشيخ محمد ناصرالدين الألباني (ت 147١‏ ها في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: قال في 
كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة» بعد أن ذكرحديثاً في إسناده محمد بن جعفرالفيدي 
(وهوحديث الثالث مرّنحقيقه في سبرمرويات الفيدي يرويه ربعي عن على (عليه السلام) 
ما هذا نصه: «قلت: وإسناده حسن إن كان الفيدي قد حفظه. فإن له أحاديث خولف 
فيها كما قال الحافظ في «التهذيب». ومال إلى أنه ليس هوالذي حدّث عنه البخاري في 
«صحيحه»». وإما هوالقومسي. ولذلك لم يوثقه في «التقريب»» بل قال فيه: «مقبول». يعني 
عند المتابعة . وفيه إشارة إلى أنه لم يعتدّ بإيراد ابن حبان إياه في «الثقات»؛ ولم يتابع عليه فيما 
علمت. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. ثم وجدت له طريقتاً أخرى عن ربعيء يتقوى بها...»”. 


أقول: وهذا كله تقليد حض لابن حجرالعسقلاني ول يأت بشىء جديد. 


.407 أبن حبانء الثقات. جح ه. ص‎ .١ 

؟. ابن حبانء المجروحين. ج ""'ء ص 7/8. 

". محمد بن عمرالعقيلي؛ ضعفاء العقيلى. ج 5» ص 777. 
4. أبن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب. ج .٠١‏ ص .15٠‏ 
5. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم /1441. 


فك 


3 ك-. ساب اس 24 
السّكيئة فى صِحّة حَديثِ المَديئَةِ 
لك ا ا 1 0 
وه - 


أولدٌ قوله «إسناده حسن» كلام مردود أن الفيدي ثقة صحيح الحديثء وثقه غير واحد 
من العلماء وم جرحه أغد وهو شيخ البخاري ف «(صحيحه)). 


ثانياً: قوله «إن له أحاديث خولف فيها كما قال الحافظ في «التهذيب»»: تقليد حض 
وكلام باطل؛ ولم يأت هو ولا غيره بمثال واحد ودليل مقنع على ذلك. 

وقد سبرنا مرويات الفيدي ولم نجد ما يدل على أنه خالف من هو أوثق منه . ثم كم من ثقة 
يخالف ثقات آخرين. وإن وجدت اعيدا حال الفيدي فاعلم أن الراجح هورواية الفيدي 
لأنه ثقة شيخ البخاري في «صحيحه»؛ مع أنا لم نجد أحدأ خالفه لا ثقة ولا ضعيفاً. 


ثالثاً: قوله «ومال إلى أنه ليس هوالذي حدّث عنه البخاري في «صحيحه». وإنما هو 
القومسبي», فقد تقدّم الجواب عن ذلك وأن الفيدي شيخ البخاري في «صحيحه» بلا شك 
وريب كما صرح بذلك جمع من المتقدمين كابن عدي والكلاباذي وغيرهما فراجع. 

رابعاً: قوله «ولذلك لم يوثقه في «التقريب». بل قال فيه: مقبول» يعني عند المتابعة» وفيه 
إشارة إلى أنه م يعتد بإيراد ابن حبان إياه في «الثقات»», كلام مردود أنقاء لان ابن كدر 
قال هذه العبارة «مقبول» في كثيرمن الثقات. 


ومثال ذلك أنه قال في «تهذيب التهذيب» في ترجمة هشام بن عمرو الفزاري: «قال ابن 
معين: وهوثقة, وقال أبوحات: ثقة شيخ قديم, وقال أبوداود: هوأقدم شيخ لحمّادء وقال 
أبوطالب عن أحمد: من الثقاتء ذكره ابن حبان في «الثقات»', فقد أورد توثيق أبن معين 
وأبي حاتم (وهما من المتشدّدين) وأحمد وابن حبان ولكن مع ذلك قال عنه في «تقريب 
التهذيب»: «مقبول»'. 


.4 ص‎ ١١ أبن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب. ج‎ .١ 
.558 ؟. أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب, ج ”. ص‎ 


ف 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أَنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
: 


وقد عرفت أن الشيخ شعيب الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف قالا عقيب كلام ابن 
حجر«مقبول» في الفيدي: «بل صدوق حسن الحديث». فقد روى عنه جمع من الثقات. 
وذكره أبن حبان في «الثقات»؛ ولا نعلم فيه جرحاً»', وهذا أيض ألا أفهم وجهه. فالرجل وثقه 
ابن معين وابن حبان والحاكم وابن الجارود وعدّله ابن عدي والبزارولم يجرحه أحد وهو شيخ 
البخاري في «صحيحه». فهوثقة صحيح الحديث بلا إشكال. والظاهرأهما -أي مؤلفا 
«تحريرتقريب التهذيب»- لم يطلعا على توثيق الحاكم واين معين وابن الجارود للفيدي. 


وهب أن الفيدي م يوثقه أحد ولا حتى أبن حبان» م يقل الشيخ الألباني في رجل إسمه 
أحمد بن سليمان العقيلي: «لم يذكر- أي أبونعي,- فيه جرحاً ولا تعديلاً. لكنه ساق له ثلاثة 
أحاديث من رواية ثلائة شيوخ عنه؛ وكلهم ثقات:١-‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم أب و أحمد 
القاضي العسال راوي الحديث عنه. -١‏ سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ صاحب المعاجم 
الثلائة. - عبد الله بن محمد بن جعفر, وهو أب والشيخ مؤلف «الطبقات»»؛ وقد ترجم فيه 
للعسال ترجمة حسنة (/7 00). فرواية هؤلاء الحفاظ عنه يلت الاطمينان في النفس أنه 


صدوق إن شاء الله تعالى»'. 


أم يقل هوني سلم بن سلام الواسطي ولم يوثقه أحد: «وهذا إسناد حسن... وسلم بن 
سلام يكنى بأبي المسيب الواسطيء روى عنه جمع غفيرسماهم الحافظ المزي في «التهبذيب». 
فيهم جماعة من الثقات؛ فهو على شرط أبن حبان, فلا أدري لم لم يورده في «الثقات»؟! وقال 
الحافظ: «مقبول»! وحقه عندي أن يقول: «صدوق». كما فهمنا من تخريجاتهم وكثيرمن 
بمارساتنا لأقوالهم في بعض التراجم»". وقال في زيد بن المهتدي لم يوثقه أحد: «وهذا إسناد 
حسنء كما قال الهيئمي في المجمع /١(‏ 174) ورجاله كلهم معروفون من رجال «التهذيب». 


. 6 بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط . تحري رتقريب التهذيب» ج سي رقم‎ .١ 
.1957 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ ." 
, 7 المصدر نفسه. رقم‎ 28 


رذن 


7 م ء. َه م 2 
الشّكيتة فى صحّة حَديث المَدِيئَة 
م ا ري ار ري ل 0 


غيرزيد بن المهتدي المروزيء ترجمه الخنطيب في «التاريخ» (8/ 158) برواية ثلاثة الحفاظ 
منهم الطبراني وم يذكرفيه جرحاً ولا تعديلا', وقد عرفت أن الفيدي قد روى عنه جمع من 
الحفاظ والثقات. 

الشيخ محمد ناصرالدين الألباني (ت 147١‏ ه) في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: قال في 
تحقيقه حديث «مدينة العلم» عق ا ذكرالحديث من طريق أبي الصلت الهروي عن أبي 
معاوية وضعفه لأجل أبي الصلت: «وقد وقفت على جماعة تابعوا أبا الصلت في روايته عن 
أبي معاوية» فأنا أسوق لك أسماءهم للنظرفى أحواهم: 

الأول: محمد بن الطفيل... , الثاني: جعفربن محمد البغدادي أبوحمد الفقيه. أخرجه 
الخطيب في «التاريخ» من رواية محمد بن عبد الله أبي جعفر الحضرمي عنه: حدثنا أبومعاوية 
به. قال أبوجعفر: «لم يروهذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد.ء رواه أبوالصلت 
فكذبوه». قلت: فيه إشارة إلى أن جعفربن محمد ليس بثقة, وقد قال الذهي: «فيه جهالة». 
ثم ساق له هذا الحديث وقال: «موضوع». وأقره الحافظ على التجهيل» وتعقبه على قوله بأنه 
«موضوع» فقال: «وهذا الحديث له طرق كثيرة في «مستدرك الحاكم», أقل اخواها ايكون 
للحديث أصلء فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع». كذا قالء وفيه نظن فإن الحديث 
ليس له عند الحاكم إلا هذه الطريق» وطريق أخرى فقط وهي الآنية بعد. 

الثالث: محمد بن جعفرالفيدي. أخرجه الحاكم وروى بسنده الصحيح عن العباس بن 
محمد الدوري أنه قال: «سألت يحبى بن معين عن أبي الصلت الهروي؟ فقال: ثقة. فقلت: 
ألبس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش «أنا مدينة العلم»؟ فقال: قد حدث به محمد 
بن جعفر الفيدي, وهوثقة مأمون». ورواه النطيب أيضاً عن الدوري بلفظ: «فقال: ما 


تريدون من هذا المسكين ؟! أليس قد حدّث به محمد بن جعفرالفيدي عن أب معاوية. هذا 
.١‏ المصدر نفسه., رقم 71417. 


هون 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنه ثقة صحيح الحديث وأَنّه شيخ البخاري في صحيحه 
ل 1 201111 4 


أو نحوه». وم يذكرالتوثيق! وقد قال الحافظ في ترجمة محمد بن جعفربن أبي مواثة الكلبى أبي 
عبد الله وقيل أبو جعفرالكوفي, ويقال البغدادي العلاف المعروف بالفيدي من «التهذيب»: 
«روى عنه البخاري حديثاً واحداً في اهبة وتحمد بن عبد الله الحضرميء ذكره أبن حبان في 
«الثقات». قلت: وقع في الهبة: حدثنا محمد بن در ابو تحط وم يذكرنسبه, والذي أظن 
أنه القومسيء فإنه لم يختلف في أن كنيته أبو جعفر, بخلاف هذا. والقوسبي ثقة حافظ, بخلاف 
هذاء فإن له أحاديث خولف فيها». وقال في «التقريب»: «حمد بن جعفرالفيدي... العلاف 
نزل الكوفة ثم بغداد. مقبول». قلت: ولينظرإذا كان جعفربن محمد البغدادي المتقدم هوهذا 
أم غيره» فقد روى عنه الحضرمي أيضأ كما تقدم» ويكون انقلب اسمه على بعض الرواة. والله 
أعلم»'. 

أقول: هذا أيضاً تقليد بحض ٠‏ ولم يأت بشيء جديد يسة يمسق الرد كما ترممزوادن عرد 
محمد الفقيه المجهول -وكنيته أبو حمد- من محمد بن جعفرالفيدي -وكنيته أبو جعفر- شيخ 
البخاري في «صحيحه» لكي يقال «انقلب اسمه على بعض الرواة»؟! وإنما يريد تضعيف 
الحديث بهذه الإحتمالات العجيبة جد أ والظنون الباطلة والفاسدة جزماً. وابن معين يصرح 
بأنّ محمد بن جعفرالفيدي هوالذي روى حديث «مدينة العلم» عن أبي معاوية: فهل 
أنقلب إسمه على يحبى بن معين وهو من هر؟!!! 

ثم الحاكم قد تأكد صحة ما قاله ابن معين بقوله: «حَدَّكَئَا بِصِحَةٍ. مَا سودي أبو 
َكريًا يح بْنُ م مَعِين: ثنا أَبُوالْحْسَيْنِ مُحَمَدُ : 73 بن أخمد بن تيم القنطرءا ثنا الْحْسَيْنُ بْنْ قَهمء ثنا 
َُدُ ِخ ىن الضرئْس, ثنا معد بن جغقر ادي ثنا بو شعاوية. عن الأغقش. عن 
ُجَاهِدِء عَنٍ ابْنِ عَيَاسٍ ...6", فذكرالحديث وهذا إسناد صحيح كما عرفت. فانظركيف يريد 
الشيخ الألباني تضعيف الحديث ولا يزال عجبي من كلامه. وأما قوله عقب رواية الخطيب 
.١‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة: رقم .١460‏ 


1 الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين. ج 1 ص /7 7 ١‏ . 
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2 5 هه مس - 
السَّكِينَة فى صِحّة حَديثِ المَديئة 
عع حا م ا ا ا مي ع حي رج أت ا ا ا 0 


«ولم يذك رالتوثيق» فالظاهريريد التشكيك في توثيق ابن معين للفيدي ويرده أن الحاكم قد 
صرح بهذا التوثيق بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني نفسه. 

ثم من الواضح جداً أن ابن معين إعتمد إعتمادا تاتأعلى رواية الفيدي وبه وثق أيا 
الصلت أيضاً ومن هنا يقول بدرالدين الشوكاني كما مر: «محمد بن جعفرالبغدادي الفيدي, 
قد وثقه يحبى بن معين»', ويقول الحافظ صلاح الدين العلائي بعد أن ذكررواية الفيدي كما 
عرفت: «فقد بر عبد السلام ألهروي من عهدة هذا الحديث»'. 

سعد بن عبد الله بن عبد العزيزال حميد: قال في حقيقه كتاب «مختصرإستدراك الحافظ 
الذهى على مستدرك 5 عبد اللّه الحاكم» لابن الملّقى (ت 6٠5‏ ه) ما هذا نصه: «طريق 
محمد بن جعفرالفيدي, تقدم أن ابن معين عده متابعاًء واعتبره الدارقطنى وغيره سارقاً 
والفيدي هذا لم يتبين من حاله ما يش كما قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي؛ وقد قال عنه 
أجله. فهو مقبول حيث يتابع» وإلا فلين الحديث. فثل هذا الراوي حديثه ضعيف»” 

أقول: ليس هوبمحقق بل مقلد فقط, فلم يأت بشيء جديد يستحق الرد وأضيف: 

أو قوله «تقدم أن ابن معين عده متابعاً؛ واعتبره الدارقطنى وغيره سارقاً. والفيدي هذا 
م يتبين من حاله ما يشي كما قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي» تقليد حض للشيخ المعلمي 
وقد ردّنا على المعلمي فرأاجع. 


وقد عرفت أن الدارقطني 1 يتهم الفيدي بسرقة الحديث أبدأء راجع الأنوو اللتسسة الني 


.44 محمد بن على الشوكاني, الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, ص‎ .١ 

.517-07 صلاح الدين العلائي» النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. ص‎ .١ 

*. أبن الملقن؛ مختصراستدراك الذهي على المستدرك الحاكم, ج . ص 2737281-1١787‏ نحقيق: سعد بن عبد 
الله بن عبد العزيزآال حميد. 


ءءء 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأنّه شيخ البخاري في صحيحه 
_بب؟ب؟ٍبحيحبب ياي ان سس ى»ب؟ب؟ب؟ٍ سس ببسيس 


ذكرناها في ردنا على العلامة المعلمي. وما أدري كيف يتهمه بسرقة الحديث وقد وثقه جمع 


فى «صحيحه». 


ثانياً: قوله «وقد قال عنه ابن حجر: مقبول» وإعتماده على ذلك باطل. فقد عرفت أن 
الشيخ شعيب الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف قد تعقبا ابن حجرفي «نحري رتقريب 
التبذيب» فقالا: «بل صدوق حسن الحديث» فقد روى عنه جمع من الثقاتء وذكره أبن 
حبان في «الثقات»»؛ ولا نعلم فيه جرحاً»'. وهذا بالحق أقرب ولكن الرجل ثقة مطلقاء وثقه 
أبن معين وابن حبان والحاكم وابن الجارود وعدّله ابن عدي والبزارولم يجرحه أحد فهوثقة 
صحيح الحديث بلا إشكالء والظاهرأنهما أي مؤلفا «تحريرتقريب التهذيب»- لم يطلعا على 


توثيق الحاكم وأبن معين وأبن الجارود للفيدي وقد عرفت أنه شيخ البخاري ف (صحصيحه)). 

وقد عرفت كيف رد الشيخ الألباني على ابن حجر في رجل إسمه عباس بن عبيد الله بن 
عباس لم نوكه | حند -عند الشيخ الألباني- غيرابن حبان: «قول الحافظ فيه: «مقبول», 
فهو مردود, ومستدرك برواية أرنفة من الثقات عنه, وذكراين حبان إيأه ف «الثقات» (6/ 
/30)... فالإسناد حسن)". 

فانظركيف يرد الشيخ الألباني على ابن حجرإعتماداً على رواية أربعة من الثقات فقط 
وتوئيق ابن حبان إياه. أما الفيدي فقد وثقه ابن معين والحاكم وابن حبان وابن المجارود 
وعدله ابن عدي والبزار وقد زوق عنه مع من 5 الحديث كما عرفت. 

بل قال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثا فيه سلم بن سلام الواسطي ول يوثقه أحد ولا 
حتى ابن حبان: «وهذا إسناد حسن... وسلم بن سلام يكنى بأبي المسيب الواسطيء روى 


.١‏ بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط, تحريرتقريب العهذيب. ج *. ص 2377 رقم 1/60ا0. 
”. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم .49١‏ 


مهفن 


3 م ٠.‏ ها م - 
السّكيئَةَ فى صِحّة حَديث المَديئة 
ا ا ل حت 


عنه جمع غفيرسماهم الحافظ المزي في «التهذيب»»: فيهم جماعة من الثقات» فهو على شرط 
أبن حبان»: فلا أدري م لم يورده في «الثقات»؟! وقال الحافظ: «مقبول»! وحقه عندي 5 
يقول: «صدوق», كما فهمنا من تخريجاتهم وكثي رمن مارساتنا لأقوالهم في بعض التراجم»'. 
فانظركيف يرد على ابن حجر العسقلاني الذي قال «مقبول» في رجل ل يوثقه أحد ولكن 
روى عنه جمع من الثقات. وأين هذا الواسطي من الفيدي. 

ثالثاً: وأما قوله «فثل هذا الراوي حديثه ضعيف» فلم يقله الشيخ المعلميء بل الظاهرمن 
كلام الشيخ المعلمي: «لم يتبين من حاله ما يشفي»؛ أنه توقف في أمرالفيديء أما صاحبا هذا 
فقد ضعف شيخ البخاري في «صحيحه» وهو جاهل بما فعل. فقد ضعف رجلا لم يضعفه 
أحد من المتقدمين بل وثقه ابن معين وابن حبان والحاكم وابن المبارود وعدله ابن عدي 
والبزار. وقد عرفت في المسالك التسعة أن الفيدي ثقة مطلقاً وهوأوثق من كثيرمن رجال 
الصحيحين وهو شيخ البخاري. 

وهكذا يريدون تضعيف حديث «مدينة العلم» وأنت ترى شدة وهن كلامهم وأكثرهم 
لو 

الدكتورعمربن حسن عثمان فلاته (الأستاذ المساعد ورئيس قسم اللغة العربية بكلية 
التربية, المدينة المنورةء جامعة الملك عبد العزيز): قال في رسالة مقدمها للحصول على الدكتوراه 
تحت عنوان: «الوضع في الحديث» بعد أن ضعف الحديث بأبي الصلت الهروي وذكرمتابعة 
الفيدي لأبي الصلت من رواية ابن معين: «واين معين إِنا صحح رواية أبي الصلت لأنه وجد 
له متابعاًء ولأنه أخبره ابن نمي ربأن معاوية حدّث بها الحديث قديا ثم تركه. وأن أبا معاوية 
خص أبا الصلت بهذا الحديث لأنه كان يكرمه. أما المتابع فقد خالف النقاد يحبى بن معين» 


.١‏ المصدر نفسه. رقم الل 


2/8 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أنّه ثقة صحيح الحديث وأَنّه شيخ البخاري في صحيحه 
ا ا ا ا ا ا ار 
وعدوه سارقاً للحديث» فلا تصلح متأبعته ف حين أي أبن معيبن جعله متابعأ»'. 


أقول: وهكذا يريد تضعيف رواية الفيدي, بكلام مبهم «أما المتابع فقد خالف النقاد يحجى 
بن معينء وعدّوه سارقاً للحديث» ففن الذي عدَّ الفيدي سارقاً للحديث؟! وما قيمة مخالفة 
هولاء المجهولين مع ابن معين وهو أعلم الناس بالرجال وكان من معاصري الفيدي؟! ولا 
يزال عجبي من يتهم الفيدي بسرقة الحديث وهو شيخ البخاري في «صحيحه» وقد وثقه 
غير واحد ولم يجرحه أحد. أليس في كلامه هذا هدماً لقواعد البرح والتعديل؟! وراجع الأمور 
الخمسة التي ذكرناها في ردنا على المعلمي. 


تنبيه حول بعض الأوهام بالنسبة إلى رواية الفيدي 

التنبيه الأول: جاء في كتاب «معرفة الرجال» -من مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق- من رواية ابن محرز عن يحى بن معين أنه قال: «حدثنا أبوالصلت المروي عبد 
السلام بن صالحء قال: حدثني أبومعاوية. قال: حدثئنا الأعمش. عن مجاهد. عن ابن 
عباسء عن النبي (عليه السلام) قال: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء من أراد العلم فليأته من 
قبل بابه. وحدثنا محمد بن جعفرالعلاف الذي كان ينزل بفيد كوفي قال: حدثنا محمد بن 
الطفيل؛ قال: حدثنا أبومعاوية» عن الأعمش, عن مجاهد. عن أبن عباسء عن النبي (عليه 
السلام) بنحوه»'. 


أقول: وهذا إن صم يدل على أن الفيدي رواه بواسطة محمد بن الطفيل -وهو صدوق”- 
عن أب معاوية» ولكن الشواهد العديدة تدل على أنه غير صحيح أو هو تصحيف: 

الأول: أنّابن محرز هذا -وإسمه أحمد بن محمد بن القاسم بن محرن- هو رجل مجهول الخال 
جداً لم يزه أحد وإنما ترجم له الخنطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ولم يذكر فيه توثيقاً. 


1 عمربن حسن عثمان فلاته. الوضع في الحديث. ج كص .١06١٠‏ 
؟. يحبى بن معين» معرفة الرجال. بج '. ص 5575, رقم 4871 و877. 
'". أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب. ج .١‏ ص .5١‏ 


امن 


2 7 1 تا .ا اس - 
السّكيئة فى صحّة حَديثِ ال مديئة 
ات 5 ا ا ا 1 1 2001 


والظاهرأن هذا الكتاب ليس من الكتب المعتبرة» قال الشريف حاتم بن عارف العوني: 
«مما يجب التنبه إليهء هوأن «معرفة الرجال» ليحبى بن معين برواية ابن محرز عنه مما لا أعلم 
القدرالذي يمكن أن يعتمد عليه فيه. فابن محرز وهو أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز أبو 
العباس البغدادي: جهول الحال جداً! حتى عند الخطيب البغدادي»'. 

الثاني: إنّ هذا النقل يخالف ما رواه الحاكم في «المستدرك» فقال: «حَدَّتَنَا بِصِحَةَ مَا ذَكْرَهُ 
الإمام أبُوتكريًا يختى بن تعين» ثنا أَبُوا لحُسَيْنٍ ختان أغذن ل فط ثنا الحْسَيْنُ 
بن قَهمء ثنا حَمَّدُ ئْنُ يحت بْنٍ الصَّرَيْسٍء ثنا مُحَمَدُ بن جع ااه وهر 
الأعمشء عَن مُجَاهِدِء عن ابن عَبَّاسٍ (رَضِيَ ا كَالَ: قَالٌ يَسُولُ الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): أَنا مَدِيئةُ الْعلم وَعَلِكٌ باجَاء قن أَرادَ الحرِيئة» فَلَيَأتِ الْبَاتِ)'. 

الثالث: إِنّ هذا النقل يخالف ما قاله يحى بن معين فقد جاء في «المستدرك»: «حَدَّتَنَا 
بو الْعَئَاسِ مُحمَدُ بْنْ يَعْقُوبَ, ثنا ُحَمَدُ بن عَبِدِ التجيم روي بالفلةء ثنا أَبُو الصّلْتِ عَبْدُ 
السّلامٍ بِنْ صَالِح؛ اننا ألوتتاريةاطي امد عَنْ مُجَاهِدِء عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ (رَضِيَ الله 
عَمْهُمَا)ء كَالّ: كَالَ رَسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أَنا مَدِيئةُ العم ع بج فتن 
أوَادَ المدِيئَةٌ كَلْيَأت البَات». هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحُ الإِستادِ. وَل رَجَا وَأَبُو الصَّلْتِ بِقَدٌ 
تأنواة فاك حيعك ها المتاض كه ون لفرت و في «التّارييخ»» يَقُولُ: ست سمغت الْعَنَاصَ 
حَمَّدٍ الدُورِيّ» يَقُولُ: عالك نى نن ع معن ) عَنْ أبي الصَّلْتٍ لمرو ققال: 5 ثقة م 
ين قذ خذت عن أي مُعَاوِيَة» عَنٍ الأَعْمَش «أنَا مَدِيئَُ العِلم»؟ فََالَ: قَدْ حَدَّتَ به 
حمّدُ بْنْ جَعْمَرِالْمَبْدِيئُ و هوّئقَة َه تأئو8)": واللاهرمن كلام :اين.ممين أن الفيدى :قن يدناك 
به عن أبي معاوية. 

.111-979 حاتم بن عارف العونيء المرسل الخني وعلاقته بالتدليس,ء ص‎ .١ 


؟. الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين, ج ”. ص .177-١75‏ 
6 المصدر نفسه. 


من 


الفصل الثالث: تحقيق حال محمد بن جعفرالفيدي وبيان أَنّه ثقة صحيح الحديث وأَنّه شيخ البخاري في صحيحه 
: 


الرابع: أن محمد بن الطفيل النخعي الكوفي (ت 7١7‏ ه) ليس من شيوخ الفيدي ول أر 
للفيدي حديثاً عنه سوى هذا الذي ذكره أبن محرز. 


الخامس:إن صح هذا النقل فلا بد أن نجمع بينه وبين ما ذكره ابن معين والحاكم فنقول 
إن الفيدي رواه مرة عن ابن الطفيل عن أبي معاوية ثم سمعه من أبي معاوية بلاواسطة فرواه 
عله لأن الفيدي رجل ثقة وهو شيخ البخاري 2 («(صحيحه)). 


السادس: ثم وقفت على ما يدل على أن رواية ابن محرز هي غير محفوظة, فني كتاب 
«المتتخب من العلل للخلال» لابن قدامة (ت 7570 ه) جاءت الرواية «أي مدينة العلم» 
هكذا: «قال محمد بن أبي يحى. عن يحبى بن معين أنه قال: حدثني به ثقة: محمد بن 
الطفيل؛ عن أبي معاوية...'. وهذا يدل على أن ابن معين هوالذي رواه عن محمد بن 
الطفيل» غيرأن محمد بن أبي يحبى هذا لم أجد من ترجم له والظاهرأئه جهول. 

التنبه الثاني: قال الحافظ بدر الدين العينى (ت 855 ه) في شرحه على «صحيح 
البخاري» حيث يروي البخاري عن الفيدي في كتاب «اطبة» ما هذا نصه: «محَمّد بن جَعْمَّر 
بن أبي الحُسَيْن أَبُوجَغْقَرالححافظ الْكُوفي, نزل فيد. بح الْمَاء وشكُون اليَاء آخرالحُرُوف وفي 
آخره دَال مُهُملّة: وَهُوَ بلد بين بَمْدَاد وَمَكّة في نصف القّلريق سَوَاءء نسب إِلَئَاء وَقيل لَهُ: 
الفيديء ذكره اللالكائي وَائْن عدي وَابْن عَسَاكِرفي شيو البُخَارِىَ»'. وهذا خلط عجيب 
كما تربى» فجعل محمد بن جعفربن ابي ال حسين -القومسي السمناني - مكان محمد بن جعفر 
الفيدي فاختلق رجلاً جديداً. 


رواية الفيدي لحديث «مدينة العلم» صحيحة على شرط البخاري فى «صحيحه» 
إذا عرفت أن الفيدي هوشيخ البخاري في «صحيحه» فاعلم أن الحديث بهذا السند 


من 
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من أبن عباس صحيح على شرط البخاريء لأن باقي رجال السند أي أبومعاوية والأعمش 
ومجاهد كلهم من رجال البخاري في «صحيحه». بل وجدث في «صحيح البخاري» حديثاً 
هذا التسلسل: «أبومعاوية عن الأعمش عن مجاهد»'. 

وأما رواية أبي معاوية عن الأعمش ورواية الأعمش عن مجاهد فتوجد في عدّة مواضع من 
«صحيحه».؛ فيكون حديث «مدينة العلم» من رواية الفيدي صحيح على شرط البخاري 
فكلهم من رجاله والفيدي شيخه في «الصحيح». 


الخاقة 

بحمدلله قد تم الكلام هنا في تحقيق حال محمد بن جعفرالفيديء فقد تبيّن بشكل 
واضح أن الرجل ثقة» وثقه غيرواحد من أئّة الفن» ولم يجرحه أحد وهوشيخ البخاري في 
«صحيحه» بلاشك. وقد سبرنا مروياته فإنه م يأت بشيء منكرولذا لم يذكره أحد من الذين 
ألّفوافي الضعفاء في كتبهم» وقد أجبنا عما قيل حول روايته عن أبي معاوية لحديث «أنا 
مدينة العلم». 

إذا عرفت هذاء فنقول مرة الح أن تضعيف حديث «أنا مدينة العلم» لأجل معدي 
جعفرالفيدي يستلزم هدم أساس قواعد اجرح والتعديل لأن الرجل ثقة مطلقاًء لم يضعفه 
أحد وهو شيخ البخاري في «صحيحه» ولم يبين لنا ما يدل على خطأه أو وهمه في هذا 
الحديث. 


وهذا الفصل من الكتاب كان في الواقع ردأ على كلام الشيخ المعلمي في قوله: «ولم يتبين 
من حال الفيدي م يشفى» '2 والحمدلله رب العالمين. 


4 محمد بن إسماعيل البخاري, صحيح البخاري» ج 2 ص 51 2ه 2,3 ص‎ .١ 
.76١ محمد بن علي الشوكانيء الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص‎ ." 


١ 


يفون 


توطئة 

قد ثبت بما ليس فيه أي ريب وشبهة أن أبا معاوية محمد بن خازم الكوفى 110-1١١7(‏ 
ه) قد حدث بحديث «مدينة العلم» عن صاحبه سليمان بن مهران الأعمش (ت 158 ه)ء 
لآن الفيدي الصدوق الثقة من شيوخ البخاري في «صحيحه» قد حدث عله بهء فقد صح 
السَئد عن أبي معاوية فقو أنضا مد رجال «صحيح البخاري» و«(اصحيح مسلم»» وقد أكثرا 
عنه في صحيحيهماء وهو كثير ا حديثء وكان من أنة الحديث. ثقة ثبت, وقد ذكرغير واحد 
أنه كان أ 


اثبت النأس في حديث الأعمش كما ستعرف. 


لذا ليس هناك أي فائدة في تضعيف الحديث بأبي الصلت أو بتضعيف الذين سرقوه منه 
كما زعم بعضهم؛ فجاءوا بشبهة جديدة وهي أن محمد بن عبد الله بن فير(ت 74 ه) قال: 
«حدث به أبومعاوية قدا ثم تركه». قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي (ت 187 ه): «هذه 
شهادة قوية»'. وجعل الشيخ الألباني (ت 157١‏ ه) إمساك أبي معاوية عن التحديث بالحديث 
علة فيه فقال: «ومع ضعف هذه الطرق كلهاء وإمساك أبي معاوية عن التحديث به...»". 


. الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 1900. 
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ومهذه الشبهة الجديدة قد أبطلوا ش> شبهتهم الأولى لأمهم قبلوا بذلك أن آنا مفاوية قن حل 
بهذا الحديث ولكن قد كف عنه بعد ذلكء ففا هي فائدة تضعيف وتكذيب الحديث 1 


الصلت الطروي وغيره ؟! 

فقد بيّنا أولاً أنَ هذا النقل لا يصح عن ابن نميرمن حيث السندء ثانياً إن سلمنا بثبوته 
عن ابن مير فلا نسلم بثبوته عن أبي معاوية لأن هذا جرد إدّعاء من قبل ابن ميس وثالثا إن 
سلمنا بثبوته عن أبي معاوية وأنه في الواقع إنما حدث بالحديث قدي ثم كف عنه فلا نسلّم 
أن هذا يقدح في سند الحديث أبدأء فأبومعاوية لم يصرح لماذا كف عنه, فهناك إحتمالات 
كثيرة -غير ضعف السند- لإمساك أبي معاوية من التحديث بالحديث. 

ترجمة أبي معاوية محمد بن خازم الكوفى (1 1940-1 ه) 

قبل أن نبدأ بالمهواب عن شبهة إمساك أبي معاوية عن التحديث بحديث «مدينة العلم» 
فلا بدٌ من ذكربعض ما قيل في ترجمته, ففيها فوائد. فنقول: 

هوالحافظ المحدث الإمام محمد بن خازم الكوفي التميمى الضريرأبومعاوية ١40-11(‏ 
ه) من رجال البخاري ومسلم في «صحيحيهما». قد أكثرا عنه عن الأعمش وغيره. وقد 
وجدتٌ في «صحيح البخاري» قريب من ححمسين سندأً وقع فيه ايها ونة وفي «صحيح 


مسلم» قريب من مائتين وسدين سيل : 
وقال البييق (ت 08: ه): «أبومعاوية حجةء قد أجمع الحفاظ على قبول ما تفرد به»". 
.١‏ أحمد بن الحسين البيهقء معرفة السنن والآثان بج ؛. ص 177. 


و 
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فقد أجمعوا على قبول ما تفرد به. وقال الذهبي: «محمد بن خازم الضرير. ثقة ثبت؛ ما علمثٌ 
فيه مقالا روخب وهنه مطلقأ»'. فهو غير مجروح مطلقاً. 

وقد ترجم له الذهبي في «تذكرة الحفاظ» فقال: «أبو معاوية؛ الحافظ الثبت, محدث 
الكوفة؛ محمد بن خازم الكوفي الضرير. حدث عن هشام بن عروة والأعمش وليث بن أبي 
سليم وأبي إسحاق الشيباني وإسماعيل بن أبي خالد وطبقتهم. وعنه أحمد بن حنبل وابن 
معين وأبو خيثمة والحسن بن عرفة وهناد وسعدان بن نصروالحسن بن محمد الزعفراني وأحمد 
بن عبد الجبار وخلق عظيم. ولد سنة ثلاث عشرة ومائة. قال أبو نعيم: سمعت الأعمش 
يقول لأبي معاوية: أما أنت فقد ربطت رأس كيسك. وقيل إن شعبة كان إذا حدث بحضرة 
أبي معاوية يراجعه في حديث الأعمش يقول أليس كذا؟ أليس كذا؟ قال أبونعيم: لزم أبو 
معاوية الأعمش عشرين سنة. وقال أحمد بن حنبل: كان أبومعاوية إذا سئل عن حديث 
الأعمش يقول قد صارفي في علقماً. قال أحمد: كان والله حافظأ للقرآن ويضطرب في غير 
حديث الأعمش. وقال علي بن المديني: كتبت عن أبي معاوية عن الأعمش ألفأ وممس 
مائة حديث. قال جرير: كنا نخرج من عند الأعمش فلا يكون أحفظ منا لحديثه من أبي 
معاوية. وقيل: كان (هارون) الرشيد يجل أبا معاوية ويحترمه. وقال أحمد بن داود الحراني: 
سمعت أبا معاوية يقول: البصراء كانوا علىّ عيالاً عند الأعمش. وعنه: لقد رأيتهم يجيئون كلهم 
إلى بابي فأملي عليهم ما سمعوا من الأعمش. وقال أحمد بن الحسن السكري الحافظ: أعرفهم 
بالأعمش أبومعاوية, وبعده الثوري» وبعده شعبة. قلت: كان أبومعاوية يرى الأرجاء. مات 
في قول الجماعة سنة حمس وتسعين ومائة رحمه الله تعالى. وقيل: سنة أربع وقع إبي من 
عوالي أبي معاوية كثير»'. 

وترجم له الحافظ الذهبى أيضاً في «سيرأعلام النبلاء» فقال: «أبومعاوية؛ محمد بن خازم 


.5177 محمد بن أحمد الذهيء. ميزان الاعتدال, بج ”.ص‎ .١ 
.594 ص‎ .١ محمد بن أحمد الذهبى. تذكرة الحفاظ, بج‎ 
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مولى بني سعدء بن زيد مناة» بن تميمء الإمام الحافظ الحجةء أبومعاوية السعدي الكوفي 
الضرين أحد الأعلام. قال أحمد وجماعة: ولد سنة ثلاث عشرة ومئة. وعمي وهوابن أربع 
سنين؛ فأقاموا عليه مأنَاًء قاله أبوداود. ويقال: عمي ابن تمان سنين. حدث عن... وعنه... 
سئل أحمد عن أبي معاوية وجريرفي الأعمشء فقدم أبا معاوية. وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه كان أبومعاوية إذ سئل عن أحاديث الأعمشء. يقول: قد صار حديث الأعمش في في 
علقماًأوأمرلكثرة ما تردّد عليه, ثم قال أبي: أبومعاوية في غيرحديث الأعمش مضطرب: 
لا يحفظها حفظأاً جيداً, وامعت 1 يقول: كان والله حافظأ للقرآن. وقال يحى بن معين: هو 
أثبت من جريرفي الأعمش. قال: وروى أبومعاوية عن عبيد الله أحاديث مناكير. وقال: هو 
أثبت أصحاب الأعمش بعد سفيان وشعبة. أحمد بن زهيرء عن ابن معين؛ قال لنا وكيع: من 
تلزمون؟ قلنا: نلزم أبا معاوية. قال: أما إنه كان يعدّ علينا في حياة الأعمش ألفاً وسبع مئة. 
فقلت لأبي معاوية: إن وكيعاً قال كذا وكذا. فقال: صدق. ولكني مرضت مرضة؛ فأنسيت أربع 
مئة. عباس عن يحى» قال أبومعاوية: حفظتُ من الأعمش ألفأ وست مئة. فرضت مرضةء 
فذهب عني منها أربع مئة» قال يحى كان عنده ألف ومئتان. وعند وكيع عن الأعمش ثمان 
مئة. قلت ليحى: كان أبومعاوية أحسنهم حديثاً عن الأعمش؟ قال: كانت تلك الأحاديث 
الكبارالعالية عنده. قال علي بن المديني: كتبنا عن أبي معاوية عن الأعمش ألفأ وممس 
مئة حديث؛ وكان عند جريرألف ومئتان عن الأعمشء وكان عند الأعمش مام يكن عند 
أي معاوية أربع مئة ونيف وحتمسون حديثاً. حمود بن غيلان» عن أبي نعيم: ممعت الأعمش 
يقول لأبي معاوية: أما أنت؛ فقد ربطت رأس كيسك. وحمود بن غيلان: سمعت شبابة يقول: 
جاء أبومعاوية إلى مجلس شعبة؛ فقال: يا أبا معاوية معت حديث كذا من الأعمش؟ قال: 
نعم فقال شعبة: هذا صاحب الأعمشء فاعرفوه. وقال أبوزرعة الدمشي: سمعت أبا نعيم 
يقول: لزم أبو معاوية الأعمش عشرين سنة. وقال أحمد بن عمرالوكيعي: ما أدركنا أحدأ كان 
أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية. قال أحمد بن داود الحراني: سمعت أبا معاوية يقول: 
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البصراء كانوا عيالاً علي عند الأعمش. وقال ابن عمار: سمعت أبا معاوية يقول: كل حديث 
أقول فيه «حدثنا» فهوما حفظته من في المحدّث, وما قلت «ذكرفلان» فهوما ل أحفظه 
من فيهء وقرئ عليه من كتاب» فحفظته وعرفته. قال العجلىي: كوفي ثقة» يرى الإرجاء وكان 
ليّن القول فيه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» ربما دس كان يرى الإرجاءء فيقال إن وكيعاً م 
يحض رجنازته لذلك. وقال أبوداود: كان رئيس المرجئة بالكوفة. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن 
خراش: صدوق وهوفي الأعمش ثقة» وفي غيره فيه اضطراب. وقال ابن حبان: كان حافظاً 
متقناًء ولكنه كان مرجئاً خبيثاً. وقال جريربن عبد الحميد كنا نرفع الحديث عند الأعمش, 
ثم نخرجء فلا يكون أحد أحفظ منا لحديئه من أبي معاوية. وكان هارون الرشيد يجل أبا 
معاوية ويحترمه, قيل: إنه أكل عندهء فغسل يديهء فكان الرشيد هوالذي صب على يده 
وقال: تدري يا أبا معاوية من يصب عليك؟ ثم وصله بذهب كثير. قال محمد بن عبد الله 
بن غمير: مات أبومعاوية سنة أربع وتسعين ومئة» وقال علي بن المديني وجماعة: مات سنة 
حمس وتسعين»'. 

وترجم له الذهي أيضاً في «تاريخ الإسلام» وفيه: «قال أحمد بن الحسن السكري: 5 
معاوية أعرف من سفيان ومن شعبة بالأعمش. وقال على بن حسن: قال لي وكيع: إن تركت 
أبا معاوية ذهب علم الأعمش»'. 

وقال ابن حجرالعسقلاني في «تهذيب التهذيب»: «محمد بن خازم التميمي السعدي 
مولاهم أبومعاوية الضريرالكوفي. يقال: عمي وهوابن تمان سنين أو أربع... قال أيوب بن 
إسحاق بن سافري: سألت أحمد ويحى عن أب معاوية وجرين قالا: أبومعاوية أحب إليناء 
يعنيان في الأعمش. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: أبومعاوية الضريرفي غير 
حديث الأعمش مضطرب. لا يحفظها حفظأً جيدأً. وقال الدوري عن ابن معين: أبو معاوية 


. محمد بن أحمد الذهبى, سيرأعلام النبلاء» ج 8 ص * لاض رلا‎ .١ 
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أببت في الأعمش من جري. وروى أبومعاوية عن عبيد الله بن عمرمناكير. وقال معاوية بن 
صالح: سألت بن معين من أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: أبومعاوية بعد شعبة وسفيان. 
وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أبومعاوية أحب إليك في الأعمش أو وكيع؟ فقال: أبو 
معاوية أعلم به. وقال ابن أبي خيثمة: قيل لابن معين: أيهما أحب إليك في الأعمش عيسى 
بن يونس أو حفص بن غياث؟ قال: أبومعاوية. وقال أيضاً عن ابن معين: قال لنا وكيع: من 
تلزمون؟ قلنا: نلزم أبا معاوية» قال: أما أنه كان يعد علينا في حياة الأعمش ألفأ وسبعمائة . 
وقال الدوري: قلت لابن معين: كان أبومعاوية أحسنهم حديثاً عن الأعمش؟ قال: كانت 
الأحاديث الكبارالعالية عنده. وقال بن المديني: كتبنا عن أبي معاوية ألفاً وممسمائة حديث 
وكأن عند الأعمش ما : يكن عند أبي معاوية أربع مائة ونيف وحتمسون ويا . وقال شبابة 
بن سوار: كنا عثن كتعية فجاء أب معاوية فقال شعبة::هذا ضاغهن الأعمش فاغرفوة: وقال 
إبراهير الحربي: قال وكيع: ما أدركنا أحدأ كان أعلم بأحاديث الأعمش عن أبي معاوية» وقال 
الحسين بن إدريس: قلت لابن عمار: علي بن مسهرأكبرأم أبومعاوية في الأعمش؟ قال: 
اموفعاوكة قال ابن عمار سمعته يقول: كل حديث قلت فيه «حدثنا» فهوما حفظته من في 
المحدثء. وكل حديث قلت «وذكرفلان» فهو تما قرئ من كتاب. وقال العجلي: كوفي ثقة 
وكان يرى الإرجاء وكان لين القول فيه. وقال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات, وربما دلس» 
وكان يرى الإرجاء. وقال الآجري عن أبي داود: كان مرجماً. وقال مرة: كان رئيس المرجئة 
بالكوفة. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن خراش: صدوق وهوفي الأعمش ثقة وفي غيره فيه 
اضطراب. وذكره بن حبان في «الثقات» وقال: كان حافظأً متقناء ولكنه كان مرجئاً خبيثاً. قال 
أحمد بن حنبل وغيرواحد: مات سنة (177): وقال ابن نميرمات سنة (114). وقال ابن المديني 
والخرون فاك يوقة سس وتستمين ومائةء قلت #«ؤقال بن سعد كا كقة كتير الممدرف ويد لسن 
كان ب وقال النسائي: ثقة ف صن وقال بع زوعة: كان مرق الإرجاء. قيل لده له: كان 


الفصل الرابع: تحقيق ما تيب إلى حمد بن خازم أبي معاوية بأنه رواه عن الأعمش قدياً ثم كف عنه 
ااا 0 


معاوية ومعتمربن سليمان أحب إلي من أبي معاوية؛ يعني في غيرحديث الأعمش. وقال أبو 
داود: قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة 
يرفع منها أحاديث إلى الني (صلى الله عليه وسلم)»'. 


وقال ابن حجر العسقلاني في «تقريب التهذيب»: «محمد بن خازم بمعجمتين اهاور 


من كبار التاسعة. مات سئة حمس وتسعين وله اثنتان وتمانون سنة » وقد رمى بالإرجاء)»'. 
وقال محمد بن تركى التركى -أستاذ الحديث بقسم الثقافة الإسلامية كلية التربية جامعة 


الملك سعود-: «متفق على توثيقه في الأعمش ... بلغت رواياته عنه -أي عن الأعمش- في 
الكتب التسعة 847 رواية تقريباً. أخريج البخاري منها 18 رواية» ومسلم 147 رواية»”. 


قصة إمساك الحافظ محمد بن خازم أبي معاوية عن التحديث بحديث «مدينة 

العلم» 

روي في عدة من الكتب عن ابن محرز عن يحبى بن معين عن ابن نمي رأنه قال في حديث 
«مدينة العلم» برواية أي معاوية عن الأعمش: «حدّث به مود فعا وز قديماً ثم كف عنه». 
جاء في كتاب «معرفة الرجال» -من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق- من رواية أبن 
حرز أنه قال: «سألت نحى بن معين عن أي الصلت عبد السلام بن صالح الطهروي , فقال: 
ليس ممن يكذب. فقيل له في حديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس 
«أنا مدينة العلم وعلى بابهأ». فقال: هو حديث أببي معاوية. أخبرني ابن ميرقال: حدّث به 
امونمعاودة قديما ثم 56 عيةه. وكان أبوالصلت مغلا موتتراء يطلب هذه الأحاديث»: ويكرم 


.177 أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذزيب. ج 9. ص‎ .١ 
.7/7١ أبن حجرالعسقلاني, تقريب التهذيب, ج ؟. ص‎ .5 
.٠١1-475 محمد بن تركي التركي. معرفة أصحاب الأعمش. ص‎ .* 
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المشايخ, وكانوا حدثونه مهأ)"'. 


وقال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: «قرأت على البرقاني. عن محمد بن العباس, 
قال: حَدَّكَنَا أحد بن محمد بن مسعدة: قال: حَدَّكَنَا جعفربن درستويه؛ قال: حَدَّكَنَا أحمد 
بن محمد بن القاسم بن محرزء قال: سألت يحى بن معينء عن أبي الصلت عبد السلام بن 
صالح الهرويء فقال: ليس ممن يكذبء فقيل له: في حديث أبي معاوية» عن الأعمشء؛ عن 
جاهد. عن ابن عباس: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». فقال هومن حديث أبي معاوية. 
أخيوق اب برقال »عدت به أبومعاوية قرعا كف غته :ركان أبوالضات زتعا موتيراً, 
يطلب هذه الأحاديث ويكرم المشايخ, وكانوا يحدثونه بها»". ورواه عنه أبن عساكرفي «تاريخ 


مدينة دمشق) '. 


وقال الحافظ المري في «تهذيب الكمال»: «وقال أحمد ين محَمّد بن القاسم بن محرز: سألت 
يحى بن مَعِين عن أبي الصلت الهرويء فقال: ليس ممن يكذب. فقيل له في حديث أبي معاوية 
عَنٍ الأَعْمَشء عَن مُجَاهِدِء عن ابن عباس: أنا مدينة العلم وعلي بابها»؛ فقال: هومن حديث 
أبي معاوية؛ أخبرني ابن مير قال: حدث به أبومعاوية قديمأثم كف عنه. وكان أبوالصلت رجلاً 
موسراً يطلب هذه الأحاديث ويكرم المشايخ» وكانوا يحدثونه بها»؟. وعنه ابن حجرالعسقلاني 
في «تهذيب التهذيب»”. ونقله أيضاً أبن كثير(ت 5 ه) فى «البداية والنهاية» فقال: «وقد 


روى أحمد بن يحمد بن القاسم بِن محرر عن أبن معين أنه قال: 00 فذكره. 
قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي (ت 187 ه) بعد عن نقل إمساك أبي معاوية عن 


يحبى بن معينء معرفة الرجالء بج .١‏ ص 74 رقم 771١‏ . 

. ا مخطيب البغداديء تاريخ بغداد» ج ١‏ ص ,.08١‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
. ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق. ج 47» ص 787. 

يوسف بن الزكي المزيء تهذيب الكمال؛ ج 18. ص 78. 

. أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج 5 ص 185. 

. ابن كثير, البداية والنهاية؛ بج لاء ص 97". 
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ما 


التحديث بحديث «مدينة العلم»: «هذه شهادة قوية»'. 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن ما تيب إلى ابن ميرلا يقدح في صحة الحديث لعدة أمور: 


ضعف هذا النقل من جهة السند 

أما من جهة صحة النقل وثبوته: 

الأمرالأول: قد تفرد ابن محرز - وإسمه أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز- بهذا النقل عن 
يحى بن معين عن ابن نميروهو-أي ابن محرن رجل مجهول الحال جدأء لم يزكه أحد وإنها 
ترجم له الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ولم يذكرفيه توثيقاًء فلا يقبل كلام ابن محرز 
مطلقاً في مثل هذا المقام فهو كالعدم. 

قال الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني: «مما يجب التنبه إليهء هوأن «معرفة 
الرجال» ليحبى بن معين برواية ابن محرز عنه ممالا أعلم القدرالذي يمكن أن يعتمد عليه فيه. 
فابن محرز وهو أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز أب والعباس البغدادي: مجهول الخال جداً! 
حتى عند الخطيب البغدادي»'. 

قلت: قد ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» ترجمة مختصرة جد أ فقال: «أحمد بن محمد بن 
قاسم بن نحرز أبوالعباس بغداديء يروي عن يحبى بن معين» حدّث عنه جعفرين درستويه بن 
المرزبان الفارسبي»". وهذا كل ما قاله الخطيب في ترجمته والظاهرأن النطيب لا يعرفه أيضاً ولا 
يذكرحتى سنة وفاته ومن هنا يقول الشيخ الشريف العوني فيه: «مجهول الحال جد أ». 

وإفي بعد بحث كثيرفي جميع كتب الرجال والتراجم والأنساب لم أرمن ترجم له سوى 
الخطيب؛ إذن قصة إمساك أبي معاوية عن التحديث يحديث «مدينة العلم» إنما جاء من 
.١‏ محمد بن علي الشوكاني, الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص ."0٠‏ 


.971-979 حاتم بن عارف العوني, المرسل الخفى وعلاقته بالتدليس,. ص‎ .١ 
الخنطيب البغداديء تاريخ بغداد. بج ه. ص 188. تحقيق: مصطف عبد القادر عطا.‎ .* 
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قبل رجل مجهول الال عن يحى بن معين عن أبن مير فلا يثبت عن يحى بن معين ولا 
عن أبن غير. 005 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي (ت 187 ه) في كتابه المعروف «التنكيل» ردأ على 
العلامة الأستاذ حمد زاهد الكوثري (ت 171 ه) حيث قال بترجمة إبراهيم بن أبي الليث: 
«يقول ابن معين لواختلف إليه ثمانون كلهم مثل منصور بن المعتمرما كان إلا كذاباً» ما هذا 
نصه: «هذه الكلمة التي ذكرها الأستاذ فإنما رواها الخطيب من طريق أحمد بن محمد بن القاسم 
بن حرز وترجمة أبن محرز هذا في «تاريخ بغداد» (ج ه ص 87 )., ليس فيها تعريف بحاله وإنما 
فيها يروي عن يحبى بن معين حدث عنه جعفرين درستويه بن المرزبان الفارسي»'. 

وقال الشيخ المعلمي أيضأً بعد أن نقل إمساك أبي معاوية عن التحديث بحديث «أنا 
مدينة العلم»: «أن ابن حرز له ترجمة في «تاريخ بغداد» لم يذكرفيها من حاله إلا أنه روى عن 
ابن معين وعنه جعفربن درستويه»", فقد ابطل بنفسه قوله سابقاً «هذه شهادة قوية»؛ فأين 
القوة مع ضعف النقل من جهة السند؟! والشيخ المعلمي هو الذي يقول في كتابه «التدكيل»: 
«من أحب أن ينظرفي كتب الجرح والتعديل للبحث عن حال رجل وقع في سندء فعليه أن 
يراعي أموراً. 

الأول: إذا وجد ترجمة بمثل ذاك الاسم فليتئبت حتى يتحقق أن تلك الترجمة هي لذاك 
الرجل فإن الأسماء كثيراً ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة فيها كما يأتي في الأمرالرابع. 

الثاني: ليستوثئق من صحة النسخة وليراجع غيرها إن تيسرله ليتحقق أن ما فيها ثابت 
عن مؤلف الكتاب. 


.١‏ عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ بج .١‏ ص :4١‏ رقم ذيل ترجمة إبراهيم 
؟. محمد بن علي الشوكاني , الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص 700. 
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الفصل الرابع: تحقيق ما نّسِبَ إلى محمد بن خازم أبي معاوية بأنه رواه عن الأعمش قدها ثم كف عنه 
ع ل ا ا ا ا ا ل يم 


الثالث :إذا وجد في الترجمة كلمة جرح أوتعديل منسوبة إلى بعض الأنئمة فلينظرأثابتة 
هى عن ذاك الإمام أم لا؟»', فإعلال الحديث من حيث إمساك أبي معاوية عن التحديث 


ومن الواضح جدأء أنّ مَن يريد إعلال حديث «مدينة العلم» -بأي دليل- من جهة 
إمساك أبي معاوية عن التحديث به» فلا بد أن يأتي بنقل صحيح عن أبي معاوية أنه قد 
كف عن التحديث به مع ذكرالدليل لكي نعلم لماذا تركه. هذا أمرواضح. فإنّ شيخ البخاري 
في «صحيحه» -الفيدي الثقة- قد حدث بهذا الحديث عن أبي معاوية صريحاً فقد ثبت 
أنه حدث بهء والمفروض أنه 1 يكف عنه, فهذا هوالأصل. ومن البديبي» لن يجوزإبطال 
الأصل إلا بدليل صحيح من جهة النقل ثم الدلالة؛ وإلا فقد يجوزإعلال أي حديث بمثل 
هذا الإدعاء الباطل. 


أما من جهة الدلالة: 


الأمرالثاني: سلمنا الآن بصحة هذا النقل عن يحى بن معين عن ابن غمير: «حدث به أبو 
معاوية قديما ثم كف عنه». ولكن نقول: إن هذا جرد إدعاء من ابن ميرء لأن ابن نميرلم يقل 
مثلاًإني معت أبا معاوية يقول: «حدثت بهذا الحديث قدياً ثم تركّه». بل ابن غميرإنما أدّعى 
أنَ أبا معاوية قد حدث به قدياً ثم كف عنهء فتأمل. 


قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي بعد أن نقل هذا الخبرعن ابن ير: «هذه شهادة قوية. 
لكن قد يقال: يحتمل أن يكون ابن يرظن ظناًء وذلك أنه رأى ذينك الرجلين أي الطروي 
والفيدي- زعما أنهما سمعاه من أبي معاوية وهما ممن سمع منه قديماًء وأكث رأصحاب أبي 


.١‏ عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. ص ؟1؛ باب «كيف البحث عن أحوال 
الرواة». 
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معاوية لا يعرفونه» فوقع في ظنه ما وقع. هذا مع أن ابن محرز له ترجمة في «تاريخ بغداد» 
لم يذكرفيها من حاله إلا أنه روى عن ابن معين وعنه جعفربن درستويه»', فقد أبطل مرة 
أخرى كلامه «هذه شهادة قوية». فأين القوة مع هذا الإحتمال الذي ذكره؟! ثم هذا الذي 
إحتمله الشيخ المعلمي ليس بثيء أيضأ عندي. لأنا لوفتحنا باب الإحتمالات لكان الأمر 
واسعا فكل شيء واردء فيجيء الآخرويحتمل إحتمالاً آخرفيقول يحتمل كذا وكذا. 


ثلا يحتمل أن أبا معاوية حدث به قدياً ثم نسى الحديث لأجل مرضه فزعم ابن مير أنه 
كف عنهء فجاء بترجمة أبي معاوية في «تهذيب الكمال» للحافظ المزي و«سيرأعلام النبلاء» 
للذهبي و«تاريخ بغداد» للخطيب: «قال ابن أبي خيثمة: عن يحبى بن معين: قال لنا وكيع: 
من تلزمون؟ قلنا: نلزم أبا معاوية. قال: أما إنه كان يعدّ علينا في حياة الأعمش ألفأ وسبع 
مائة. فقلت لأبى معاوية: إِنّ وكيعاً قال كذا وكذا. فقال: صدقء ولكني مرضت مرضة فأنسيت 
أربع مائة. وقال عباس الدوري أيضأأ عن يحى بن معين: قال أبومعاوية الضرير: حفظتٌُ من 
الأعمش ألفاً وست مئة» فرضتٌ مرضة؛ فذهب عني منها أربع مئة: قال يحبى: فكان عند أبي 
معاويئة القن :وماتفيقع)' :فاب وفعاوية كان حدة نذا الحويت قبل 7 وسمعه منه الفيدي 
وأبوالصلت وغيرهما قديماء ثم مرض مرضة فنسي الحديثء فزعم ابن نمي رأنه كف عنه. فهذا 
الإحتمال واردء وهناك إحتمالات كثيرة في هذا الباب سيأتي ذكربعضها قريباًء ولكن المهم 
هناء ليس عندنا أي دليل أن أبا معاوية قد كف عن التحديث بالحديث وحتى لوسلمنا 
بصحة النقل وثبوته عن أبن غمير. 


الأمرالئالت: سلمنا أَنَّ الواقع هوالذي ذكره ابن نير وأنّ أبامعاوية إنما حدث بالحديث 


5 يوسف بدن الزكي المزي, تبذيب الكمال؛ ج 0 ص دك حمد عن أحمد الذهبي. سيراعلام النبلاء. ج 84 
ص 6/؛ عمربن شاهين. تاريخ أسماء الثقات. ص ١5١؟؛‏ النطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج ؟. ص "١"‏ 
حقيق: مصطيى عبد القادر عطا. 
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الفصل الرابع: تحقيق ما سسب إلى محمد بن خازم أبي معاوية بأنه رواه عن الأعمش قدهاً ثم كف عنه 
مع ا رو ل و ا را ا ا 1 


قدي ثم كف عنه. ولكن لم يصرح أبومعاوية بدليل إمساكه عن التحديث بالحديث» فكيف 
تريدون الآن إعلال الحديث بهذا؟ 


هنا وجدنا الشيخ الألباني قد إحتمل إحتمالاً. فقال بعد أن ضعف الحديث بعنعنة 
الأعمش وإحتمال تدليسه فيه: «فبذلك تظهرالعلة الحقيقية لهذا الحديث -أي عنعنة 
الأعمش وهومدلس- ولعله لذلك توقف أبومعاوية عن التحديث به. والله أعلم»' فقد 
احتمل الشيخ الألبان بقوله «لعله» أن أيا معاوية كف عن التحديث بالحديث لظهور ضعف 
الحديث عنده من جهة السند أي عنعنة الأعمش وتدليسه فيه. 


أقول: نعم» بعد التسليم بثبوت إمساك أبي معاوية عن التحديث بهء فهذا الذي ذكره 
الشيخ الألباني بنق احتمالا: ولكن لايعدو كونه «احتمالأ», لأنَ أبا معاوية لم يصرح بدليل 
إمساكه عن التحديث بالحديث, وإن أردت فتح باب الإحتمالات فنقول» هذا الذي إحتمله 
الشيخ الألباني ليس بمتعين إذ يحتمل أيضا: 
. الإحتمال الأول: ظهر عند أبي معاوية علة في متن الحديث أي نكارة وغرابة في متن 
الحديث ودلالته. لا في سنده. فكف عنه. 


قال الحافظ صلاح الدين العلائي (ت 751١‏ ه): «وإنها سكت أبومعاوية عن روايته 
شائعاً لغرابته لا بطلانه إذ لوكان كذلك لم يحدث به أصلاً مع حفظه وإتقانه»'. 


قلت: كلام الحافظ العلائي يدل على أَنَ أبا معاوية قد حدث بحديث «مديئة العلم» 
قديماء ثم ظهرله غرابة أو نكارة في متن الحديث أي في دلالته ومعناه ولذا كف عنه ولم يحدث 
به بعد ذلك. فثلاً ظهر-عند أبي معاوية- أن لفظ الحديث «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فن 
أراد المدينة فليأت الباب» يدل على وجوب أخذ علم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
.١‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 1460. 


؟. صلاح الدين العلائي: النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح» ص 57. 


/امما 


ص ءَجء. سه ام 2 
السَكِيئَةَ فى صِحَّةٍ حَديثْ ال مديئة 
با يي ا ا 2 


من علي (عليه السلام) فقط دون غيره من الصحابة» فنظرأبومعاوية في أحاديث التي يرويها 
هووإخوانه من المحدثين بأسانيدهم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يجد علماً 
كثيراً عن علي (عليه السلام) وكان أكثرها من غير علي (عليه السلام) من الصحابة كأبي 
هريرة وابن عمروعائشة وأنسء فوجد أن المحدثين قد خالفوا الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) ولذا وجد دلالة الحديث غريباً ومتن الحديث منكراًء فكف عنه. 


ويحتمل أيضأ ظهرعند أبي معاوية أن لفظ الحديث يدل على أعلمية علي (عليه السلام) 
على بقية الصحابة فكان هذا منكراً غريباً عنده فتوقف فيه فلم يرو به بل يدل الحديث على 
إمامة علي (عليه السلام) بعد الني (صلى الله عليه وآله وسلم) كما بيّنه الشيخ محمد حسن 
المظفر( رحمه الله) (ت 1376 ه) -من علماء الشيعة-: «معنى كونه باب مدينة علم النىّ 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه الواسطةٌ للناس في وصوهم إلى علم النون (صلى الله عليه 
وآله وسلم)؛ فلا واسطةً غيره. والآخذ من غيره كالسارق» فيكون أخذ العلم منه واجبأ ومن 
غيره حراماً؛ فه والإمام دون غيره؛ لعدم اجتماع إمامة الشخص وحرمة الأخذ عنه واثباعه 
في ما يحكم به. كما أن وجوب الأخذ عنه للوصول إلى علم الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) لا يع إلا بعصمته فيتعيّن للإمامة. وكذا جعله الباب لعلمه دالّ على إحاطته يجميع 
مايصدرعن النبىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من العلومء وذلك شأنَ الإمام»', فلعل أبو 
معاوية فهم هذا المعنى فكف عنه. 

إذن أبومعاوية إنا كن عن التحديث بحديث «مدينة العلم» لأجل علة -عنده- في 
معنى الحديث لا في سنده كما إحتمله الشيخ الألباني. هذا إحتمال» ولكن ليس الإحتمال 
الذي إحتمله الشيخ الألباني أقوى منه. 


.١74 محمد حسن المظمْر دلائل الصدق لنهج الحق. ج ”. ص‎ .١ 
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الفصل الرابع: تحقيق ما سيب إلى محمد بن خازم أبي معاوية بأنه رواه عن الأعمش قدياً ثم كف عنه 
2-5 ل ا ال 2 


فقد ورد في ترجمة أبِي معاوية في «تهذيب الكمال» للحافظ المزي و«سيرأعلام النبلاء» للذهبي 
و«تاريخ بغداد» للخطيب: «قال إبن أبي خيثمة: عن يحبى بن معين: قال لنا وكيع: من تلزمون؟ 
قلنا: نلزم أبا معاوية. قال: أما إنه كان يعد علينا في حياة الأعمش ألفأ وسبع مائة. فقلت لأبى 
معاوية: إن وكيعاً قال كذا وكذا. فقال: صدقء ولكني مرضت مرضة فأنسيت أريع مائة. وقال 
عباس الدوري أيضأعن يحى بن معين: قال أبومعاوية الضرير: حفظتُ من الأعمش ألفاً وست 
مئة» فرضتٌ مرضة» فذهب عن منها أربع مئةء قال يحى: فكان عند أبي معاوية ألف ومائتين»". 
قلت: فلعلّه كان يحدث بهذا الحديث قبل مرضه وسمعه منه الفيدي وأبوالصلت وغيرهما قدياًء 


ثم مرض مرضة فنسي الحديث وزعم ابن مي رأنه كف عنه. فهذا أيضأ إحتمال وارد. 


الإحتمال الثالث: أنّ أبامعاوية ترك الحديث خوفاً من عدم الفهم الصحيح من قبل العامة 
للحديث ولئلا يحمله الناس على غير جهته, فكتمه خوفاً من الفتنة بين الناس. 


ووجه ذلك ما أخرجه ابن عساكرفي ترجمة علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ بإسناده 
عن موسى الجهنى: «جاءني عمروبن قيس الملائي وسفيان الثوري فقالا إي: لا تحدث هذا 
الحديث في الكوفة أن الني (صل الله عليه وسلم) قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى». وإنها كرها روايته بالكوفة لثئلا حمل على غيرجهته المعروفة ويظن أنه نصرعلى علي 
بالحخلافة وإنما أراد به توليته المدينة واستخلافه»'. 


وروي عن علي (عليه السلام) كما ف ((صحيح البخاري»: «حدثوا النابين عا يعرفون . 
مون أن كنت اللة و وله" 


: يوسف بن الزكي المزي. ٠‏ تهبذيب الكمال. سج 756, ص 417١‏ محمد بن أحمد الذهبي, سي رأعلام النبلاء, اج 
ص 5ل؛ عمربن شاهين ٠‏ تاريخ أسماء الثقات. ص ١١؛‏ الحخنطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج .١‏ ص 2307 
تحقيق: مصطئ عبد القادر عطا. 

". أبن عساكر, تاريخ مدينة دمشق, ج 47. ص 180. 

. محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاريء جج .١‏ ص .5٠‏ 
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- مح . 0 - 
الشّكيئة فى صِحّة حديث المَديئَة 
بي يي ا صصص سي 


قال الذهبي في شرح كلام علي (عليه السلام): «فقد زجرالإمام علي (رضي الله عنه) عن 
رواية المنتكروحث على التحديث بالمشهور وهذا أصل كبيرفي الكف عن بث الأشياء الواهية 
والمنكرة من الأحاديث في الفضائل والعقائد والرقائق»'. وروى عن مكحول قال: «كان أبو 
هريرة يقول: رب كيس عند أبي هريرة لم يفحه. يعني: من العلم»؛ قال الذهبي بعد أن نقل 
كلام أبي هريرة: «قلت: هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول 
أوالفروع أوالمدح والذم» أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه, فإنه من 
البينات والهدى. وفي «صحيح البخاري»: قول الإمام علي (رضي الله عنه): حدثوا الناس بم 
يعرفونء ودعوا ما ينكرون: أتحبون أن يكذب الله وروسوله وكذا لوبث أبوهريرة ذلك الوعاء: 
لأوذي بل لقتل ولكن العالم قد يوديه إجتهاده إلى أن ينشرالحديث الفلاني إحياء للسنة, 
فله أجروإن غلط في إجتهاده»". 


قال ابن خشرم في وكيع حين حدث بحديث منكربمكة: «لما حدث وكيع بهذا بمكة, 
إجتمعت قريشء وأرادوا صلب وكيع» ونصبوا خشبة لصلبه, فجاء سفيان بن عيينة فقال طم: 
الله الله ! هذا فقيه العراق؛ وأبن فقيههء وهذا حديث معروف. قال سفيان: ولم أكن سمعته إلا أني 
أردت تخليص وكيع. قال علي بن خشرم: معت الحديث من وكيع نعداما آراقوا صليه:» 7 


ولكن دافع وكيع عن نفسه فقال أنهم لم يفهموا معنى حديئي: «سمع حديثاً م يعرف 
وجهه»', قال الذهبي تعليقاً على توجيه وكيع: «قلت: فرضنا أنه ما فهم توجيه الحديث على 
ماتزعمء أفا لك عقل وورع؟! أما معت قول الإمام علي: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا مأ 
ينكرونء أتحبون أن يكذب الله ورسوله. أما سمعت في الحديث: ما أنت محدث قوماً حديثاً لا 


.١7 ص‎ .١ محمد بن أحمد الذهبي, تذكرة الحفاظ, ج‎ .١ 

". محمد بن أحمد الذهبي. سي رأعلام النبلاء, ج ؟. ص 047. 
". المصدر نفسه؛, ج 9. ص .15١‏ 

4. المصدر نفسه, ج 5. ص .١15‏ 


الفصل الرابع: تحقيق ما ُسِبَ إلى محمد بن خازم أبي معاوية بأنه رواه عن الأعمش قدهاً ثم كف عنه 
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تبلغه عقوطم إلا كان فتنة لبعضهم»'. 


وقال ابن حجرالعسقلاني في شرح كلام على (عليه السلام) «حدثوا الناس بما يعرفون» 
ودعوا ما ينكرون: أتحبون أن يكذّب الله ورسوله»: «والمراد بقوله «بما يعرفون» أي يفهمون... 
ودعوا ما ينكرون أي ما يشتبه عليهم فهمه... وفيه دليل أن المتشابه لا ينبغي أن يذك رعند 
العامة ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدثاً قوم حديثاً لا تبلغه عقوطم إلا كان لبعضهم فتنة, 
رواه مسلم. ومن كره التحديث يبعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج 
على السلطان؛ ومالك في أحاديث الصفاتء وأبويوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبوهريرة 
كما تقدم عنه في الجرابين» وأن المراد ما يقع من الفتن, ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر 
تحديث أنس للحجّاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في 
سفك الدماء بتأويله الواهيء وضابط ذلك أن يكون ظاهرالحديث يقوي البدعة وظاهره في 
الأصل غيرمرادء فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب»'. 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 147١‏ ه): «قوله: «بما يعرفون». أي: بما يمكن 
أن يعرفوه» وتبلغه عقوطم» حتى لا يُفتّنواء وهذا جاء عن أبن مسعود (رضي الله عنه), قال: 
«إنك لن تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة». ولهذا كان من الحكئة في 
الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه... قوله: «أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!». 
الاستفهام للإنكار. أي: أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله لأنك 
إذا قلت: قال الله وقال رسوله: كذا وكذاء قالوا: هذا كذبء إذا كانت عقوهم لا تبلغه وهم 
لا يكذّبون الله ورسوله. ولكن يكذبونك, بحديث تنسبه إلى اللّه. ورسوله. فيكونون مكدبين 
لله ورسولهء لا مباشرةء ولكن بواسطة الناقل»". 


". محمد بن صالح العثيمين. جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ج 4. ص 4 /الا-1/6/. 
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أقول: فلقائل أن يقول: أبو معاوية كف عن التحديث بحديث «مدينة العلم» وكتمه 
لئلا يحمله الناس على غيرجهته. أي على أعلمية علي (عليه السلام) على بقية الصحابة 
مشلاء فهذا ممالا تبلغه عقول كثي رمن العامة في تلك القرون, فينكرون الحديث ويكدّبوا الله 
والرسول. فهذا إحتمال أيضاًء وعندي هذا الإحتمال أقوى مما احتمله الشيخ الألباني. 


الإحتمال الرابع: أنّ أبامعاوية قد ترك الحديث خوفا مما فيه من تقوية الروافض والزيدية 
والشيعة. قال العقيلى في ترجمة عباية بن ربعي بعد أن روى بسنده عن الأعمش عن موسى 
بن طريف عن عباية بن ربعي عن على (عليه السلام): «أنا قسيم النار»: «حدثنا محمد بن 
إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا محمد بن داود الحداني» قال معت 
عيسى بن يونس يقول: ما رأيت الأعمش خضع إلا مرة واحدة, فإنه حدثنا بهذا الحديث» 
قال علي: أنا قسيم النار. فبلغ ذلك أهل السنة فجاءوا إليه فقالوا: أتحدث بأحاديث تقوّي بها 
الروافضة والزيدية والشيعية؟! فقال سمعته فحدثت به. فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟! 
قال: فرأيته خضع لذلك اليوم»'. وهذا إحتمال آخر. 

الكحقمال الخافين: أبومغاوية فرك الحديية: خوفا من التضييق :من قبن الغائنة» لذن 
الحديث كان في خصائص علي (عليه السلام) ويدل على أعلمية علي (عليه السلام) على 
بقية الصحابة وهذا حمالم تحتمله نفوس العامة في تلك القرون. وقصة الحافظ ابن السقاء 
(رت 70١‏ ه) حين أملى حديث الطيرفوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه'. وهكذا ما جرى على 


النسائي وما كان في سبب موته” أشهر من أن يذكر. 


وحديث «مدينة العلم» يدل على أعلميد 3 أفضلية علي (عليه السلام) على جميع 


.١‏ محمد بن عمرالعقيلي. ضعفاء العقيلي. ج . ص ©535؛ أبن عساكرء تاريخ مدينة دمشق بج 47. ص 194!؛ 
ابن حجر العسقلانيء, لسان الميزان» ج ". ص 757. 

؟. محمد بن أحمد الذهبي. تذكرة الحفاظ. بج ”.ص 455. 

". أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج .١‏ ص 77. 
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الفصل الرابع: تحقيق ما نُسِبَ إلى محمد بن خازم أبي معاوية بأنه رواه عن الأعمش قريماً ثم كف عنه 
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الصحابة وفيه نصرلعلي بالخلافة وهذا ممالا تحتمله العامة» ولا يقال أنَّ أبا معاوية كان 
بالكوفة وكانوا أكثرهم من الشيعة؛ لأنه كانت بها أيضاً قوم من النواصب كما يقول ابن 
تيمية: «وكانت الكوفة بها قوم من الشيعة المنتصرين للحسين وكان رأسهم المختار بن عبيد 
الكذاب» وقوم من الناصبة المبغضين لعلي (رضي الله عنه) وأولاده»'. 


ثم اعلم أن الشيعة بالكوفة إنما كانوا يحبون أهل البيت (عليهم السلام) مع تقدم الشيخين 
وتفضيلهما ولكن يُفهم من حديث «مدينة العلم» أعلمية ثم أفضلية علي (عليه السلام) 
على غيرمن الصحابة وهذا مالا تحتمله الشيعة ولا النواصب ولا أهل السنة بالكوفة في تلك 
العصور السالفة. 


الإحتمال السادس: ترك أبومعاوية الحديث خوفاً من حكام بنى العباسء لأنّ الحديث 
كان في خصائص علي (عليه السلام) ويدل على أعلمية علي (عليه السلام) على بقية 
الصحابة ورواية مثل هذا الحديث كان ذنباً كبيراً عند الحكام في تلك القرون. 


جاء في «سيرأعلام النبلاء» في ترججمة نصربن علي الأزدي البهضمي البصري الصغير(ت 
ه): «عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني نصربن علي, أخبرني على بن جعفربن حمد, 
حدثني أخي موسى. عن أبيه عن أبيه؛ عن علي بن حسين, عن أبيه. عن جده: أن النبي 
-صل الله عليه وسلم-: أخذ بيد حسن وحسين, فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما 
وأمهماء كان معي في درجتي يوم القيامة. قلت (أي الذهبي): هذا حديث منكرجدا. ثم قال 
نيد الل ين أعند: لم ااحدت تصضرتيذا: أمرالمتوكل يضرية القن سوط فكلمة جعفرين عبد 
الواحدء وجعل يقول له: الرجل من أهل السنة؛ ولم يزل به حتى تركه. وكان له أرزاق» فوقرها 
عليه موسى. قال أبوبكرالخطيب عقيبه: إنها أمرالمتوكل بضربه, لأنه ظنه رافضيأً»". قلت: لفظ 
.١‏ أبن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. ج ,ص 005. 


؟". محمد بن أحمد الذهى. سي رأعلام النبلاء» ج 35 ص 40 أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج 0 ص 
. 
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8 ا لك ون ١‏ ضر ٍ- 
السَكِيئَةَ فى صِحَة حَديث المديئة 
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الخطيب هكذا: «إنها أمرالمتوكل بضربه لأنه ظنه رافضيأء فلما علم أنه من أهل السنة تركه»'. 


والأمثله على ذلك كثيرة» يطول بنا ذكرهاء ولكن هذا أيضا إحتمال آخر. يقول الشيخ محمد 
حسن المظفر: «كل رواية لهم في مناقب أهل البيت ومثالب أعدائهم: حكومة بوثاقة رجال 
سندها وصدقهم في تلك الرواية وإن لم يكونوا ثقات في أنفسهم ! ضرورة أنّ من جملة ما تُعرف 
به وثاقة الرجل وصدقه في روايته التى يرويها :عدم اغتراره بالجاه والمال» وعدم مبالاته -في 
سبيلها- بالحخطرالواقع عليه؛ فإنّ غير الصادق لا يتحمّل المضار بأنواعها لأجل كذبة يكذبها 
لا يعود عليه فيها نفع» ولا يجد في سبيلها إلا الضرر! ومن المعلوم أنَّ من يروي في تلك العصور 
السالفة فضيلةً لأميرالمؤمنين (عليه السلام) أومنقصة لأعدائه فقد غرّر بنفسه. وجلب 
البلاء إليه. كما هو واضح لكل .د 5 وعين» '. 

الإحتمال السابع:أمسك أبومعاوية عن التحديث بحديث «مدينة العلم» خوفاً من علماء 
السنة وإخوانه من المحدثين لكي لا يتهموه بالرفض والتشيعء و يتركوا حديثه. فحديث 
«مدينة العلم» يدل على أعلمية وأفضلية علي (عليه السلام) على غيره من الصحابة وهذا لا 
يقبله المحدثون؛ وبأيسرمن ذلك كانوا يطعنون في الراوي. 


قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة أحمد بن الأزهر: «قال أحمد بن يحى بن زهي رالتستري: 

متا حدّث أبوالأزهربحديث عبدالرزاق في الفضائل؛ يعني عن معمرعن الزهري» عن عبيد الله ؛ 
عن أبن عباسء قال: نظرالنبي (صلى الله عليه وسلم) إلى علي (رضي الله عنه) فقال «أنت 
سيّد في الدنياء سيّد في الآخرة» الحدية: اختريدلك يحبى بن معين, فبينا هوعنده في جماعة 
من أهل الحديث. إذ قال يحى: من هذا الكذّاب النيسابوري الذي يحدّث عن عبدالرزاق 
بهذا الحديث؟ فقام أبوالأزهرفقال: هوذا أناء فتبسم يحى فقال: أما أنك لست بكذاب, 


.١‏ الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. ج ,١‏ ص 784, تحقيق: مصطئ عبد القادر عطا. 
؟. محمد حسن المظفر, دلائل الصدق لنهج الحقء ج .١‏ ص 7. 
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وتعججّب من سلامته وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث»'. قال الذهبي بعد أن نقل هذا: 
«وكان عبد الرزاق يعرف الأمور. فا جسريحدث بهذا إلا سر لأحمد بن الأزهر»". 

فانظرفي كلام الذهبيء, فلماذا يخاف عبد الرزاق -مع فضله وشهرته - أن يحدث بهذا 
الحديث مع أنه من أيسرفضائل علي (عليه السلام)؟ فن الواضع أنّ عبد الرزاق إنما خاف 
من العامة أو من السطان أو من أن يضعّف ويترك من قبل المحدثين. وعلماء الرجال 
والحديث: -المتقدمين منهم والمتأخرين- كثيراً ما يطعنون في الرجل لأجل روايته فضائل أهل 
البيت (عليهم السلام) وهذا أمربيّن واضح لمن يراجع كتب البرح والتعديل. فأبو معاوية ترك 
الحديث خوفاً من الطعن في وثاقته. 

وقال ابن عبد البر(ت 517 ه): «أظن الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهمداني «حدثني 
الحارث وكان أحد الكذابين» ولم يبن من الحارث كذب وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي 
وتفضيله له على غيره ومن ههنا كذبه الشعبي لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر»". 


والأمئلة على ذلك كثيرة جداًء يقول الشيخ المظفر(رحمه الله): «ولو رأيت كيف يسرع 
علماؤهم في رمي الشخص بالتشيع؛ الذي يجعله هدفاً للبلاء. ومحلاً للطعن؛ لعلمت كيف 
كان اهتمامهم في درس فضائل أميرالمؤمنين (عليه السلام). وكيف كان ذلك الشخص 
في الإنصاف والوثاقة بتلك الرواية التي رواهاء حتى أنهم رموا النسائي بالتشيع. كما ذكره 
في «وفيات الأعيان» وما ذلك إلا لتأليفه كتاب «خصائص أميرالمؤمنين (عليه السلام)» 
وقوله: «لا أعرف لمعاوية فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه» مع استفاضة هذا الحديث حتى رواه 
مسلم في «صحيحه» كما ستعرف. وكذا رموا بالتشيع أبا عبد الله الحاكم محمد بن عبد 
اللّهء وأبا نعيم الفضل بن دكين: وعبد الرزاق» وأبا حاتم الرازي» وابنه عبد الرحمن, وغيرهم 


.٠١ ص‎ .١ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيبء ج‎ .١ 
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من لا ريب بتسننه من علماءهم, لروايتهم بعض فضائل آل رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم)؛ وعنايتهم بها في الجملة» وما ذلك إلا ليحصل الردع بحسب الإمكان عن رواية 
مناقبهم وتدوينهاء وإن كان قصد الراوي بيان سعة اطلاعه؛ وطول باعهء وإذا صبحح قسماً 
منها زاد طعنهم فيهء وفي روايته»'. 

ورواة فضائل على وأهل البيت (عليهم السلام) كانوا في التضييق من قبل العامة والحكام 
والمحدثين: لاسيما الأحاديث التي تدل على أعلميتهم أو أفضليتهم كحديث «الطير» و«مدينة 
العلم» وغيرهما. 

الإحتمال الثامن: أبومعاوية قد خص بعض المحدثين بالكوفة بهذا الحديث ولم يروه 
لغيرهم وزعم ابن مي رأنه ترك الحديث. وهذا أمرشائع بين المحدئين. يخص المحدث قوماً 
ببعض الحديث دون بعض. 

يقول حسن فوزي حسمن الصعيدي في «المنهج النقدي عند المتقدمين من المحدثين 
واقرقاين المنهج» باب «إنتفاء الطلاب»: «وكما كان اختيار المعلم يبخضع لشروط جسام: 
فكذلك كان المعلم يقوم بإنتفاء طلابه الذين يعقد المجالس الخاصة, ويفرغ لهم من وقته... 
وقد يخص المحدث قوماً ببعض الحديث دون بعض لعلة في المتروك أومزية في المخصوص»". 

ومثال ذلك ما قاله الحاكم في «المستدرك» بعد أن روى بسنده أن أبا الأزهرالنيسابوري 
روى عن عبد الرزاق حديث: «يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة...» ثم قال: «سمعت 
أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أحمد بن يحبى الحلواني يقول لمت ورد أبوالأزهرمن صنعاء وذاكر 
أهل بغداد بهذا الحديث أنكره يحى بن معين» فلما كان يوم مجلسه قال في آخرالمجلس: أين 
هذا الكذاب النيسابوري الذي يذكرعن عبد الرزاق هذا الحديث؟ فقام أبوالأزهرفقال: ها أنا 
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ذاء فضحك يحبى بن معين من قوله وقيامه في المجلس فقرّبه وأدناه, ثم قال له: كيف حدثك 
عبد الرزاق بهذا وم بحدث به غيرك؟ فقال: اعلم يا أبا ذكريا إني قدمت صنعاء وعبد الرزاق 
غائب في قرية له بعيدة؛ فخرجت إليه وأنا عليل: فلما وصلت إليه سألني عن أمرخراسان 
فحدثته بها وكتبت عنه وانصرفت معه إلى صنعاء, فلمًا ودّعته قال بي قد وجب علي حقك, 
فأنا أحدثك بحديث لم يسمعه مني غيرك فحدثني والله بهذا الحديث لفظأًء فصدقه يحبى بن 


معين واعتذر إليه»'. 


وهكذا يمكن أن يقال: إنما خص أبومعاوية هذا الحديث بالذين كانوا يطلبون مثل هذه 
الأحاديث كما أشارإلى هذا ابن نمير: «حدّث به أبومعاوية قديماً ثم كنّ عنه. وكان أبو 
الصلت رجلاً موسرأًء يطلب هذه الأحاديثء ويكرم المشايخ» وكانوا يحدثونه بها»". هذا أيضاً 
احتمال: 


ضعف الإحتمال الذي ذكره الشيخ الألباني بأن أبا معاوية ترك الحديث لأجل ضعف 

السين عددة 

وهناك إحتمالات أخرى يمنعنا عن ذكرها طول المقام وعدم الحاجة. ثم يمكن أيضاً أنّ 
بعض هذه الأمور بمجموعها جعلت أبا معاوية أن يمسك من التحديث به فالحنوف من حكام 
بني العباس والمحدثين والعامة وعدم فهمهم الصحيح للحديث, وتقوية الروافض والزيدية 
والشيعة؛ مع نكارة وغرابة متنه عنده جعله أن يمسك عن التحديث به. 

والحخلاصة: إذا تبيّن أنّ هناك إحتمالات كثيرة لإمساك أبي معاوية عن التحديث بالحديث 
-بعد التسليم بثبوب هذه الحكاية- وأنَ أبا معاوية لم يصرح بدليل إمساكه عن التحديث به 
فن الواضح أن الإحتمال الذي ذكره الشيخ الألباني -أي إمساك أبي معاوية عن التحديث به 


4 الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين. ج و ص ١48‏ . 
؟. يحبى بن معين, معرفة الرجال» ج .١‏ ص 274 رقم 77١‏ . 


ينذا 


2 مح . م اس - 
الشسّكيئة فى صِحّة حَديث المديئة 
تت ا ا 1 


لأجل ظهورضعف السند عنده- ليس بمتعين بل هوإحتمال ضعيف كما أشارإليه الحافظ 
العلائي: «وإنما سكت أبومعاوية عن روايته شائعاً لغرابته لا بطلانه. إذ لوكان كذلك لم يحدث 
به أصلاً مع حفظه وإتقانه»', فقوله «مع حفظه وإتقانه» يدل على أَنَّ أبا معاوية لا يخ عليه 
مثل هذه العلة في السند كعنعنة الأعمشء لا سيما في هذا الحديث الذي يرويه عن الأعمش, 
فأبومعاوية زم الأعمش عشرين سنة وكان أخص تلاميذه وأقرب إليه وأبومعاوية إذا سئل 
عن حديث الأعمش قال قد صارفي في علقمأً كما عرفت في ترجمة أبي معاوية. 


كلام العلامة علي بن محمد بن طاهربن يحبى (رحمه اللّه) (ت 1405 ها في علة إمساك 

أبي معاوية عن التحديث بحديث «مدينه العلم» 

بعد أن كتبثُ هذا الفصل من كتابي والفصل السابق والفصلين التاليين» وقفثُ على 
كتاب «دفع الإرتياب عن حديث الباب» للمحدث العلامة علي بن محمد بن طاهربن يحبى 
(ت 15:4 ه) فله كلام رائع بالنسبة إلى إمساك أبي معاوية عن التحديث بالحديث -لوسلمنا 
بصحة إمساكه عنه-: «وأما قول أبن مي رفي كلامه السابق: كان أبومعاوية يرويه قدياً ثم كف 
عنه» فلا يضرذلك بالكبارمثل أبي معاوية وأمثاله» فإنهم يعرفون أن رواية فضائل علي (عليه 
السلام) مكروهة غير مقبولة عند طوائف من المحدثين. يصمون روايتها بالرفضء وقد راجت 
عليهم دسيسة النواصب الذين يخالطونهم بأن ظهورها وروايتها مخالف لقواعد أهل السنة, 
ودعوة للنشيع وانتصار للروافضء وهذا هوالذي تظاهربه أهل الجرح والتعديل من المحدثين, 
بينما خالفهم بعض المحدثين كالامام أحمد والبخاري ومسلمء وغالب جامعي كتب السنة. 
اي يي ل سير يم ْ 
الصحابة وهي تثبت الفضل ولا تقتضي الأفضلية. ولهذا كان من حقٌ فريق من الرواة تجتّب 
ما يخدش كرامتهم بروأيتهم شيئاً من هذه الأحاديث وليس عليهم لوم, وم يعدموا من يأخذ 
عنهم ليتخلصوا من الكتمانء وكانوا بهذا العمل محسنين في دينهم؛ وحسنين إلى أنفسهم. 


.657” صلاح الدين العلائي. النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. ص‎ .١ 
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فإن الابتعاد من مواقف التهم أمرمشروع؛ وهم أسوة بكتر كثيرمن الصحابة والسلف ما هو 
حق في بعض المواقف ليذكروها في مواقف أخرى, كما سيأتي شرح ذلكء وسيمربك قريباً 
ما حصل لبعض الأنة من الشماتة والأذى بسبب روايتهم في هذه المجالس العامة» وهذا 
كان أبو معاوية يبتعد بحديئه عن هذه المواقف»'. ثم عقد باب بعنوان «إغراض الروأة في عدم 
رواية بعض الأحاديث» فقال: «وهنا نذكرما يلقاه من يروي فضائل علي وآل البيت التي هي 
من قبيل المنصائصء فقد وردت في كثيرمن الصحابة فضائل وخصائص.ء ولكنها إذا كانت 
في علي لا تقابل بالسكوت بل تكون دليلاً على تشيع راويها ورفضه ومقته. وقد كان عبد 
الله بن عمرمشكدانة وهومن رجال مسلم يمتحن كل من أراد أن يروي عنه ليسبرغوره, 
ذكرذلك الذهبي . وذلك أن جماعة من المحدثين يشيعون أن هذه الأحاديث تشججع الرافضة 
وتدعوإلى التشيع وتخالف أصل أهل السنة في نظام الفضل في الخلفاء الراشدين. ولهذا فإنهم 
يكرهون روايتها ومهاجمون من رواتهاء وينفرون منهم بوصمهم بالرفض ومخالفة عقيدة أهل 
السنة» فإذا أراد الراوي أن يروي ما عنده على أساس ما سمع لا على أساس ما يحبه الناس 
أوقع نفسه في مالا تحمد عقباه, من التشويش عليه في مجالس العلمء ورميه بالبدعة كما 
حصل للحافظ ابن السقّاء. والحافظ ابن الضحّاكء والأعمش. والنسائي, وغيرهم من الرواة 
الذين اضطهدواء وبعضهم أحملوا وترك حديثه م وبعضهم تذبذبوا وأظهروا رجوعهم وتركهم 
هذه الأحاديث التي لا توافق أهواء هؤلاء الناس. 

وأصل ذلك من النواصب الذين اندسّوا بين المحدثين فا نخدع بأقوالهم من ليس منهم 
من أهل السنة البريئين من النصب فنفروهم من رواية هذه المناقب, مع أن السني أصلاً 
يولي علياً فهو ضد الناصبي الذي يكره علياً. ولهذا فليس على حفظة السنة وحملة لواءها أي 
مؤاخذة إذا انحازوا بأحاديثهم إلى من يقبلها ويحترم من يرويهاء وليس عليهم لوم إذا ابتعدوا 
عن المواقف التي يطعن فبها بمن يرومها. وليس خافياً على أحد ما كان يكابده من الأذى 
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والوقيعة وأنواع الشركل من يحب علياً وأهل بيته» فقد كانت الجبابرة من الملوك ينكلون بكل 
من يروي هذه الأحاديث كما هو معلوم طيلة عهد بني أمية وبني العباسء لا لسبب إلا لأنهم 
يكرهون كذلك. اللهم إلا عهد عمرين عبد العزيز. 


روى الحافظ نصربن علي الجهضميء. عن علي بن جعفربن محمد يعني العريضي, عن 
آبائه عن النبي (صل الله عليه وسلم): «من أحبني وأحب هذين يعني الحسن والحسين, 
وأباهما وأمهماء كان في رحبتي يوم القيامة» قال فأمرالمتوكل العباسي بضربه ألف ضربة. ثم 
انتقل ذلك إلى مستوى الناس فصاروا يمقتون من يروي فضلهم» فقد روى الأعمش قول 
علي (عليه السلام): «أنا قسي النار» فئارعليه أهل الحديثء وقالوا: إن هذا تما يتقّى به 
الرافضة والشيعة والزيدية» وألزموه أن يكذب نفسه. ولما سئل الإمام أحمد بيّن أمهم أخطأوا لأنه 
كحديث مسلم أنه لا يبغضه إلا منافق. وذكرنا القصة بنصها في «المسلك المبسوط». لما روى 
الحافظ ابن السقا حديث «الطير» أقاموه وغسلوا مكانه. وقعد الحافظ ابن الضحاك يحدث 
بفضائل أبي بكرثم بفضائل عمس ثم قال: نبدأ بعئمان أو بعلي؟ فقالوا: رافضيء وقاموا عنه. 


وصنف الامام النسائي أحد أصحاب السنن الأربع خصائص علي ودخل بها دمشقء لعل 
رموه بالرفض لحبه علياً وأهل البيت؛ وقد ردد ذلك في أشعاره قال: 


قالوا ترفضت قلت كلا ما الرفض دين ولا اعتقادي 
وقال: 

إن كان رفضأ حب آل محمد فليش هد الثقلان أني رافضي 
وقال: 

برئت إلى المهيمسن من اناس يرون الرفض حب الفاطمية 


فلهذا كان عبد الرزاق» وأبومعاوية» وعبد الله مشكدانة. وطائفة من الناس يتجِتّبون 
بعض المواقف بأحاديثهم» ويروونها لمن يقبلها إذا كانت من هذا الصنف. لكن فريقاً من 
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المحدثين كالامام أحمد والبخاري ومسلم وأكثر المصنفين لمجاميع السنة لم يسايروا هؤلاء 
المتزمّتين فرووها عن الشيعة على أساس أنها من النصائص التي وردت لكثيرمن الصحابة: 
وفسروها بأمها تقتضى الفضل ولا تقتضي التفضيل. 


وقد كتر عبد الله بن عمرمشكدانة, وعبد الرزاق» وأبومعاوية» بعض أحاديثهم في بعض 
المواقف. وحدثوا بها في مواقف أخرى. ولا لوم عليهم» فقد تركها من هو أعظم منهم من 
الصحابة والسلف الصالح في نحوهذه المواقفء فهو عمل مستقيم وأمر حمود بشرطه. وهؤلاء 
الرواة الذين نقموا عليهم رواية الحديث في بعض المواقف هم من أساطين الرواية وحملة السنة 
النبوية, ولا يدفعون عن الأمانة والصدق والديانة» فلا ينبغي أن يعتقد فيهم أنهم يجيزون 
ترويج الكذب عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» ولا إدخال ما ليس من أقواله في أقواله. 
وهم الذين يعلمون ويروون قوله (صلى الله عليه وسلم) «من كذب عل متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار» وقوله: (صلى الله عليه وسلم) ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو 
أحد الكذابين» أخرجه مسلم. 


وهذا فليس من العدل إلصاق الكذب بهمء إن الذنب كل الذنب ليس على هؤلاء الأئمة 
الذين هم من أركان الرواية» ومن قبلهم جماعة من الصحابة, كزيد بن أرقمء وأبي هريرة» وأبي 
سعيد الحندريء وجماعة غيرهم» ومن التابعين كسعيد بن جبيرء والحسن البصريء وغيرهم. 
ليس على هؤلاء الذنب إذا استتروا ببعض رواياتهم: بل الذنب كل الذتب على الملوك المجبابرة 
ومن انساق إلى صفوفهم من صنعوهم لمناصبة علي وأهل البيت» ومن قلدهم وإن كانوا 
ليس منهم في أصل عقيدتهم. ولنختر كلامنا هنا بنقل كلام الامام الشهيد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة في كتابه «الاختلاف في اللفظ» وهو كتاب مطبوع وابن قتيبة هو من عاصرالأئُة: 
وطبقته طبقة شيخه الامام إسحاق بن راهويه, أحد أئمة الحديث الكبار. قال أحمد فيه: 


إسحاق لا يسأل عنه بل هوممن يسأل عن الناس. وابن قتيبة شاهد عيان وهو مؤرخ مشهور 
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وحدث أيضاًء قال (رحمه الله) (ص 17): «وتحامى كثيرمن المحدثين أن يحدثوا بفضائل 
علي أو أن يظهروا بحب له وكل تلك الأحاديث ها خارج صحاح». ثم قال: «وأهملوا من 
ذكره أوروى حديثاً في فضله حتى تحامى كثيرمن المحدثين أن يحدثوا بهأ». 3 قال: «وإذا 
ذكرذاكرقول النبي (صلى الله عليه وسلم) «من كنت مولاه فعلبي مولاه» و«أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى» وأشباه ذلكء التمسوا لتلك الأحاديث المخارج لينتقصوه ويبخسوه حقه 
بغضأ للرافضة؛ وإلزاماً لعلي مالا يلزمه». وليكن على بالك قوله: بغضأ للرافضة وإلزاماً لعبي 
مالا يلزمه. وفيما ذكره ئما نقلناه وما استوفيناه في «المسلك المبسوط» شواهد على ما يلقاه 
رواة مناقب علي من المشقة والعنت. وهذا هوالذي حمل عبد الرزاق أن يعدل بهذا الحديث 
إلى أمثال أحمد بن عبد الله الحراني, وأحمد بن طاهرء وحرملة» من ليسوا من مشاهيرالرواة, 
فأحمد بن عبد الله روى له الحاكم فيما كان شاهداً لحديث ابن عباس,ء ولكنه لم يكن من 
المعروفين بالرواية عن عبد الرزاق. وقد روى أبو الأزهرالنيسابوري وهو حافظ معروف, حديثاً 
عن عبد الرزاق في فضل علي فأنكرابن معين انفراده به وقال: كيف خصك به؟ ثم عذره. 
لأنه أخبره بأنه خصه به لأنه سارمعه إلى قريته ثم وجدت له متابعة صحيحة؛ فذكرالخنطيب 
أن محمد بن حمدون النيسابوري رواه عن محمد بن علي بن سفيان النجاره عن عبد الرزاق» 
قال الخطيب: فبري أبوالأزهرمن عهدته. وقد أخرجه الإمام أحمد في كتاب «المناقب». أما 
أحمد بن عبد اللهء فلما كان غيرمعروف بالرواية عن عبد الرزاق» اتهمه ابن عدي والدارقطني 
بروايته هذا الحديث عن عبد الرزاق» ومع اعترافنا بأن أحمد المذكور يدخل في قاعدة الرواة 
الذين لا يقبل انفرادهم برواية حديث لم يروه أحد من المعروفين عن عبد الرزاق» وذلك على 
أساس قاعدتهم في النكارة» كما حققه الأئمة وهو أيضاً ليس معروفاً بالأمانة والضبط ليتحمل 
انفراده. أما من حديث التفرد عمن له رواة مشهورون كعبد الرزاق: فقد استثنوا من هذه 
القاعدة كل ما يجعل التفرد ميسورا قريباً ككون شيخه يجمع هذا النوع من الحديثء أو بلزوم 
الراوي لشيخه بخدمة أو قرابة؛ أويكون الراوي غنياً يكرم المشائخ. أو نحوذلك فيحدثونه. 
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وقد كان عبد الرزاق يجمع الأحاديث في فضل علي وأهل البيت. وأما كون أحمد بن عبد الله 
هذا لا تحتمل روايته؛ لأنه لم يوئقه أحدء فهو منتف برواية الحاكم عنهء كما نص عليه في كتابه 
«المستدرك»...)'. وراجع تمام كلامه ففيه بعض الفوائد. 


كلام المتأخرين والمعاصرين في علة إمساك أبي معاوية عن التحديث بحديث «مدينة 

العلم» 

قد عرفت مما مرّأنَ قصة إمساك أب معاوية عن التحديث بحديث «مدينة العلم» م 
يصح أولاً من حيث السند ثم بعد ثبوته لا يمكن لنا تعيين علة إمساكه عن التحديث به 
فهناك إحتمالات كثيرة لا يمكن لنا ترجيح بعض الإحتمالات على البعضء وأبومعاوية ١‏ 
يصرح بعلة إمساكه عن التحديث به. فلا بد الآن من تحقيق كلام المتأخرين والمعاصرين 
في هذا المقام: 


الحافظ صلاح الدين العلاثي (ت 7/7١‏ ه): قال في رسالة له «النقد الصحيح لما اعترض 
عليه من أحاديث المصابيح»: «وإنما سكت أبومعاوية عن روايته شائعاً لغرابته لا بطلانه, 
إذ لوكان كذلك لم بحدث به أصلاً مع حفظه وإتقانه»". فإنما جعل علة إمساك أبي معاوية 


غرابة متنه عنده. 


الإمام بدرالدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 4/ ها: نقل كلام الحافظ العلائي مع 
بعض الإختلاف في اللفظ في كتابه «اللآلكئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» المعروف ب 
«التذكرة في الأحاديث المشتهرة» فقال: «وإنما سكت أبومعاوية عن زوائعة ابا لقرابته ' لا 


.97"-ا/١ علي بن محمد بن طاهرين يحى. دفع الإرتياب عن حديث الباب. ص‎ .١ 

؟. صلاح الدين العلائي, النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. ص 07. 

*. هكذا جاء بالقاف ولعل الصحيح «لغرابته» كما جاء في «النقد الصحيح لما اعترض عليه من احاديث 
المصابيح». 
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لبطلانه: والم حدث به أصلاً مع حفظه واتقانه»', فأقره. 


الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني 1887-١81(‏ ها: قال في تحقيقه كتاب 
«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني: «وروى جعفرين درستويه عن أحمد 
بن محمد بن القاسم بن حرز عن ابن معين في هذا الخبرقال: «أخبرني ابن نميرقال: حدث 
به أبومعاوية قدياً ثم تركه» وهذه شهادة قوية. لكن قد يقال: يحتمل أن يكون ابن نميرظن 
ظناًء وذلك أنه رأى ذينك الرجلين أي الهروي والفيدي- زعما أمهما سمعاه من أبي معاوية 
وهما ممن سمع منه قديماًء وأكث رأصحاب أب معاوية لا يعرفونه؛ فوقع في ظنه ما وقع. هذا مع 
أن ابن محرز له ترجمة في «تاريخ بغداد» لم يذكرفيها من حاله إلا أنه روى عن أبن معين وعنه 
جعفربن درستويه. نعم: ثم ما يشهد لحكايته. وهوما في ترجمة عمربن إسماعيل ابن جالد 
من كتاب ابن أبي حاتم أنه حدث بهذا عن أبي معاوية فذكر ذلك لابن معين فقال: «قل له: 
ياعدوالله إنما كتبت عن أبي معاوية ببغداد ولم يحدث أبومعاوية هذا الحديث ببغداد»»' 
ثم ضعف الحديث لأجل عنعنة الأعمش. ثم قال: «ويتأكد وهن النبربآن من يثبته عن أبي 
معاوية» يقول إنه حدث به قديماء ثم كف عنه, فلولا أنه علم وهنه لما كف عنه»". وهذا تمام 
كلامه بالنسبة إلى إمساك أبي معاوية من التحديث بالحديث. 


أقول: وكما ترى كلامه مضطرب جدأً. فهويضعف سند هذا النقل بقوله في ابن محرز«لم يذكر 
فيها من حاله إلا أنه روى عن أبن معين وعنه جعفربن درستويه», ثم يشكك في إمساك أي 
معاوية عن التحديث بالحديث بقوله «لكن قد يقال: يحتمل أن يكون ابن هيرظن ظنا...» ومع 
هذا يقول «هذه شهادة قوية» ويقول«فلولا أنه علم وهنه لما كف عنه»!!!! وهذا كلام مضطرب 
ومتناقض جدأء يدل على عجزه في تضعيف الحديث بإمساك أبي معاوية عن التحديث. 


.١50 بدرالدين الزركشىء اللآإئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بالتذكرة في الأحاديث المشتهرة. ص‎ .١ 
المصدر نفسه. ص ؟707.‎ ."“ 
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وقد عرفت أنّ هناك إحتمالات كثيرة في كف أبي معاوية عن التحديث به فقوله «فلولا 
أنه علم وهنه لما كف عنه» غير مقبول» فيحتمل -بعد التسليم بصحة القصة- أنّه كف 
عنه لأجل وهن معئاه عنده أي تكارقة وغرابئة أو أده نهاء لأخل مرضة أو حرفا من الحكام 
والمحدثين والعامة وإحتمالات أخرى ذكرناها فراجع. 

الشيخ محمد ناصرالدين الألباني (1470-1 ه): قال الشيخ الألباني بعد أن ضعف 
الحديث بعنعنة الأعمش وإحتمال تدليسه فيه: «فبذلك تظهرالعلة الحقيقية لهذا الحديث 
أي عنعنة الأعمش وهومدلس- ولعله لذلك توقف أبومعاوية عن التحديث به والله 
أعلم»'. 

أقول: فبقوله «لعله» كما ترى لم يجزم بهذا الإحتمال فليس عنده أي دليل في علة إمساك 
أبي معاوية عن التحديث بالحديث. وقد عرفت أن هذا الإحتمال -بعد التسليم بصحة 


الحكاية عن ابن نمير- هو إحتمال ضعيف. 


الخاقة 
بحمدلله قد إنتهينا هنا من تحقيق ما تُسب إلى أبي معاوية في إمساكه عن التحديث 
بحديث «مدينة العلم». قد بيّنا بما لا يدع مجالاً للشك أن إمساك أبي معاوية عن التحديث 
بهذا الحديث لا يقدح في صحة الحديث أبدأ. ومن يريد إعلال الحديث فلا بد أن يثبت لنا: 
-١‏ صحة هذا النقل عن ابن نميرمن حيث السندء فابن محرز قد تفرد بهذا النقل وهو 
مجهول الحال. 
١-قد‏ أمسك أبومعاوية عن التحديث بهذا الحديث في الواقع؛ وهذا لا يمكن أيضاً. لأنَا 
لوسلمنا بصحة النقل عن ابن نميرفيمكن أن نقول فيه أنه ظن ظناً كما بينه الشيخ 
المعلّمي. 
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*- إنما كف عنه أبومعاوية لأجل ضعف السند وهذالا يمكن أبدأًء لأنا لوسلمنا أنه 
قد كف عنه في الواقع فهولم يصرح بدليل إمساكه عن التحديث بالحديث وهناك 
إحتمالات كثيرة ولا يمكن ترجيح إحتمال ضعف السند على إحتمالات أخرى بلا 
دليل. 


ع3 


توطئة 
قد ثبت بما ليس فيه شبهة أن أبا معاوية محمد بن خازم صاحب الأعمش قد حدّث 
نحديث «مدينة العلم» عن الأعمش وليس هناك أي دليل أنه امك عرنة وابو عا وية كقة 


صدوق ثبت في الأعمش. لزمه عشرين سنة وقد صار أحاديث الأعمش فى فه علقماً. 


وهذا يعني صحة السند عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنّ باتي رجال السند -أي 
الأعمش ومجاهد- ثقتان إمامان من رجال البخاري ومسلم في «صحيحيهما». بل وجدتٌ 
في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» عشرة أحاديث عن الأعمش عن مجاهد بالعنعنة, 
ثلاثة منها كانت بهذا التسلسل «محمد بن خازم أبومعاوية عن الأعمش عن مجاهد». 
وهؤلاء كلهم ثقات من أن الحديث والحفاظ. فجاءوا بشبهة جديدة وعلة خفية وهي أَنَّ 
الأعمش م يصرح بسماع عن مجاهد في هذا الحديث وقد عنعنه وهومدلسء ف «يحتمل» 
أنه لم يسمع هذا الحديث من جاهد و«يحتمل» أنه سمعه من رجل ضعيف ثم رواه عن جاهد 
تدليساًء سيما أَنّه قيل إِنّ الأعمش لم يسمع عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة. 


قال الشيخ الألباني بعد أن ضعف الحديث بعنعنة الأعمش عن تجاهد: «فبذلك تظهر 
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العلة الحقيقية لهذا الحديث». 

ندرس في هذا الفصل حكم عتعنة الأعمش عن شيوخة عنوما دكن جاهد خضوضا 
ونبين أن الأعمش وإن وُصف بالتدليس إلا أنه مقلّ منه قياساً بما روى فلا ترد عنعنته إلا 
حبث بين تدليسه وهذه هي القاعدة عند علماء الحديث: ونثبت نشت أن الأعمش مع أحاديث 
كثيرة عن مجاهد وأن علماء السنة جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة مالم يظهرالإنقطاع 
فيها. 

وسنذكر أسماء أرتضاين من كبار علماء السنة الذين صححوا سند أحاديث الأعمش عن 
مجاهد بالعنعنة منهم مس الدين الذهبى وابن رجب الحنبلي وابن حجرالعسقلاني ومحمد 
بن عبد الوهاب وبعض المعاصرين كالشيخ الألباني والشيخ أحمد محمد شاكر. 

ونجيب إن شاء الله عن جميع الشبهات في هذا الباب ونشت أناتسوت شنيف «مدينة 


العلم» لأجل عنعنة الأعمش عن مجاهد لا يمكن إلا بعد هدم قواعد اجرح والتعديل وردٌ 
كلام كبار علماء الرجال والحديث. 


تعريف التدليس وأنواعه 

رأينا من المناسب أن نقدم بعض المباحث التمهيدية بالنسبة إلى التدليس» و شيوع 
التدليس بين رواة السنة, وأنواع التدليس وطبقات المدلسين. وبعد ذلك نحقق ما قيل 
بالنسبة إلى عنعنة الإمام الحافظ سليمان بن مهران الأعمش 158-51١(‏ ه) عن شيوخه 

التدليس هوأن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه. ما لم يسمعه بصيغة تحتمل 
السماع ك«عن» أو «قال»'. أو بتعبير أخر: هوأ يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ 
.١‏ عمرو عبد المنعم سليمء تيسيرعلوم الحديث. ص 00. 


لضن 


الفصل النامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ا ا ا ا 21 


شيخه بلفظ محتمل السماع. مثل: «عن» ويكون قد ممع من شيخ شيخه بعض الأحاديث. 
أما هذا تغينة فتتمعه :منه:يواشطظة!.:هذ| هواتدليس الأستتاف: 

وأما تدليس التسوية» فهوأن يسقط المحدث غيرشيخه من السندء إما لضعفه أو لصغر 
سنهء فيصيرالحديث ثقة عن ثقة'. بعبارة أخرى هوإسقاط ضعيف بين ثقنين» قد سمع 
أحدهما من الآخرأي قد عرف أن أحدهما سمع عن الآخرعدة أحاديث لكن في هذا الحديث 
بعينه كان بينهما واسطة, والواسطة ضعيف فأسقط". وتدليس الشيوخء هوأن يصف شيخه 
الذي روى الحديث با لم يشتهربه من إسم أولقب أو كنية أو نسبة إما إيهاماً بتكثيرشيوخه: 
وإما تعمية حال شيخه لضعفه أو لمبهالته؛. بعبارة أخرى هوالإنيان بإسم الشيخ أوكنيته على 
خلاف المشهور به تعميةٌ لأمره وتوعيراً للوقوف على حاله*. 


وهناك أنواع أخرى للتدليس كتدليس البلاد وتدليس العطف وتدليس السكوت لا 
مهمنا في هذا البحث. 


شيوع التدليس بين عامة رجال الحديث 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ كثيراً من رواة السنة قد وصفوا بنوع من التدليس في رواياتهم 
حتى قال شعبة: «ما رأيت أحداً من أصحاب الحديث إِلَا يدلس إلا عمرو بن مرّة وابن 
عون»"؛ فإن هذا وإن يمكن أن يكون من باب المبالغة ولكن يدل على شيوع التدليس في 
غانةارغال لديف 


.06 مصطف العدوي. شرح علل الحديث مع أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث. ص‎ .١ 

7. عمرو عبد المنعم سليمء تيسيرعلوم الحديث, ص 058. 

. مصطف العدويء شرح علل الحديث مع أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث. 

؛. عمرو عبد المنعم سليم. تيسيرعلوم الحديث. ص 01. 

4. مصطئ العدويء شرح علل الحديث مع أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث. ص 00. 

5. محمد بن أحمد الذهبيء سيرأعلام النبلاء ج 5. ص 147؛ يوسف بن الزكي المزيء تهذيب الكمالء ج 7؟, 
ص 770؛ أبن حجر العسقلاني, تهذيب العهبذيب. ج 4 ص١5.‏ 


خف 


- مخ . و م هه 
السَكِيئَةَ فى صِحّة حَديث المديئة 
ا ا ا 0 


قال الذهبي في ترجمة بقية بن الوليد: «قال أبوالحسن بن القظان: بقية يدلس عن 
الضعفاء. ويستبيح ذلك وهذا إن صح مفسد لعدالته. قلت: نعم واللهء صح هذا عنه. إنّه 
يفعله. وصح عن الوليد بن مسلمء بل عن جماعة كبار فعله, وهذه بلية منهمء ولكنهم فعلوأ 
ذلك باجتهادء وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليسء أنه تعمد 
الكذب. هذا أمثل ما يعتذر به عنهم»'. 


وقد ألف جماعة كتبأ في المدلسين منهم الحسين بن على الكرابيسى صاحب الشافعي 
والنسائي والدارقطني والذهبي وتلميذه أبوحمود المقدسى والعلائي وابن حجر العسقلاني 
والسيوطي وغيرهم ومن المعاصرين الشيخ حماد بن محمد الأنصاري'. 


طبقات المدلسين 

ثم اعلم أن المدلسين ليسوا على حد واحد بحيث تتوقف في كل ما قال فيه كل واحد 
منهم «عن» أو «قال» أو بغيره أداة ولم يصرح بالسماع بل هم على خمس طبقات كما وضّحها 
الحافظ العلائي ثم الحافظ ابن حجر العسقلاني”. 

قال ابن حجرالعسقلاني في كتابه «طبقات المدلسين»: «أما بعد فهذه معرفة مراتب 
الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوي لخصتها في هذه الأوراق لتحفظ وهي 
مستمدة من «جامع التحصيل» للإمام صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا تغمّده الله برحمته 
مع زيادات كثيرة في الأسماء تعرف بالتأمل؛ وهم على خمس مراتب. 

الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادراً كيحبى بن سعيد الانصاري. 

الثانية: من احتمل الائمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب 
ما روى كالثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كإبن عبينة. 


.165-١4 حماد بن محمد الأنصاريء إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ. ص‎ .١ 
6 المصدر نفسه» ص‎ 7 


نف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ال وي 0 ال وا اا 3 و ا ا 1 


الثالئة: من أكثرمن التدليسء فلم يحتج الائمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع 
ومتيتم امن .ود خديكهي ,مظلقا ومتنيج من قبلهم كأبي الزبيرالمكي. 

الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة 
تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد. 

الخامسة: من ضعف بأمرآخرسوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إلا أن 


يوثق من كان ضعفه يسيرأ كاين طيعة)'. 


قبل أن نحقق حكم عنعنة الأعمش عن شيوخه عموما وعن جاهد خصوصا سنذكرهنا 


ترجمة الأعمش ففيه بعض الفوائد. 


ترجمة الإمام الحافظ سليمان بن مهران الأعمش ١48-5١(‏ ه) 

هومن رجال الصحيحين قد أكثرا عنه وهوثقة ثبت متفق عليه, كان صاحب ليل 
وتعبد, أقرأ الناس للقرآن» وأحفظهم للحديث, وأعلمهم بالفرائض وأعقلهم» ترجم له الحافظ 
الذهي في «سيرأعلام النبلاء» فقال: «سليمان بن مهران, الإمام شيخ الإسلام؛ شيخ المقرئين 
والمحدثين, أبو حمد الأسدي الكاهلي» مولاهم الكوفي الحافظ, أصله من نواحي الري. فقيل 
ولد بقرية أمّه من أعمال طبرستان في سنة إحدى وستينء وقدموا به إلى الكوفة طفلاً. وقيل: 
حملا. قد رأى أنس بن مالك وحكى عنهء وروى عنهء وعن عبد الله بن أبي أوفى على معنى 
التدليس. فإن الرجل مع إمامته كان مدلسأء وروى عن أبِي وائل» وزيد بن وهب. وأبي عمرو 
الشيباني, وإبراهيم النخعي. وسعيد بن جبيروأبي صالح السمان, ومجاهد... قال علي ابن 
المديني: له نحومن ألف وثلائمائة حديث. 


قال سفيان بن عبينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله. وأحفظهم للحديث. وأعلمهم 
بالفرائئض. وقال يحبى القطان: هو علامة الإسلام. قال وكيع بن الجراح: كان الأعمش. قريباً 


.15-١7" أبن حجر العسقلاني, طبقات المدلسين. ص‎ .١ 


نف 


2 كك يه م ع 
السَّكيئَةَ فى صِحّة حَديثِ ا مَديئَة 
ا 0 


من سبعين سنةء ل تفته التكبيرة الأولى. وقال عبد الله الذريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه. 


وقال ابن عيينة: رأيت الأعمش لبس فروا مقلوباًء وكا شجيل خيوطه على رجليه. ثم 
قال: أرأيتم لولا أني تعلمت العلم. من كان يأتبني لوكنت بقّالاً؟ كان يقدرالناس أن يشتروا 
مني... وقال نعيم بن حماد: حدثنا ابن عيينة قال: لورأيت الأعمش وعليه فرو غليظ وحفّان, 
أظنه قال: غليظان: كأنه إنسان سائل. فقال يوماً: لولا القرآن, وهذا العلم عندي, لكنت من 
بقالمي الكوفة. أخبرنا علي بن أحمد في كتابه, أنبأنا عمربن محمدء أنبأنا عبد الوهاب الأنماطي, 
أنبأنا عبد الله بن حمدء أنبأنا عبيد الله بن حبابة, حدثنا أبوالقاسم البغوي, حدثنا حمود 
بن غيلان: حدثنا الفضل بن موسىء, حدثنا الأعمشء قال: دخلت على مجاهد, فلما خرجت 
من عندهء تبعني بعض أصحابه فقال: سمعت مجاهدأ يقول: لوكانت بي قوة» لاختلفت إلى 
هذا -يعني الأعمش-. وبه إلى البغوي, حدثني أب و سعيد. حدثنا حميد بن عبد الرجمن 
الرؤاسي. سمعت الأعمش يقول: انظروا: لا تنثروا هذه الدنانير على الكنائس . وسمعته يقول: لا 
تنثروا اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير. 


وبه حدثني زياد بن أيوب, حدثنا أبوسفيان الحميري عن سفيان بن حسين قال: خرج 
الأعمش إلى بعض السواد فأتاه قوم فسألوه عن الحديثء قال: فقال له جلساؤه: لوحدئت 
هؤلاء المساكين؟ فقال: من يعلق الدر على النازير؟! ... حدثنا محمد بن يزيدء حدثنا أبو 
خالد, ذكرالأعمش يعنى حديث «ذاك بال الشيطان في أذنه» فقال: ما أرى عينى عمشت 
إلا من كثرة ما يبول الشيطان في أذني . وما أظنه فعل هذا قط. قلت: يريد أن الأعمش كان 
صاحب ليل وتعبد. 

حدثنا زياد بن أيوب. سمعت هشيماً يقول: ما رأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله ولا 

حدثنى أحمد بن زهيسر سمعت إبراهيم بن عرعرة» معت يحبى القطانء إذا ذكرالأعمش 


دف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ص م ام د د 22 


قال: كان من النساكء وكان محافظاً على الصلاة في جماعة, وعلى الصف الأول» وهو علامة 
الإسلام. وكان يحى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأو... حدثنا حمود بن غيلان 
قال: قال أبونعير: سمعت الأعمش يقول لأبي معاوية: أما أنت» فقد ربطت رأس كبشك. 
قلت: يعني: وعى عنه علماً جماً... حدثني أبوسعيدء أخبرنا ابن نمين عن الأعمش قال: كنت 
آتي جاهدا فيقول: لوكنت أطيق المشي لجئتك. 


حدثنا محمد بن يزيدء أخبرنا أبوبكربن عيّاشء أخبرنا مغيرة قال: لما مات إبراهيم» 
اختلفت إلى الأعمش في الفرائض ... وقال أحمد بن عبد الله العجلبي: الأعمش ثقة ثبتء كان 
محدث الكوفة في زمانه. يقال: إنه ظهرله أزيغة الال ين را جك لان قال وكان 
يقرئ القرآن وهو رأس فيه وكان فصيحاً. وكان ن أبوه من سبي الديلم ٠‏ وكان عسراً سيئ الخلق, 
وكان لا يلحن حرفاً. وكان عالماً بالفرائض . وكان فيه تشميع » وم يختم عليه سوى ثلاثة: طلحة 


بن مصرف وكأن أسن منه وافضل وابان بن تغلبء وأبو عبيدة بن معن. 


قلت: مراد العجلي أمهم ختموا عليه تلقيناً؛ وإلا فقد خم عليه حمزة وغيره عرضاً. قال 
عيسى بن يونس: لم نرنحن مثل الأعمش. وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقرمتهم عنده مع 
فقره وحاجته. قلت: كان عزيزالنفس,ء قنوعاً وله رزق على بيت المالء في الشهر خمسة دنانير 


قررت له 5 أوآخر عمره... 


وورد 1 ن الأعمش قرأ قرأ القرآن على زيد بن وهبء وزر بن حبيش» ٠‏ وإبراهيم مم النخعي, 
وأنه عرض على أبي عالية الرياحي؛ وعلى مجاهد. وعاصم بن بهدلة, وأبي حصين. وله 
قراءة شاذة ليس طريقها بالمشهور... وعن ابن عيينة: سبق الأعمش الناس بأربع: كان 
أقرأهم للقرآن, وأحفظهم للحديث, وأعلمهم بالفرائنض. وذكرخصلة أخرى. قال هشيم: ما 
رأيت بالكوفة أحدأ كان أقرأ من الأعمش. وقال زهيرين معاوية: ما أدركت أحدأ أعقل من 
الأعمش ومغيرة. وقال أحمد: أبوإسحاق والأعمش رجلا أهل الكوفة... قال محمد بن خلف 


غلف 


2< 1 .ا م 
السّكيئَة فى صِحَّةٍ حَدِيثِ المَديئة 
فوب ا ا 2 2 ين 


التيمي» عن أبي بكربن عياش قال: كنا نسمي الأعمش سيد المحدئين... روى الكوسج 
عن ابن معين قال: الأعمش ثقة. وقال النسائي: ثقة ثبت. روى شريك عن الأعمش قال: 
م يكن إبراهيم يسند الحديث لأحد إلا لي لأنه كان يعجب بِي. قال أبوعوانة» وعبد الله بن 
داود: مات الأعمش سنة مع وأربعين ومائة. وقال وكيع والجمهور سنة تمان زاد أبو نعي : ف 
ربيع الأول وهواين تمان ومانين سنة»'. 

وترجم له الحافظ ابن حجرالعسقلاني فقال: «قال ابن المديني: حفظ العلم على أمة 
محمد (صل الله عليه وسلم) ستة: عمرو بن دينار بمكةء والزهري بالمدينة. وأبوإسحاق 
السبيعي والأعمش بالكوفة, وقتادة ويحى بن أبي كثير بالبصرة... وقال يحى بن معين: 
كان جريرإذا حدث عن الأعمش قال: هذا ديباج النسرواني وقال شعبة: ما شفاني أحد في 
الحديث ما شفاني الأعمش وقال عبد الله بن داود الخريبي: كان شعبة إذا ذكرالأعمش قال: 
المصحف المصحف. وقال عمرو بن علي: كان الأعمش يسمي المصحف لصدقه. وقال ابن 
عمار: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش ومنصورئبت أيضاً إلا أن الأعمش أعرف بالمسئد 
منه... وحكي الحاكم عن أبن معين أنه قال: أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله ء فقال له إنسان: الأعمش مثل الزهري؟ فقال برئت من الأعمش أن يكون مثل 
الزهري» الزهري يرى العرض والإجازة ويعمل لبني أمية والأعمش فقي رصبور مجانب للسلطان 
ورع عالم بالقرآن»". 


وقال الذهبى أيضأً: «ما نقموا عليه إلا التدليس»”. 


عنعنة الأعمش عن شيوخه وطبقته في المدلسين 
ذكرالحافظ العلائي الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين في كتابه «جامع التحصيل» 


.؟58-١755 محمد بن أحمد الذهي. سيرأعلام النبلاء. ج *. ص‎ .١ 


؟. أبن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب. ج :. ص .19[/-١46‏ 
“". محمد بن أحمد الذهى, ميزان الاعتدال» ج اس 11 


ولف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
يي ا ل 2 ع 


فقال: «وثانيها: من احتمل الأئمة تدليسه وخرّجوا له في الصحيحء وإن لم يصرح بالسماع. 
وذلك إما لإمامته أولقلة تدليسه في جنب ما روى أولأنه لا يدلس إلا عن ثقة وذلك كالزهري 
وسليمان الأعمش وإبراهيم النخعي وإسماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي وحميد الطويل 
والحكم بن عتيبة ويحبى بن بي كثيروابن جريج والثوري وابن عيينة وشريك وهشيمء في 
«الصحيحين» وغيرهما طؤلاء الحديث الكثيرما ليس فيه التصريح بالسماعء وبعض الأئمة 
حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ 
«عن» ونحوها عن شيخه, وفيه نظر(أو تطويل): (بل) الظاهرأن ذلك لبعض ما تقدم آنفاً 
من الأسباب»'؛ وتبعه الحافظ ابن حجرفي كتابه «تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين 
بالتدليس»", وهكذا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري في كتابه «إتحاف ذوي الرسوخ بمن 
رمي بالتدليس من الشيوخ»” فجعلا الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين. وهذا موافق 
لما قاله الإمام أبوزرعة الرازي (ت 554 ه): «الأعمش ربما دلس»*. وما قاله الحافظ الذهبي: 
«ربما دلس عن ضعيف, ولا يدري به»'. وما قاله الشيخ عبد الرحمن المعلمي (ت ١١85‏ ه) 
في «التنكيل»: «وربما دلس عن الضعفاء وربما كان في ذلك ما ينكر'' . 


فظهرأن الأعمش كان قليل التدليس قياساً بمرويّاته» فكيف نتعامل مع عنعنته؟ قال 
يعقوب بن شيبة: «سألت علي بن المديني عن الرجل يدلسء أيكون حجة فيما م يقل 
«حدثنا» ؟ قال : «إن كان الغالب عليه التدليس فلاء حتى يقول: «حدثنا»»". قال الشريف 


.177 صلاح الدين العلائي: جامع التحصيل في أحكام المراسيل. ص‎ .١ 
6 أبن حجرالعسقلاني. طبقات المدلسين. ص ””7, رقم‎ .53 
.54 حماد بن محمد الأنصاريء إتحاف ذوي الرسوخ يمن رمي بالتدليس من الشيوخ. ص 59, رقم‎ ." 
.506 ص‎ .١ أبن أبي حام الرازي, العلل, ج‎ . 
ميزان الاعتدال. 1 ا‎ 5-527 .0 
0 
.5٠٠ ال مخطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية. ص‎ . 7 


ينض 


2 40 يه م - 
الشسّكيتة فى صحّة حَديث المديئة 
ا 20 


حاتم بن عارف تعليقاً على جواب ابن المدينى: «فكلام علي بن المدينى فيه: أنه لا ترد العنعنة 
من المدلس حتى وإن كثرالتدليس منهء لكن إذا غلب التدليس على روايته ردت عنعنته»"'. 


قال الشيخ ناصربن حمد الفهد في كتابه «منهج المتقدمين في التدليس» بعد نقل كلام 
علي بن المديني: «فانظرإلى قوله «إذا كان الغالب عليه التدليس»» ففهومه أنه إذا لم يغلب 
التدليس على حديثه فإنه يكون حجة ولولم يقل «حدثنا». والأئمة ا حفاظ الثقات لا يغلب 
عليهم التدليس بل مسموعاتهم أكثرمن رواياتهم المدلسة وإن كثرمنهم التدليس»". 


وقال أيضاً يعقوب بن شيبة السدوسى: «سألت يحى بن معين عن التدليس فكرهه 
وعابه. قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى أوحتى يقول حدئنا وأخبرنا؟ فقال: لا يكون 
حجة فيما دلس» '. 


قال الشريف حاتم بن عارف تعليقاً على جواب ابن معين ما هذا نصّه: «كلام أبن معين 
يدل عليه: هوأن المدلس لا ترد عنعنته إلا فيما قامت الأدلة أوالقرائن على أنه دلسه ومن 


هذه القرائن نكارة حديثه)»'. 


قال الشيخ ناصربن حمد الفهد في كتابه «منهج المتقدمين في التدليس» بعد نقل كلام 
يحبى بن معين: «فانظر إلى قوله هنا «لا يكون حجة فيما دلس» ولم يقل «فيما عنعن» أو 
«حتى يقول حدثنا», فيستفاد من هذا ما يلي: 
أولةٌ أن الإمام يحى بن معين لم يجعل الحكم للصيغة, بل لثبوت التدليس في نفس الأمر. 
ثانياً: أنه قال «لا يكون حجة فيما دلس فيه» ولا يعرف هذا إلا بإعتبار الحديث وسير 
الروايات. 
.١‏ حاتم بن عارف العونيء المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس, ص .44١٠‏ 
؟. ناصربن حمد الفهد. منهج المتقدمين في التدليس. ص .150-١54‏ 


.5٠« ا مخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية. ص‎ ١ 
.488 حاتم بن عارف العوني, المرسل الخني وعلاقته بالتدليس. ص‎ .4 


يلف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ا ات 


يم 


ثالثاً: أن المدلس حجة فيما لم يدلس فيه وإن عنعن»'. 


ولذا قال الشيخ عمرو عبد المنعم سليم: «وأما المقل من التدليسء والذي لا يدلس إلا 
عن ثقة» فعنعنته حمولة على السماع إلا أن يتبين أنه قد دلس حديثاً بعينه وذلك بعد جمع 


طرق حديثه وسبررواياته»'. 


وقال الشيخ الألباني في عبد الملك بن عمير: «ولا يضره أنه وصف بالتدليسء لأنه مغتفر 
لقلته كما أشار إلى ذلك الحافظ بقوله «ربما دلس»»". وهكذا قال أبو زرعة والذهبي والمعلمي 
في الأعمش «ربا دلس» كما مر 

إذن الأعمش وإن وُصف بالتدليس إلا أنه مقلّ منه بالنسبة إن مروتاته. فلا يلزمه 
التصريح بالسماع ولا ترد عنعنته إلا حيث يتبين تدليسه كما هوواضح من كلام علي بن 
المديني وابن معين, ولذا قال يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 771 ه): «حديث سفيان» 
وأبي إسحاقء والأعمش: مالم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة»'. قال الشيعخ ناصربن حمد 
الفهد في كتابه «منهج المتقدمين في التدليس» بعد نقل كلام يعقوب بن سفيان ما هذا نصه: 
«وهذا ظاهرأيضاً أن الأصل قبول رواية المدلس الثقة على أي صيغة كانت حتى يتبين أن 
الرواية مدلسة ولا يتبين هذا إلا باعتبار الروايات»”. 


ولذا حكم أحمد بن حنبل على قبول عنعنة الأعمش مطلقاً فيما نقله عنه أبوداود: 
«سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل (سمعت)؟ قال: لا أدري: 


.114-1١57 ناصربن حمد الفهد. منهج المتقدمين في التدليس,» ص‎ .١ 
.04 عمرو عبد المنعم سليرء تيسيرعلوم الحديث. ص‎ .١ 

*. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 578. 

4. يعقوب بن سفيآن الفسوي, المعرفة والتاريخ, بج '. ص 1727. 

. ناصربن حمد الفهد. منهج المتقدمين في التدليس. ص .157/-١155‏ 


خف 


2 . وض ص- 
السَّكِيئَة فى صِحّة حَديثْ ال مَدِيئَة 


فقلت: الأعمشء. متى تصاد له الألفاظ؟ قال: يضيق هذاء أي: أنك تحتج به»', فأحمد بن 
حنبل عندما أطلق السؤال عن جميع المدلسين توقف في الجبواب» ولكن عندما خصص 


قال الشيخ ناصربن حمد الفهد بعد نقل جواب أحمد بن حنبل عما سئل في عنعنة 
الأعمش: «قلت: لوأتيت لأبلد طلبة الحديث في هذا العصروسألته هذا السوال لأجابك 
بكل ثقة: «لا يحتج برواية المدلس حتى يصرح بالتحديث». فهل علم هولاء المتأخرون أمرأً 
في رواية المدلس جهله الإمام أحمد؟ أو أن الإمام أحمد علم شيئاً جهله المتأخرون جعله يتوقف 
عن وضع ضابط يطرد في رواية المدلسين؟ لا شك أنه الأمرالثاني ف«عنعنة المدلس» لا تخ 
ولكن قول الإمام أحمد -وهوأحد أنمة الحديث-«لا أدري» يدل على أنه ليس هناك قاعدة 
مطرودة في القبول أو الرد بل هي حسب كل حديث وما يحتف به من أمور وقرائن كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. ثم انظرإلى قوله «يضيق هذا» يعني عند اشتراط التحديث للاحتجاج 
برواية الأعمشء فإنه صريح في المسألة»". 


وقال الشريف حاتم بن عارف: «قتادة والأعمش وأبي إسحاق وأبي الزبير أنه لا يشترط 
- يصرحوا بالسماع؛ ولكل واحد منهم سبب لذلكء وليس معنى ذلك أن كل المدلسين 
مش منهم التصريح 0 ' انتبه لكن هؤلاء الرواة بالذات لا يشترط منهم التصريح 
0 بل هم مقبولون مطلقاً. ولكل وأحد منهم لمسيصيا خاص» '. 

ولذا قال الشيخ الألباني: «العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة. مالم يظهر 
الإنقطاع فيها»؛. ومثله كلام الشيخ يحبى بن على الحجوري في عنعنة الأعمش وأبي إسحاق: 
.١‏ محمد النوري أبوالمعاطي موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال, رقم .5581١‏ 
". ناصربن حمد الفهد. منهج المتقدمين في التدليس. ص .١51١‏ 


*". الشريف حاتم بن عارف, دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجة, الكتاب الالكتروني. 
. الألبانى. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 7794. 


رف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
سس سس سس سس سجس سس سس سس سس سس سس سس 
«أن عنعنة مثل هؤلاء قبلها كثيرمن الأئمة إلا ما علم أن أحدهما دلس فيه»'. 


وقال وصى الله بن محمد عباس في الأعمش: «ثقة حافظ. ول يأخذوا عليه إلا تدليسه 
لكنهم احتملوا تدليسه, ذكره العلائي: وابن حجرف المرتبة الثانية المقبولة تدليسها»'. 


وقال الشيخ عبد العزيزبن باز(1470 ه) تعليقاً على موافقة الذهبي لتصحيح الحاكم 
لحديث حبيب بن أب ثابت المعنعن وهوئثقة مدلس في المرتبة الثالئة عند ابن حجر: 
«ولعلٌ وجه ذلك أن الأصل في الثقة عدم التدليسء فلا يحكم به عليه إلا بدليل يدل 
على ذلك»". 

وقال الشيخ ابن باز أيضاً في عنعنة قتادة وبقية بن الوليد -وهما ثقتان مدلسان-: «قتادة 
مدلسء ولكن الأصل عدم التدليس إلا إذا دل الدليل أنه دلسء وكذا بقية»*. نقله عنه 
الشيخ يحى بن علي الحجوري ثم قال: «قلت: وهذا قول شيخنا ( رحمه الله) وهو قول قوي»”. 


ثم انظرمرة أخرى إلى كلام الشيخ الألباني: «العلماء جروا على تمشية رواية الأعممش 
المعنعنة, مالم يظهر الإنقطاع فيها». ولا أحصي كم وجدثُ لكبار علماء السنة تصحيح 
حديك الأعمش بالعتعنة عن شيوخة: فبا مكانى أن أسرد هنا أسماء كثيرمن علماء السنة 
من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين الذين صححوا أحاديث الأعمش ال معنعنة من شيوخه 
في غير«الصحيحين». 


فقد أوردثُ في كتابي «السكينة فى صحة حديث السفينة» أسماء أكثرمن عشرين من 
أكابرعلماء وحقق السنة الذين صححوا سند أحاديث الأعمش المعنعنة عن أحد شيوخه 


.١‏ يحبى بن علي الحجوريء التبيين لجهالات الدكتورأحمد بن نصرالله صبري, المنطأ التاسع والعشرون بعد المئة. 
؟. أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال. ص 7/8. 

". عبد العزيزين عبد الله بن بان حاشية الشيخ عبد العزيزين عبد الله بن بازعلى بلوغ المرام. ص 776. 

4. يحبى بن على الحجوريء التبيين لجهالات الدكتور أحمد بن نصرالله صبري. النطأ الخامس والأربعون. 

6. المصدر نفسه. 


غف 


3 2 ياه سم - 
السَّكِيئَةَ فى صِحَةِ حَديث ال مديئة 
ا ات 


فقط المنهال بن عمرو الذي يروي الأعمش حديث السفينة عنه: منهم: الحاكم النيسابوري 
وضياء الدين المقدسي وابن تيمية, والذهبي وابن كثيروالشوكاني والسيوطي واطيثمي وابن 
حجرالعسقلاني والبوصيري وابن القيم الجبوزية وعلاء الدين مغلطاي والحافظ العراقي, محمود 
محمد خطاب السبكي ومن المعاصرين الشيخ أحمد محمد شاكروالشيخ شعيب الأرناؤوط 
والشيخ الألباني والشيخ محمد عوامة؛ فراجع. 

والأحاديث التي صححوها من رواية الأعمش عن شيوخه بالعنعنة كثيرة جد لا يمكن 
إحصاءهاء وهذا يدل على صحة ما قاله الشيخ الألباني «العلماء جروا على تمشية رواية 
الأعمش المعنعنة» مالم يظهرالإنقطاع فيها». وسنذكربعد قليل أسماء أربعين من كبار علماء 
السنة الذين صححوا رواية الأعمش المعنعنة عن مجاهد, فانتظر. 


وقال الشيخ ناصربن حمد الفهد في كتابه «منهج المتقدمين في التدليس»: «إن المتتبع 
لأحكام المتقدمين على أحاديث المدلسين يجدهم مخالفين للمتأخرين تماماً في مسألة الحكم 
على عنعنة المدلسء فلا تجد حديثاً رده المتقدمون لمجرد العنعنة فقطء بل لا بد فيه من 
وجود التدليس فعلاًء أوعلة حملوها على العنعنة» كما سيتضح إن شاء الله تعالى؛ بخلاف 
المعاصرين الذين يكتفون بمجرد رؤية الإسناد ثم يقولون «ضعيف فيه فلان وهووإن كان 
ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن»!!!! والحكم على عنعنة المدلس ليس طا ضابط مطردء بل 
هوكأغلب أحكام المتقدمين يعتمد على السبروتتبع الروايات والنظرفي أحوال الرواة والمتون, 
إلا أنه من الممكن استخلاص بعض الأحكام العامة في ذلك كما يلي: إعلم أولاً أن الرواة 
المتهمين بالتدليس على قسمين: 


القسم الأول: من أكثرمن التدليس جد وكان غالبا على حديثه, فن كانت هذه صفته 
فإن الحكم في روايته التوقف حتى يثبت الاتصال لأن الغالب عليه التدليسء وليس في 


يفف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ل سي 


تكلم فيه بعض الأئمة كبقية بن الوليد والحجاج بن أرطأة وأبي جناب الكلبي ونحوهم, وكثير 
من هؤلاء إنما ضعفوا لأجل التدليسء وهؤلاء ليسوا محل بحثنا هنا. 

القسم الثاني: من دلس أحيانا أو كثيراً ولكن لم يغلب على حديثه كالقسم السابق: 
فحكمه أن روايته الأصل فيها الاتصال حتى يتبين الانقطاع أو التدليس مهما كانت الصيغة 
(التحديث أوالعنعنة أو غيرها). وهؤلاء هم الحفاظ كقتادة والأعمش وهشم والثوري وابن 
جريج والوليد بن مسلم ونحوهم)»'. 

عنعنة الأعمش عن مجاهد خصوصاً 

ما ب خصوص رواية الأعمش المعنعنة عن جاهد بن جبر القرشي المكي ٠١7-14(‏ ه)ء 
فاختلف أنظارهم, فالأكثرعلى أن الأعمش قد سمع من مجاهد ولكن اختلفوا في عدد هذه 
الأحاديث: 

قال يحبى بن سعيد القطان: قال: «كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة 
لم يسمعها»'. 


قلت: يحى بن سعيد له منهج خاص في هذا الباب وضحه الحافظ ابن حجر العسقلاني 
بقوله: «القطان لا حمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعاً لهم»”. وقال 
الإسماعيلي: «أن يحبى بن سعيد كان لا يرضى أن يأخد عن زهيرما ليس بسماع لأبي 
إسحاق»؛.: وقال امو خية زهيربن حرب: «كان يحى بن سعيد بحدث الحارث ما قال فيه 


أبوإسحاق: معت الحارث»”. 


.165-١660 ناصربن حمد الفهد. منهج المتقدمين في التدليس. ص‎ .١ 

”. أبن ابي حاتم الرازيء الجرح والتعديل, بج .١‏ ص .74١‏ 

أب حجر العسقلاني, فتح الباري شرح صحيح البخاري. ج .١‏ ص 777. 
5. المصدر نفسه, بج .١‏ ص 775. 

5. ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل. ج ”. ص /7. 


يفف 


2-2 ا 2ه آم ٍ- 
السّكيئَةَ فى صِحّة حَديثْ المَديئة 
م يي ا يي م 


وربما يكون ما قاله يحبى بن سعيد صحيحاً ولكنه صحيح عنده وهذا إجتهادهء ويرد عليه 
أن حديث الأعمش عن مجاهد هوفي الصحيحين وأحاديثه موجودة في كتب السنة بسند 
صحيح عنه مع تصريح بسماع عن مجاهد. 


ويرد عليه أيضاً ما قاله نحبى بن معين: «الأعمش سمع من مجاهد, وكل شىء يرويه عنه 
لم يسمع, إفا مرسلة مُدلّسة»'' وقال أبوحاتم الرازي: «الأعمش قليل السماع من مجاهد, 
وعامة ما يرويه عن جاهد مدلس»'. وقال المحافظ أبن حجر: «قال يعقوب أبن شيبة ف 


مسئندهة لعتن يصح للأعمش عن جاهد إلا أحاديث يسيرة ) '. 


فكما ترى إنهم صرحوا بسماع الأعمش عن مجاهد وهذا أمرواضح» فقد مرّبترجمة 
الأعمش ما يدل على ذلك. ولكن الظاهرمن كلامهم أن الأعمش كان قليل السماع من 
مجاهد. ثم اختلفوا في عدد الروايات التى سمعها الأعمش عن مجاهد. 


نقل الدوري عن يحى بن معين أنه قال: «إنها - الأعمش من جاهد أربعة أحاديث أو 
خحمسة»)؛. وروى عبد الرحمن ابن أبي حاتم بسنده عن وكيع أنه قال: «لم يسمع الامش مرك 
جاهد إلا أربعة أحاديث»", وهذا ما اطلع عليها ابن معين ووكيع, ثم تتبع وكيع فوجد أحاديث 
ار فقال فيما رواه عنه ابن ابي حاتم بسنده عنه: «كنا نتتبع ما سمع الأعمش من مجاهد 


فإذا هي سبعة أوممانية»'. ويرد عليه ما نقله الحافظ ابن حجرعن يعقوب بن شيبة في 


.١‏ حاتم بن عارف العونيء المرسل الخننى وعلاقته بالتدليس. ص “47. وقال حاتم بن عارف العوني: «كذا جاء 
كلام يحبى بن معين في المصد روه ومخطرب: ونبه حقق كتاب ابن معين إلى أنه كذا جاءت العبارة في 
الأصل المخطوط. وقال حققه الدكتور أحمد نورسيف: «ولعل العبارة هكذا: وكل شيء يروى عنه لم يسمعه 
إلا ما قال سمعتء ونقل الدوري عنه: إنما مع الأعمش من مجاهد أربعة أحاديث أو مخمسة»». 

. ابن أبي حاتم الرازي» العلل, ج ه. ص :47١‏ رقم 5114. 

. ابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب, ج 4 ص 147. 
يحبى بن معين, تاريخ أبن معين برواية الدوري» ج ١ص .74١(‏ 

. ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديلء بج .١‏ ص 514. 

. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 777. 


جا جد العم اه كسم 


ريغف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
يي يي ل ا 2 


مسنده أنه قال: «قلت: لعي بن المديني كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا 
ما قال سمعت هي نحومن عشرة». فقد اطلع ابن المديني على عشرة أحاديث. ورد عليهم 
جميعاً الإمام البخاري -صاحب «الصحيح»- فيما نقله عنه الترمذي: «قلت لمحمد -أي 
البخاري-: يقولون: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث ؟ قال: ريحٌ ليس بشيء 
لقد عددت له أحاديث كثيرة نحوأً من ثلائين أو أقل أو أكثريقول فيها: حدثنا مجاهد»'. 


فانظرإلى كلام البخاري «ريحٌ ليس بثيء» فيه رد صريح على من قال إن الأعمش 
سوع من مجاهد أحاديث يسيرة؛ فالبخاري قد اطلع على «(أحاديث كثيرة» كما قال «ثلاثين» 
تقريباًء والبخاري أحفظ منهم ومعه زيادة وقوله مقدمء لأنّ امثبت مقدم على النافيء ومن علم 
حجة على من ل يعلمء ولذا وثق الترمذي بقوله وأورده في كتابه. 


وقال ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» بعد أن أورد كلام البخاري السابق: 
«وكذا نقل الكرابيسى عن الشاذكوني أن الأعمش سمع عن مجاهد أقل من ثلاثين حديثأ»'. 


يقول ابن تيمية: «فإن أكثر الجهل إنا يقع في النني الذي هوالمبحود والتكذيب. لا في 
الإثبات. لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسرمن إحاطته بما ينفيه»". 


وقال الإمام ابن خزيمة في كتابه «التوحيد»: «قد اختلفوا: هل رأى النبى (صلى الله عليه 
وسلم) ربه؟ فقالت عائشة (رضي الله عنها): لم يرالبي (صلى الله عليه وسلم) ربه. وقال أبو 
ذروابن عباس (رضي الله عنهما): قد رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) ربه. وقد أعلمت في 
مواضع في كتبنا أن النني لا يوجب علماًء والإثبات هو الذي يوجب العلم»". 


.78/8 محمد بن عيسى الترمذي. علل الترمذي الكبين ص‎ .١ 

”. أبن رجب الحنبلي؛ شرح علل الترمذي» ج "ص 9/15. 

*”. ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ ج .١‏ ص 110. 
4. ابن خزيمة, التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل. ج .١‏ ص 0015. 


عرف 


2 وك سا .ا اس 2 
السَكيئَةَ فى صِحّةٍ حَديثْ ا مديئة 
1 1 1 11 ا 1 1 20 


ومن هنا يقول الشيخ شعيب الأرناؤوط تعليقاً على حديث رواه ابن حبان في «صحيحه» 
عن جريربن عبد الحميد عن الأعمش -بالعنعنة- عن مجاهد عن ابن عمرمرفوعاً عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إسناده صحيح على شرطهماء وقال البخاري فيما 
نقله عنه الترمذي: عددت للأعمش أحاديث كثيرة نحومن ثلاثين أو أقل أو أكثريقول فيها: 
حدثنا جاهد»'. 

أقول: إذا عرفت أَنَّ البخاري وغيره وقفوا على أحاديث كثيرة يقول الأعمش فيها: «حدثنا 
جاهد». فبطل كلام الذين قالوا إنه لم يسمع من مجاهد إلا أحاديث يسيرةء فلا فرق بين 
مجاهد وغيره من شيوخ الأعمش. والقاعدة هي نفس القاعدة التي ذكرناها في سائرشيوخه. 
وهي أن حديث الأعمش مالم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة وإذا ث ثبت أنه دلس فيرد 
حديثه هذا بعينه. وسترى قريباً أن العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة عن 
مجاهد ما لم يظهرالإنقطاع فيها. 

وتما يدل على طول الصحبة بين الأعمش وشيخه مجاهد وصحة سماعه عنهء هوما رواه 
أبن الجعد في مسنده بسند صحيح عن محمود بن غيلان (ت 719 ه) عن الفضل بن موسى 
(ت 14١‏ ه) عن الأعمش أنه قال: «دَخَلْتُ عَلى مُجَاهِدِ قَلَنَا خْرَجْتُ مِن عِنْدِه تَِعَدٍ ي بَعْضٌ 
أطقانه: فَقَالٌ شيححتٌ جاهدا, 0 لَوْكَانَتْ لي و قُوَدٌ لاحْتَلَقُْتٌ اك هَزَاء ته يعق فق الأغمش»' 4 
ورواه أيضا الذهبى بسند آخرعن الأعمش كما مرّبترجمته. 

وجاهد اكتف الأعمش ولا يقول هذا الكلام إلا بعد معرفة الأعمش معرفة حيدة 
متعمّقة لا يمكن ا حصول عليها إلا بطول الصحبة بينهما. 

وقال الأعمش: «كنت آتي مجاهدا فيقول: لوكنت أطيق المشى لبئتك»”. ثم مجاهد سافر 
.١‏ اين بلبان الفارسي. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» جح /. ص 199., رقم 7”1:08. 
؟. على بن الجبعدء مسند ابن الجعد. ص 407 رقم 806/,. 


3 المصدر نفسه. ص 1ه رقم 8م و/ا7ل/؛ حمد بن أحمد الذهي. سيرأعلام النبلاء» ج 06 ص 76 


اميف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
205175112000000 


إلى العراق, واستقرفي الكوفة -وهي موطن الأعمش- وقام بها حتى عد من أهل العراق'. 
فقال ابن قتيبة: «كان أشد أهل العراق في الرأي والقياس الشعبى وأسهلهم فيه جاهد»” فقد 
عده من أهل العراق. 


وقال الذهبي: «روى ابن إدريس عن الأعمشء قال: كنا نأتي جاه دأ فنمّ رعلى أبي صالح 
وعنده بضعة». عشرغلاماً ما نرى أن عنده شيئا» ". وجاء في «تاريخ ابن أي خيثمة» عن 
الأعمش: «كنا نأتي مجاهداً فنمرّبأبي صالح ولا نأخذ عنه»'. فالأعمش كان يأتي مجاهداً 
ليسمع منه أحاديث النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لا سيما حديث ابن عباس» فجاهد 


وقال الأعمش: «كنتٌ إذا رأيت مجاهد أ ازدريته مُتبذلاًء كأنه خربندج ضل حماره وهو مهتم 
لذلكء فإذا أنطق خريج من فيه اللؤلؤ»*, وقال الأعمش: «كنت إذا رأيت مجاهد أ تراه مغموماًء 
فقيل له في ذلك, فقال أخذ عبد الله -يعني ابن عم بيديء ثم قال أخذ رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) بيدي وقال لي: يا عبد الله! كن في الدنيا كأنك غريب أو عابرسبيل»'., 
وجميع ذلك من الشواهد بمجموعها تدلّ على صحة ما قاله البخاري «له أحاديث كثيرة يقول 
فيها: حدثنا جاهد» وتدل على طول الصحبة بينهما وصحته سماع الأعمش عن مجاهد. 


بعض التنبيهات حول رواية الأعمش عن مجاهد 
التنبيه الأول: قال الحافظ أبن حجر: «قال يعقوب بن شيبة ف مسنده ليبن يصح 


.77,8 ص 47؛ خير الدين بن محمود الزركلي. الأعلام؛ بج . ص‎ .١ مجاهد بن جبرء تفسيرجاهد. جج‎ .١ 

؟. مجاهد بن جبس. تفسير جاهد؛ خيرالدين بن محمود الزركلي, الأعلام؛ ج ه. ص 778. 

*. محمد بن أحمد الذهبي, ميزان الاعتدال؛ ج .١‏ ص 748؛ محمد بن عمرالعقيلي. ضعفاء العقيلي. ج .١‏ ص 
0 . 

5. ابن أبي خيثمة, التاريخ الكبيرالمعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة السفرالثالث. بج ١ء‏ ص 505؟: رقم 7467. 

ه. محمد بن أحمد الذهبي, تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص 57. 

1. ابن العماد الحنبلي؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج .١7‏ ص .7١‏ 


يفف 


2 ء. 2ه م - 
السّكيئَة فى صِحة حَديث المَديئَة 
1 ا 11 0 


للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة» قلت: لعلي بن المديني كم سمع الأعمش من مجاهد؟ 
قال: لا بت يثبت منها إلا ماقال سمعت هي نحومن عشرة وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي 
يحى القتات»'. 


أقول: كتاب مسند يعقوب بن شيبة أكثره مفقود ولا يمكن المراجعة إليه ولكن هذا كلام 
باطل على كل حال: 

أول) قوله دلا يت يغبت منها إلا ما قال معت هي نحومن عشرة» فقد ردَّ عليه البخاري ردأ 

ثانياً) قوله «إنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحى القتات» هو جرد إدعاء من على بن 
المديني (714-171 ه)ء ويرد عليه ما قاله البخاري أن الأعمش سمع من مجاهد أحاديث كثيرة 
قريب من ثلاثين بدون واسطة, ثم الأعمش يروي عن مجاهد بواسطة بعض الثقات غيرأبي 
يحى القتات الضعيف ثمانصه ابن المديني بعيد عن الواقع ولا يمكن الجزم با وواكة: صو 
بأبي يحى القتات أبدا. 

فثلاروى مي ا ل ل ل 
ثنا إسْمَاعِيل بن ع ُتَبة ثنا أَبُوبَكْربُِ أي سَنِبَةٌء ثنا أَبُومُعَاوِيَ ة» عَنٍ الأغمشء عَنْ بُكَيْرِبْنِ 
الخ عن تجا عن ابن عباس َي اله عَلمماء قل ... هذاحَدِبتٌ صَحِيم الإشتاد. 
َم عحَرِجَاهُ)'. وسنده صحيح إلى الأعمش وشيخه بكيربن الأخنس الكوفي ثقة بالإجماع. 

وروى عبدالرزاق الصنعاني في «المصنف»: «عَنٍ التّورِيء عَنٍ الأغمشء عَن عَبْدِ المَلِكِ 
بن مَيْسَرَةٌ عَنْ مُجَاهِدِء قَالّ: سَالْنَا ابن عَبَاس عَنِ الْعَزْلِء فَقَالَ: ...»", هذا سند صحيح 
.١‏ 0 0 بج 0 


و 050 ا /اء ص 1868. 


ايض 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
مح ري ل ج10 ا ا 1 ا 11 
وعبد الملك بن ميسرة ثقة. 


وروى أبن أبي شيبة في «المصنف»: «ثنا بُو جَعْفِ عَنِ اْأَحْمَشِء عن حَصانَ؛ عق 


َم 
- 


جَاهِدِء عَنٍ ابن عَبَاسِء أ نَهُ كان لا يرى أساً أن ؛ يُعْطِي البَجُلْ رَكَاتَهُ في الححيج...6. هذا 
إسناد صحيح وحسان هوابن أبي الأشرس ثقة كما قال 5 في «الكاشف»', ورواه أيضاً 
قاسم بن سلام (ت 5١5‏ ه) في «الأموال»” مهذا الإسناد. 


, ره له د .ه206>ى ‏ سوا عات ه 3 
وروى أبن حبان في «صحيحه»: «اخبَرنًا امد بْنُ يحى بْنِ رَهَيْنِ حَد عَنّ بْنُ مُسْلم 
م م م2 2 ن 1 مره” له ه 0 1 ع2 دن 5 6س د 5 
اللوبئٌ حَدَئْنَا محَمّد بْنُ أبي عَْبَيْدَةَ بْنِ مَعْنء عَنْ أبيهء عَنٍ الاغمّش. عَن إِبْرَاهِم التَّيِمِيٌ 
ب و 7 ١‏ 
عَنْ مجَاهِدِء عَنٍ ابن عَمَنَ قَالٌ: قَال وول الله (صلى الله عليه وسلم)...)“'. هذا إسناد 


نفك . 


صحيح وإبراهيم هوابن يزيد بن شريك التيمي (المتوفى 47 ه) وهوثقة 
وفي «صحيح البخاري»: : «حَدَّكَئَا محَمَدٌ : بْنُ عَبْدِ البَحِيمء حَدَّتَنَا مُعَا وِيَةُ بْنُ عَمْرِو, حَدََّنَا 
َائِدَهُ عَنٍ الأغمّشء عَن مُسْلِي الْبَطِينِء عَنْ جبوب حي تن عاض رفي اله 
لابو ابل إن اك حل الحا يمار لال :يا وَسُولٌ الله إِنَّ أَيِي مَادث 
بَاصَوْمُ شَهْرء 0 ه عَنْجَا؟ قَال: تَعَمْء كَالَ: : قَدَيِيْ الله أَحَقٌ أن يُقْمَى: قَالّ سَلَيْمَانُ: 
ل افك ونا و جما جوش ,جب حك 1 ا واي 
ارهن عو ابي عََاسِء وَيُذْكَرْعَنْ أبي خَالِدِ حَدَّتَنا اْأَعمَسٌء عَن الْحَكّمء وَف: 
الْبَطِينِء وَسَلَمَةِ بْنِ كُهَيلٍ عن سيد بن بن او واد عن ابن اس قا از 
بي اصل الله عليه وسلم): إة حت مَاتَث»". فهنا يروي الأعمش عن الحكم بن عتيبة 


.7١ ص‎ ٠ ابن أبي شيبة؛ المصنف. بج‎ .١ 

.77١ ص‎ .١ محمد بن أحمد الذهبي. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, بج‎ .١ 

”. قاسم بن سلام أبوعبيد, كتاب الأموال, ج اء ص 190, رقم 17/77 وج 7ء ص 17547, رقم 1971. 
4. ابن بلبان الفارسي, الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ج 4ص ١58‏ و0١٠٠‏ 

0. البخاري. صحيح البخاري» ج اء ص .75١٠‏ 


لكف 


3 0 2 4 
السَكِيئَةَ فى صحّة حَديثْ المَديئة 
مي م يي ا م ا ا ا ا ع ا 


(ت 1١١‏ ه) وسلمة بن كهيل (ت ١١١‏ ه) -وهما ثقتان- عن مجاهد. 


وهناك أمثلة أخرى وفيما مرّكفاية» فالأعمش يروي عن بعض الثقات -غيرأبي يحى 
القتات- كعبد الملك بن ميسرة وبكيربن الأخنس وحسان بن أبي الأشرس وإبراهيم بن يزيد 
بن شريك عن مجاهد ويروي أيضأعن مجاهد مباشرة لأنه سمع منه أحاديث كثيرة كما قال 
البخاري 8 


التنبيه الثاني: قال عبد الله بن أحمد: «قلت لأبي: أحاديث الأعمش عن مجاهد عمن 
هي؟ قال: قال أبوبكربن عياش: قال رجل للأعمش ممن سمعته في شيء رواه عن مجاهد؟ 
قال: مركزاز مر بالفارسية- حدثئنيه ليث عن مجاهد»'. قال محقق الكتاب الدكتور وصي الله 
بن محمد عباس تعليقاً على كلمة «مركزاز مر»: «الكلمة هكذا في الأصل و مقرم في معناهاء 
ولو كانت الكلمة هكذا: مركزاز مركزلكان معناها: سمعته من مركزعن مركزيعني ثقة عن ثقة». 
وقال تعليقاً على عبارة «حدثنيه ليث»: «ليث هوابن سعد». 


وروى الطبري في تفسيره: «حدثنا محمد بن هارون الحربي: قال: ثنأ نعيم بن حماد. قال: 
ثنا هشيمء عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف, قال به: أن يستئني ولو 
إلى سنةء وكان يقول: «واذكرربك إذا نسيت» في ذلك. قيل للأعمش سمعته من مجاهد؟ 
فقال: ثني به ليث بن أبي سليم يرى ذهب كسائي هذا»". 

وقال أبن عدي في «الكامل» بترجمة ليث بن بي سليم: «حدئنا علّان الصيقل ثنا أحمد 
بن سعد بن أَبي مريم ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال له 
ثناه في كل شيء حتى الطلاق. فقيل له أين سمعت مجاهد؟ قال: حدثنيه ليث بن أبي سليم 


.755 ص 1506. رقم‎ .١ أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال. بج‎ .١ 
.186 ص‎ .١6 الطبريء تفسي رالطبري (جامع البيان). ج‎ ." 


مرف 


الفصل الخنامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ل و ا ا ا 3 1 0 
عن مجاهد ذهب كسالى)'. 


وقال الطبراني: «حدثنا أحمد بن يحى بن خالد بن حيان قال حدثنا يحى بن سليمان 
قال حدثنا أبومعاوية قال حدثئنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الأستثناء 
ولو بعد سنة ثم قرأ (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداًإلا أن يشاء الله واذكرربك إذا نسيت» 
يقول إذا ذكرت. فقيل للأعمش معت هذا من مجاهد؟ فقال حدثني به الليث عن جاهد»". 


وفي مسند ابن المجعد: «حَدَّكَنَا اب رَنجُوَيْهِء نا تُعَهمُ بْنْ حَآدِء نا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنِ 
الْأَعْمَشِ عَن مجَاهِدِء عَنٍ ابن عَبَاسِ قَالَ: الاسْتِمْئَاءُ» وَلَوْإِلى سَئَئَيْنٍ كَقِيلَ لِلْأَعْمَش: 
ينون اه ؟ كَالّ: لا حَدَّة: تبي لَيْتُ : أن شل نو ذهب كِسَائي هَذَا)» '. 


وروى الحاكم ف «المستدرك»: «حَدّئنًا اتويكرية إسحَاقٌ. أنمَأالْحَسَنٌ بن عَبِيَ ائْنِ 
زِيَادِء ثَنَا مِنْجَابُ : ب الحَارثء كنا عَلِنُ بْنُ ف نعي قن الأعقنيء قن اهن عن اين ماني 
(رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) ٠‏ كَالَ: إِذَا لق الرَجِلُ عَل كين كلَهُ أن يشكفى كني ولو إلى سَئَةٍ وَإِمَا ََلْثْ 
هَذْهِ ه الآيَهُ في هَدًا «وَاذْكُرِرَبَكَ ذا تَسِيت»» قَال: إِذَا دَكْرَاسئَئق 3 سين 
الأ شل ولخدي هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلى شَرْطٍ التََئِخَيْنِ وَل جاه . 


وقال البييق: «أَخْبريًا أَبَونَصْربنٌ قَكَادَة أنبأ أبُومئصُورٍ النَضْوَوِيٌ, ثنا أُحمَدُ ين خحْدَةٌ: 


ذا سَعيد بن م نطوو آنا الوتغارية كن الأعمن: عَنْ مُجَاهِدِء عَنٍ ابْنٍ عَيّاسِ (رَضِيَ الله 


عَْبُمَ) أنَهُ كان يَرَى الاشتفئاء. وَلَوْ بَعْدَ سَئة ثح قرا ولا تقُولَنَ لِكَيْءٍ في َاعِلذَلِكَ عدا إلا 


2 عبد أللّه سن عدي » الكامل في الضعفاء. ج 0 ص 4 
سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الأوسط. ج .١‏ ص 4؛؛ سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الكبين ج ,١١‏ 


ص /ا6. 
". على بن البعدء مسند ابن الجعد. ص 557., رقم 87*8. 


. الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين. ج 4 ص بكار 


غرف 


2 7 2 2- 
السّكيئَة فى صحة حَديثِ ال مَديئة 
عع ا ا و من 


أنْ يَمَاءَ اللّدُ وَاذْكُرَرَبَكَ إِذَا نسِيتٌّ»» قَالَ: ِذَا ذَكَرْتَ)'. 


أقول: أولا: ١‏ يصح شىء ف هذا الباب عن الأعمش: فأنّ نعيم بن حماد (رت 758 ه) قد 
ضعفه جمع من الأنمة ثم مع ذلك نقل هذه القصة مرة عن هشيم عن الأعمش -كما في «تفسير 
الطبري»- ومرة عن عيسى بن يونس عن الأعمش -كما عند ابن البعد وابن عدي - وفيه 


وقد تكلم “تمع من الأئمة 2 نعيم بن حماد جرح مفسر فراجع ترجمنه ف «ميزان الإعتدال»" 
و«تهذيب التهذيب»” وقال الذهى في «الكاشف»: «مختلف فيه»؛» وقال ابن حجر في 
«تقريب التهذيب»: «صدوق يخطىء كثيرأ»". 


وفي طريق الطبراني, أحمد بن يحبى بن خالد بن حيان مجهول الحالء لم يوثقه أحد وشيخه 
يحى بن سليمان الجعني «صدوق يمخطئ» كما في «التقريب»". وأما ما رواه عبد الله بن أحمد 
عن أحمد ففيه أبوبكربن عياش قد ضعفه جمع من الأمةء فراجع ترجمته في «تهذيب التهذيب»" 
وقال الذهبي في «الميزان»: «صدوقء ثبت في القراءة, لكنه في الحديث يغلط ويهم»*. 


ثانياً: لوصح هذا عن الأعمش. فالظاهرإنما كان هذا في خبرواحد موقوف عن مجاهد 
عن أبن عباس -في التفسير- كما صرح به أجمد «في شيء رواه عن مجاهد» وهوالخبر 
الذي رواه الطبري والطبراني وابن عدي بسند ضعيف وفيه عبارة «حدثنيه ليث» ورواه أيضأً 


. أحمد بن الحسين البيهتق السنن الكبرى. ج .٠١‏ ص 58. 

. محمد بن أحمد الذهبيء ميزان الاعتدال. ج 4» ص 414. 

. أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب, ج ,٠١‏ ص 417-14:04. 

. محمد بن أحمد الذهبي. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. ج .١‏ ص 714. 
. ابن حجر العسقلاني, تقريب التهذيب. ج ؟. ص .10١‏ 

المصدر نفسه. ج 7. ص 705. 

. ابن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيبء ج 17. ص 737-171. 

. محمد بن أحمد الذهبيء ميزان الاعتدال, جج 4. ص 55137-:/710. 


أذ محم اج اعم 0 


فا اج اج 


غرف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة العم وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعص الشبهات حول ذلك 
م ا ا 2 


الحاكم والبييق -وسند الحاكم صحيح على الأقل'- عن الأعمش عن مجاهد وليس فيه 


عبارة «حدثنيه ليث». 


الثاً: بعد ثبوت النقل نقول: جوز الأعمش التدليس عن ليث بن أبي سليم لأنه أولا 
خبرموقوف يرويه مجاهد عن ابن عباس وثانياً إنما ينقل مجاهد رأي ابن عباس في التفسير 
«أنه كان يرى الأستثناء ولو بعد سنة» وليس حديثاً مرفوعاً عن الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم)ء ومن المعلوم أن هذه الأخبار الموقوفة -عن الصحابة- أو الأخبار المقطوعة عن 
التابعين- لا سيما في التفسير. ليست في الأهمية كالأحاديث المرفوعة وأئمة الحديث يتساهلون 
في مثل هذه الأسانيد ويتساحون في رجاله» فالأعمش جوز نسبته إلى مجاهد وابن عباس. 


قال يحبى بن سعيد القطان: «تساهلوا في أخذ التفسيرعن قوم لا يوتّقونهم في الحديث 
-ثم ذكرليت بن أبي سُلَيْم وجُوَئِبرَبن سعيدٍ والضَّحَاكء ومحمد بن السائب. وقال:- هؤلاء لا 
يمد حديثهم» ويكتب التفسيرٌعنهم»'. 

وقال صالح بن الإمام أحمد ف سير ابي فيما نقله ابن الجبوزي في «مناقب أحمد»: 
«والجتمعت عَلَيْهِ أوجاع الحضروغيردَلِك وَل يزل عقله تَابتاوَهُوَف خلال ذَلِك يَقُول كم 
الْيَْم في الَهْركَأَخْبِرهُ وكنت أنام باللَّلٍ إلى جنبه فإذا أَرَادَ حَاجَة حركني فأناوله وَقَالَ لي 
جئني بالكتاب الَّذِي فِيهِ حَدِيث ابن إذريس عَن لَيْث عَن طاؤوس أنه كَانَ يكره الانين 
ققرأنه عَلَيهِ قلم يي إلا في الَيلّ الي توفي بها" وليث بن أني سليم ضعيف ولكن الإمام 


.١‏ أبوبكربن إسحاق هوالإمام العلامة أبو بك رأحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ترجم له الذهبي في 
«تذكرة الحفاظ» ج ٠5‏ ص 447 وشيخه هوالحسن بن علي بن زياد السري وثقه الشيخ أبوالفتح ابن 
أبي الفوارس كما في «جزء فيه سبعة مجالس من أمالي ابن بشران» (مخطوط) فجاء عقب حديث في إسناده 
الحسن بن علي بن زياد السري: «قال التَِيْخ أبُوالٌئح: هَدَا حَدِيث عالء مِن حَدِيت سُلَئِمَان بن 
المغِيرة, وهُوَ حَدِيث إِسَْتَادُه كُلَمُم ئُقّات. اه» وهذا توئيق صريح للحسن بن علي بن زياد. 

؟. محمد بن أحمد الذهبي. ميزان الاعتدال؛ ج .١‏ ص 577» بترجمة جويبربن سعيد. 

*. ابن المبوزي, مناقب الإمام أحمد. ص 055. 


ييف 


2 . اماس - 
السَكِيئَة فى صِحّة حَديثِ المَديئة 
2222-2-55 تت 1 15 كك 


أحمد احتمله في هذا التفسيرعن شيخه طاووس. 


جاء في «شرح علل الترمذي»: «قال يزيد بن اطيثم عن يحبى بن معين: «اكتبوا عن أبي 
معشر حديث محمد بن كعب في التفسين وأما أحاديث نافع وغيرها فليس بثيء» التفسير 
حسن»»؛ يعني ما يرويه عن محمد بن كعب القرظيء في تفسيرالقرآن: وغالبه أو جميعه من كلامه 
غير مرفوع»)'» وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن مجمع على ضعفه ولكن مع ذلك يحبى بن معين 
-وهومن المتشددين في الرجال كما عرفت في الفصل الأول- يقول إنه يكتب حديثه في التفسير. 


وقال الشيخ الألباني في تحقيقه كتاب «مختصرالعلو للعلي الغفار» للذهبي: «قال المصنف: 
قرأت في «كتاب الرد على الجهمية» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب التصانيف: 
حدثنا عيسى بن أبي عمران الرملي حدثنا أيوب بن سويد عن السري بن يحى... قلت: 
وهذا إسناد رجاله موثقون غيرعيسى هذا فقال ابن أبي حاتم في «البرح والتعديل»: «كتبت 
عنه بالرملة» فنظرأبي في حديثه. فقال: يدل حديثه أنه غير صدوق فتركت الرواية عنه». 
قلت: ولعل روايته عنه هذه القصةء لأمها ليست حديثاً مرفوعا»'. والأمثئلة على ذلك كثيرة 
جداً يطول بنا ذكرها وفيما مرّكفاية. وهذا يدل على تساهلهم في الأخبار الموقوفة لا سيما في 
التفسير وبيان رأي الصحابة والتأبعين. 

رابعاً: سلمنا أقَ الأعمش دلس الليث في هذا الخبر. ثم ماذا؟! هل نحكم على كل ما رواه 
الأعمش عن مجاهد بالضعف؟! هذا خلاف القاعدة:؛ فهناك أئمة الحديث المدلسون قد ثبت 
نهم دلسوا عن راو أو رواة والقاعدة هي أن حديثهم مالم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة 
لأمهم من الطبقة الثانية من المدلسين وهم من احتمل الأنمة تدليسه وخرّجوا له في الصحيح. 
وإن لم يصرح بالسماع, وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه قياسأً بما روى أولأنه لا يدلس إلا 


. أبن رحب الحنبلي. شرح علل الترمذي. ج 2 ص م16‎ .١ 
.174 محمد بن أحمد الذهىء مختصرالعلوللعلي الغفارر ص‎ .١ 


تضف 


الفصل النامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ال ا ا ا ا 1 ا 11 


ثقة وذلك كالزهري وسليمان الأعمش وإبراهيم النخعي وإسماعيل بن أبي خالد وسليمان 
3 وحميد الطويل والحكم بن عتيبة ويحى بن أبي كثيروابن جريج والثوري وابن عيينة 
وشريك ومقني وق «المعيخية» وفزقنا مولا الحديف اكيرما ليس قد اللصردم 


فإذاث ثبت أ ن الأعمش دلس رجلا في حديثه فنضعف حديثه هذا بعينه؛ إذن لا بِدَّ أن 
يكون هناك قاعدة نتمسك مها ف جميع الرواة المدلسين. 


وأن نحكم على حديث الأعمش عن مجاهد بالضعف لأنه ثبت أن الأعمش دلس الليث 
في خبرواحد موقوف, فلا بِدّ من تضعيف جميع مرويات المدلسين في الطبقة الثانية عن الروأة 
الذين ثبت تدليسهم عنهم. 

وهذا خلاف القاعدة, فهذا سفيان الثوري المشهور بالتدليس من الطبقة الثانية» يقول 
الحافظ أب زرعة العراقي (ت 855 ه) فيه:«الْإِمَام امشهورنة لفن :ولك لنتين بالكتين مرخ 
ذَلِك مَا روى عَن الْمَاسِم بن عبد البّحمَن ان عمرصل بالنَّاسٍ وَهُوَ جنب قَالَ احمد بن حَنْبَل 
لم يسمع من الْقَايِم بن عبد الحمّن إِننا يروي عَن أْعَثْ ابن سوارعَنةُ وروى عَن مُحَمَّد 
بن عبد الرّحمن عَن سُلَيْمَان بن يسَارعَن عبد الله بن عتبّة عَن عمر(رَضِي الله عَنهُ) كَالٌ 
يتوج اعد الْتََْنِ وطلاقه انان َال أحمد أَيضاًم يسمعة الثّورِيَ من مُحَمّد بن عبد اليَحمن 
وروى سيان الَّوْرِيَ عن أبي معشرعن إِبْرَاهِيم عن الأسود عَن بال أنه كَانَ أَدّانه وإقامته 
مرَئَيْنِ قَالَ الدَّاَفْظيَ لم يسمعة الَّوْريَ من أبي معشروقَالٌ عبد الحمن بن مهدي سَألت 
سُفْيَان عَن حَدِيث عَمْرو بن مرّة عَن أبي عُبَيْدَة في الوترلأهل الْقُآن قَالَ لم أسمعة قَالَ وَسْيْلٌ 
عَن حَدِيث عَمْرو بن مرّة كان يعزعلى عبد الله ان يتَكَلّم بعد ُلُوع الْفجْرَالٌ حدئني رجل 
عن قروو برقال أبوسير الملاق عويف لبان ع زوين متؤاضن عبد ال :من 


أبي ليلى عَن الْبَراء قنت النّي (صلى الله عليه وسلم) في الصّبْح لم يسمعةُ سُفْيَان من عَمْرو 


عرف 


2 ءَجّ. َه م 4 
السّكيئةَ فى صِحَّةٍَ حَديث ال مَديئة 
تو ا ع ا ا ا ا ا 


دلسه كَذّا وجدت هدَّين وَالطَّاهِران اراد بسفيان فيهمًا التّورِي قلت وَقَالٌ ابن أبي حَاتم في 
العلل سَألت أبي حَدِيث رَوَاهُ الحْسَيْن بن حَفْص عَن سُفْيَان عَن جَعْفَرعَن سعيد بن جُتير 
َال أفطرالحاجم والمحجوم قَمَالَا هَذَا هو جَعْمَرين أبي وحشية وَلم يذرك النّوريَ جَعْفَرين أبي 


5-000" 5 7 مس ُمدج 2 1 هادوه ا ىه * ,م١‏ 
وحسيهة ا يروي الثؤري عن شَغبّة عَن ابي سر حمر ين أبي وحسية) ٠‏ 


وهذا سفيان الثوري يعترف أنه حدث بحديث عن عمرو بن مرة مشلا ثم اعترف الثوري 
أنه لم يسمع الحديث من عمرو بل سمعه عن رجل عنه؛ فهل نحكم الآن على جميع مرويات 
الثوري عن عمرو بن مرة بالضعف؟! هل هذه هي القاعدة؟! إذا كان كذلك فلا بد من رد 
كثيرمن أحاديث الأمة المدلسين في الطبقة الثانية» وفي مثل هذا المجال يقول الذهبي بعد 
أن ذكرطعن بعض المحدثين في علبي بن المديني: «لوتركت حديث علىي, وصاحبه محمد 
وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة و... لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار 
واستولت الزنادقة ولخرج الدجال»". 

فالمدلسون في الطبقة الثانية هم جمع غفير من أنئمة الحديث كسفيان الثوري وإبراهيم 


النخعىء وإسماعيل بن أبي خالد. والحسن البصري. والحكم بن عتيبة» وحماد بن أسامة, 
وسفيان بن عيينة» وسليمان بن داود الطيالسبي. وشريك بن عبد الله القاضي, وعبد الرزاق 


بن همّام الصنعاني ويونس بن 0 إسحاق السبيعي وغيرهم من المكثرين. 

ونمايدل على صحة ما قلنا هوكلام الشيخ الألبان حيث يقول: ««من استعاذكم بأللّه 
فأعيذوه. ومن سألكم بأللّه فأعطوه ومن دعاكم فأخضزة: (ومن استجار باللّه مرو )1 ومن 
أ إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه». أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 6١؟)‏ وأبوداود (9/ 775484 177) والنسائي (١/8ه")‏ 


.1١ أبو زرعة العراق» تحفة التحصيل فى ذكررواة المراسيل. ص‎ .١ 


". محمد بِنْ أحمد الذهى. ميزان الاعتدال؛ ج 0 ص ٠‏ 


رانف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
لماي ا اا ل ا 1 111111 1 


واأبن حبان في «صحيحه» (رقم ٠/١‏ والحاكم /١(‏ 17:) والبييق (:/ 144) وأحمد (9/ 548 
4) وأبو نعهم في «الحلية» (9/ 05) من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن أبن عمزرهر قوع . 
والزيادة لأحمد في رواية» وهى عند النسائي بديل التى قبلها. وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين». ووافقه الذهىء وهو كما قالا. وتابعه ليث عن مجاهد به دون الجملة الأوال 
والرابعة. أخرجه أحمد /١(‏ 45-45) , ولابن أبي شيبة (5/ 18) الجملة الثانية فقط. وليث 
هوابن بي سليم وهو ضعيف»'. 

فانظركيف جعل رواية ليث متابعة لرواية الأعمش ولا يعلل الحديث بعنعنة الأعمش عن 
جاهد. بل يصححه كالحاكم والذهى. 

التنبيه الثالث: روى ابن عبد البرفي «التمهيد لما في الموطأ من المعاني»: «حَدَّكَنَا إسْمَاعِيلُ 
بِنُ عَبْدٍ الرَحمَنِ حَد حَذَكناإِبْوَاهِمْ بن بَكْرِبنٍ عِمْرَانَ حَدَّكنا تحَمَدُ: بن الْحُسَيْنٍ الْأَدجٌ حَدّكنًا 
عِمْرَانُ بْنُ مُوَى عن اوقرس انمه دين 516 َال تيغ أَبَا مُعَاوِيَةَ الصَّرِيرَ 
يَقُولُ كُنْتُ أُحَدَتُ الْأَعْمَصَ عن الْمَسَن بْنٍ عِمَار عن الْحَكم عَن جا هِدٍ فْيَجِيءٌ أشفات 
الْحَدِيث بِالْعَتِىَ فَيَقُونُونَ حَدّكئا الأَحْمَشٌ عَنْ حُجَاهِرٍ بتك الْأَحَادِيثِ فَأَقُولُ أَنَا حَدَُّْهُ عَن 
ا ا بْن عِمَارَةَ عَن الحَكم عَنْ مجَاهِرِ»" : 

وروى ابن عدي في «الكامل»: ) حَدَتَنَا السَاجِئٌ خدكيا عمد 1ك ]لد : حَدّكنا أبو 
الوليد» قال شيفك أبا مغاوية يفول كدت حيرت الأخشن عن المنس نين عنسارة عن ادك 
عن مجاهد فيجيئون بالعشى فيقول, حَدَّكَنا امش عن مجاهد فأقول أنا حدثته»". 
.١‏ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم .١0:‏ 
1 ابن عبد الب التمهيد. - ١‏ ثءص .١5‏ 


“. عبد الله بن عدي, الكامل في الضعفاء. اج ا ص 7937. 


مشضف 


3 ع ها لم - 
السَّكِيئَةَ فى صِحَةٍ حَديث ا مَديئة 
عي 2 222 ير ا ا 0 


بحديث الأعمش كما مرّفي ترجمة أبي معاوية, فإنه لزمه عشرين سنة وكان يقول في حديث 
الأعمش «قد صارفي في علقما» كما عرفت في الفصل السايق وحديث «مدينة العلم» أيضاً 
رواه أبومعاوية عن الأعمش. 

ثانياً: ما جاء «أصحاب الحديث بالعشي» به فلا يعتمد عليه لأنَا لا نعرفهم وأبو معاوية 
م يذكرأسماءهم لكي ننظرمن هم؟ ولعلهم ضعفاءء ولعلّهم الذين أسقطوا الرجلين من السند 
ومن هنا تعجب أبومعاوية منهم بقوله «أنا حدثته عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
جاهد»., وأنكر عليهم . 

الثاً: لوسلمنا أنّ الأعمش هوالذي أسقط الرجلين, فجوز الأعمش التدليس لأن الخبر 
كان مقطوعاً على مجاهد وليس في الأهمية كالحديث المرفوع. 

التنبيه الرابع: قال البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة أبي معاوية محمد بن خازم: 
«وقال لي يحى بن معين: قال أبومعاوية: أنا حدئت الأعمشء عن هشام. عن سعيد 
العلاف. عن مجاهد: في إطعام المسلم السغبان, قدلا عني»'. 

وقال الخطيب في «الكفاية»: : «أَخْبَربًا أبُوبَكْرِالْبَرقَايُ. قَالّ: أنا محَمَدُ ئِنْ عَبْدِ الله ء بْنِ 
حِيروَيْهِء قَالّ: أنا الحْسَيْنُ بْنْ إدريسء قَالّ: سَمِعْتٌ ابن عَمَّارٍ يَقُولُ: كَانَ أَبو مُعَاوِيَةٌ إِذَا 
ذَهَبَ في حَاجَةٍ َوْصَى مَن يَمْرِكُ عِنْدَ الأعمش أَنْ يَكَحَلَّطَا عَلَيْهِ مَا ياد بَعْدَهُ؛ قَال: فَكَانَ 
يحيء قَيَشأَلَهُ عَمَا مَدَيَعْدَهُ قَال: فَجِنْتُ توما قَذَكَرُوا لي َه ذَكَرَعَنْ مُجَاهِدِ د مِن إِيجَاب 
الحغفرة إِظعَامُ الْحَسَلِم السَغْبَانِء كَالّ: كَسَأَليُهُ عَنْهُ ؟ قَالّ: قَقَالَ: أَلْئْسَ أَنْتَ حَدَّنْئَني به عَنْ 
هِشَامء عَنْ سَعِيدٍ الْعَلافٍِء عَنْ مُجَاهِدٍ ؟ قَالّ: فَقُلْثُ لَهُ: فحدثني به فَحَدَنَهُ هُ يه قَالٌ: ابن 
ا أَلْق الأَعُمشٌ أبَا مُعَاوِيَةٌ, وَهسّاماًء وَسَعِيداً. وَقَالٌ مُجَاجِدٌ: نم كَالَ اب عَمَّانِ حَدَّكَنا 
أَبُومُعَاويَةٌ» عَنْ حِشَام بْنِ حَسَانَء عَنْ سَعِيدٍ الْعَلافِء عَن مُجَاهِدِء قَالَ: مِئْ إِجَابٍ المَغْفِرَة 
.١‏ محمد بن إسماعيل البخاريء التاريخ الكبين ج ١‏ ص 74. 


كرف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
مكح حر كور ااا 1و 1 0 
إِظعَامُ المحَسَلِم السَّعْبَانِ)'. 


وقال محمد بن عمربن أحمد بن عمربن محمد الأصبهاني المديني (ت ١58ه)‏ في كتابه 
«اللطائف من علوم المعارف»: «كَأَخْيَريَا إِنْمَاعِيلٌ : بن الْمَصْلٍ : بْنِ أحمد, أنا أَبُوظَاهِرِئِنُ عَيْدِ 
الَحِيرء أنا أَبوالحَسَنٍ الَارهة اهنا بويك عتةاون الحشونن عكووتنا دده 
إدْريسء بِهَرَاةَ ثنا تحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن عَمَالِ قَالَ: وَكَانَ أَبُومُعَاوِيَةَ إِذَا دَهَبَ في حَاجَةٍ 
وى مَن يَعْرِكُ عِنْدَ الأَعْمَش أن يَتَحَلَط عَلَيِْ ما يَفرَأ بده كَال: فَكَانَ يجي: فَيَسْألهُ 
عَمَا ف بش ا فَجِنْتُ يَؤْمأ فَدَكَرُ و ا 


قَالْ ابن 0 فَأَلّى الأَغمَسٌ أبَا مُعَاوِيَةٌ وَهسَاماً وَسَعِيدأًء َكَالّ: مجَاهِداً نه قَالَ ائِنُ 
عَمَانِ حَدَّكَنَاهُ 0 
إِيجَابٍ الحغفرة إِظعَامُ الْحُلِم السَغْبَانَ.هَذَا حَسَنٌ جد عَزِيرٌين حَدِيتْ الأَمَشء عَنْ أي 


04 
م 


مُعَاوِيَة. وَهُوَْمِنْ رِوَايَةِ الأكَابرِعَنٍ الأصَاغْرٍ وَقَدْ جارََدْلِيشٌ الأغم عمش في هَذَا 0 جمَاعَةٍ 


من الئّاس»". 

أقول: أولاً: هذا يدل على صحة رواية أبي معاوية عن الأعمش أيضاً وأنه كان أعرف 
الناس بحديث الأعمش كماميّ ويدل على شدة تحرّيه في حديث الأعمش وكشف علله 
وأنه كان يسأل الأعمش فى سماعه عن رواة الحديث. 


ثانياً: يدل على صحة جعل الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين وهم من احتمل 
الأئمة تدليسه وخرّجوا له في الصحيح, وإن لم يصرح بالسماع, وذلك إما لإمامته أو لقلة 


. محمد بن عمرالأصبهاني المدينى, اللطائف من علوم المعارف. مخطوط‎ .١ 


يف 


2 9-2 لاه اس 8 
السّكيتة فى صِحّة حَديث المَديئَة 


تدليسه قياسأً بما روى أولأنه لا يدلس إلا عن ثقة» فأبومعاوية محمد بن خازم وهشام بن 
حسان الأزدي (ت 145 ه) ثقتان وسعيد العلاف المكي -وهومن التابعين- مستور وإنما قال 
أبوزرعة: «لا أظنه سمع من ابن عباس»' ولذا لين حديثه. وقد روى هذا الخبرمرفوعاً عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بسند ضعيف كما بينه الشيخ الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة»'. 


ثالثاً: جوز الأعمش التدليس لأن الخبر كان مقطوعاً على مجاهد وليس في الأهمية 
كالحديث المرفوع. 


التنبيه الخامس: قال الشيخ المعلمي -وهو بصدد تضعيف حديث «مدينة العلم» لأجل 
عنعنة الأعمش-: «قد سمع الأعمش من الكلبي أشياء» يرويها عن أبي صالح باذامء ثم رواها 
الأعمش عن باذام تدليساً وسكت عن الكلبي. والكلبي كذاب, ولا سيما فيما يرويه عن 
أي صالح»", ولم يذك رالشيخ المعلمي من أين جاء بهذا الكلام؛ فقد بحثتُ في كتب الرجال 
وعلل الحديث فوقفتٌ على كلام لأبي حاتم يدل على ما قاله لشيخ العلمي. ٠‏ جاء فى كتاب 
«المراسيل» لإبن أبي حاتم: «تيغث أي يَقُولُ: ل يَسْمَعْ الْأَحْمَسٌ مِنْ أَبي صَالِحِ مَوْلَ 1 
هَانِيَء قِيل لَهُ: د ابن بي طِيبَة م يحتُ عَن الْأَعْمَشٍ يحدْ عَنْ أبي صَالِح مؤلى وى أءَ هَانَ ؟ 
فَقَالُ: هَذَا هو 1 5 عَنٍ الْكَلِيِ'. ْ 


أقول: قصة تدليس الأعمش عن الكلى كذب عليه بلا شك وتوضيح ذلك: 
أولا: إبن أبي طيبة سو إسمه أحمد بن عيسى بن سليمان (ت 7٠١”‏ ه)- لا يروي عن 
الأعمش ولا جد حديثاً واحداً عنده عن الأعمش. نعم روى حديثاً عن أبيه عن الأعمش, 


.,/6 ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل. بج ؛. ص‎ .١ 
.؟7١7 الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة, رقم‎ .” 


*. محمد بن على الشوكاني: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص 701. 
4. ابن أبي حاتم الرازي؛ المراسيل. ص 817 رقم /74. 


قرف 


الفصل النامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
لل اي سس سب)؟ٍب ب سبحب 
وأبوه -عيسى بن سليمان بن دينار(ت ١67‏ ه)- ضعيف. 


3 وقفتٌُ على مايدل على ذلك فجاء في كتاب «العلل» لإبن بي حاتم أيضاً: «سألت 
أبي عن حديث رواه عمار بن رجاء عن أحمد بن أبي طيبة نا أبوطيبة عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أم ها عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «إن أُمتِي لن تخزى ما أقاموا 
صيام شهررمضان, فقال رجل: ما خزيهم في إضاعة شهررمضان؟ قال: انتهاك المحارم فيه, 
من عمل فيه سيّئة -زنى أوشرب حمر لم يقبل الله منه شهررمضان, فليس له عند الله 
حسنة يتقي بها النار فاتقوا شهررمضان, فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف في سواه 
وكذلك السيئات». فسمعت أبي يقول: «هذا حديث موضوع عنديء يشبه أن يكون من 
حديث الكلبي»'. فهذا هوالحديث الذي تكلم فيه أبوحاتم» وكما ترى أنّ إبن أبي طيبة 
يروي عن الأعمش بواسطة أبيه -وهوضعيف- وهذا الحديث هوالذي يقول أبوحاتم أنَّ 
الأعمش رواه تدليساً عن الكلبي. 

ثانياً: هذا الحديث لا يصح عن الأعمش كما عرفت فأبي طيبة عيسى بن سليمان 
ضعيف, ضعفه يحبى بن معين كما في «الكامل»' لإبن عدي ول يوثقه أحد غيرابن حبان 
ومع ذلك قال: «يخطىئ»'. وأورةة أبن عدي في «الكامل في الضعفاء» وقال بعد أن ذكرهذا 
الحديث في فضل شهررمضان بترجمة أبي طيبة عيسى بن سليمان: «لا يرويه عن الأعمش 
غيرأبي طيبة»*, وهكذا قال الطبراني بعد أن رواه عن الأعمش: «م يرو هذا الحديث عن 
الأعمش إلا أبوطيبة» تفرّد بها إينه»”. ولذا قال الحافظ ابن القيسراني بعد أن ذكرهذا الحديث 


.7/417 رقم‎ 006-١74 ابن أبي حاتم الرازي. العلل, بج ؛. ص‎ .١ 
.505 ؟. عبد اللّه بن عديء الكامل في الضعفاء, ج 6. ص‎ 

“". أبن حبان, الثقات. ج لاء ص 774. 

4. عبد الله بن عدي, الكامل في الضعفاء. ج ه. ص /71017. 

ه. سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الأوسط. جج 4. ص .١/7‏ 


فف 


2 مح . َه سمس م7 
السّكِيئَة فى صِحّة حَديثِ ا محَديئّة 
1 11 ا 1 1 1 101 ا ا 2 


في «ذخيرة الحفاظ»: «أبوطيبة ضعيف)'. وقال الذهبي في «تلخيص العلل المتناهية» بعد 
أن ذكرالحديث: «فيه أحمد بن الطيب عن أبينة جهولان»". وقال حقق كتاب «تلخيص 
العلل المتناهية» تعليقاً على كلام الذهبي السابق: «أحمد صالح الحديث وأبوه ضعيف», 
وقال نورالدين الطيثمي في «مجمع الزوائد»: «فيه عيسى بن سليمان أبوطيبة ضعفه ابن 
معين»". فهولاء كلهم ضعفوا الحديث بأبي طيبة» فا ذكره أبو حاتم بالنسبة إلى تدليس 


م 


الأعمش عن الكلبي هو جرد ادعاء والحديث لا يثبت عن الأعمش أبدا. 


الثاً: الأعمش لا يروي عن أبي صالح مولى أم ها» قال العقيلي في ترجمة باذام أبي صالح 
مولى أم هاى: «قال الأعمش كنا نأتي مجاهداً فنمرَّ على أبي صالح وعنده بضعة. عشرغلاماً 
مانرى أن عنده شيئا)؛: وجاء في «تاريخ ابن أببي خيئمة» عن الأعمش: «كنا نأي جاهداً 
فنمرّبأبي صالح ولا نأخذ عنه»', وبهذا يبت كذب قصة تدليس الأعمش عن الكلبي. 


فانظركيف يريد الشيخ المعلمي تضعيف حديث «مدينة العلم» بمثل هذه الأقوال وسيأتي 


تمام كلامه في حديث «مدينة العلم» وسنبين ضعف تحقيقه وإستدلاله إن شاء الله. 


النتيجة من تحقيق عنعنة الأعمش عن مجاهد 

إذا عرفت أن الأعمش سمع من مجاهد أحاديثاً كثيرة كما قال البخاري. وأنه لم يدلس ضعيفاً 
في الحديث المرفوع عنه» وليس هناك فرق بين مجاهد وسائرشيوخه فاعلم أن عنعنة الأعمش 
عن مجاهد في حديث «مدينة العلم» محمولة على السماع وبيان ذلك من ثمانية مسالك: 

المسلك الأول: الأعمش وإن وُصف بالتدليس إلا أنه مقلّ منه قياساً بما روى وهوفي 


.515 ص‎ .١ محمد بن طاهرالقيسراني, ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ. جج‎ .١ 

7. نور الدين الهيئمي؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, جج اء ص 155. 

*. محمد بن أحمد الذهي. تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي. ص 1785. 

:. محمد بن عمرالعقييء ضعفاء العقيلى. ج .١‏ ص 1796. 

0. أبن أبي خيثمة ٠‏ التاريخ الكبيرالمعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة السفرالثالث؛ بج .١‏ ص ,7١٠5‏ رقم 1401. 


يفف 


الفصل الخامس: محقيق عنعنة الأعمين وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عرن بعض الشبهات حول ذلك 
ل يض 


الطبقة الثانية من المدلسينء, فلا يلزمه التصريح بالسماع ولا ترد عنعنته إلا حيث يتبين 
تدليسه كما مرّتوضيح ذلك مفصلاً في «عنعئة الأعمش عن شيوخه وطبقته في المدلسين», 
فراجع كلام الشيخ الألباني وابن باز وغيرهما في هذا الباب. 

المسلك الثاني: إنهم قد صحّحوا عنعنة من كان في المرتبة الثالئة من المدلسين الذين 
وصفوا ب «من أكثرمن التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع 
ومن رد حديئهم مطلقأ ومنهم من قبلهم كأبي الزبيرالمكي» كما عرفت» فكيف بالنسبة إلى 
الأعمش الذي جعل في المرتبة الثانية ووصفوا ب «من إحتمل الأئة تدليسه وأخرجوا له في 
الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى أو كان لا يدلس إلا عن ثقة». 

ولنذكرالآن مثالين من المدلسين في المرتبة الثالثة من الذين قبلوا عنعنتهم: 

الأول: قتادة. قال الشيخ الألباني ردأ على أحد حقتي السنة الذي ضعف حديثاً لأجل 
عنعنة قتادة الذي أورده ابن حجرفي المرتبة الثالثة في «طبقات المدلسين»: «وضعفه المعلق 
على المتتخب بعنعنة قتادة» غيرمبال بجريان العمل على الاحتجاج به عند الأثئمة الستة 
وغيرهم, ومنهم الشيخان» فقد مشّيا عنعنته في أحاديث كثيرة» وهذا منها على ما سأبينه , 
وذلك لقلة تدليسه في جملة أحاديثه الكثيرة؛ فقد كان من الحفاظ الأثبات... فثله يغتفر 
تدليسه ويخاصة إذا عنعن عمن سمع منه كثيركأنس فلايعل حديثه إلا إذا ضاق الأمره وكان 
هناك ما يؤكد تدليسه)'. 


قلت: وهذا كله صحيح بالنسبة إلى الأعمش أيضأ غيرأن قتادة قد دُكرفي المرتبة الثالثة 
من المدلسين والأعمش ف المرتبة الثانية. 


ولنا أن نقول: قد جرى العمل على الاحتجاج بالأعمش عند الأئة الستة وغيرهم. 
.١‏ الألباني؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم /7741. 


روفرف 


- مح .5 2 - 
السَكِيئَة فى صِحَّةَ حَدِيثِ المَدينَة 
ال 1 1 1 ا 2 


ومنهم الشيخان؛ فقد صحّحا عنعنته في أحاديث كثيرة وذلك لقلة تدليسه في جملة أحاديثه 


وقد عرفت أن الشيخ ابن بازقال أيضاأً في عنعنة قتادة: «قنادة مدلسء ولكن الأصل 
عدم التدليس إلا إذا دل الدليل أنه دلسء وكذا بقية»', نقله عنه الشيخ يحى بن علي 
الحجوري 3 قال: «قلت: وهذا قول شيخنا (رحمه اللّه) وهوقول قوي»)'. 


الثاني: حبيب بن أبي ثابت. قال الشيخ الألباني: «لقد رمى ابن خزيمة وابن حبان؛ حبيب 
بن أبي ثابت بالتدليسء وقال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه جليلء وكان كثيرالإرسال 
والتدليس. 

قلت: ولم يعرّج الحافظ الذهبي في كل كتبه التي ترجم له فيها على وصفه بالتدليس» مثل: 
«تذكرة الحفاظ» و«اسيرأعلام النبلاء» و«تاريخ الإسلام» و«الكاشف» وغيرهاء ولا اووذة ق 
«الميزان» وصفه بقوله: من ثقات التأبعين» وثقه أبن معين وجماعة, واحتج به كل من أقرد 
الصحاح بلا تردد. ثم اعتذر عن إيراده فيه بقوله: ولولا أن الدولابي وغيره ذكروهء لما ذكرته . 

فلعل إعراض الذهبي عن وصفه بالتدليس» لقلته في جملة ما روى من الأحاديث, فثله 
ما يغض النظرعن عنعنته عند العلماءء إلا إذا ظهرأن في حديثه شيئاًييستدعي رده من نكارة 
أو شذوذ أو مخالفة» أوعلى الأقل يقتضي التوقف عن تصحيح حديثه. ولعل هذا هوالسبب 
ف أ أبن حبان وشيخه قد أخرها له في «صحيحيهما» بعض الأحاديث معنعنة؛ كالحديث 
التي بعد هذا وغيرهء فانظرصحيح ابن حبان (77/0 و١47)‏ وصحيح أبن خزيمة (77 و75١١‏ 
و0784 وهوالسبب أيضأ في تحسين المنذري حديثه هذا كما تقدم. والله أعلم»". 


.١‏ يحبى بن على الححجوريء التبيين لجهالات الدكتور أحمد بن نصرالله صبري, الخطأ الخامس والأربعون. 
؟. المصدر نفسه. 
*”. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 7417. 


يفف 


الفصل الخنامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ا ا له 


وهذا كله صحيح بالنسبة إلى الأعمش غيرأن حبيب بن أبي ثابت ذُكرفي المرتبة الثالثة 
من المدلسين والأعمش في المرتبة الثانية» وسيأتي قريباً أن الشيخ الألباني وغيره لم يعل سند 


حديث فه عنعنة الاعمث حة حبن ظهر فى متنه نكارة شديدة. 
ل _ عمس حىن ظ قي 22 ل 


وقد أخرج البخاري ومسلم (فضلاعن أبن خزعة وأبن حبان) للأعمش ف «صحيحيهما» 
كثيراً من الأحاديث المعنعنة. 


هذا وقال الشريف حاتم بن عارف: «لاحظتٌ أَنّ كثيراً من الأئمة يمشّون عنعنة بعض 
المكثرين من التدليسء ويقبلونهاء وإن لم يصرحوا بالسماع, إلا إذا وقع في روايتهم ما يُستنكر, 
فإنهم حيتها يُعِلُونَ ذلك الحديث المنكّر بعينه, بتدليس رأويه مع عنعنته. وهذا يعني 3 
المكثرين من التدليس أو بعضهم -على هذا القول- مقبولوالعنعنة» إلا في الحديث الذي 
فيه ما يُستنكر. 

وهذا المنهج وجدته لانئحاً في تصرفات كثيرة» لا تخ من عانى شيئاً من هذا العلم»', 
وهذا بالنسبة إلى المكثرين من التدليس في المرتبة الثالئة كقتادة وحبيب بن أبي ثابتء أما 
الأعمش فليس منهم بل هوف المرتبة الثانية؛ وكلام الشريف حاتم بن عارف يشبه كلام 
الشيخ عبد العزيزبن باز المتقدم: «الأصل في الثقة عدم التدليسء فلا يحكم به عليه إلا 
بدليل يدل على ذلك». فقد عرفت أنَّ الشيخ عبد العزيزبن باز(١147‏ ه) قال تعليقاً على 
موافقة الذهبي لتصحيح الحاكم لحديث حبيب بن أبي ثابت -وهوثقة مدلس (في المرتبة 
الثالثة عند ابن حجر) وعنعن في حديثه الذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي-: «ولعلّ وجه 
ذلك أن الأصل في الثقة عدم التدليسء فلا يحكم به عليه إلا بدليل يدل على ذلك»'. 


وهذا المنهج ينطبق على ما قاله الشيخ ناصربن حمد الفهد في كتابه «منهج المتقدمين 


.5817 حاتم بن عارف العونيء المرسل الخفى وعلاقته بالتدليس.» ص‎ .١ 
.770 ؟. عبد العزيزبن عبد الله بن بازء حاشية الشيخ عبد العزيزين عبد الله بن بازعلى بلوغ المرام. ص‎ 


عككف 


- 5-7 َه مه - 
السَّكِيئَةَ فى صِحّة حَديث المَديئة 


في التدليس» كما مب «إن المتتبع لأحكام المتقدمين على أحاديث المدلسين يجدهم مخالفين 
للمتأخرين تماماً في مسألة الحكم على عنعنة المدلسء فلا تجد حديثاً رده المتقدمون لمجرد 
العنعنة فقط. بل لا بد فيه من وجود التدليس فعلاًء أوعلة حملوها على العنعنة -كما 
سيتضح إن شاء الله تعالى - بخلاف المعاصرين الذين يكتفون بمجرد رؤية الإسناد ثم يقولون 
«ضعيف فيه فلان وهووإن كان ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن»!!!! والحكم على عنعنة 
المدلس ليس ها ضابط مطرّدء بل هوكأغلب أحكام المتقدمين يعتمد على السبر وتتبع 
الروايات والنظرفي أحوال الرواة والمتون, إلا أنه من الممكن استخلاص بعض الأحكام العامة 
في ذلك كما يلي: إعلم أولاً أن الرواة المتهمين بالتدليس على قسمين: 

القسم الأول: من أكثرمن التدليس جدأً وكان غالبا على حديثه. فن كانت هذه صفته 
فإن الحكم في روايته التوقف حتى يثبت الاتصال لأن الغالب عليه التدليسء وليس في 
الثقات الحفاظ أحد هذه صفته, بل يوجد فيمن ضعفوا أو فيمن صفتهم الصدق وإن كان قد 
تكلم فيه بعض الأتمة كبقية بن الوليد والحجاج بن أرطاة وأببي جناب الكلبي ونحوهم . وكثير 
من هؤلاء إنما ضعفوا لأجل التدليس. وهؤلاء ليسوا محل بحثنا هنا. 

القسم الثاني: من دلس أحياناً أو كثيراً ولكن لم يغلب على حديثه كالقسم السابق. 
فحكمه أن روايته الأصل فيها الاتصال حتى يتبين الانقطاع أو التدليس مهما كانت الصيغة 
(التحديث أوالعنعنة أو غيرها), وهؤلاء هم الحفاظ كقتادة والأعمش وهشيم والثوري وابن 
جريج والوليد بن مسلم ونحوهم)»'. 

المسلك الثالث: لوسلمنا تسليماً جدلياً ببطلان المسلكين السابقين وأنَّ عنعنة الأعمش 
لا تصح مطلقاًء فلا إشكال أنَّ رواية الأعمش عن شيوخ له أكثرعنهم حمولة على الإتصال 
كما قال الذهبي في «ميزان الإعتدال» بذيل ترجمة الأعمش: «ربما دلس عن ضعيف. ولا 


.101-0 اصرين حرل الفهد. منهج المتقدمين في التدليس, ص‎ .١ 


ع 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ف ري ا اا 11 


يدرى بهء فتى قال حدئنا فلا كلام؛ ومتى قال -عن- تطرّق إلى إحتمال التدليس إلا في 
شيوخ له أكثرعنهم: كإبراهيمء وابن أبي وائلء وأبي صالح السمّان. فإن روايته عن هذا 
الصنف محمولة على الاتصال»'. وأقره الشيخ الألباني وأضاف: «أن كلام الذهبي لا يفيد 
الحصرفي هؤلاء الشيوخ لأنه ذكرهم على سبيل التمثيل» بقوله كإبراهيم و...»". ويؤيده أيضأ 
أن الذهبي صحح حديث الأعمش عن غيرهؤلاء الشيوخ منهم مجاهد كما ستعرف قريباً. 


وقال الشيخ الألباني أيضاً: «لكن العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة: ما 
ل يظهر الانقطاع فيهاء وقد قال الذهبي في ترجمته في «الميزان»: «ومتى قال (عن) تطرّق إليه 
احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمّانء فإن روايته 
عن هذا الصنف محمولة على الاتصال» والشاهد من كلامه إنما هوأن إعلال رواية الأعمش 
بالعنعنة ليس على الإطلاق, وهوالذي جرى عليه المحققون كابن حجرو غيره...»” 


أقول: وجاهد بن جبرالقرشي (ت ٠١١‏ ه) من الذين أكثرالأعمش عنه, فرواية الأعمش 
عن مجاهد مباشرة موجودة في «مسئد أحمد» (وقفتٌُ على 0 سندأ)ء و«(اصحيح البخاري» 
(وقفثٌ على ٠‏ أسناد), و«(صحيح مسلم» (وقفتثٌ على * أسناد) و«سئن ابن ماجة» (وقفتٌ 
عن © أسناد)ء و«اسنن بي داود» (وقفتٌ على ١‏ أسناد) و«سأن الترمذي» (وقفتٌ على 
٠‏ أستاد)ء و«اسنن النسائي» (وقفتٌ على : أسناد) و«المستدرك على الصحيحين» (وقفتٌ 
على ١9‏ سند)ء و«المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني (وقفتٌ على 6 أسناد), و«المصنف» لابن 
أي شيبة (وقفتٌ على دا و«صحيح أبن حبان» (وقفثٌ على ٠‏ أستاد), و«المعجم 
الكبين» للطبراني (10” سندا)ء و«تفسيرالطبري» (67 سندأ). و«تفسيرابن أبي حاتم» ١:(‏ 
سند) وبعض هذه الأسانيد من المكررات» وللأعمش عن مجاهد أحاديث كثيرة في كتب 
.١‏ محمد بن أحمد الذهبي, ميزان الاعتدال, بج ؟. ص 778. 


”. الألبان «سلشلة الأعاديك الصحيعة: ٠‏ رقم 7188. 
". المصدر نفسه, رقم .١7/45‏ 


يفف 


السّكيئَةٌ في صِحَةٍ حَديثٍ المَديئَةٍ 
ا ا ا 1 ل ل 1 11 1 1 1 00 
و 
اخرى ك«تاريخ بغداد» للخطيب و«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكروغيرها من كتب 


السنة؛ ويصرح الأعمش بالسماع من مجاهد في بعض هذه الأحاديث. إذن عنعنة الأعمش 
عن مجاهد صحيحة أيضأ إعتمادأ على ما قاله الذهبى وأقره الشيخ الألباني وغيره. 

المسلك الرابع: بل يبدو أنهم قد صحّحوا عنعنة الأعمش عمن ل يرو عنه إلا شيئا يسيرا 
كثمامة بن عقبة» فرواية الأعمش عن ثمامة بن عقبة قليلة جدأ في كتب السنة وليس 
للأعمش عنه في «المستدرك» سوى حديث واحد. 

قال الشيخ الألباني تعليقاً عليه: «السند صحيح»'. وهكذا رواية الأعمش عن يزيد بن 
حيان الكوفي -مثلاً- ففى كتب السنة قليلة جداً ولكن نرى الشيخ الألباني قال عقب حديث 
فيه عنعنة الأعمش عن يزيد هذا: «وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ العراقي في تخريج 
الإحياء (7777/5), وهوعلى شرط مسلمء فإن رجاله رجال الشيخينء غيريزيد بن حيان 
فهومن رجال مسلم»". قلت: لم يرو مسلم بهذا التسلسل (عن الأعمش عن يزيد بن حيان) 
نا فى «(صحيحه ). 

وهذا كله يدل على صحة المسلك الأول وهوتمشية رواية الأعمش المعنعنة» مالم يظهر 
الانقطاع فيها كما قال الشيخ الألبانٍ وغيره. 

المسلك الخامس: قد خرج حديث الأعمش عن مجاهد بالعنعنة في «صحيح البخاري» 
(«(صحيح أبن حبان» ( 705-571١‏ ه). 

قال الشيخ أحمد محمد شاكرفي كلام له حول «صحيح ابن حبان»: «صنف كتابه الذي 
ماه «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع. من غير وجود قطع في سندهاء ولا ثبوت جرح 


.71757١ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم‎ .١ 
؟. المصدر نفسه.‎ 


يكلف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ا ا 


في ناقليها» الذي عرف بين علماء الحديث باسم «التقاسيم والأنواع» واشتهربينهم -وعلى 
ألسنة الناس- بأسم (صحيح أبن حبان»)'. 


ثم قال: ««صحيح ابن حبان» كتاب نفيس جليل القدر, وعظيم الفائدة» حرره مؤلفه 
أدق تحرير وجوّده أحسن تجويدء وحقق أسانيده ورجاله, وعلل ما احتاج إلى تعليل من 
نصوص الأحاديث وأسانيدهاء وتوئق من صحة كل حديث اختاره على شرطه؛ وما أظنه 
أخلّ بشيء مما التزم إلا ما يخطيئ فيه البشروما لا يخلومنه محقق»". 

وهكذا رواية الأعمش المعنعنة عن جاهد موجودة كتاب الإمام الحاكم النيسابوري 
(71*-500 ه) «المستدرك على الصحيحين». قال الشيخ أحمد محمد شاكربعد أن ذكركتاب 
«صحيح أبن خزيعة» و«صحيح ابن حبان» و«المستدرك على الصحيحين»: «وهذه الكتب 
الثلائة هي أهم الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد بعد «الصحيحين» للبخاري ومسلم»'. 

وهكذا رواية الأعمش المعنعنة عن مجاهد موجودة في كتاب «الأحاديث المختارة مالم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما» للإمام ضياء الدين المقدسي (/513-0515 ه). قال 


السيوطي: «ومنهم -أي تمن صنفوا في الصحيح- الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
المقدسي. جمع كتاباً سماه «الأحاديث المختارة» التزم فيه الصحة»؟. 


وقال الذهبى عن أحاديث المختارة: «هي الأحاديث التى تصلح أن يحتتج بها سوى ما في 
الصحيحين»'. 


. الألباني» التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. ص‎ .١ 

؟. المصدر نفسه. ص .١17‏ 

*. المصدر نفسه. ص /. 

5. ضياء الدين المقدسى. الأحاديث المختارة. ص 18. في المقدمة. 
5. المصدر نفسه. ١‏ 


خف 


2 5 َه م - 
ا ا ا ا 


الحاكم»'. فرواية الأعمش المعنعنة عن مجاهد موجودة في هذه الكتب التي ألفت في الصحيح. 

المسلك السادس: قد صحح كبار علماء السنة هذا الإسناد -الأعمش عن مجاهد 
بالعنعنة- منهم الحاكم والذهبي والنووي وابن رجب الحنبلي وابن كثير والسيوطي وأبن حجر 
العسقلاني والبوصيري وعلاء الدين مغلطاي وحمد بن عبد الوهاب ومن المعاصرين الشيخ 
أحمد محمد شاكروالشيخ شعيب الأرنؤوط والشيخ الألباني والشيخ محمد بن صالح العثيمين 
والشيخ أبوإسحاق الحويني وغيرهم. 

وأنا أذكر هنا أسماء أربعين من الحفاظ وعلماء الحديث ومحقتي السنة الذين صححوا سند 
أحاديث الأعمش المعنعنة عن مجاهد فقط . واشترط على نفسي: 

أولةٌ أن يروي الأعمش عن مجاهد بالعنعنة دون التصريح بالسماع. 

ثانياً: أن يصرح العام أوالمحقق بصحة أو جودة سند رواية الأعمش عن مجاهد بقوله 
مثلاً «هذا إسناد صحيح» أو التسفق ف ينل 4 لاد تصحيح الحديث أو توثيق رجال السند 
لا يستلزم صحة السئدء ففثلاً إذا قيل في حديث الأعمش عن مجاهد «هذا رجاله رجال 
الصحيح» أو «رجاله ثقات» أو «هذا حديث صحيح». لا نذكره. 

ثالثا؛ أذكرإسم العالم إذا صحح السند ولا أذكره إذا حسن الستد. 

رابعاً: أن يكون الحديث الذي صححمه مرفوعاً عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وأحياناً أذكرتصحيحهم لرواية الأعمش عن مجاهد عن صحابي موقوفاً ولكن إنما أذكره إذا 
كان في بخكم المرفوع: 

خامسا: أن لا يكون من رواية شعبة عن الأعمش عن مجاهد. فقد قيل إِنَّ شعبة قال: 
«كفيتكم نوسن قلاقة الأعسين وابو اناق وقتادة))'. 


.١‏ المصدر نفسهء ص 15. في المقدمة. 


اللعكا 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
الي ا ل 1 ا 1111 


قال انع حدر تعد أن نقل كلام شعبة: «قلت: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هولاء 
الثلائة أمها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولوكانت معنعنة ونظيره»'. وقال 
أيضاً في كتابه «النكت على كتاب ابن الصلاح»: «وهي قاعدة حسنة تقبل أحاديث هؤلاء 
إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها»". فلا نذكرتصحيحهم لسند الحديث إذا كان من رواية شعبة 
عن الأعمش. 


يانا: أن لا يكون هذا الحديث الذي صححوه نفس حديث «مدينة العلم». 


أسماء أربعين من الحفاظ وعلماء الحديث وحقق السنة الذين صححوا سند أحاديث 

الأعمش المعنعنة عن مجاهد 1 

-١‏ أبوعبد الله الحاكم النيسابوري 4.0-89١(‏ ه): صحم كثيرمن أحاديث الأعمش عن 
مجاهد بالعنعنة على شرط البخاري ومسلم كما هو واضح لمن يراجع كتابه «المستدرك 
على الصحيحين».: فعلى سبيل المثال نقول أنه قال: «حدثني علي بن عيسى الحيري» 
ثنا إبراهيم بن أبي طالبء ثنا أبوكريب. ثنا خلاد بن يزيد الجعني, ثنا شريك عن 
الأعمش عن مجاهد عن بن عمر(رضي الله عنهما) قال: كان رسول الله (صلى 
لله عليه وسلم) يدعواللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرداً غير مخزي ولا 
فاضح. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»”. 

-١‏ الإمام الحافظ عبد العظي المنذري 107-04١(‏ ه): قال: «عن ابن عمر(رضي الله 
عنهما) قال: «لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص من درجاته عند اللهء وإن كان 
عليه كرياً». رواه ابن أبي الدنياء وإسناده جيد»". 


6" المصدر نفسه. 

". ابن حجر العسقلاني؛ النكت على كتاب ابن الصلاح. ص .1٠‏ 
0 الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين, بج »١‏ ص .04١‏ 
؟ُ. كيلك العظيم المنذري, الترغيب والترهيب, ص لل رقم ٠‏ 
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2 ده . سا عم اس - 
الشّكيئتة فى صِحّة حَديث المَديئَة 
اا اال 


قلت: ولا شك أنه في حكم المرفوع؛ لأنَّ مثله لا يقال بالرأيء فابن عمريخبرعن نقص 
الدرجات -في الآخرة- عند اللّه. 

وراجعتُ كتاب «حلية الأولياء» لإبن أبي الدنيا فرواه بسنده عن ابن عمرفقال: 
«حَدَمَئا أو ححَمَدِ ب حَيّانَ, حَدَكَا أبُو يج الازوٌ, حَدََّتَا هَنَادُ ْنُ السَري. حَدَّكَنا 
أَبُومُعَاوِيَة. حَدَّكَئا لأَعْمَشُ. عَن مُجَاهِدِء عَنٍ ابن عُمَرَارضي الله تال عَنْهُ). قَالَّ: 
«لا يُصِيبُ عَبْدٌ شَْئاً من الذَّنَْا إلا نَقَصَ مِن دَرَجَاتِه عِنْدَ الله وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كرِيأ». 
رَوَاهُ إسْرَائِيلُ» عَن كَوْنِ عَنْ مُجَاِدِء مِْلَُ»'2 وفيه عنعنة الأعمش عن مجاهد. وتقله 
عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال: «قال المنذري: وسنده جيد»' وم يتعقبه 
وكأنه ارتضأه. 


-'٠‏ الإمام الحافظ شيخ الإسلام حي الدين يحبى بن شرف النووي (777-5711 ه): قال 
في كتابه المعروف «رياض الصالحين»: «وعن ابن عمر(رضي الله عنهما) قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه 
ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح. رواه أبوداود والنسائي بأسانيد 
الصحيحين)» '. 
فراجعتٌ كتاب «ستن النسائي» فرواه بسند واحد عن ابن عمر فقال: «أخْبريًا قُكَيْبَةٌ : 
الَّ: حَدَّكَنا أَبُوعَوَائَةٌ عن الْأَْمَشء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ ابن عُمَنِ كَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
(صلى الله عليه وسلم): من اسْتَعَادَ بالله فَأُعِيدُوهُ؛ وَمَن سَأَلَكُمْ بالله كأَعْظُوةُ؛ وَمَن 
اسَتَجَارَالله َأَجِيروةُ, وَمَنْ آكى إِلَيِكُمْ مَغْرُوفا فَكَافِنُوهُ فَإن ل عجدُوا فَادْعُوا لَهُ حَنَ 


.0 ص‎ .١ أبو نعيم الأصبهاني, حلية الأولياء. ج‎ .١ 

؟. أبن حجر العسقلاني, فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ج .١١‏ ص 779. 

*. يحبى بن شرف النوويء رياض الصالحين. ص 545. رقم 1777, تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ المصدر نفسه. 
ص 087, حديث رقم 1777 تحقيق: الألباني. 


يذفف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ةا 0ك 


تَعْلَمُوا أن قَد كَافَاَمحوةُ)'. وفيه عنعنة الأعمش من مجاهد. 

3 راجعتٌ كتاب «سنن أبي داود» فرواه بسنده عن ابن عمر: «حَدَّئئا عَثُمَانُ بن 
قَالّ يَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): مَن اسْتَعَادً بالله فأَعِيدُوةُ؛ وَمَن سَأَل بالله 
َأَعْظُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ كَأَجِِبُوهُ وَمَن صَكْعَ إِلَيَكُمْ مَرُوفا فَكَافِئُوهُ فَإن 1 تجِدُوا مَا 
تُكَافِتُوئَةُ قَادْعُوا لَهُ حَنَّ ترَؤا أنَكُمْ كَل اوم" وروا أبؤاذ اوقا شر 5 عن أبن 
عمرفقال: (احَدَّكنًا مسدد وه | بْنُ بَكَاره قَالَاه حَدَّمََا أبوعوانة رت وحدنكا عُثمَاد 


ب أي شَيْبَة» حَدّكئا جَرِيامغتى عَنِ الأغمّش. عَن عُجَاجِرِء عَنِ ابْن عُمَيَ قَالَ: 
َال وَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): مَن اسْتَعَادكُم بالله فَأَعِيدُوهُ وَمَن سَأَلَكُمْ بالله 
أَعْظُوةُ؛ وَكَالٌ سَهْلُ: وَعْعْمَان: وَمَن دعَاكُمْ فَأَجِيبُوة -ثُمانَققُوا- وَمَن آكى إِلَيكُمْ 
مَغْرُوفً َكَافِتُوهُ, قَالَ مُسَدَّدٌ. وَعُكْمَانُ: فَإن لم تحَدُوا قَادْعُوا الله لَهُ حب تَغْلَمُوا أن كذ 
كَاق مو ". 

وفي جميع هذه الأسانيد يرويه الأعمش عن مجاهد بالعنعنة. 

وقال الحافظ النووي أن ف كتابه «الأذكار»: «رَوَيْئَا في «سئن أي داود», 
و«النسائي» بأسانيد صحيحة عن ابن عمر(رضي الله عنهما)؛ قال: قال رسولٌ الله 
(صلى الله عليه وسلم): مَنْ استعادً بالله فأَعِيدُوُ وَمَنْ سأل بالله تعالى فأعطوة. 
وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ؛ وَمَنْ صَنَعَ إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ 
فادْعُوا له حتى تروا أنَكُمْ قد كافأمكوة»'. 


.١‏ أحمد بن شعيب النسائي, سفن النسائي. بج 5. ص ؟8. 
". أبوداود السجستاني, سنن أبي داود. ج .١‏ ص 7171. 
7 المصدر نفسه. ج ”,ص 68660. 
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2 مح . َه م - 
السّكيئةَ فى صِحّةٍ حَديث المَديئة 
ا ا ا 


وقال كنا تعد أن ذكره: «(حديث صحيح روأه أبوداود والنسائي باسناد الصحيحين»'. 


- الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي (748-717 ه): وافق الحاكم في «التخليص» في 
كثير من الأحاديث التي صححه من رواية الأعمش المعنعنة عن مجاهد. وهو أمر 
واضح لا يحتاج إلى ذكر الأمثلة. 
وقال أيضاً في كتابه «المهذب في إختصار السأن الكبرى للبيهتي» تعليقاً على حديث 
رواه البهيتي بسنده عن «تَئَِانُ؛ عَنٍ اْأَمَش عَنْ مجَاهِدِء عَنٍ ابن عَبّاس: تجَى 
نو سول الله (صلى الله عليه 3 ب وم الحم الْأَخِلِيَةِ وَعَنٍ التسَاءِ 
الحتال أن يُوظأن حَق يَصَعْن مَا في بُظوني. وَعَن شرى الَف حَق يُقْسم»: 
«قلت: إسناده جيد»'. 

- الإمام الحافظ صلاح الدين العلائي 771١-794(‏ ه): قال كما جاء في «مجموع رسائل 
الحافظ العلائي»: «والقول الثاني: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان فرضه الصلاة 
إلى بيت المقدس ولكنه كان إذا صلى وهوبمكة يجعل الكعبة بين يديه ولا يستدبرهاء 
فلما قدم المدينة لم يمكنه عند استقبال بيت المقدس إلا أن يستدبرالكعبة فإنما ظهر 
الفرق بين صلاته في البلدين: وهذا القول أقوى من حيث الدليل وهواختيارأبي 
القاسم السهيلي وغيره» والحجة له ما روى أبوعوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صل الله عليه وسلم- يصلي نحو 
بيت المقدس وهوبمكة والكعبة بين يديه وبعدما هاج رإلى المدينة ستة عتبر شه 
صرف إلى الكعبة. ورواه أبوداود في كتاب «الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن المثنى 
عن يحبى بن حماد عن أبِي عوانة: وهذا إسناد صحيح جيد»". 

5- الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي (757-5749 ه): قال في شرحه على «سنن أبن 

.710 يحبى بن شرف النووي» المجموع شرح المهذب اج اص‎ .١ 


1. م اندي مو ا 2 ص 7551 رقم .1570٠‏ 
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الفصل ا مخامس: حقيق عنعنة الأعم وادعاء تدليشة في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ا 00000 ا 000000 


ماجة»: «وروأه السراجح بسئد صحيح عن محمد بن عقيل ثنا حفص بن عبد الله 
نااين طهمان عن الأعمش عن جاهد موقوفاً وبهذا الإسناد مرفوعاً: «الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأنمة واغفرللمؤذنين»'. والحديث رواه الإمام محمد بن 
إسحاق السراج (ت 71 ه) في مسنده مرفوعاً عن ابن عمرعن النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) فقال: «حدثنا محمد بن عقيل ثنا حفصء وحدثنا أحمد بن حفص 
بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم ابن طهمان ثنا سليمان الأعمش عن 
مجاهد عن ابن عمرأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»'. 

- الإمام الحافظ ابن كثيرالد مشج مشت (1/4-1/.1/ا ه) -صاحب «التفسير» و«التاريخ»-: قال 
عقب حديث ذكره مسد اد يننا مخى بِنُ اد حَدَتَنَا ُو عَوَانَة» عَن 
الأفقفن: عَنْ مُجَاهِدِء عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِء قَالّ: كان رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) 
ا حوَبَيْتٍ المفُوسء وَالْكَعْبَةُ بَْنَ يَدَيِهِء وَبَعْدَ مَا هَاجَرَإِلَ الَرِيئة 
هنة عش شهراء شَهْرا ء صرف إل الْكَعْبَة): «إسناده جيد قوي حسن صحيح» ". 

- الإمام الحافظ ابن يجب الحنبلي /90-١/5(‏ ه): قال: «قال ابن عمر: لا يصيبثُ عبد 
من الدنيا شيئاً إلا نقصض من درجاتِهِ عند الله» وإن كان عليه كريماً. خرّجه ابن أبي 
الدنيا بإسنادٍ جيد»؟. والحديث كما عرفت رواه ابن أبي الدنيا في «حلية الأولياء» 
بسنده عن ابن عمرققال: «حَدَّكََا أَبُوتحُمَدٍ بْنْ حَيّانَ, حَدّمَا أبُويخت لازي 
حَدَكَنا هَنّادُ ب السَرِيء حَدَّكَا أَبُومُعَاوِيَة» حَدَّكََا لأَحمَشُء عَن مُجَاهِدِء عَنِ ابن 
عَمَرَارضى ي اله تال عََنْهُ) ؛ قَالٌ: : «لا يُصيث عَبِدٌ هَيئاً مِن الدّنِيَا إلا نَقَصَ مِنْ 


.١18١ علاء الدين مغلطايء الإعلام بسنته عليه الصلاة (شرح سنن ابن ماجه). ص‎ .١ 

.,/” محمد بن إسحاق السراج, مسند السراج.ء ص 0518. رقم‎ .١ 

1 ابن كثير الأحكام الكبير. ج ".ص 105. 

5. أبن رجب الحنبلي, روائع التفسيراجامع لتفسيرالإمام ابن رجب الحنبلي ج .١‏ ص /07. 
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2 مح . 20 - 
السَّكِيئَة فى صحّة حَديث المَدِيئَة 
جم م ا ا ا عت 


دَرَجَاتِهِ عِنْدَ الله وَإِنْ كَانَ عَلَيِْ كرعأ». رََاهُ إسْرَائِيلُ» عَن كَوْنٍ عَنْ مُجَاهِرِء مِثْلَه6'. 
وقد عرفت أنه في حكم المرفوع. 
وقال ابن رجب الحنبلي أيضاً في كتابه «التخويف من النار»: «وقال عبيد بن عمير: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إِنَّ أدنى أهلٍ النَارعذاباً لرجل عليه 
نعلان من نار يغلي منهما دِماعُه كأنّه مِِجَلْ. مسامِعٌه جمَلٌ وأضراشه جم وشفاهه 
هب النّانِ وتخرُحٌ أحشاءٍ جنبَيْه من قدمَيِهء وسائزهم كالحبٍ القليل في الماء الكثير 
فهويفور». خرجه هناد بن السري في «كتاب الزهد» بإسناد صحيح إلى عبيد وهو 
مرسل»", قلت: رواه هنّاد في «كتاب الزهد» بإسناده عن عبيد فقال: «حدثنا أبو 
معاويةء عن الأعمشء عن مجاهد. عن عبيد بن عمير قال ...»". وهو مرفوع مرسل . 
4- الإمام العلامة ابن الملقن ١4-1/7(‏ ه): قال في كتابه «البدرالمنيرفي تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في الشرح الكبير»: «وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن أبي الدرداء: 
«من أخلاق النبيين (صلى الله عليم وسلم) وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
وعن الحسس ...», وإسنادهما جيد»'. 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط عقب هذا الحديث: «وهوفي حكم المرفوع, لأن مثله 
لا يقال بالرأي»”. فراجعتٌ كتاب «المصنف» لإبن أبي شيبة فسند الحديث هكذا: 
«حدثنا وكيع. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الأعمشء, عن مجاهد. عن مورق 
العجلي. عن أبي الدرداء»". 


.7:07 ص‎ .١ أبو نعيم الأصبهاني . حلية الأولياء. ج‎ .١ 

". ابن رجب الحنبلي؛ التخويف من النار والتعريف حال دارالبوار ص .18١‏ 

51 هناد بن السريء كتاب الزهد. ص ”157. 

5. ابن الملقن, البدرالمنيرفي تخريج الأحاديث والآثارالواقعة في الشرح الكبير. ج .٠‏ ص .01١‏ 

ه. محمد بن إبراهيم بن الوزيراليمانيء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء ج ؟. ص ؟1. في 
المامش. 

5. أبن أبي شيبة؛ المصنف. تحقيق: الشيخ محمد عوامة؛ ج ا. ص 718 رقم /5961. 
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الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
لحك وي ااا 0111111 


٠‏ الحافظ أحمد بن أبي بك رالبوصيري (1/517-.85 ها: قال في كتابه «زوائد ابن ماجة 
على كني سياه اموا مل عيض وزاءابى عاج لا بل و12 كنا 
َل بي رَسوُ لله (صلى الله عليه وسلم): ألا أَوْلكَ عَلى كزين كُثُوز الجئة؟. قلث: 
بَل يا رَسُولٌ اللهء قَالٌ: لا حَوْلٌ ولا ُو إل بالله» ما هذا نصه: «إسناد حديث أبي 
ذر صحيح» . 

-١‏ الحافظ الإمام ابن حجرالعسقلاني (7/ا/807-1 ه): قال في كتابه «فتح الباري شرح 
صحيح البخاري»: «قوله «قبل بيت المقدس» بكسرالقاف وفتح الموحّدة. أي ل 
جهة بيت المقدس. قوله «ستة عشرشهراً أوسبعة عشر» كذا وقع الشك في رواية 
زهيرهذه هناء وفي الصلاة أيضاً عن أبي نعيم عنهء وكذا في رواية الثوري عندهء وفي 
رواية إسرائيل عند المصنف وعند الترمذي أيضاً. 
ورواه أبوعوانة في «صحيحه» عن عماربن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال «ستة 
عشر» من غيرشك, وكذا لمسلم من رواية أي الأحوصء وللنسائي من رواية زكريا بن 
أبي زائدة وشريكء ولأبي عوانة أيضأ من رواية عمار بن رزيق -بتقدي الراء مصغراً- 
كلهم عن أبي إسحاق. وكذا لأحمد بسند صحيح عن أبن عباس»". 
وهو بقوله «لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس» يشير إلى الحديث الذي رواه أحمد 
في مسنده فقال: «حَدَّكَنَا يح بْنْ حَنَادِء حَدَّكَنَا ُو عَوَانَةٌ: عَنِ الحم ٠‏ عَنْ مجَاهِدِ 
عَنٍ ابن عباس قَالُ «كان مول اللّه (صلى الله عليه وسلم) يُصَلِيِ وَهُوَبجَكةٌ خخ 
بَيْتٍ اموس وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِء وَبَعْدَ مَا هَاجرَإِلَ الْمَدِيئَةِ ب 


ا 


3 


سد عَشَرَسَهْراء 2 
صرف إلى الْكعْبَة»»” وفيه عنعنة الأعمش عن مجاهد. 

.447 البوصيري, زوائد ابن ماجة على كتب الخمسة. ص‎ .١ 

3 ابن حجرالعسقلاني» ٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري جاءاص 846. 


انين شيل مسند أحمد. ج ١‏ .ص 70". 
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2 ا كا ار - 
السَّكِيئَةَ فى صِحّة حَديثْ ا مَديئة 
ام ف اال 0 


7- الحافظ المحدث العلامة بدر الدين العيني (800-777 ه): قال في شرحه على 
«صحيح البخاري»: «وعند السراج بسند صحيح: «الإمام ضامن والمؤؤذن مؤتمن 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»'. والحديث كما عرفت رواه الإمام محمد بن 
إسحاق السراج (ت 7١7‏ ه) في مسنده فقال: «حدثنا محمد بن عقيل ثنا حفص» 
وحدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم ابن طهمان 
ثنا سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عمرأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغف رللمؤذنين»". 

-١‏ الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 91١-849(‏ ه): قال في كتابه «البدور السافرة 
في أحوال الآخرة»: «وأخربج سعيد بن منصور وابن أبي الدنيا بسند صحيح عن ابن 
عمرقال: «لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نتقص من درجاته عند الله وإن كان 
عليه كرعا»» ”. وهوفي حكم المرفوع كما عرفتء, وهوفي «حلية الأولياء» لإبن بي 
الدنيا واه بستده عن أبن عمر ققال: «حَدَّكَنَا نا أَبومحَّدِ ب حيّاَ, حدّكنا أبُويخى 
لرَازٌِ» حَدَّتَنَا هََادُ بْنْ السَرِيَء حَدَّكَ؛ تنا عار حَدَّتَنَا الأَعْمَشٌء عَنْ مُجَاهِدِء 
عَنِ ابن عُمَرَارضى الَهُ تعَال عَنْهُ)؛ كَالّ: «لا يُصِيبُ عَبْدٌ شَيْئاً من الدَّئيَا إلا نص 
مِن دَرَجَاتِهِ عِنْدَ الله وَإنْ كَانَ عَلَيْهِ كرِيأ». رَوَاهُ إسْرَائِيلٌ. عَنْ تَوْنِ عَنْ مُجَاهِدِ, 
مِثْلَهُ»؛. ولا شك أنه لاد سدن اذيك يرواية الأعمكن عن عجَاهد لأنَّ كورنين 
أبي فاختة ضعيف واه متروك الحديث". 
ورواية سعيد بن منصور- الي أشارإليها السيوطي- وجدته عند البيهق في «شعب 
الإيمان» فقال: : «أنا 55 نَا محَمَّدُ بِنُ عَلِنْ وَهُوَائِنٌ زَيْدِ الصَّائ. أ سَعِيد يْنٌّ 

.١١77 بدرالدين العيني. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. ج ه. ص‎ .١ 
.,/7 محمد بن إسحاق السراج. مسند السراج. ص 51. رقم‎ ." 
.1711 رقم‎ ,50١ ؟. جلال الدين السيوطي, البدور السافرة في أحوال الآخرةء ص‎ 


. أبونعيم الأصبهاني, حلية الأولياء. ج ١‏ ص 705. 
6 أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب» ج 3 ص 7 
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الفصل النامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
الا ا ور اا ما اا اجا اب الات 


مَنْصُورِ نا أَبُومُعَاوِيَة» عنٍ الأَعْمَشٍء عَن عُجَاهِرِ. عَنٍ ابن عُمَرَ كالَ: مَا يُصِيبُ عَبْدٌ 
مِن الذَّنِيَا شَئْئاً إلا انْتقصَ مِن دَرَجَاتِهِ عِنْدَ الله» وَإِنْ كَانَ عَلَيْه كرِيأ»". وهي أيضاً 
من رواية الأعمش عن مجاهد. ْ 

5- الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 445 ه): قال في كتابه «سبل الهدى 
والرشاد»: «روى الإمام أحمد من وجه آخرعن ابن عباس قال: «كان النبي (صلى الله 
عليه وسلم) يصلى وهوبمكة نحوبيت المقدس والكعبة بين يديه»؛ ورواه أبن سعد 
أيضاً وسنده جيّد قويّ» '. 
وهذا الحديث الذي أشارإليه بقوله «روى الإمام أحمد من وجه آخرعن ابن عباس... 
ورواه ابن سعد أيضأ», هوما رواه أحمد في «المسند»” وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى»' بإسنادهما «حَدَّكَئَا يَخجى بْنْ حنَادِ حَدَكَئا أَبُوعَوَائَةٌ عَنٍ الْأَعْمَشِء عَنْ 
ُجَاهِدِء عن ابْنِ عَبَّاسٍِء قَالّ: كَانَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) يُصَلٍ وَهُوَمَكَة 
حْوَبَئِتٍ امقس وَالْكَمبَة بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَعْدَ ما هَاجِرَإِلَ المَِيئةِ مد عَشَرَشَهْراً 
2 صرف إل الْكعْبَة». 

6- الإمام العلامة أحمد بن محمد بن علي بن حجراهيتمي (9/4-9.5 ها: قال في كتابه 
«إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة»: «وصح بإسناد على شرط 
الشيخين أنه (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) قال: من استعاذ بالله فأعيذوهء ومن 
سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم 
تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتوه»*. وقد عرفت أن هذا الحديث بهذا اللفظ إنما 
يرويه الأعمش عن مجاهد عن أبن عمر. 


.10144 ص 500 رقم‎ .١ أحمد بن الحسين البيهق. شعب الإيمان, بج‎ .١ 

؟. محمد بن يوسف الصالحيء سبل الهدى والرشاد في سيرة خيرالعباد, ج ". ص 775. 
7 أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد. بج ١‏ ص 53790. 

4. محمد بن سعدء الطبقات الكبرى. ج .١‏ ص 747. 

6. أبن حجرالمكي. إنمحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة. ص .١7/8‏ 
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الشّكيئَةٌ في صِحَةٍ حَديثِ المَديئَةٍ 
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_- الشيخ العلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني 1137-1١47‏ ه): قال في كتابه 
المعروف «كشف الخفاء ومزيل الإلباس»: «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم 
تستطيعوا فادعوا لهء رواه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح بلفظ «صنع»)'؛ وقد 
عرفت أن هذا الحديث في «سنن أي داود» و«النسائي» إنما يرويه الأعمش عن 
مجاهد عن أبن عمر. 

-١١/‏ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (110١-7١؟1‏ ه): قال في كتابه «التوحيد»: «عن 
ابن عمر(رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من سأل 
بالله فأعطوه, ومن استعاذ بالله فأعيذوه, ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم 
معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». رواه 
أبو داود والنسائي بسند صحيح»'. 
وقد عرفت أن النسائي رواه بسند واحد عن ابن عمرفقال: : «أَخب؟ تَاقْتَيبَةٌ قَالٌ: 

حَدَّكَئَا أَبُوعَوَانَة» عَن الْأَعْمَشُ . عن مَجَاحِدِء عَْ ابن عُمَ قَالَ: قَالّ يَشُولٌ الله 
(صلى الله عليه وسلم): مَنِ اشعا؟ بالله لع وي سَأَلْكُمْ بالله لوقك 
اسَتَجَارَبالله دجُو وَمَن آق إِلَيِكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِنُوهُ إن ل تجدُوا قَادْعُوا لَهُ حَنَ 
كَعْلْمُوا 3 قد 0و" ورواه أبوداود فقال: «حَدَّكَنَا عُثْمَانُ : نُ أبي شة ب عدتنا 
جَرِيق عن الْأَعمّش عن مُجَاحِدِ عَن عَبْدِ الله بن عمو قَالَ: قَالَ و شول الدارضل 
اللّه عليه وسلم): مَنِ اسَتَعَادٌ بالله 207 وَمَنْ سَألَ بالله فاطو وَمَنْ دَعَاكُمْ 
جيبو ومن صَكَ لَيكُمْ مَغرُوفاً فَكَافِئُوُء قَإن ل عَجدُوا ما تُكَافِيُونهُء قَادْعُوا لَهُ حَئّ 
كَرَؤا نك قَذ كَافأمحون»؛ ٠‏ وهذا هواللفظ الذي ذكره الشيخ ابن عي الوهاتن» ورزاء 
أبوداود مرة أخرى عن ابن عمرفقال: «حَدَّكَنَا مُسَدَّدُء وَسَهْلْ بْنْ بَكَانٍ كَالَاه حَدّتَا 


.757548 إسماعيل بن محمد العجلوني, كشف الخفاء ومزيل الإلباس» ج ؟. ص 70", رقم‎ .١ 
.١17 ؟. محمد ين عبد الوهابء كتاب التوحيد. ص‎ 

*. أحمد بن شعيب النسائي. سان النسائي, ج 0. ص ”87. 

. أبو داود السجستاني, سفن أبي داود. بج ١‏ ص 7117. 


رفن 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
و و اا ا ااا ا ارا 21 


أَبُوعَوَانةٌ. ح وحَدَّكَا مُفْمَان ب أَبي شَمْبَة حَدَّكَئا جرِيرًالخغتى عَنِ الْأَمَشيء عَنْ 
َجَاِرِء عَنٍ ابن عُمَنَ قَالَ: قَالٌ ر شُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): ان اتتعادمم بالله 
َأَعِيذُوه. وَمَنْ سالك بالله أَعْظُوهُ. وَقَالٌ سَهْلٌ: وَعْثْمَانُ: وَمَْ دَعَا ىم أَجِبُوه؛ 5 م 
ْ فَعَكاق ِلَيكُم مغرو فَكَافِتُوهُ قَالَ مُسَدَّدٌ وَعُقْمَانُ: قن ل عحَدُوا قَادْعُوا الله 

ع تقلفوا أن قَدْ ذ كاف امخوة»'. وفي جميع هذه الأسانيد يروي الأعمش عن مجاهد 
بالعنعنة وليس من روأية شعبة عنه. 


نعم رواه أبو داود بسند أخر فقال: «حَدّكَنَا تَضْدٌيْنُ عَبِيٍ ؛ ؛ وَعَبَلِد الله ثرك عمف 
الْجِسَمِنُء قَالاه حَدَّئََا خَالِدُ ن الْحَارثِ, حَدَّكَنَا سَعِيدٌ كَالّ: كَضئ: ان أبي عَرُوبَة: 
عن قكادَة: عن أبي تبيك, عَنٍ ابن عَبَاسِء أن رَسُولٌ الله (صلى الله عليه وسلم). 
قَالّ: من اسْكَعَادً بالله. فَأَعِيدُوهُ وَمَن سَأَلَكُمْ بوَجِ الله. َأَْظُوةُ»". هومن رواية ابن 
عباس والشيخ ابن عبد الوهاب إنما صحح رواية أبن عمر. 

- الإمام محمد ثناء الله العثماني الحنني المظهري النقشبندي (1710-114 ه): قال في 
تفسيره المسمى ب«تفسيرالمظهري»: «واختلف العلماء في كيفية قبلته (صلى الله عليه 
وسلم) قبل ال هجرة بمكة فقال قوم انه (صلى الله عليه وسلم) كان يصلي وهوبمكة 
نحوبيت المقدس والكعبة بين يديه -روأه أحمد عن أبن عباس وروأه 5 سعد ايضأً 
وسنده جيد وأطلق آخرون وقالوا إنه كان يصلي إلى بيت المقدس- وقال البغوي 
كان يصلي إلى الكعبة فلما هاج رإلى المدينة استقبل بيت المقدس -روى أبن جرير 
وغيره بسند جيد قوى عن أبن عباس قال لما هاج ررسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
الى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس- وقال ابن جريح إنه (صلى الله عليه 
وسلم) أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهوبمكة فصلى ثلاث 


5 المصدر نفسه. ج ",ص .60١0‏ 
؟. المصدر نفسه. 


ضف 


2 3 ها سم - 
الشسّكيئة فى صِحَّة حَديثْ المَديئَة 


حجج ثم هاج رإلى المدينة» والأول أصح وأقوى وعند ال جمع يؤول إليه الأحاديث»". 
وهذا الحديث الذي أشار إليه بقوله «رواه أحمد عن ابن عباس ورواه ابن سعد 
نضا وشتئدة عيذ :هواما رواه حزن في «المسند»' وابن سعد في«الطبقات الكبرى»" 
بإسنادهما «حَدَّتَنَا يحى بْنُ حنَادِء حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةٌ: عَنِ الْأَحْمَشِ» عَنْ مجَاهِرِ, عَنِ 
ان عَبَاسِء قَالّ «كَانَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) يُصَلِ وَهُوَبجَكةَ نحوَبَيتِ 
إلى الكغبَة». 

5 الإمام المحدث العلامة الشيخ محمد الخضرالجكني الشنقيطي (1804-1780 ه): قال 
في كتابه «كوثرالمعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري»: «وعند السراج 
بسند صحيح: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأثمة واغفرللمؤذنين»»)؟. 
والحديث رواه الإمام محمد بن إسحاق السراج (ت 7١‏ ه) «حدثنا محمد بن عقيل 
ثنا حفصء وحدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم 
ابن طهمان ثنا سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عمرأن رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»". 

-٠‏ الشيخ أحمد محمد شاكر(ة.١-1/7‏ ه): قال في تحقيقه على «مسند أحمد» تعليقاً 
على حديث رواه الإمام أمد «حَدَّكَئا يحت بْنْ اد حَدَّكََا أَبُوعَوَانَةُ عَن الْأَعْمَش: 
عَن مُجَاهِدِء عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِء قَالَ «كَانَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) يُصَلِ وَهُوَ 
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؟. أحمد بن حنبل. مسند أحمد, ج .١‏ ص 7”750. 

“". محمد بن سعدء الطبقات الكبرى, ج .١‏ ص ”747 . 

5 محمد الحنضرالميكني الشنقيطيء كوثرالمعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري. ج 4, ص 779. 

. محمد بن إسحاق السراج, مسند السراجء ص 558. رقم 7/,. 


كع 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ا ل ا 0 


شَهْراًء ًَ صرف إل الْكعْبَة»: «إسناده صحيح»'. 

وقال في تحقيقه على «مسند أحمد» تعليقاً على حديث رواه الإمام أحمد «حَدَّكَا أو 
مُعَاوِيَةٌء حَدََّئا الأَْمَسُء عَن مُجَاهِدِ, عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
(صلى الله عليه وسلم): «إني لأَعرفُ شَجَرَةٌ ب ا كَالبَجُلٍ املد النَخْلَةُ»: «إسناده 
صحيح»'. 

-١‏ الشيخ محمد ناصرالدين الألباني (5 1470-1٠‏ ه): قال في كتابه «الثمرالمستطاب 
5 فقه السنة والكتاب»: «وقد «كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلى وهو 
بمكة نحوبيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاج رإلى المدينة ستة عش رشهراً 
ثم صرف إلى الكعبة»؛ الحديث من رواية أبن عباس (رضي الله عنهما)ء أخرجه 
الإمام أحمد: ثنا يحبى بن حماد: ثنا أبوعوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس 
به. وهذا سند صحيحء رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين»". وقال في كتابه «إرواء 
الغليل»: «حديث: «من صنع إليكم تغزوفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا 
له حتى تروا أنكم قد كافأموه». رواه أحمد وغيره. صحيح. أخرجه أحمد وكذا البخارى 
فى «الأدب المفرد» وأبوداود والنسائى والحاكم من طرق عن الأعمش عن مجاهد 
عن عبد الله بن عمرقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من استعاذ بالله 
فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه, ومن صنع إليكم... إلى 
آخرالحديث واللفظ لأبى داودء فلوأن المصنف عزاه إليه لكان أولى؛ لأن لفظ أحمد 
والآخرين» وهورواية لأبى داود: «ومن أىق إليكم معروفاً...» 


وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا»'. 


, 7 أحمر بن حنبل. متك أعيدن: نحقيق: الشيخ أحمد حمد شاك ج 1 ص ا رقم‎ .١ 

؟. المصدر نفسه. ج 4» ص 257/8 رقم .6.0١‏ 

*. الألباني. المرالمستطاب في فقه السنة والكتاب. ص 81777-4875, كتاب الصلاة, باب إستقبال الكعبة. 
. الألباني» إرواء الغليل» بج 7. ص .٠١‏ 


ودف 


2 م . امه اس - 
السّكيئة فى صِحّة حَديث المَدِيئَة 
بمب ل ل ا 


وليس من رواية شعبة عن الأعمش وقد عنعنه الأعمش في جميع هذه الأسانيد التي 
ذكرها. 

وقال في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: «من استعاذكم بالله فأعيذوه؛ ومن سألكم 
بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوهء (ومن استجار بالله فأجيروه) . ومن أى إليكم 
معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» وأبوداود والنسائي وابن حبان في «صحيحه» والحاكم 
والبييق وأحمد وأبونعيم في «الحلية» من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر 
مرفوعاً. والزيادة لأمد في رواية» وهي عند النسائي بديل التي قبلها. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. وهوكما قالا. وتابعه 
ليث عن مجاهد به دون الجملة الأولى والرابعة. أخرجه أحمد. ولابن أبي شيبة الجملة 
الثانية فقط. وليث هوابن د سليم وهو ضعيف»)'. 


وقال في كتابه «إرواء الغليل»: «وأما حديث ابن عمرفأخرجه السراج في «مسنده» 
والبييق من طرق عن حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش 
عن مجاهد عنه. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري. قال 
الحافظ في «التلخيص»: «وصححه الضياء في المختارة»»". 

وقال في حديث «أعطيت خمساًء ل يفنظهزن. أحين قبللي...» روأه أبي ذر مرفوعا: 
«أخرجه الدارمي (؟/ 774)., وأحمد (0/ 145 و148) من طريق الأعمش عن مجاهد 
عن عُبيد بن عُمير الليئي عنه. وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الستة»". وهناك 
أمثئلة أخرى من كلام الشيخ الألباني ولكن فيما مرّكفاية. 


.١‏ الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم 014؟. 


؟. الألباني إرواء الغليل؛ بج .١‏ ص 770. 


يضق 


الفصل النامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ا ا 


7- الشيخ سيد سابق (ه 1470-1 ها: قال في كتابه المعروف «فقه السنة»: «روى أبو 
داود والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر(رضي الله عنهما): أن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه ومن 
استجار بالله فأجيروه. ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوهء فإن لم تجدواء فادعوا له حتى 
تعلموا أن قد كافأتموه»'. وقد عرفت أن هذا الحديث يرويه الأعمش عن مجاهد عن 
أبن عمر. 

17- الشيخ محمد بن صالح العثيمين (1571-17417 ها): قال: «عن ابن عمر- رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من سأل بالله فأعطوه؛ ومن 
استعاذ بالله؛ فأعيذوه. ومن دعاكم؛ فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفاً؛ فكافئوه. فإن 
لم تجدوا ما تكافئوه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»: رواه أبو داود والنسائي 
بسند صحيح»". وقد عرفت أن هذا الحديث بهذا اللفظ إفا يرويه الأعمش عن 
مجاهد عن أبن عمر. 

4- الشيخ مختار أحمد الندوي (1558-1849 ها): قال في تحقيقه على كتاب «(شعب 
الإيهان» تعليقاً على حديث رواه البييق «أَخْبررًا أَيُو عَبِدِ الله التافظ. أنا أَبُو الْعَنَّاسِ 
الَْحْبُوِيٌ, نا مَحَمَدُ نِنُ ؛ يستى القرشويي: نا مَسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء نا أبُوعَوَانَةٌ. ح 
وأَخيركا أو عَبْدِ الله الحافط ,انا أتوغمن الل نحقك نق يفقوت الشييان :نا عمدت 
عَبْدِ الوَمّابٍ الْعَبْدِيٌءح. قَال: ونا أَبُوبكْرِححَمَدُ بن أَْمد بن بَالوَئْهِء نا إسحَاقٌ بن 
الحتتن لحري قَالَا: نا سُرَيْجُ بْيُ التّعْمَانٍ الجَْهَرِيٌ, نا أَبوعَوَانَة عَن الْأَعْمَشِء عَنْ 
ُجاهِرِء عَنٍ ابن عُمَر أنَ النََىَ (صلى الله عليه وسلم) قَال: مَنْ سَأَلَكُم بالله كأَعظُوةُ, 
وَمَنِ اسْتَعَادَكُمْ بالله عيدو وَمَنْ أَكّ إِلَكُمْ مَغْرُوفا فَكَافِئُوهُ وَإِنْ ل تحَدُوا قَادْعُوا 


.555 ص‎ .١ السيد السابق» فقه السنة. ج‎ .١ 
.4176 محمد بن صالح العثيمين. جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ج ١اء ص‎ ." 


عدف 


2 5 هم م - 
السّكيئةُ فى صِحَةٍ حَديث المَديئة 


حب تَعْلَمُوا أَنَكُمْ كَافَمُوهُ وَمَن اسْعَجَارَكُمْ بالله فَأَحِيرُوهُ»: «إسناده صحيح»'. 
0 الشيخ حمدي عبد المجيد السلنى (49 ١471-17‏ ه): قال في تحقيقه على كتاب «مسند 
الشهاب» تعليقاً على حديث رواه القاضي القضاعي بقوله «أَخْبَرنا عَبْدُ الجن 
حمر أبنا أخَد ن إبراهيم بن 6 تع نع عبد لي اعت بن عوي. أب 
أَبوعَوَانةٌ» عن الْأَعْمَش: عن مُجَاهِدِء عن ابن عُمنَ قال قَالَ وول الله (صلى الله 
عليه وسلم): مَنِ اسْمَعَاءكُم بالله فَأَعِيدُوه وَمَن سَأَلَكُمْ بالله َأَعْظُوهُ. َم دعَاكُ 
َأُجِيبُوهُ وَمَن أل إِلَيِكُمْ مَغْرُوفاً فَكَافِنُوهُ. إن ل تجِدُوا قَاذعُوالَهُ حَتَى تَعلّمُوا أَنَكُمْ 
قَدْ كاَمحوهُ» ما هذا نصه: «رواه أحمدء وأبوداودء والنسائيء والبخاري في «الأدب 
المفرد» وابن حبان, وأبونعيم في «الحلية» والحاكمء والبييق من طرق عن الأعمش 
به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا»". 
7'- الشيخ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش (.7 ١555-١7‏ ه): قال في تحقيقه 
كتاب «الأحاديث المختارة» للضياء الدين المقدسي (54-0517 ه) تعليقاً على 


0 


حديث لي اااي بسنده عن 5 عوائة عَن لمش . عَن جاهد عن أبن 0 
بين يَدَيْهُ وَبعد مَا هَاجِرسنَّة نياو 3 0 إلى الْكعبَة»: «(إسناده صحيح)» '. 
0- الشيخ شعيب الأرناؤوط 1488-١847(‏ ه): قال في تحقيقه كتاب «العواصم 
والقواصم في الذبّ عن سنة أبي القاسم» لابن الوزيراليماني (ت 85٠‏ ه): «ورواه 
موقوفاً ابن أبي شيبة /١(‏ 90*) من طريق وكيع؛ عن إسماعيل بن أبي خالد. عن 
الأعمش. عن مجاهد. عن مورق العجلي عن أب الدرداء قال: من أخلاق النبيين 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وهذا سند صحيح. وهوفي حكم المرفوع, لآن 
.١‏ أحمد بن الحسين البيبق. شعب الإهان. ج .١١‏ ص 714 رقم 8794. 


37. د يت ١ص‏ 0000 
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الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
شل 
مثله لا يقال بالرأي»'. 
وقال أيضأ في تحقيقه «مسند وات روأه الإمام أحمد «حَدَّ حَدَّتَئَا محى 
بْنٌ حمّادِ حَدَّكََا أ بُوعَوَانَةء عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْنٍ عَبَاْسِء قال («كان 
ا ل بيت الس وَالْكَعْبَةٌ يَيْنَ 
يَدَيْهِ وَيَعْدَ مَأ هَاجَرَإل افييك: ة سِئَّدٌ عَسَرَشَهْراًء 2 صرف إلى الْكَعْبَةِ»: «إسناده 
وقال تعليقا على حديث رواه ابن حبان في «صحيحه» عن جريربن عبد الحميد عن 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عمرمرفوعاً عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«إسناده صحيح على شرطهماء وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي: عددت 
للأعمش أحاديث كثيرة نحومن ثلاثين أو أقل أو أكثريقول فيها: حدثنا جاهد»". 
وقال في تحقيقه «(مسند أحمد» تعليقا عل حديث رواه الإمام دلت وكارك 
حَدََّنا الأَعْمَسٌء عَنْ مُجَاهِدِء عَن عَبْدِ الله بْن عُمَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صلى الله 
عليه وسلم): «إني غرف رك كَالئَجُلٍ المقنلة البَخْلةُ»: «إسناده صحيح 

على شرط الشيخين»'. 
وهناك أمثلة أخرى من كلامه وفيما مرّكفاية. وراجع لترجمته كتاب: «المحدّث 
شعيب الأرناؤوط, جوانبٌُ من سيرته وجهوده ف نحقيق القّرا», تأليف الدكتور 


8- الشيخ محمد عوامة (54١١ه-‏ معاصر): قال في تحقيقه «مصنف ابن أبي شيبة» 


.١‏ محمد بن إبراهيم بن الوزيراليماني» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. ج .١‏ ص ؟١.‏ في 
الطهامش. 

.5491 أحمد بن حنبل, مسند أحمد بن حنبل. تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط. ج ه. ص 175, رقم‎ .١ 

*. أبن بلبان الفارسي, الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ ج 4» ص 1514. رقم 754 . 

4. أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبلء تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط جج . ص 4,//8» رقم :6:0. 
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2 2 سا مه اس 2 
السَكيئَة فى صحّة ححَديث المديئتة 


تعليقاً على حديث رواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع, عن إسماعيل بن أبي خالد. 
عن الأعمشء عن مجاهد. عن مورق العجلي. عن أبي الدرداء قال: «من أخلاق 
النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة» ما هذا نصه: «هذا إسناد صحيح. 
وعنعنة الأعمش لا تضد. وذكره الهيثمي ف «المجمع» (0/ )٠٠6‏ بلفظ: «وعن أبي 
الدرداء رفعه: ثلاث من أخلاق النبوة» وذكره تمامأء وقال: رواه الطبراني في الكبير 
مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف صحيح. والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه»». 
4 العلامة محمد بن علي بن أدم بن موبى الأثيوبي الولوي ١1١77(‏ ه- معاصر: قال في 
شرحه على «سان النسائي» المسمى ب«ذخيرة العقى في شرح المجتى»: «فقد أخرج 
أحمد بإسناد صحيح؛ عن ابن عمر, عن النبي -صل الله عليه وسلم-» قال: من 
استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه؛ ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أنى إليكم 
معروفا فكافئوهء فإن لم تجدوا ما تكافئوه. فادعوا له. حتى تعلموا أن قد كافأتموه»', 
والأخديت:رواه الآناء أحن بستدة عن ابوعوانة ,عد كن اشليقاة الأمش :قن 
ُجَاهدِء عَنٍ انْنٍ عُمَى عَنِ انوي (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: مَنْ اسْمَعَادَ بالله 
َأَعِيدُوه؛ وَمَنْ الك د بالله فأَْظُوهُ. وَمَنْ دَعَاكُمْ -05 وَمَنْ أن ِلَيَكُمْ مَغْرُوفاً 
فَكَافِنُوهُ كن ل تَجِدُوا مَا تُكَافِتُوهُ قَادْعُوا لَهُ حَنَّ تَعْلَمُوا أن قد كاقاوة»”. 


-٠‏ الشيخ الدكتورفاروق حمادة ١879(‏ ه- معاصر: قال في تحقيق كتاب «عمل اليوم 
والليلة» للنسائي تعليقاً على حديث رواه النسائي بسنده عن أبي ذر«قال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم): ألا أدلك على كنزمن كنوز الجئة...»: «أخرجه أحمد ف 
مسنده من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر وابن ماجة في 
«سئنه» بإسناد صحيح» والحديث كما قال إنما يرويه الأعمش عن مجاهد بالعنعنة 
.١‏ ابن أبي شيبة: المصنف, تحقيق: الشيخ محمد عوامة, ج “ا. ص 718 رقم 5901. 
. محمد بن علي بن آدم الأثيوبي؛ ذخيرة العقى في شرح المجتى, بج .١١‏ ص 777. 


.٠‏ أحمد بن حتبل؛ مسند أحمد. جج ”.ص 58 و94 و177. 
5. النسائيء, عمل اليوم والليلة. ص 15١‏ في ألهامش. 
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الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه ف هذا ال حديث والجواب عن بعص الشبهات حول ذلك 
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من غير رواية شعبة. 

-“١‏ الشيخ المحدث أبوإسحاق الحويني الأثري (1/0؟1 ه- معاصر): قال في تحقيقه كتاب 
«المنتق لابن الجبارود ومعه غوث المكدود بتخريج منتق ابن الجارود» تعليقاً على 
حديث رواه ابن الجارود بسنده «حَدَّتَنَا محَمَّدُ بن عَوْفٍِء قَالَ: ثنا عُبَيِدُ الله بْنُ 
مُوىء قَالّ: ثنا شَيْبَانُء عَنِ الْأَعْمَشٍء عَنْ مُجَاهِدِء عَنٍ ائنٍ عَبَاسِء (رَضِيَ الله 
عليما) أذ سُولٌ الله (صلى الله عليه وسلم) ب بوم رحن لوم اشر وَعَنْ كُلٍ 
ذِي ناب 2 السَبَاع وَأَنْ توطا السََبَايَا حَّ يَضَعْنَ يَضَّعْنَ): «إسناده صحيح»'. 


قال الشيخ الألباني عن أبي إسحاق الحويني هذا: «أننى أعترف له بالفضل في هذا 
العلم»'. 

ا - الشيخ سليم بن عيد الهلالي أبوأسامة ١17(‏ ه- معاصر): قال في كتابه «بهجة 
الناظرين شرح رياض الصالمين» تعليقاً على حديث ذكره الإمام النووي «وعن ابن 
عمر(رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من استعاذ بالله 
فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه 
فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتهوه حديث صحيح رواه 
أبوداود والنساي بأسائيد الصحيحين»: (( صحيح » أخحة أبوداود والنسائي وغيرهم 
بإسناد صحيح»". والحديث يرويه أبوداود والنسائي بأسانيدهم عن الأعمش عن 
جاهد عن ابن عمر كما عرفت. 

7- الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 1١8٠(‏ ه - معاصر: قال في تحقيقه كتاب 
«إعلام الموقعين عن رب العالمين»: «قال الطيالسى: قال سفيآن: عن الاعمقن عن 

3 أب إستحاق الحويني. المنتق لابن الجارود ومعه غوث المكدود بتخريج منتق ابن الجارود. بج *”'. ص 04. رقم 
؟لا. 


؟. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم 901. 
. سليم بن عيد الهلالي أب أسامة بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين. ص 7:4 رقم 1777. 
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جاهد عن أبن أي ليلى عن أبي ذرء وهذأ إسناد صحيح»'. 

5- الشيخ فهد بن عبد الله بن إبراهي, السنيد ١1١41(‏ ه- معاصر): قال في كتابه «الكنز 
الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين»: «رواه أحمد عن ابن عمرمرفوعاً ولفظه: 
«من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه: ومن دعاكم فأجيبوه ومن 
أتى إليكم معروفاً فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافأتهوه»» رواه أبو داود والنسائي وسنده صحيح»". وقد عرفت أن هذا الحديث بهذا 
اللفظ إنما يرويه الأعمش عن مجاهد عن أبن عمر. 

0- الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع: قال في كتابه «تيسيرعلم أصول الفقه»: «فعن 
عبد الله بن عبّاس (رضي الله عنهمًا) قالّ: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يُصل وهو بَكَةٌ نحو بيتٍ المقرسء والكعبّةُ بين يديه وبعدمًا هاجرّإلى المدينة سبّةٌ 
عشرشهراء ًّ صرف إلى الكعبة»: أخرجه أحمد بسندٍ صحيح» ', وهوما رواه أحمد 
نْنٍ عَبَاسِء قَالَ «كَان يَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) يُصَلِ وَهوَجَكَة حوَبَئْتِ 
إلى الْكَعْبَةِ»: وفيه عنعنة الأعمش عن مجاهد. 

7- الشيخ حسين سليم أسد الداراني: قال في تحقيقه كتاب «موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبأن» تعليقاً على قويف أوردة اطيئمي «أخبرنا الحسن بن سفيان. حدثنا عثمان 
بن أبِي شيبة» حدثنا جريربن عبد الحميد. عن الأعمشء عن تجاهد عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 
قَالَ: قَالَ َسُولُ الله -صلب الله عليه وسلم-: مَنِ اسْتَعَادَكُمْ بالله فَأْعِيدُوهُ وَمَنْ 


. أبن القيم البوزية؛ إعلام الموقعين عن رب العالمينء ج 7. ص 579. في الهامش‎ .١ 

. فهد بن عبد الله بن إبراهيم السنيدء الكنزالئمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين. ص 177 في الهامش. 
عبد الله بن يوسف البديع: تيسيرعلم أصول الفقه. ص 777 باب «أنواع ما يقع به النسخ». 

5. أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد. بج .١‏ ص 7150. 
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صألكم بالله فظو وَمَئْ دَعَاكُمْ دَأجِيبوة. وَمَن صَعَ إِلَيكُمْ مَغرُوفاً َكَافُِوةُ. قن ل 
عدوا مَا تُكَافِتُوئَُ, فَادْعُوا لَهُ حَنَّ كرا أن قَدْ كَافَاموٌهُ»: «إسناده صحيح»'. وهكذا 
صحح أحاديث الأعمش المعنعنة عن جاهد في مواضع أخرى'. 

- الشيخ الدكتورناصربن عبد العزيزالشثري: قال في تحقيقه كتاب «المصنف» لإبن أبي 
شيبة تعليقاً على حديث رواه ابن أبي شيبة «حدثنا وكيع وأبومعاوية عن الأعمش عن 
جاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: مررسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقبرين» 
فقال: «إنهما ليعلّبان» وما يعذّبان في كبير أمَا أحدهما فكان لا يستترمن بوله, وأما 
الآخرفكان يمشي بالنميمة»: «صحيح»". وقوله «صحيح» أي إسناده صحيح. لأنه 
قال في مقدمة تحقيقه: «منهج التحقيق: تطلب العمل في تحقيق الكتاب الخطوات 
الآنية: أولا: ... » ثالثً: الحكم على أسانيد الكتاب وتخريج أحاديثه» فإن الموجود في 
المصنف على ثلاثة أنواع: -١‏ أحاديث مرفوعة: فنحكم على إسناد المؤلف...)؟. 
وقال أيضاً تعليقاً على حديث آخر«حدثنا أبوبكرقال ثنا ابن فيرعن الأعمش 
عن مجاهد عن عائشة قالت: ما اعتمررسول الله (صلى الله عليه وسلم) عمرة إلا 
شهدتهاء وما أعتمرإلا في ذي القعدة»: «صحيح»”. 
وقال أيضأ تعليقا على حديث آخر«حدثنا أبوبكرقال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان 
-الأعمش- عن مجاهد عن أبِي عياض عن عبد الله عمرو قال: قبل للنبي (صلى الله عليه 
وسلم): ليس كل الناس يجد وعاءأء فأذن هم في شي منه)): «صحيح) . 
وقال أيضاً في تحقيقه كتاب «المطالب العالية» لابن حجرالعسقلاني عقب حديث 


. نورالدين الهيئمي موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان, ج ”. ص 5:5: رقم .7١/١‏ 
. المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 778 رقم 7٠٠١‏ وج 5 ص 2,786 رقم 11864. 
. إبن أبي شيبة» المصنف, تحقيق: الشيخ ناصربن عبد العزيز الشثري, ج ١‏ ص 75١‏ رقم 17715. 
المصدر نفسه, جج .١‏ ص .١5‏ 
. المصدر نفسه.ء جج لاء ص 0505, رقم 176:6. 


لث اجحد اج الحم اب كس 


5 المصدر نفسه. ج 0 ص دكا رقم 017 . 
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ذكره: «روأه وكيع في الزهد, والمروزي في زيادات زهد ابن المبارك وهناد في الزهد عن 
الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب به. وسنده صحيح»'. 
الأستاذ الشيخ المحدث إرشاد الحق الأثري: قال في تحقيقه «مسند السراج» تعليقاً 
على حديث رواه الإمام محمد بن إسحاق السراج (ت 7١‏ ه) «حَدَّكَنَا نحَمَّدُ بْنُ 
تافِع» تنا عَبدُ ارقي أنَا سُفْيَانُء عَن الأَعْمَشء عَن حُجاهِدِ. عن ابن عْمَرَقَالَ : قَالَ 
النِّيْ (صلى الله عليه وسلم) :الدنُوا التساء باللَّيلٍ إلى الْحَسَاجِد: كَقَالَ ابن وله 
لاىأ ذن لمن فَيَكَخْذْنَ دَغَلاء فَمَالُ: لعز اليك وَفَعَلَ بِكَء 7 : تَشمَغني أَقُولُ: : قَالٌ 
شولٌ الله (صلى الله عليه وسلم) و ور تَقُولُ أَنْتَ: لا»: «إسناده صحيح»'. 
وقال مرة أخرى تعليقاً على حديث روه الإمام محمد بن إسحاق السراجج (ت 717 ه) 
«حدئني أب كاذك نا أ شوقة نا الأفعش عن تجاجد عن شتير بي شتثر 
عَنْ أب دَرِقَالَ: قَالَ رول الله (صلى الله عليه وسلم): أغيليث خنْس ا يهن ِعْظهُنَ 
2 دٌ قَئلء بُئِتُ إلى الأمرِوالأسود. جُعِلَتْ لي الأَرْصُ مَشجداً وَظْهُوراً. َأَحِلَتْ 
لِى الْعَنَاتُ وم 7 لأَحَدٍ كَانَ قبي؛ ونصرت بالرعب فَيْرْحَبُ الْعَدُوٌ م وَهُوَمَسِيرَةُ 
شَهْر وقِيلٌ لي سل تعطيهء وَاحْتبَأْتُ دَعْوَتي شَقَاعَة - وه َائِلَةٌ مِنْكُمْ إن شَاءَ 
اللّهُ لمن ام ِلك بالله سَئا)»: «إسناده صحيح)» ". 

4- جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري: قال في كتابه «الروض البسام بترتيب وتخريج 
فوائد تمام» في كلام له حول حديث «المؤدْنُ ع والإمام ضامنٌ» الهم أرشد الْأَعُدَ 
واغفر للمؤذنين»: «وأخرجه البييق )4١ /١(‏ من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن 
غهوم فوعاء وسنده صحيح. وصححه الضياء في «المختارة» كما في «التلخيص»)'. 


.508 أبن حجر العسقلانيء المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, بجح 4. ص‎ .١ 

.١‏ محمد بن إسحاق السراج, مسند السراج. ص ,55٠١‏ رقم 97 و745. 

“. المصدر نفسه. ص 2.١176‏ رقم "591. 

#. جاسم بن سليمان الفهيد الدوسريء الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تقام, بج .١‏ ص 191. 


يفف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ا ا ا ا مك 


والحديث كما قال رواه البييق في «السنن الكبرى»' بسنده عن الأعمش عن مجاهد 
عن أبن عمر. 

-4٠‏ الشيخ الدكتورخليل مأمون شيحا: قال تعليقاً على حديث رواه أبن ماجة في «سئنه» 
«حَدَّكَنَا علي بن محمد دكن وَكيٌ. عَن الأغمش, عَن مجاه عَن عَبدِ لين بن 
أي لَِلٌ, عَن أَبِي دن َالَ: قال لبي رَشُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): ألا َدْلْكَ على 
كزين لوز الجنّة؟. قُلْتُ: بل يَا رَسُولٌ الله. قَالَّ: لا حَوْلَ ولا قُوَة إلا بالله» ما هذا 

نصه: «هذأ إسناد صحيح, رجاله ثقات»'. 
أقول: فهذه أسماء أربعين من الحفاظ والعلماء والمحققين الذين صححوا بعض الأحاديث 
المرفوعة من رواية الأعمش عن مجاهد بالعنعنة من غيررواية شعبة» وأما الأحاديث الموقوفة 
والمقطوعة التي صححوها من رواية الأعمش عن مجاهد فكثيرة جدأ وفيما مركفاية. 


المسلك السابع: حديث «مدينة العلم» رواه أبومعاوية الضريرعن الأعمش وهوأثئبت 
أفنحات الأعمفن فية: لمة شري سسلة ب:وكان ابومعاوية |ذا سغل عن ديك الأعمين 
يقول قد صار في في علقماًء وقال أبومعاوية نفسه: البصراء كانوا علِيَ عيالاً عند الأعمش, 
وقال أحمد بن الحسن السكري الحافظ: أعرفهم بالأعمش أبو معاوية» وبعده الثوري» وبعده 
شعبة» وشعبة -يعبرعنه بأمير المؤمنين في الحديث- كان إذا حدث بحضرة أبي معاوية 
يراجعه في حديث الأعمش يقول أليس كذا؟ أليس كذا؟ ثم بعضهم قبلوا أحاديث شعبة عن 
الأعمش صرح بالسماع أوم يصرح كما عرفت وأبومعاوية أعلم وأحفظ من شعبة في حديث 
الأعمش كما مرء وشعبة كان يراجع أبا معاوية ويسأله عن أحاديث الأعمشء فحديث أبي 


معاوية عن الأعمش يقبل مطلقاً بطريق الأول وهو أصح من رواية شعبة عن الأعمش. 


.47١ ص‎ .١ أحمد بن الحسين البيهق. السنن الكبرى, ج‎ .١ 
.75١ ؟. أبن ماجة». سنن ابن ماجة بشرح السندي ومصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة, جح 5. ص‎ 


انفف 


2 ك-. .ا سم 0 
السَّكيئَةَ فى صِحّة حَديثِ ال مديئة 
اا 10 


وكان أب معاوية إذا ذهب في حاجة أوصى من يترك عند الأعمش أن يتحفظ عليه ما يمر 
بعده؛ ثم كان يجىء فيسأله عما مربعده كما عرفت ولزمه عشرين سنة على هذاء فلا شك 
حديث مثله عن الأعمش يقبل مطلقاً صرح بالسماع أو لم يصرح. 

قال الشيخ الألباني في حديث رواه جريروسفيان الثوري وشيبان عن الأعمش عن ثمامة 
بن عقبة عن زيد بن أرقم وخالفهم أبومعاوية في السند فرواه عن الأعمش عن يزيد بن 
حبان عن زيد بن أرقم : لوأب فغاوية هو محمد بن خازم الضرين قال الحافظ ف «التقريب»: 
«ثقة, أحفظ الناس لحديث الأعمش». 

قلت: وهذا مما يمنعنا من الحكم على إسناده بالشذوذ لمخالفته للثقات الثلاثة المتقدمين, 
فالظاهر أن للأعمش فيه شيخين عن زيد بن أرقم»'. 

فانظ رأن الشيخ الألباني لا يرد رواية أبي معاوية عن الأعمش حتى حين خالف أبو 
معاوية ثلائة ثقات فيهم سفيان الثوري وهذا يدل على اتقان وقوة رواية أبي معاوية عن 
الأعمش. وأما في حديث «مدينة العلم» لم تخالق أبومهاوية أحداً. 

المسلك الثامن: إ:هم رجحوا رواية الأعمش عن مجاهد على روايات غيرهما من الثقات وهذا 
يدل على إتقان رواية الأعمش عن مجاهد وعدم إخلال عنعنة الأعمش عن مجاهد في السند. 

قال الترمذي في «سننه» بعد وو حديثاً في مواقيت الصلاة عن هناد عن محمد بن 
فضيل عن الأعمش عن بي صالح عن أي هريرة: معت محمداً أي البخاري- يقول: 
حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش. 
وحديث محمد بن فضيل خطاء أخطأ فيه يحمد بن فضيل»2 3 روك الترمذي حديث 
الأعمش عن مجاهد بقوله: «حدثنا هنّاد. حدثنا أب وأسامة عن أبىي إسحاق الفزاري عن 
.١‏ الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم .777١‏ 


يفف 


الفصل النامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ال و ا اا ل 13 


الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخراً فذكر نحو حديث محمد بن فضيل 
عن الأعمش, نحوه بمعنأه)'. 


فانظ ركيف رجح البخاري رواية الأعمش عن مجاهد على رواية الأعمش عن أبي صالح 
وم يعل الحديث بعنعنة الأعمش عن مجاهد. مع أنّ سند رواية محمد بن فضيل عن الأعمش 
عن أبي صالح صحيح أيضاً ولذا بعضهم صححوا كلا السندين. 

قال ابن البوزي: «ابن فضيل ثقة يجوزأن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاً وسمعه 
من أي صالح مسندأ»'. 

وقال ابن القطان في كتابه «الوهم والإمهام»: «وعندي أنه لا بعد في أن يكون عند 
الأعمش في هذا عن جاهد أو غيره مثل الحديث المرفوع. وإنما الشأن في رافعهء وهو محمد بن 
فضيلء وهو صدوقء من أهل العلم وقد وثقه ابن معين»". 

وقال الشيخ الألباني عقب هذا الحديث: «وقد أعلّوه بأن غيرابن فضيل من الثقات قد 
روه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً. وهذه ليست علة قادحة لاحتمال أن يكون للأعمش 
فيه إسنادان: أحدهما عن أبي صالح عن أب هريرة. والآخرعنه عن مجاهد مرسلاً. ومثل هذا 
كتيرق أحاديث الثقات. فثله لا يرد به الحديث»؛. 


وقال الدارقطني حين سئل عن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) في مسح الحصاء فقال واحدة أودع فأجاب: «يرويه بن عيينة 
عن الأعمش عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن أبِي ذر وخالقه ابن أبي نجيح فرواه عن مجاهد 
.١‏ محمد بن عيسى الترمذيء سان الترمذيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد الرحمن محمد 
عثمان» ج ١‏ ص ١-١‏ . 
؟. جمال الدين الزيلعي. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية, بج .١‏ ص 574. 


4. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ رقم 11945. 


إعيف 


2 ء. 20 - 
السّكيتة فى صِحّة حَديث المَديئة 
ا م 1 ا ا 1 1 ا 021 


عن أبي ذر مرسلاء وحديث الأعمش أصح»'. مع أن سند رواية بن أبي نيح (ت 1١‏ ه) عن 
مجاهد صحيح أيضأ ولكن قول الدارقطني يدل على إتقان رواية الأعمش عن مجاهد وعدم 
إخلال عنعنة الأعمش عن مجاهد في السند. 

وقال يوسف بن محمد الدخيل في كتاب «سؤالات الترمذي للبخاري» بالنسبة إلى حديث 
آخر: «فقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث. فأجابه بأن رواه له بسنده عن أبي 
الأحوصء عن الأعمش, عن مجاهد وصحح وقفه عليهء فكان هذا أرجح عدو من سديتة 
أبي بكربن عيّاشء فأبو الأحوص -واسمه سلام بن سليم الحنني مولاهم الكوفي. ثقة. متقن؛ 
كما وصفه ابن حجرفي «تقريب التهذيب»- لما رواه عن الأعمش جعله من قول مجاهد, فتبيّن 
خطأ رواية أبي بكرله. حيث جعله عن الأعمشء عن أبي صالح, عن أبي هريرة مرفوعاً. 


قال العراقي: «لم يحكم المصنف على حديث أبي هريرة بصحة ولا حسن.ء مع كون رجاله 
رجال الصحيح. وكأن ذلك؛ لتفرد أبي بكربن عياش بهء وإن كان احتج به البخاريء فإنه 
ربما غلط كما قال أحمدء ولمخالفة أبي الأحوص له في روايته عن الأعمشء فإنه جعله 
مقطوعاً به من قول مجاهد. كما رواه في آخرالباب؛ وكذلك أدخله المصنف في كتاب «العلل 
المفرد». وذكرأنه سأل البخاري عنهء وذكركونه عن مجاهد أصح عنده»»'. وهذا يدل على 
إعتمادهم على رواية أبي الأحوص عن الأعمش عن مجاهد وعدم إخلال عنعنة الأعمش 
عن مجاهد في السند. 


لماذا يضعف الشيخ المعلمي والشيخ الألباني سند حديث «مدينة العلم» يعنعنة 
الأعمش عن مجاهد؟! 
قد عرفت أنَّ كثيراً من علماء الحديث كالذهبى. وابن حجر العسقلاني وابن رجب الحنبلي 


701-7650 الدارقطنىء علل الدارقطنيء ج 7. ص‎ .١ 
.0017-055 يوسف بن محمد الدخيلء سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي. ص‎ .١ 


عذف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ل كي ا 0 وا اراي 0 


والشيخ الألباني نفسه وغيرهم قد صححوا سند أحاديث الأعمش عن مجاهد بالعنعنة, 
فلماذا يعلّ الشيخ الألباني والشيخ المعلمي حديث «مدينة العلم» بعنعنة الأعمش عن 
جاهد؟ للشيخ المعلمي كلام صريح في هذا البابء قاله في مقدمة تحقيقه كتاب «الفوائد 
المجموعة» للشوكاني: «إذا استنكرالأئمة المحققون المتن» وكان ظاه رالسند الصحة: فإنهم 
وار معاتبة لعوراعاة ناس كلقا عيية بوقعيق: أعلوه هلة لنسف نادسية 
مطلقأء ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكرء فن ذلك: إعلاله بأن راويه لم يصرح 

بالسماع هذاء مع أن الراوي غيرمدلس. أعل البخاري بذلك خبراً رواه عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب عن عكرمة, تراه في ترجمة عمرو من التهذيب. 

ونحوذلك: كلامه في عمرو بن دينار: في القضاء بالشاهد واليمين» ونحوه أيضاً: كلام 
شيخه علي بن المديني في حديث «خلق الله التربة يوم السبت الخ»., كما تراه في الأسماء 
والصفات للبيهتق. 

وكذلك أعلّ أبوحاتم خبرأ رواه الليث بن سعد بن سعيد المقبري» كما تراه في علل ابن 
أي حاتم (؟/ *07). ومن ذلك: إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين: 
بأن قتتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني» وكان خالد يدخل على الشيوخ. يراجع 
معرفة علوم الحديث للحاكم (ص .)17١١‏ 

ومن ذلك: الإعلال بالحمل على النطأء وإن لم يتبين وجههء كإعلالهم حديث عبد الملك 
بن أبي سليمان في الشفعة. ومن ذلك: إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ» كما ترى 
في «لسان الميزان» في ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها. 

وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاًء إنما بي على أن دخول الخلل من 
جهتها نادرء فإذا اتفق أن يكون المتن منكرأء يغلب على ظن الناقد بطلانه. فقد يحقق وجود 
الخلل» وإذالم يوجد سبب له. إلا تلك العلة فالظاه رأنها هي السببء وأن هذا من ذاك 


يفف 


2 م 7 هه س 2 
السّكيئة فى صحة حَديثِ المديئة 
ل 2 


النادر الذي نجىء الخلل فيه من جهتها. 

وبهذا يتبين: أن ما وقع من دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة: وأنمهم قد 
صححوا مالا يحصى من الأحاديث؛ مع وجودها فيهاء إنما هوغفلة عما تقدم من الفرقء اللهم 
إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر»'. 

أقول: كلامه واضح جد الا يحتاج إلى بيان» فإنه لما رأى نكارة متن حديث «مدينة العلم» 
جاء بعلة غيرقادحة وهى عنعنة الأعمش عن مجاهد. 


وحديث «مدينة العلم» يدل على أعلمية علي (عليه السلام) على غيره من الصحابة بل 
يفهم منه -بلا أي تكلف- أنه الواسطةٌ للناس في وصوهم إلى علم النون (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» فلا واسطةً غيره. والآخذ من غيره كالسارق» فيكون أخذ العلم منه واجبأ ومن غيره 
حرامأًء فهوالإمام دون غيرهء لعدم اجتماع إمامة الشخص وحرمة الأخذ عنه واتباعه في ما 
يحكم به كما بينه الشيخ المظفرفيما مرمن كلامه. 

فإذا فهم العالم السئي من حديث «مدينة العلم» هذا المعنى أو قريب بهذا المعنى فلا شك 
أن المتن عنده في غاية النكارة بل هوحديث موضوع مختلق؛ ويؤيده ما قاله السيد أحمد 
بن محمد بن الصديق الغماري (ت 178٠١‏ ه) في علة تضعيف بعض علماء السنة لحديث 
«مدينة العلم»: «فإنهم توهموا منه أن فيه تفضيلاً لعل على أبي بكروذلك مخالف لأصول أهل 
السنة كما صرح به كثيرمنهم فبادروا إلى تكذيب رواته والأمربخلاف ذلك»". 


وكثيراً ما نرى بعض علماء السنة يكذبون حديثاً في فضل أهل البيت (عليهم السلام) 
حينما بعضهم يثبتونه ويصححونه وليس هذا كله لأجل إختلاف أنظارهم في علم اجرح 
والتعديل والرجال؛ بل لأنَّ الحكم على متن الحديث بالنكارة هو أمرإجتهادي فيكون الحديث 


؟. أحمد بن الصديق المغربي» فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم علي. ص .15١٠‏ 


يمف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ل ب 0 


اسسلللل سل ع سح ليس بياحس سس سس .ب ب ببياسسسس سس سم سمس ميس 


عند بعضهم منكراً فيطلبون علة في أسانيده ويذكرون ما ورد من البرح في رواتهء فأكثررواة 
السنة مجروحون بنوع من الجرح» حينما يرى بعضهم نفس الحديث غيرمنكراً لأنهم فهموأ 
من الحديث غيرما فهمه الطائفة الأولى فينظرإلى أسانيده كما ينظرإلى حديث في فضل غير 
أهل البيت من الصحابة. 


ويمكن أن يكون منشأ إختلافهم في حكنهم على نكارة متن حديث في فضل أهل البيت 
إختلافهم في معرفة منزلة أهل البيت (عليهم السلام) عند الله ورسوله (صلى الله عليه وآله 
وسلم). فن فهم معنى حديث الثقلين الصحيح بل المتواترومعنى عدم إفتراق أهل البيت 
(عليهم السلام) من القرآن فلا ينكرمتن أي حديث في فضلهم. 

وتما يؤيد أن إختلافهم في تصحيح وتضعيف الأحاديث ليست لإختلاف أنظارهم في 
علم الجرح والتعديل فقط. ومنه تضعيف بل تكذيب بعضهم لحديث الغديركإبن حزم وابن 
تيمية وإعتراف بعضهم بتواترلفظه ولا معناه فقط - كالذهبي والشيخ الألباني. فالحديث 
المتواترصحيح بدون إحتياج إلى قواعد الجرح والتعديل وعلم الرجال لكثرة طرقه ورواته في 
كل الطبقات وإمتناع تواطئهم على الكذب. 


وقد صرح الشيخ المعلمي بنكارة متن حديث «مدينة العلم» بقوله: «النظرفي متن الخين 
كل من تأمل منطوق الخنبر. ثم عرضه على الواقع عرف حقيقة الحال»' وسيأتي الرد عليه 
في كلامه هذاء ولكن نقول الآن: رد إحتجاج الشيعة بالحديث لأجل نكارة متنه أي لأجل 
مخالفته للثابت المعروف عند أهل السنة غيرمقبول» لأن هذا الثابت المعروف هو محل البحث. 

ولو كان هذا الحديث في فضل غير علي (عليه السلام) من الصحابة» مثلاً في فضل أبي 
هريرة أو عائشة؛ لم يعل الشيخ المعلمي هذا الحديث بعنعنة الأعمش أبدأء ولكنه نظرفي متن 
حديث «مدينة العلم». ثم نظرفي كتبهم فلم يحد علماً كثيراً من علي (عليه السلام) فيهاء بل 
.١‏ محمد بن علي الشوكانيء الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص 707. 


لحف 


2 ء. 00 2 
السّكيئَة فى صِحَة حَديثِ المَديئة 
ا 2 


كان أكثره عن أبي هريرة وعائشة وابن عمروأنس وغيرهم» فوجد متن الحديث في غاية النكارة. 


ومن هنا يقول أبن تيمية في كتابه «منهاج السنة»: «قال أبن حزم الذي صح من فضائل 
علي فهوقول النبي (صلى الله عليه وسلم) أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي وقوله لأعطين الراية غداً رجلاً يبحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء وعهده (صلى الله 
عليه وسلم) أن علياً لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق... قال وأمَا من كنت مولاه فعلي 
مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلاً وأما سائرالأحاديث التي يتعلق بها الروافض ففوضوعة 
يعد ذلك من له ادق علم بالأخبار ونقلها»'. ثم دافع ابن تيمية عما قال أبن حزم. وهذه 
الفضائل الثلاثة الي ذكرها أبن حزم؛ هي ما روأها البخاري ومسلم في «صحيحيهما». 


أما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» فقال أبوالحسن 
سيف الدين الآمدي: «هذا الحديث غير صحيح» '. أما قوله «لأعطينّ الراية قدا ملا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فقال ابن حزم: «وهذه صفة واجبة لكل مسلم مؤمن 
وفاضل»". وأما قوله «أن علياً لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» فقال: «وقد صح مثل 
هذا في الأنصار أنهم لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر»". 

إذن لا يصح عند هؤلاء أي حديث من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في 
خصائص علي بن أبي طالب (عليه السلام). حينما نرى النسائي وغيره ألفوا كتباً في جمع 
خصائص علي (عليه السلام) لا في فضائله فقط وصحح أو حسن كثيراً منها الحافظ ابن 
حجرالعسقلاني وابن حجرالمكي والسيوطي ونور الدين اطيثمي والحاكم والبوصيري والمناوي 
وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. ويستبعد جدأً أن يكون هذا الإختلاف 
.١‏ أبن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية, جلاء ص .77١‏ 
". نقله عنه ابن حجرالمكي, الصواعق المحرقة. ص 57. 


و أبن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. جلاء ص .77١‏ 
3 المصدر نفسه. 
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الشديد في تصحيح وتضعيف فضائل علي (عليه السلام) إنما تنشأ من إختلاف أنظارهم في 
علم المبرح والتعديل. ولكن علماء السنة قبل تخريج الحديث وتحقيق أسانيده ينظرون في 
متنه فإن كان المتن عندهم دكا تود ف فقت المذوة:غلة: لأن الغانة تضعيت الحد يق 


فإذا كان ابن حزم هذا العالم السني الذي يريد تخريج ثم تحقيق حديث في فضل علي 
(عليه السلام) وهومتهم بالنصب كما ستجده في ذيل ترجمته في «لسان الميزان» فليس من 
العجيب أن يكون فضل علي (عليه السلام) عنده منكراً. قتضعيفه لفضائله ليس عجيباً إنها 
صحح ما ورد من فضل علي (عليه السلام) في «الصحيحين». 


وإن كان هذا العالم ابن تيمية وقد إتهم من قبل علماء السنة بالعظاتم لأجل أقواله 
في على (عليه السلام) كما ستجده في ذيل ترجمته في «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني فليس من العجيب أن يوافق ابن حزم على آزائه الباطلة» وهذا أمرواضح جداً لمن 
يراجع ويقرأ تخريجاتهم للأحاديث لا سيّما ما يتعلق بمسائل العقيدة والفضائل. 


فقد رأيث ت الشيخ الألباني كثيراً ما يوثق رأو ويصحح حديثه 4 كتايه «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» 3 يضعفه وبه يعلل حديثاً ف مكان آأخرمنه, اومعفهد بحديث راو في الشواهد 


والمتابعات ولكن لم يستشهد به. 


+ه + 


وهذا إما تناقتض اوعد هذه القاعدة أي هويضعف حديث ثقة ثقة ولا يستشهد حديث 
من فيه ضعف محتمل إن كان في متن حديثه نكارة عنده ويصحح حديثه ويستشهد 


بالضعيف لولم يكن كذلك. 


قال الشريف حاتم بن عارف: «لاحظت أنّ كثيراً من الأئمة يمسُون عنعنة بعض المكثرين 
من التدليسء, ويقبلونهاء وإن لم يصرحوا بالسماع., إلا إذا وقع في روايتهم ما يُستنك فإنهم 
حينها يُعَلّون ذلك الحديث المنكربعينه» بتدليس راويه مع عنعنته. وهذا يعني أنّ المكثرين من 


ذف 


2 أ ٠‏ سا من اس 7# 
السّكيتة فى صِحّة حَديثْ المَديتة 
يي ا 


التدليسء أوبعضهمء على هذا القول: مقبول و العنعنة» إلا في الحديث الذي فيه ما يُستنكر. 
وهذا المنبج وجدته لانحاً في تصرفات كثيرة» لا تخ من عانى شيئًاً من هذا العلم»'. ويؤيده 
ما قاله الشيخ الألباني ردأ على أحد محقت السنة الذي ضعف حديثاً لأجل عنعنة قتادة الذي 
أورده ابن حجرفي المرتبة الثالثة في «طبقات المدلسين»: «وضعفه المعلق على المنتخب بعنعنة 
قتادة» غير مبال بجريان العمل على الاحتجاج به عند الأئمة الستة وغيرهمء ومنهم الشيخان, 
فقد مشيا عنعنته في أحاديث كثيرة, وهذا منها على ما سأبينه, وذلك لقلة تدليسه في جملة 
أحاديثه الكثيرة فقد كان من الحفاظ الأثبات... فثله يغتفرتدليسه ويخاصة إذا عنعن عمن 
سمع منه كثيراً كأنس فلا يعل حديثه إلا إذا ضاق الأمر. وكان هناك ما يؤكد تدليسه»" ففي 
حديث «مدينة العلم» ضاق الأمرعلى الشيخ الألباني لأجل دلالة متن الحديث؛ فأعل الحديث 
بعنعنة الأعمش حيث تراه يصحح كثيراً من أحاديث الأعمش عن مجاهد في مواضع أخرى. 

وهناك خبرا رواه الأعمش بالعنعنة عن المنهال بن عمروءه صححه الشيخ الألباني مع 
وجود النكارة في متنه ولكن مع ذلك لم يعلله بعنعنة الأعمش بل جعل الخبرمن الإسرائيليات 
التي تلقاه ابن عباس من أهل الكتاب". 

ثم رد الشيخ الألباني على الآلوسي الذي لأجل نكارة متن الخب رأنكرنسبته إلى اين عباس 
بقوله: «ولا أوافق الآلوسي في عدم تسليمه بقوة السندء لأنه الذي يقتضيه علم الحديث 
والمجرح والتعديل»'. 

وأنت ترى أنه كان أسهل على الشيخ الألباني أن يعل الخبر بعنعنة الأعمش عن المنهال بدون 


تعرضص بالصحابي الجليل أبن عباس (وهذا هو موضع ظهرت النكارة فق مكن حديث الأعمش 


.487 حاتم بن عارف العوني؛ المرسل الخني وعلاقته بالتدليس. ص‎ .١ 
.77417 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم‎ .١ 

*. الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 01/8“7. 

:. المصدر نفسه. رقم 85لاه. 
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المعنعنة عن المنهال). ولكن سند الخبركان عنده فى غاية الصحة. لا خلل فيه أصلا. 


أما في حديث «مدينة العلم» فقد ضاق الأمرعلى الشيخ الألباني ذرعأء بحيث لا مفرّله 
منهء فالسند في غاية الصحة على شرط الشيخينء والمقن في غاية النكارة عنده ولا يمكن له 
جمع بين دلالة حديث «مدينة العلم» وأصول إعتقاداتهء وابن عباس يصرح بسماع الحديث 
من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلايمكن له أن يجعله من الإسرائيليات, فضاق عليه 
الأمرذرعأء وجاء هنا بعلة غيرقادحة وهي عنعنة الأعمش. 


فإن يمكن لهم تضعيف الحديث بعلة أخرى غيرعنعنة الأعمش عن شيخه فهم يفعلون 
ذلك وإن كان فيه تعرض بصحابي كابن عباس كما عرفت من كلام الشيخ الألباني. 
وتضعيف الحديث بعنعنة الأعمش هوآخرسلاحهم في تضعيف الأحاديث إذا ضاق الأمر 
جداً فلا يمكن طم النجاة منه وهو سلاح ضعيف كما عرفت. 

ومثال ذلك كلام الحافظ الذهبي: «أَخْبَرنًا أَبوالمعَالِي أَحمَدُ بن إشحاق القَرَافٌ, ربا 
الحَارَكُ بن أب الجؤدء أخبرا أَحَدُ اا مام ا عَبدُ العزِزِبن عَلِنَ, حبرا 
بو ظارالمُخلصُ, حَدكَاحَمَدُ بن َارْنَ الحخضرمئ. حدٌ دَقَكا ورد و شقد: حَدتكا نو 
إسْحَاق القَرَارِيُء عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنٍ ابن عَبَاسء قَالّ: قَالٌ رَسْوْلُ الله (صلى 
اله عليه وسلم): «من أَدْخَلَ عَلَ مُؤْمِن يؤر َقَذ سَرّنء ومن سَرَني» قر اكد عِئْدَ الله 
عَهْداًء وَمَنِ اغَخَدٌ عِنْدَ الله عَهْداً قآن تَسّهُ الَارُ أبدأ». هَذَا حَرِيْتٌ شِبْهُ مَؤصُْع» مَمَ لطا 
إِسْنَادِهء وَرَيْدُ هَذَا: 01 د لَه ذكراً في دَوَاوِيْنٍ المّعقاء: وَالآَقَة منه»'. فانظ الى كلامه, 
فالحديث عنده موضوع لأجل نكارة متنه؛ ولكن لا يعلم من وضعه مع لطافة إسناده. ومع 
ذلك لا يتمسك بعنعنة الأعمش عن مجاهد لتضعيف الحديث ويضعفه بزيد مع أنه لم يجد 
ذكره في شيء من كتب الضعفاء. 


.6 6 محمد سن أحمد الذهى, سي رأعلام النبلاء» ج لى ص‎ .١ 


ذف 


2 ءجٌ . 0 00 5 
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يي ا ا ا متك 


وقال الذهبي مرة أخرى عقب هذا الحديث: «هَذًا حَدِيتٌ مُنْكَرْتَفَرَد به زَيْدُ نْنُ سَعِيدِ 
هَذَّاء وَسَائِرُ رُوَاتِهِ ثُقَاثٌ أغلاءٌ قَالآقَةُ رَيْدٌ هَذَاء وَل 0 أحَداً كر يج َلا تَعْدِيلٍ)'. 


وقال الذهبي في «ميزان الإعتدال»: «وقال الخنطيب: وأنبأنا به الجوهرى, أخبرنا ابن 
شاهين. حدثنا إبراهيم ابن حماد بن إسحاق. حدثناالحسن بن عرفة حدثنا أبومعاوية, عن 
الأعمشء عن مجاهد. عن ابن عباس: ما مررت بسماء... فذكره. ثم سكت الحخنطيب عن 
هذاء وهوأيضاً باطلء ما أدري من يغشٌ فيه؛ فإن هؤلاء ثقات»", فانظرإلى كلامه, فالمتن 
عنده منكروهولا يدري كيف يضعف الحديث فرجاله كلهم ثقات؛ ومع ذلك لا يتكلم في 
عنعنة الأعمش عن مجاهد أبدأ ولا يضعف الحديث بها. 

ومثال ذلك من كلام المتقدمين هوما فعله البخاري, فإنه صحح بعض أحاديث 
الأعمش بالعنعنة ولكن أعل حديثاً بعنعنة الأعمش لأن متن الحديث كان عنده منكرا. 


قال الترمذي بعد أن روى حديثاً في مواقيت الصلاة عن هناد عن محمد بن فضيل 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: «سمعت محمداً أي البخاري- يقول: حديث 
الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش؛ وحديث 
محمد بن فضيل خطأء أخطأ فيه محمد بن فضيل» فلا يتكلم البخاري في عنعنة الأعمش. 
ثم روى الترمذي حديث الأعمش عن مجاهد بقوله: «حدثنا هنّاد. حدثنا أبوأسامة عن 
بي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخراً فذكر نحو 
حديث محمد بن فضيل عن الأعمشء نحوه بمعناه»”. 

وقال ابن الجوزي: (زأنى فيل فقةاخرز أوريكوى الأعيرش عه من ماهد فرلا وسمد 
.١‏ محمد بن أحمد الذهي. معجم الشيوخ المعجم الكبين ج ؟. ص 158. 


عثمأن, ج ١‏ ص .1١7-1١١‏ 
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من أبي صالح مسندأ»'. وقال ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام»: «وعندي أنه لا بعد في 
أن يكون عند الأعمش في هذا عن مجاهد أو غيره مثل الحديث المرفوع. وإنما الشأن في رافعه, 
وهو محمد بن فضيلء وهو صدوقء من أهل العلم وقد وثقه ابن معين»'. 

وقال الشيخ الألباني عقب هذا الحديث: «وقد أعلّوه بأن غيرابن فضيل من الثقات قد 
رووه عن الأعمش عن تجاهد مرسلا. وهذه ليست علة قادحة لاحتمال أن يكون للأعمش 
فيه إسنادان: أحدهما عن أبي صالح عن أب هريرة» والآخرعنه عن مجاهد مرسلاً. ومثل هذا 
كثيرفي أحاديث الثقات؛ فثله لا يرد به الحديث»”. وسند حديث محمد بن فضيل صحيح 
ولكن البخاري جعل حديث الأعمش عن مجاهد أصح وقد عنعنه الأعمش من مجاهد 
ولم يصرح في شيء منها بالسماع. فهنا لم يعل البخاري رواية الأعمش عن مجاهد بعنعنة 
الأعمش بل جعله أصح من حديث محمد بن فضيل وهو صحيح السند أيضاً. 


وقد خرج البخاري في «صحيحه» كثيراً من أحاديث الأعمش عن شيوخه -منهم 
مجاهد- بالعنعنة» ثم نراه في موضع آخريقول في حديث رواه الأعمش عن سام عن ثوبان 
«إذا رأيتموا معاوية على المنبر فاقتلوه»: «والأعمش لا يدري سمع هذا من سام أم لا. قال أبو 
بكربن عياش عن الأعمش أنه قال: نستغفرالله من أشياء كنا نروءها على وجه التعجب 
ا تخذوتها ديناً. وقد أدرك أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) معاوية أميرفي زمان عمروبعد 
ذلك عشرسنين فب يقم إليه أحد فيقتله»*, هنا ضاق الأمرعلى البخاري» فالسند في غاية 
الصحة والمتن في غاية النكارة عنده كما قال «فيم يقم إليه أحد فيقتله». فأعل الحديث 
بعنعنة الأعمش عن سام بن أبي البعد (ت /41 ه)ء فجعلها طريقاً للنجاة من هذا المضيقة 


.779 ص‎ ١ جمال الدين الزيلعيء نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. ج‎ .١ 

”. أبن القطان, بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام, ج ه. ص 479, رقم 7717. 
". الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 15945. 

8. أحمد بن إسماعيل البخاريء التاريخ الصغير. بج ١‏ ص 157. 
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2 . ات - 
الشَّكيئَةَ فى صِحّة حَديثِ المَديئَة 
حج آآ أ تأت ا و ا يي 


التي سدت له كل بابء مع أن روايات الأعمش عن سام بالعنعنة موجودة في صحيحه' 
وهكذا في «صحيح مسلم»". 

هذا وقال الشيخ الألباني في ردّه على ابن كثير الذي ضعف حديثاً لأجل نكارة متنه عنده: 
«وأما النكارة الشديدة التي زعمها ابن كثير (رحمه اللّه). فالظاهر أنه يعني أنه من غير المعقول 
أن يتأخرأحد من المصلين -أي من الصحابة- إلى الصف الآخرلينظ إلى إمرأة. وجوابناء أنهم 
قالوا: إذا ورد الأثربطل النظر. فبعد ثبوت الحديث لا مجال لاستنكار ما تضمنه من الواقع» ولو 
أننا فتحنا باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد العقلي للزم إنكاكثيرمن الأحاديث الصحيحة؛ وهذا 
ليس من شأن أهل السنة والحديث؛ بل هو من دأب المعتزلة وأهل الأهواء»". فنقول: بعد 
ثبوت حديث «مدينة العلم» من حيث السند على شرط الشيخين, لا مجال لإستنكار معناه. 


كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف حديث مدينة العلم لأجل عنعنة 

الأعمش عن مجاهد 

قد عرفت مما مرّأن رواية الأعمش عن جاهد صحيحة:؛ فلا يلزمه التصريح بالسماع ولا 
يرد عنعنته إلا حيث يتبين تدليسه؛ بل إنهم قد صحححوا عنعنة الأعمش عمن لم يرو عنه إلا 
شيئاً يسيرأء ثم صحّحوامشوا عنعنة من كان في الطبقة الثالثة من المدلسين كقتادة وحبيب بن 
أبي ثابت؛ وقد وقفت على أسماء أربعين من كبار علماء السنة الذين صححوا سند أحاديث 
الأعمش عن مجاهد, فلا بد الآن من تبيين ضعف كلام الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في 
تضعيف حديث «مدينة العلم» بعنعئة الأعمش عن مجاهد -وإن جاء الجواب عما قالا-: 

كلام الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي اليماني 1887-1١1(‏ ه) في تضعيف رواية 

الأعمش عن مجاهد 
.١‏ محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري؛ ج .١‏ ص 258 54, ٠لا‏ الاء ؛لا وج 4 ص 44. 


5. مسلم سن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلمء ج ١‏ ص ا ا كج 6 ص إدلء دح 306 ص . 
*. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 7/ا14. 
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الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث وال جواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
يش سس سس سس 


قال في تحقيقه كتاب «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للإمام الشوكاني بعد 
أن ضعف رواية ابن عباس بأبي الصلت اهروي وقوله في الفيدي «ولم يتبين من حال الفيدي 
ما يشني»!!! وإمساك أبي معاوية عن التحديث بالحديث: «على فرض أن أبا معاوية حدث 
بذاك. وشريكاً حدث بهذاء فإنما جاء ذاك عن «أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد» 
وجاء هذا عن «شريك عن سلمة بن كهيل»»؛ وأبومعاوية والأعمش وشريك كلهم مدلسون 


متشيعون؛ ويزيد شريك بأنه يكثرمنه الخطا. 


فإن قيل: إنفا ذكروا في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين وهي من «احتمل الأنمة 
تدليسه, وأخرجوا له في الصحيح»؛ قلت: ليس معنى هذا أن المذكورين في الطبقة الثانية 
تقبل عنعنتهم مطلقأء كمن ليس بمدلس ألبتة» إنما المعنى أن الشيخين انتقيا في المتابعات 
ونحوها من معنعناتهم. ما غلب على ظنهما أنه سماع, أو أن الساقط منه ثقة, أو كان ثابتا من 
طريق أخرىء ونحو ذلك كشأتهما فيمن أخرجا له. من فيه ضعف. 

وقد قرر أبن حجرفىي «نخبته» ومقدمة «اللسان». وغيرهماء أن من نوثقه» ونقبل خبره من 
المبتدعة, يبختص ذلك بالا يؤيد بدعته, فأما ما يؤيد بدعته» فلا يقبل منه ألبتة» وفي هذا 
بحث. لكنه حق فيما إذا كان مع بدعته مدلسأء ولم يصرح بالسماعء وقد أعل البخاري في 
«تاريخه الصغير» (ص 18) خبراً رواه الأعمش عن سام يتعلق بالتشيع بقوله «والأعمش لا 
يدرى سمع هذا من سام أم لاء قال أبوبكربن عياش عن الأعمش أنه قال: نستغفرالله من 
أشياء كنا نرويها على وجه التعجب, اتخذوتها ديناً». 


ويشتد اعتبارتدليس الأعمش في هذا الخنبرخاصة. لأنه من مجاهد. وفي ترجمة الأعمش 
من «تهذيب التهذيب»: قال يعقوب بن شيبة في مسنده: «ليس يصح للأعمش عن مجاهد 
إلا أحاديث يسيرةء قلت: لعي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها 
إلا ما قال سمعتء هي نحو عشرة» وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحبى القتات؛ وقال عبد 


ام 


2 ام 0 َه دم - 
السّكيئَةَ فى صِحّة حَديثِ المديئة 
ب م يي ا 2 2 


الله بن أحمد عن أبيه في أحاديث الأعمش عن مجاهد. قال أبوبكربن عياش عنه حدثنيه 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد. 


أقول: والقتات وليث ضعيفان, ولعل الواسطة في بعض تلك الأحاديث من هوشرمنهماء 
فقد سمع الأعمش من الكلبي أشياء؛ يرويها عن أبي صالح باذام, ثم رواها الأعمش عن باذام 
تدليساًء وسكت عن الكلبىء والكلبى كذاب. ولا سيما فيما يرويه عن أبي صالح كما مرفي 
التعليق (ص .'))7١60‏ 

أقول: كلامه في رواية شريك عن سلمة بن كهيل أي رواية علي بن أبي طالب لحديث 
«مدينة العلم». فنحن الآن بصدد تحقيق رواية أبن عباس (رحمه اللّه) فقط . 

أما كلامه حول تشيع وبدعة الأعمش وأبي معاوية فباطل من وجوه. سيأتي الجواب عنه 
مفصلاً في الفصل الآتى إن شاء الله أما الجواب بالنسبة إلى ما قال في غيرذلك: 

أولة قوله «على فرض أن أبا معاوية حدث بذاك» في غير محله؛ لأنَّ أبا معاوية قد حدث 
بحديث «مدينة العلم» عن الأعمش بلا شك وريبء رواه عنه شيخ البخاري في «صحيحه» 
محمد بن جعفرالفيدي وهوثقة غير جروح» كما مرتوضيحه في الفصل الثالث مفصلاًء فراجع. 

ثانياً: قوله «وأبو معاوية والأعمش وشريك كلهم مدلسون متشيعون», كلام غير صحيح 
بالنسبة إلى أبي معاوية عن الأعمش. أفترى أن أبا معاوية يدلس عن الأعمش وهو أثبت 
أصحابه مطلقاًء لزمه عشرين سنةء وشعبة - وهو أميرالمؤمنين في الحديث كما يقال- كان إذا 
حدث بحضرة أبي معاوية يراجعه في حديث الأعمش يقول أليس كذا؟ أليس كذا؟ وكان أبو 
البصراء كانوا عل عيالاً عند الأعمشء وقال أحمد بن الحسن السكري الحافظ: أعرفهم 


.017-1٠0١ محمد بن على الشوكاني؛ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص‎ .١ 
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بالأعمش أبومعاوية: وبعده الشوريء وبعده شعبة كما مرتوضيح جميع ذلك في الفصل 
السابق بترجمة أبي معاوية. 


وقد عرفت أن الشيخ الألباني قد صحح رواية أبي معاوية عن الأعمش المعنعنة حتى 
عندما خالف ثلاثة ثقات فيهم سفيان الثوري. 

ثم الحافظ ابن حجر العسقلاني إنما ذكرأبا معاوية في الطبقة الثانية من المدلسين فقال: 
«حمد بن خازم الكوفي أبومعاوية الضريس مشهور بكنيته معروف بسعة الحفظ. أثبت 
أصيعاتب الأعمش فيهء وصفه الدارقطني بالتدليس»''. ويدل على كونه من الطبقة الثانية ما 
قاله يعقوب بن شيبة فيه: «ثقة, ربما دلس»)'". و أرأحداً أعل حديثاً بعنعنة أبي معاوية عن 
الأعمشء بل كثيراً نا يصححون حديثه عن الأعمش على شرط الشيخين. 

ولوسلمنا بكونه مدلساً فلا يضرنا أيضاً لأنه في الطبقة الثانية والقاعدة هي: أنه لا يلزمه 
التصريح بالسماع ولا ترد عنعنته إلا حيث يتبين تدليسه كما مرّتوضيح ذلك مفصلاً في 
«عنعئة الأعمش عن شيوخه وطبقته», فراجع كلام الشيخ الألباني وابن باز وغيرهما في هذا 
الباب. وأما كلامه في تدليس الأعمش فقد جاء الهواب عنه في المسالك الثمانية فراجع. 


ثالثاً: قوله «فإن قيل: إنما ذكروا في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين وهي من احتمل 
الأمة تدليسه, وأخرجوا له في الصحيحء قلت: ليس معنى هذا أن المذكورين في الطبقة الثانية 
تقبل عنعنتهم مطلقاًء كمن ليس بمدلس ألبتة» نما المعنى أن الشيخين انتقيا في المتابعات 
ونحوها من معنعناتهم, ما غلب على ظنهما أنه سماع, أو أن الساقط منه ثقة» أو كان ثابتاً من 
طرق أخرىء ونحوذلك كشأتهما فيمن أخرجا له؛ من فيه ضعف». تفسيرباطل قطعاً يستلزم 
رد عنعنة أهل الطبقة الثانية خارج الصحيح. وفيهم بعض الأعيان كإبراهيم النخعي وسفيان 


.7”” أبن حجرالعسقلاني. طبقات المدلسين. ص‎ .١ 
.01/5 محمد بن أحمد الذهبي. ميزان الاعتدال» ج 4 ص‎ .' 
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الثوري وأبي داوود الطيالسي ويحبى بن أبي كثيروغيرهم وقد عرفت أن كبار علماء السنة قبلوا 


وما قاله بالنسبة إلى عنعنة المدلسين في الصحيحين دعوى لا دليل عليها إلا جرد تحسين 
الظن كما قال الإمام صدر الدين ابن المرحل: «إن في النفس من هذا الإستثناء غصة -يعني 
إستثناء أحاديث الصحيحين- لأنها دعوى لا دليل عليهاء ولا سيما أنا قد وجدنا كتير من 
الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها»'. 


وقال الحافظ السبكي: «وسألته أي الحافظ المزي- عن ما وقع في الصحيحين من 
حديث المدلس معنعناً. هل نقول: إنهما اطلعا على اتصاها؟ فقال: كذا يقولون, وما فيه إلا 
تحسين الظن بهماء وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غيرتلك الطريق 
التى في الصحيح»". وقال ابن دقيق العيد فيما نقله عنه ابن حج رالعسقلاني: «ولابد من 
الثبات على طريقة واحدة إما القبول في كل كتاب أو الردّ مطلقاً في كل كتاب. 

وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنهء فغاية ما يوجه به أحد أمرين: إما 
أن يُدَعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيهاء وهذا إحالة على 
جهالة وإثبات أمربمجرد الاحتمال» وإما أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل 
على وقوع السماع في هذه الأحاديث, وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ. وهو ممتنع. 

لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمرخلاف مقتضاه. وهذا 
فيه عسر, ويلزم على هذا أن لا يستدل بما جاء في رواية المدلّس خارج الصحيحء ولا يقول: 
«هذا على شرط مسلم» -مثلاً- لأن الإجماع الذي يُدَّعى ليبس موجوداً في الخارح»". وقد ذكر 


؟. المصدر نفسه. ج ”؟. ص 175. 
*. المصدر نفسه, ج ؟, ص 715-51"08. 
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الفصل الخنامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
ل يي 
هذه الأقوال ناصربن حمد الفهد في كتابه «منهج المتقدمين في التدليس» ووافقهم 


وعندي أن الشيخ المعلمي إنما يريد إعلال الحديث لأجل نكارة متن حديث «مدينة 
العلم» عندهء وهوالذي قال: «إذا استنكرالآئمة المحققون المتن» وكان ظاه رالسند الصحة, 
فإنهم يتطلبون له علة؛ فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاًء حيث وقعت,ء أعلوه بعلة ليست 
بقاذحة مطلفا» :ققد عناء :بغلة لنسث: زقاة عد مطلقاً وهو يعلم ذلك. 


وأحمد بن حنبل أعلم من الشيخ المعلمي بلا خلاف وقد قبل عنعنة الأعمش مطلقاًء قال 
أبوداود: «سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل (سمعت)؟ قال: لا 
أدري» فقلت: الأعمشء متى تصاد له الألفاظ ؟ قال: يضيق هذاء أي: أنك تحتج به»". فأحمد 
بن حنبل عندما أطلق السؤال عن جميع المدلسين توقف في البواب» ولكن عندما خصص 
بالأعمش أطلق قبول عنعنته. 


قال الشريف حاتم بن عارف: «قتادة والأعمش وأببي إسحاق وأبي الزبيرأنه لا يشترط 
فيهم أن يصرحوا بالسماع؛ ولكل واحد منهم سبب لذلك. وليس معنى ذلك أن كل المدلّسين 
لا يشترط م جوتي توكو ا يشترط منهم التصريح 
بالسماع بل هم مقبولون مطلقاًء ولكل وأحد منهم سبب خاص» ". 


ولذا قال الشيخ الألباني: «العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة, مالم يظهر 
الإنقطاع فيها»؛. ومثله كلام الشيخ يحبى بن علي الحجوري في عنعنة الأعمش وأبي إسحاق: 
«أن عنعنة مثل هؤلاء قبلها كثيرمن الأئمة إلا ما علم أن أحدهما دلس فيه»*. والأحاديث التى 


.15١-١1604 ناصربن حمد الفهد. منهج المتقدمين في التدليس. ص‎ .١ 

؟. محمد النوري أبوالمعاطي. موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجالء رقم .57١‏ 

". الشريف حاتم بن عارف, دراسة منهجية لسان النسائي وابن ماجة, الكتاب الالكتروني. 

5. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم .١1794‏ 

ه. يحبى بن علي الحجوريء التبيين لجهالات الدكتورأحمد بن نصرالله صبري. النطأ التاسع والعشرون بعد 
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السّكيتةَ فى صِحّة حَديث المَديئَة 
1 ا ا ل 


صححوه خارج من الصحيحين من رواية المدلسين ف «الطبقة الثانية» أكثرمن 3 حصى . 


فكما ترى لا يمكن للشيخ المعلمي تضعيف حديث «مدينة العلم» إلا بهدم قواعد اجرح 


بل قد عرفت أمهم صححوا أحاديث المدلسين في «الطبقة الثالئة»؛ فقال الشيخ عبد 
العزيزين باز(1450 ه) تعليقاً على موافقة الذهبي لتصحيح الحاكم لحديث حبيب بن أبي 
ثابت -وهوثقة مدلس (ف المرتبة الثالئة عند ابن حجر) وعنعن في حديث الذي صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي-: «ولعل وجه ذلك أن الأصل في الثقة عدم التدليسء فلا يحكم به 
عليه إلا بدليل يدل على ذلك»". 


وقال الشيخ ابن باز أيضاً في عنعنة قتادة وبقية بن الوليد -وهما ثقتان مدلسان-: 
«قتادة مدلسء ولكن الأصل عدم التدليس إلا إذا دلّ الدليل أنه دلشسء وكذا بقية»", نقله 
عنه الشيخ يحبى بن علي الحجوري ثم قال: «قلت: وهذا قول شيخنا (رحمه الله) وهوقول 
قوي»”. وقال الشيخ الألباني رداً على أحد محققي السنة الذي ضعف حديثئاً لأجل عنعنة 
قتادة الذي أوزدة ابن حجرفي المرتبة الثالثة في «طبقات المدلسين»: «وضعفه المعلق على 
المتتخب بعنعنة قتادة» غيرمبال يجريان العمل على الاحتجاج به عند الأمة الستة وغيرهم, 
ومني الشتيغان» ققد م اعتففة فى أحاديف كتدة وهلا تنا عل ما سابة .ذلك 
لقلة تدليسه في جملة أحاديثه الكثيرة» فقد كان من الحفاظ الأثبات... فثله يغتفرتدليسه 
ويخاصة إذا عنعن عمن سمع منه كثيراً كأنس فلا يعل حديثه إلا إذا ضاق الأم وكان هناك 


المئة. 
؟. يحبى بن علي الحجوريء التبيين لجهالات الدكتور أحمد بن نصرالله صبريء الخطأ الخامس والأربعون. 
7 المصدر نفسه. 


ذه 


ا ال ا 


ما يؤكد تدليسه»'. وراجع المسالك الثمانية التي ذكرناها في عنعنة الأعمش لكي تيبيّن لك 
مرة أخرى بطلان كلام الشيخ المعلمي. 


رابعاً: قوله «وقد قررابن حجرفي نخبته ومقدمة اللسان, وغيرهماء أن من نوثقه , ونقبل 
خبره من المبتدعة. يختص ذلك بما لا يؤيد بدعتهء فأما ما يؤيد بدعتهء فلا يقبل منه ألبتة: 
وفي هذا بحثء لكنه. حق فيما إذا كان مع بدعته مدلساًء ولم يصرح بالسماعء وقد أعل 
البخاري في «تاريخه الصغير» (ص 18) خبراً رواه الأعمش عن سام يتعلق بالتشيع بقوله: 
والأعمش لا يدرى سمع هذا من سال أم لا». سنتكلم في رواية المبتدعة في الفصل الآتي إن 
شاء الله وسترى أن الأعمش ليس من المبتدعة أبدأ وأبومعاوية ليس من الشيعة أصلاً بل 
كان من المرجئة فلم يرو ما فيه تأييد بدعته. 

وأما أن البخاري أعل حديث (إذا رأيتموا معاوية على المنبرفاقتلوه» بعنعنة الأعميش 
فصحيح. لأنه قد ضاق الأمرعليهء كما ضاق الأمرعلى الشيخ المعلمي هناء فجعل البخاري 
عنعنة الأعمش طريقاً للنجاة من هذه المضيقة» فجاء بعلة ليست بقادحة مطلقاً وهي عنعنة 
الأعمش عن سام مع أن البخاري قد خرج أحاديث الأعمش عن سام في «صحيحه»'. 

خامسا: قوله في ما نقل عن البخاري «قال أبوبكربن عياش عن الأعمش أنه قال: 
نستغفرالله من أشياء كنا نرويها على وجه التعجبء اتخذونها ديناً» فلا أعلم هل يريد إعلال 
حديث «مدينة العلم» هذا النقل أم لا؟! فإن يريد أن يقول أن الأعمش روى حديث «مدينة 


العلم» من وجه التعجب» فهو جرد إدعاء لا دليل له. 


ثم مع التسليم بذلك؛ نقول: أن الأعمش روى الحديث عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً 
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فلا يهمنا إذ كان هذا من وجه التعجب أم لا؛ لأنه 


7 الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 
8 محمد بن إسماعيل البخاري, صحيح البخاري. ج 0" ص 0148 5ك ما الل 7/5 دج 26 ص‎ .؟١‎ 


انذف 


أ لسَكيئَةٌ فى صِخَّةَ حَدِيثِ ال مَديئَة 
مح ا ا را ا ا حت 


ذكرالسند وهوثقة صدوق. 


سادساً: قوله «ويشتد اعتبارتدليس الأعمش في هذا الخبرخاصة. لأنه من مجاهد. وفي 
ترجمة الأعمش من «تهذيب التبذيب»: قال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: ليس يصح 
للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة» قلت: لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ 
قال: لا يثبت منها إلا ما قال سمعتء. هي نحو عشرة: وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحبى 
لاك ا عو ا حو اكد الأعمش عن مجاهد. قال أبوبكرين 
عياش عنه حدثنيه ليث بن أبي سليم عن مجاهد. أقول: والقنات وليث ضعيفان». كلام 
باطل قد مرّتوضيحه مفصلاً فراجع. 


وقد رد البخاري على علي بن المديني وغيره بقوله الصريح: «ريحٌ ليس بشثيء. لقد 
عددت له أحاديث كثيرة نحواً من ئلاثين أو أقل أو أكثريقول فيها: حدثنا جاهد». 

3 قول ابن المديني «اما أحاديث جاهد عنده عن أببي بحى القتات» هو مجرد إدعاء. ويرد 
عليه ما قاله البخاري أن الأعمش سمع من مجاهد أحاديث كثيرة قريب من ثلاثين بدون واسطة 
وقد رأيت أيضاً أن الأعمش يروي عن مجاهد بواسطة بعض الثقات كعبد الملك بن ميسرة وبكير 
بن الأخنس وحسان بن أبي الأشرس وإبراهيم بن يزيد بن شريك. فما نصه ابن المديني بعيد 
عن الواقع ولا يمكن الجزم بأن روايته حصورة بأبي يحبى القتات أبدأء فراجع «التنبيه الأول». 

وأما قول المعلمي «قال عبد الله بن أحمد عن أبيه في أحاديث الأعمش عن مجاهد. قال 
أبوبكربن عياش عنه حدثنيه ليث بن أبي سليم عن مجاهد» فهو نقل غيردقيق: ونص ما 
جاء في كتاب «العلل» هكذا: «قلت لذبي: أحاديث الأعمش عن مجاهد عمن هي؟ قال: 
قال أبوبكربن عياش: قال رجل للأعمش ممن سمعته في ثنيء رواه عن مجاهد؟ قال: مركزاز 
مر-بالفارسية- حدثنيه ليث عن مجاهد»', فهذا -بعد التسليم بثبوت النقل عن الأعمش- 
.١‏ أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال. ج .١‏ ص 706, رقم 575. 


زلف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه فى هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
م ا ا يي 


إنما كان في خبر واحد موقوف عن ابن عباس في التفسير. لا في «أحاديث الأعمش عن 
مجاهد» كما قال الشيخ المعلمي. ثم جاء الجبواب عنهء فراجع «التنبيه الثاني». 

سابعاً: قوله «والقتات وليث ضعيفان. ولعل الواسطة في بعض تلك الأحاديث من هوشر 
منهماء فقد سمع الأعمش من الكلبى أشياء يرويها عن أبي صالح باذام, ثم رواها الأعمش 
عن باذام تدليساًء وسكت عن الكلبي والكلبي كذاب؛ ولا سيما فيما يرويه عن أي صالح 
كما مرفي التعليق (ص »)"١5‏ كلام باطل أيضاًء وقد عرفت أنّ هذا لا يصح عن الأعمش 
أبداء فراجع «التنبيه الخامس». 

فكما ترى أنَّ الشيخ المعلمي م يأت بعلة قادحة في سند رواية أبي معاوية عن الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباسء فهولاء كلهم من أئة الحديث ومن كبار الحفاظ بل هذا السند 
صحيح على شرط الشيخين. 


كلام الشيخ محمد ناصرالدين الألباني 1470-١(‏ ه) في تضعيف عنعنة الأعمش 

عن مجاهد 

قال بعد أن ضعف حديث «مدينة العلم» بأبي الصلت المروي وهكذا بالذين تابعوا أبر 
الصلت عن أب معاوية وبإحتمال أَنَّ محمد بن جعفرالفيدي هوجعفربن محمد البغدادي 
ويكون انقلب اسمه على بعض الرواة!!!: «قلت: ومع ضعف هذه الطرق كلهاء وإمساك أبى 
معاوية عن التحديث بهء فلم يقع في شيء منها تصريح الأعمش بالتحديث. 

فإن الأعمش وإن كان ثقة حافظاً لكنه يدلس كما قال الحافظ في «التقريب»» لا سيما 
وهويرويه عن مجاهد, ولم يسمع منه إلا أحاديث قليلة» وما سواها فإنما تلقاها عن أبي يحبى 
القتات أو ليث عنه. 


فقد جاء ف «التهبذيب»: «وقال يعقوب بن شيبة في مسنده: ليس يصح للأعمش عن 
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جاهد إلا أحاديث يسيرة. قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت 
منها إلا ما قال: سمعت. هى نحومن عشرة, وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحى القتات. 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه في أحاديث الأعمش عن مجاهد. قال أبوبكربن عياش 
عنه: حدثنيه ليث عن مجاهد». 


قلت: وأبويحى القنات وليث وهواين أببي سليم- كلاهما ضعيف؛ فا دام أن الأعمش 
أم يصرح بسماعه من مجاهد في هذا الحديث, فيحتمل أن يكوق أخذة بواسطة أحد هذين 
الضعيفين. فبذلك تظهرالعلو الحقيقية لهذا الحديثء ولعله لذلك توقف أبومعاوية عن 
التحديث به)'. 

أقول: هذا تمام كلامه بالنسبة إلى عنعنة الأعمش عن مجاهد والظاه ر أنه إنما نقل لنا كلام 
الشيخ المعلمي. غيرأن الشيخ الألباني لا يتكلم في تدليس الأعمش عن الكلبيء لأنه يعلم 
شدة وهن هذا الإدعاء. ولا يضصعف الحديث بتشيع أو بدعة الأعمش أوتدليس أأبي معاوية, 
فهو يعلم جيداً أنه لا يمكن إعلال الحديث بمثل ذلك. 

وهذا إما تناقض صريح أوعمل بالقاعدة التى ذكرها الشيخ المعلمي «إذا استنكرالأئمة 
المحققون المتن, وكان ظاه رالسند الصحة. فإنهم يتطلبون له علة, فإذا لم يجدوا علة قادحة 
مطلقا حيث وقعت»2 أعلوه بعلة لسيت بقادحة مطلقا». 

الخاقة 

قد ثبت من المسالك الثمانية أن عنعنة الأعمش عن مجاهد لا تضرنا في حديث «مدينة 
.١‏ الألباني؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ رقم 1960. 


ولف 


الفصل الخامس: تحقيق عنعنة الأعمش وإدعاء تدليسه في هذا الحديث والجواب عن بعض الشبهات حول ذلك 
سس سس سس ساسع سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
العلم». والشيخ المعلمي والشيخ الألباني إنما ضعفا الحديث لأجل نكارة متنه عندهم, فالسند 
في غاية الصحة على شرط الشيخين والمقن في غاية النكارة يخالف جميع أصول إعتقاداتهماء 
فقد ضاق الأمرعليهماء فتمسكا بعنعنة الأعمش. 
وأنت تعلم أن أكثررجال السنة مجروحون بنوع من البرح وأكثرهم مدلسون كما عرفت 
من كلام شعبة «ما رأيت أحداً من أصحاب الحديث إلا يدلس إِلَّا عمرو بن مرّة وأبن 
عون». إذن يمكن لنا أن نضعف أكث رأحاديث السنة بنوع من العلل كتدليس رواتهم أو 
كلام بعضهم في بعض. 
وقد أشار الذهبي بهذا: «لوتركت حديث علي. وصاحبه محمدء وشيخه عبد الرزاق 
وعثمان بن أبي شيبة و... لغلقنا الباب وانقطع النطاب ولماتت الآثاره واستولت الزنادقة, 
ولخرج الدجال»'. وعلماء المبرح والتعديل نفسهم مجرحون بنوع من الجرح" فيمكن لنا أن 
نتمسك بهذا ونتمسك بقول شعبة في تدليس جميع رواتهم ونضعف أي حديث وإن كان في 
الصحيحين: بل كثي رمن رجاهما مجروحون أيضاً. 
فلا بدٌ هنا أن نتمسك بالقواعد والضوابط التى وضعوها العلماء في هذا الباب» بدون 


والقاعدة هي أن عنعنة الأعمش حديث الأعمش مال يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة. 


ص 17”6؛ أبن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب. ج 8: ص .4١‏ 
7 محمد بن أحمد الذهبىء ميزان الاعتدال, بج اء ص .15٠‏ 


منهذا 


ى 


توطئة 

ضعّف جملة من المعاصرين أحاديث المبتدعة من رواة الحديث إذا كان الحديث في 
تأييد مذهبهم, فكثيراً نا يضعفون الأحاديث المروية في فضل أهل البيت (عليهم السلام) 
عموماً وفضل علي بن أبي طالب (عليه السلام) خصوصاً بمجرد كون أحد رواتها متهم فقط 

قال الشيخ المعلمي: «وقد قررابن حجرفي «نخبته» ومقدمة «اللسان»؛ وغيرهماء أن من 
نوثقه» ونقبل خبره من المبتدعة, بختص ذلك بمالا يؤيد بدعته؛ فأما ما يؤيد بدعته, فلا 
يقبل منه ألبتة وفي هذا بحث» وأشار الشيخ المعلمي إلى ضعف هذا الكلام بقوله «وفي هذا 
بحث». 

ولكن أضاف: «لكنه حق فيما إذا كان مع بدعته مدلسأًء وم يصرح بالسماع» أي إذا كان 
هذا المبتدع مدلساً وروى بالعنعنة حديثا فيه تأييد مذهبه الباطل فلا يقبل منه. 

وقد قال قبل ذلك: «أبو معاوية والأعمش وشريك كلهم مدلسون متشيعون )) فهويريد 
تضعيف الحديث بعنعنة أبي معاوية ثم عنعنة الأعمش لأمهما عنده مدلسان متشيعان وقد 
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رويا حديث «مديئة العلم» وفيه تأييد بدعتهما. 


أما الشيخ الألباني -وقد الع مه على كلام الشيخ المعلمي في تضعيف حديث «مدينة 
العلم»- يعلم أن الأعمش كان فيه تشيع؛ ولكن لا يعل الحديث بتشيع الأعمش فإنه يعلم 
نيد | وهو هذا الكلام وبطلانه كما سيأققي من كلامه. 


وسنبيّن في هذا الفصل أنَّ أبا معاوية لم يكن فيه تشيعء بل كان يرى الإرجاء وكان يدعو 
إليه وكان رئيس المرجئة بالكوفة فإنه لم يرو شيئاً يؤيد بدعته وحديث «مدينة العلم» ليس 
طا علاقة بالإرجاء. 


ثم إن الأعمش وإن رمي بيسيرمن التشيع لكنه تشيع مطلق أي محبة علي (عليه السلام) 
فقط مع تقديم الشيخين وهذا ليس ببدعة أبدأ بل هو صفة تركية لأنه لا بد للمؤمن من موالاة 
أهل الإيمان. 

بل تقديم علي (عليه السلام) على الشيخين كان مذهب كثيرمن الصحابة والتابعين كما 
ستعرف ولا شك أنهم ليسوا من المبتدعة عند أهل السنة. 


فهذه القاعدة التي ذكرها -بعد التسليم بصحته- لا تنطبق على أبي معاوية ولا على 
الأعمش فكلامه باطل على كل حال. وسنئبت بطلان القاعدة التي ذكرها إعتماداً على كلام 
الحافظ الذهبي والشيخ الألباني» وسنراعي جانب الإختصار في هذا الفصل فكلام الشيخ 
المعلمي في تضعيف الحديث بتشيع رواته في غاية الضعف. 

تعريف التشيع 

قال محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني (ت 1187 ه) في كتابه المعروف «ثمرات النظرفي 
علم الأثر» بتحقيق رائد بن صبري بن أي علفة من تلاميذ الشيخ الألباني: «قسم الحافظ 


ابن حجر(رحمه الله تعالى) البدعة في «النخبة» إلى قسمين: إلى ما يكون بمكفرأو بمفسق. 


يض 


فللا لإطكعة اود لاقي حي اكد ار الات تاها .ل ماو 1 7 


واختار في «شرحها» أن الأول لا يكون قادحاً في الراوي إلا إذا كان رد لأمرمعلوم من الدين 
ضرورة أو عكسه أي إثياتاً لأمرمعلوم بالضرورة أنه ليس منه...)'. 


ثم شرح الأمير الصنعاني كلام ابن حجر العسقلاني في هذا النوع من الإبتداع -أي 
المكفرة- ثم قال في النوع الثاني أي البدعة المفسقة: «وأما ما يكون ابتداعه بمفسق فقد 
اختار لنفسه ونقله عن الجماهير أنه يقبل مالم يكن داعية» وحينئذ فرده لأجل كونه داعية 
إلى بدعته لا لأجل بدعته. فتحصل من هذا أن كل مبتدع مقبول سواء كان بمكف رأو بمفسق, 
واستثناؤه لمن رد ما علم من الدين ضرورة أو زاد فيه ما ليس بضرورة» ليس لأجل بدعته بل 
لردّه وإثياته ما ليس من الدين ضرورة: وكذا رد الداعية لأجل دعوته لا لأجل بدعتهء والكل 
ليس من حل النزاع»". 

ثم عقد باب بعنوان «مسألة قبول كاف رالتأويل وفاسقه» فقال: «وهذا هي مسألة قبول كافر 
التأويل وفاسقه. وقد نقل صاحب «العواصم» إجماع الصحابة على قبول فساق التأويل من 
عشرطرق في كتبه الأربعة» ونقل أدلة غيرالإجماع واسعة. 


إذا عرفت هذا فحق عبارة «النخبة» أن يقال: ونقبل المبتدع مطلقاً إِلّا الداعية. 


وقال الذهبى في «الميزان» في ترجمة أبان بن تغلب ما لفظه: «البدعة على ضربين: فبدعة 
صغرى: كغلو التشيعء أو كان التتشيع بلا غلوولا تحرّق: فهذا كثيرفي التابعين وتأبعيهيم مم 


بيلة . 


6ه 


م بدعة كبرى : كالرفض الكامل والغلوفيه والحظ على أبي بكروعمر( رضي بي أللّه عنهما) 
والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة» انتهبى. قلت: هذا المثيل لأحنن أنواع 


75-6 محمد بن إسماعيل الصنعاني» عُرات النظرفي علم الأثر, ص‎ .١ 
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الإبتداع» وإلا ففن الإبتداع النصبء بل هوشرّمن التشيع. لأنه التدين ببغض علي (رضي 
الله عنه) كما في «القاموس»», فالأمران بدعة. إذ الواجب والسنة محبة كل مؤمن بلا غلوفي 
المحبة. 

أما وجوب محبة أهل الإيمان فأدلته طافحة كما في «صحيح مسلم» 270 «لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا...» الحديث. بل حصر(صل الله عليه 
وسلم) الإيمان في الحب في الله كما في حديث «وهل الإيمان إلا الحب في أللّه»»'. 


ثم ذكرمعنى الغلو وتحريمه في الدين فقال: «إذا عرفت هذا فالشيعي المطلق قد أتى 
بالواجب من محبة هذا البعض من المؤمنين؛ فإن كان غالياً ققد ابتدع بالغلووأثم إن أفضى 
به إلى مالا يحل. 

وأما جرد زيادة المحبة والميل» فهوإذا صح أنه غلو فلا إثم فيه. وقد اتضح لك أن الحافظ 

الأول: تشيع بلا غلو وهذا لا كلام فيه كما أفاده بقوله «أو كان التشيع بلا غلوولا تحرق». 

ولا يخ أنه صفة لازمة لكل مؤمن.ء وإلا فها تم إيمانه» إذ منه موالاة المؤمنين؛ سيما رأسهم 
وسابقهم إليه. فكيف يقول: «فلوذهب حديث هؤلاء...» يريد الذين والوا علياً (رضى الله 
عنه) بلا غلو؟ وما الذي يذهبه بعد وصفه هم بالدين والصدق والورع؟ 

ليت شعري» أيذهبه فعلهم لما وجب من موالاة أميرالمومنين الذي لوأخلّوا به لأخلوا 
بواجب وكان قادحاً فيهم؟ ولله در كثي رمن التابعين وتابعيهم» فقد أتوا بالواجب وأدخلوا 
قوله تعالى (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا» وتحت قوله «السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
.١‏ محمد بن إسماعيل الصنعانيء ثمرات النظرفي علم الأثر. ص 19. 


رض 


الفصل السادس: تحقيق ما قيل في تشيّع أبي معاوية والأعمش وإعلال الحديث لأجل هذا 
ااا 0 


من هنا تعلم أن القول بأن مطلق التشيع بدعة ليس بصحيح. والقدح به باطل؛ ولا 
قدح به حتى يضاف إليه الرفض الكامل وسب الشيخين (رضي الله عنهما)ء وحينئذ فالقدح 
فيه ببسب الصحابي لا بمجرد التشيع. والقسم الثاني: من غلا في التشيع» وأسلفنا لك أنه أتى 
بواجب وابتدع فيه إن سلم جرد الغلوبدعة. إلا أنها بدعة لم تفض بصاحبها إلى كفرولا 
فسقء فهو غير مردود إتفاقاًء إذ قد قيل عند الجماهير: من أفضت به بدعته إلى أحدهماء كما 
سلف أنفاً. 


الثالث من أقسام التشيع: من غلا وح على الشيخين, فهذا قد أفضى به غلوه إلى حرم 
قطعاأء وهو سباب المسلمء وقد ثبت عنه (صلى الله عليه وسلم) «أن سباب المؤمن فسوق», 
فهذا فاعل المحرم قطعاء خارج عن حدّ العدالة» فاسق تصريحاً. فاعل لكبيرة كما يأتي, 
وتارك أيضاً لواجبء وحينئذ فردّه والقدح فيه ليس لأجل مطلق تشيعه؛ وهو موالاته لعلي 
(رضي الله عنه). بل لسبّه المسلم وفعله المحرم» فعرفت أن التشيع المطلق ليس بصفة قدح 
وجرح من حيث هوء بل هوصفة تركية: لأنه لا بد للمؤمن من موالاة أهل الإيمان, فإذا عرف 
بها صارت تزكية» فإذا وقع في عباراتهم القدح بقوطم: فلان شيعيء فهو من القدح المبهم» لا 
يقبل حتى يتبين أنه من النوع القادح وهو غلو الرفض»". 

ثم بعد أن ذك ركلاماً حول النصب وتعريفه قال: «وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة 
«الفتح»: التشيع: محبة علي (عليه السلام) وتقديمه على الصحابة» ففن قدّمه على أبي بكر 
وعمر(رضي الله عنهما) فهوغال في التشيع ويطلق عليه: رافضيء, وإلا فشيعيء فإن انضاف 
إلى ذلك السب والتصريح بالبغض فغال في الرفضء انتهى كلامه. 


فقشم التشيع أيضأ ثلاثة أقسام: رفض. وغلوفي الرفض وتشيع. فالأول: انضاف إلى حبته 
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لعي( رضى الله عنه) تقديمه على الشيخين. والثاني: انضاف إليها بغض الشيخين والسب 
طماء والثالث: المحب فقط, وهذا التقسيم وقع في ذكره لبدعة التشيع. 

وأقول: أما محبته مطلقاً. وهو القسم الثالث؛ فإنه شرط في إيمان كل مؤمن» وليس البدعة 
في دبيرولا قبيل» وهل الإيمان إلا الحب في الله؟ وحينئذ عرفت أن كل مؤمن شيعي. 

وأما الاب فسب المؤمن فسوقء, صحابياً كان أوغيرهء إلا أن سباب الصحابة أعظم 
جرمأء لسوء أدبه مع مصحوبه (صلى الله عليه وآله وسلم). ولسابقتهم في الإسلام» وقد عدّوا 
ست الصحابة من الكبائركما يأتي عن الفريقين: الزيدية ومن يخالف مذهبهم. 

وقد عرفت أنه دل كلام الذهبي وكلام الحافظ ابن حجرعلى أن التشيع بكل أقسامه 
بدعة, ولا يخنى أن مطلق التشيع الذي هو موالاة علي واجبء وفاعل الواجب لا يكون 
مبتدعا»'. 

ثم قال في النتيجة: «فهذان الحافظان يوافقان أن التشيع أقسام ثلائة: تشيع مطلق هو 
حبته (رضي الله عنه) فقط. وحبته مع تقديمه على الشيخين, ومحبته مع التقديم والسب. 
فالأول: شيعي. والثاني: غال في التشيع ويطلق عليه رافضيء والثالث: غال في الرفض. هذا 
مفاد كلام الحافظين وهما إماما الفن وعلى كلامهما وقع البحث في هذه الرسالة»' إنتبى موضع 
الحاجة من كلامه وراجع ترجمته في كتاب «معجم المؤلفين»' تأليف عم ركحالة. 


أقسام التشيع 
فقد بين لنا بشكل واضح أن التشيع ثلاثة أقسام: 
المحبة > التشيع المطلق. 


.79 المصدر نفسه. ص‎ .١ 
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الفصل السادس: تحقيق ما قيل في تشيّع أبي معاوية والأعمش وإعلال الحديث لأجل هذا 
ل ل سس سس يبب سب سس بح بج 


والمحبة مع التقديم على الشيخين - الغلو في التشيع - الرفض. 

والمحبة مع التقديم والسب - الغلو في الرفض. 

بيان أن الشيعي بالمعنى الأول أنى بالواجب من محبة وأنه ليس بمبتدع أصلاً فيقبل 

حديثه مطلقاً 

أما الشيعي بالمعنى الأول» فقد أنى بالواجب من محبة وأنه ليس بمبتدع أصلاًء والقدح فيه 
لأجل تشيعه باطل قطعاًء بل التشيع بهذا المعنى هي صفة تزكية» وأنه كالسبيء وإذا وقع في 
عباراتهم القدح بقوهم: «فلان شيعي». فهو من القدح المبهمء ولا يقبل مطلقاً. 

أما من كان فيه التشيع بمعنى الثاني أي محبة علي (عليه السلام) مع تقديمه على الشيخين 
فإنه أتى بواجب وابتدع فيه إن سلم جرد الغلوبدعة» إلا أنها بدعة لم تفض بصاحبها إلى كفر 
ولا فسق» فهو غير مردود إتفاقاً. 

لأن البحث في البدعة المكفرة والمفسقة وليس هذه البدعة منهما. 


أما من كان فيه التشيع بمعنى الثالث فإنه قد دخل في نوع المبتدع الفاسق فيرد حديثه إذا 
كان داعية إلى مذهبه وإلا فلا يرد أيضاً. 

بيان أن الشيعي بالمعنى الثاني ليس مبتدعاً أصلاًلأنها مذهب بعض الصحابة 

وكبار التابعين فيقبل حديثه مطلقاً 

ولكن الحق أن الشيعي بالمعنى الثاني أيضاً ليس مبتدعاً أصلاً لأنها كان مذهب بعض 
الصحابة وكبار التابعين كما يفهم من كلام ابن عبد البر(ت 517 ه) في «الإستيعاب» في 
ذيل ترجمة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام): «وإفا اختلفوا في تفضيل على وعثمان. 
واختلف السلف أيضاً في تفضيل علي وأبوبكر»'. وقال أيضاً: «وروي عن سلمان. وأبي ذر, 


11 أبن عبد البر, الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ص 6856. 
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والمقدادء وخباب» وجابر وأبي سعيد الحندريء, وزيد بن الأرقم: أن علي بن أبي طالب (رضي 
اللّه غنة ) أول من سل وفضّله هؤلاء على غيره)'. 


وقوله «غيره» يشمل الشيخين. فهل يقال هؤلاء الصحابة كانوا من المبتدعة؟! وأضف أبا 
الطفيل - وهو صحابي معروف- إلى هؤلاء الذين ذكرهم ابن عبد البر. فإنه قال في ترجمة أبي 
الطفيل عامربن واثلة: «كان متشيعاً في علي (رضي الله عنه) ويفضله ويثني على الشيخين 
أبي بكروعمرويترحم على عثمان»', وقال أيضاً: «كان ثقة مأموناً يعترف بفضل الشيخين إلا 
أنه كان يقدم عليا»". ونقله عنه ابن حجر العسقلاني في «الإصابة» في ترجمة أي الطفيل. 


وقال الشيخ جمال الدين عبد العزيزبن محمد بن الصديق الغماري: «الذين ذهبوا إلى 
تفضيل علي (عليه السلام) على جميع الصحابة أبي بكرفن بعده. منهم: سلمان الفارسي, 
وأبوذرء والمقداد. وخبّابء. وجابر. وزيد بن الأرقم» وأبوالطفيل عامربن واثلة» وعماربن 
ياسر. وأبي بن كعبء وحذيفة, وبريدة, وأبوأيوب الأنصاري. وسهل بن حنيفء وعثمان 
بن حنيفء وأبواهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت» وقيس بن سعد, والعباس بن عبد 
المطلب» وبنوهاشم كافة» وبنوالمطلب كافة» وأخرون لا يحصون كثرة, بل كل من قاتل 0 
علي وانطوى تحت لوائه كان على هذه العقيدة كما هو معلوم. 

فهؤلاء كلهم قالوا بتقديم علي (عليه السلام) علي أبي بكروعمروعثمان, ومن قال بما 
يقول به مثل هؤلاء الأكابرمن الصحابة (رضي الله عنهم) كيف يقال عنه إنه كذاب فيه 
ومختلق له ؟1!):. 

وقال ابن حزم: «اختلف المسلمون في من هوأفضل الناس بعد الأنبياء (عليهم السلام), 
.١‏ المصدر نفسه. ص 077. 
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الفصل السادس: تحقيق ما قيل في تشيّع أبي معاوية والأعمش وإعلال الحديث لأجل هذا 
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فذهب بعض أهل السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلى أن أفضل الأمة 
بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم): علي د بن أبي طالب (رضى أللّه عنه). 
وقد روينا هذا القول نصأ عن بعض الصحابة (رضي الله عنهم) وعن جماعة من التابعين 
والفقهاء»'. ويؤيده ما قاله الحافظ الذهبي في ترجمة الحافظ الدارقطني -ورمي بالتشيع-: 


«ليس تفضيل علي -أي على عثمان- برفض ولا هو ببدعة؛, بل ذهب إليه خلق من 
الصحابة والتابعين»". 


أقول: أما تقد تقديم على (عليه السلام) على عثمان فليس برفض ولا هوببدعة كما قال 
الذهي فهو من قبيل التشيع المطلق (القسم الأول) فثله يقبل حديثه مطلقاً. 

أما تقديمه (عليه السلام) على الشيخين فقد ذهب إليه جمع من الصحابة والسلف فلا 
يمكن أن يعد صاحب هذه العقيدة مبتدعاً بعد أن ذهب إليها خلق من الصحابة والتابعين. 

فليسوا مبتدعين قطعاً لأنهم جمع من الصحابة: فإنهم مجتهدون عند أهل السنة. 

ولو سلمنا أن التشيع بالمعنى الثاني تعد بدعة فلا نسلم برد حديث صاحب هذه العقيدة 
لأمما بدعة لم تفض بصاحبها إلى كفرولا فسق كما قال الصنعاني» فهوغيرمرد ود اتفاقاً كما 
قال. 

بيان أن التشيع بالمعنى الثالث صاحبه ع لأجل سبّه فيرد حدبثه إذا كان داعية 

إلى مذهبه أما غي رالدعية فيقبل مطلقاً 

أما التشيع بالمعنى الثالث فصاحبه مبتدع لأجل سبّهء فيرد حديثه إذا كان داعية إلى 
مذهبه كما قال الصنعاني والعسقلاني وغيرهماء أما غي رالداعية فيقبل مطلقاً إن ثبتت وثاقته 


.١‏ علي بن حزم الأندلسي» الفصل في الملل والنحل. باب الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة. 
3 محمد بن أحمد الذهبي, سي رأعلام النبلاء» تج آاكء .ص /50. 
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وصدقه في الحديث وهوكالسنيء كما قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه «التنكيل»: 
«فأما غيرالداعية فقد مرنقل الإجماع على أنه كالسني»'. 

وهناك بعض الصحابة كانوا يسبون ويشتمون غيرهم من الصحابة كما جاء مثلعن 
عماربن ياسر, فإنه كان يشتم عثمان كما ورد في الحديث الصحيح عن أبي الغادية قال: 
«سمعت عمار بن ياسريقع في عثمان يشتمه بالمدينة» قال: فتوعدته بالقتل, قلت: لن 
أمكنني الله منك لأفعلن» فلما كان يوم صفين جعل عمار يحمل على الناسء فقيل: هذا 
عمارء فرأيت فرجة بين الرئتين وبين الساقين, قال: فحملت عليه فطعنته في ركبته, قال: فوقع 
فقتلته. فقيل: قتلت عمار بن ياسر؟! وأخبرعمرو بن العاصء فقال: سمعت رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) يقول: إن قاتله وسالبه في النار. فقيل لعمرو بن العاص: هوذا أنت تقاتله؟ 
فقال: إنما قال: قاتله وسالبه». 


قال الشيخ الألباني بعد أن ذكرهذا الخبر: «وهذا إسناد صحيح, رجاله ثقات رجال 
مسلم» وأبو الغادية هوالجهف وهو صحابي كما أثمت ذلك جمع» '. 

فهل يعد عمار من المبتدعة, فإنه كان يشم عثمان؟! بل بعض الصحابة قتلوا بعضهم 
بعضأ وأين السب من القتل؟! فرواة حديث «مديئة العلم» ليسوا متهمين بقتل الصحابة ولا 
التابعين ولا أتباع التابعين. 

ويؤيد هذا كله ما قال الشيخ الألباني في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة» وهو بصدد 
تجقيق حديث «ما تريدون من علي؟ إن علي مني و أنا منه و هو ولي كل مؤمن بعدي» 
بعد أن أورد الحديث من طريق الأجلح بن عبد الله: «وإسناده حسن. رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير الأجلح. وهوابن عبد الله الكندي, مختلف فيه, و في التقريب: صدوق شيعي. 


.١‏ عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. باب رواية المبتدع. بتحقيق الشيخ الألباني. 
؟. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم ./٠08‏ 


لضن 


الفصل السادس: تحقيق ما قيل في تشيّع أبي معاوية والأعمش وإعلال الحديث لأجل هذا 
1 20 22111111111 


فإن قال قائل: راوي هذا الشاهد شيعيء وكذلك في سند المشهود له شيعي آخرء وهو جعفربن 
سليمان, أفلا يعتبرذلك طعناً في الحديث وعلة فيه؟! فأقول: كلاء لأن العبرة في رواية الحديث 
إنما هو الصدق والحفظ. وأما المذهب فهو بينه وبين ربهء فهو حسيبهء ولذلك نجد صاحبي 
الصحيحين وغيرهما قد أخرجوا لكثيرمن الثقات المخالفين كالخوارج والشيعة وغيرهم. 


وهذا هوالمثال بين أيديناء فقد صحم الحديث أبن حبان كما رأيت مع أنه قال في راويه 
جعف رفي كتابه «مشاهير علماء الأمصار» /١69(‏ 1777): كان يتشيع ويغلوفيه. بل انه قال 
في «ثقاته» (5/ :)14١‏ «كأن يبغض الشيخين». 


وهذاء وإن كنت في شك من ثبوته عنه» فإن ممالا ريب فيه أنه شيعي لإجماعهم على 
ذلك. ولا يلزم من التشيع بغض الشيخين (رضي الله عنهما)ء وإنها جرد التفضيلء والإسناد 
الذي ذكره ابن حبان برواية تصريحه ببغضهماء فيه جريربن يزيد بن هارون: ولم أجد له ترجمة, 
ولا وقفت على إسناد آخربذلك إليه. ومع ذلك فقد قال ابن حبان عقب ذاك التصريح: وكان 
جعفربن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت» 
ولم يكن بداعية إلى مذهبه. وليس بين أهل الحديث من أنمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا 
كان فيه بدعة وم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز»'. 


وقال الشيخ الألباني مرة أخرى عقب حديث الأجلح: «وهذا إسناد حسن, رجاله 
ثقات رجال مسلم غي رالأجلح وهوابن عبد الله بن حجية وهو صدوق كما قال الذهبي في 
«الضعفاء» والحافظ في «التقريب» ولا عيب فيه سوى أنه شيعي »؛ ولكن ذلك لا يضرفي 
الرواية لأن العمدة فيها إنما هو الصدق كما حرره الحافظ في «شرح النخبة»»'. 


ومثله كلام الشيخ أحمد شاكر فإنه بعد أن نقل بعض الأقوال في قبول أورد رواية المبتدع قال: 


.7777 المصدر نفسهء رقم‎ .١ 
.١1514١ ؟. المصدر نفسهء رقم‎ 


خض 


- ا جر ص 
السَّكِيئَةَ فى صِحّةٍ حَديثِ المَدِيئَة 
يا يي يت 


«وهذه الأقوال كلها نظرية؛ والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. والمتتبع 
لأحوال الراوة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان وإن روا ما يوافق رأمهم» ويرى 
كثيرأمنهم لا يوئق بأي شيء يرويه». ثم نقل كلام الذهبي في أبان بن تغلب الذي نقله الصنعاني 
وكلام ابن حجرالذي نقله الصنعاني أيضآ ثم قال: «والذي قاله الذهبي -مع ضميمة ما قاله ابن 
حجرفيما مضى- هوالتحقيق المنطيق على أصول الراوية», فوصل أيضاً إلى النتيجة لقي وصلت 
إليها الأميرالصنعاني في كتابه «ثمرات النظرفي علم الأثر» وهي أن العبرة في رواية الحديث إنما هو 
الصدق والحفظ. وأما المذهب فهوبينه وبين ربه كما قال الشيخ الألباني. 


ومثله كلام الشيخ جمال الدين القاسمي 177275-1١787(‏ ه) ني علي بن هاشم بن البريد 
الخزان فإنه بعد أن نقل غلو عي هذا في التشيع عن كل من الذهبي وابن حبان والبخاري 
قال: «ولم يمنع الإمام أحمد ومسلم وغيرهماء مع ورعهم ونقدهم من الرواية عنه على ما قيل فيه 
إيثاراً لصدقه وضبطه وهو المقصود في باب الرواية»". 


ومثله كلام آخرللذهبي: «هذه مسألة كبيرة. وهي: القدري والمعتزلي والمبهمي والرافضي 
إذاعُلم صدقه في الحديث وتقواه, ولم يكن داعياً إلى بدعته. فالذي عليه أكثرالعلماء قبول 
روايته» والعمل بحديثه. وتردّدوا في الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثيرمن الحفاظ إلى 
تجنّب حديثه وهجرانه. 

وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سَنّة تفرّد بهاء فكيف يسوغ لنا 
ترك تلك السنّة؟ فجميع تصرّفات أمّة الحديث تؤذن بأنَ المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه 
من دائرة الإسلام ولم تبح دمه؛ فإنّ قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما 


»* هوه‎ 
٠ 
» »» 


و 


.70" أحمد محمد شاكرء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. ص‎ .١ 


نض 


الفصل السادس: تحقيق ما قيل في تشيّع أبي معاوية والأعمش وإعلال الحديث لأجل هذا 


والذي اثض تضح لي منها أنّ مَن دخل في بدعةٍ ولم يُعدَ من رؤوسهاء ولا أمعن فيها.ء يُقبل 
حديثه»'. وعبرالشيخ عبد الفتاح أبوغذة عن كلام الذهبى هذا بنصّ هام في الموضوع'. 

قاعدة أسسها وابتدعها النواصب وهي: إذا روى المبتدع غير الداعية ما فيه تقوية 

نعمء هناك قاعدة أسسها وابتدعها النواصب وهي: إذا روى المبتدع غيرالداعية ما فيه 
تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه. 

قال الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري عن هذه القاعدة: «هومن دسائس 


النواصب التي دسوها بين أهل الحديث ليتوصلوا بها إلى إبطال كل ما ورد في فضل علي 
(عليه السلام)»". 


ويؤيد صحة ما قاله في أن هذه القاعدة هومن دسائس النواصب. كلام الشيخ المعلمي 
في «التدكيل»: «أول من نسب إليه هذا القول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وكان هو نفسه 
مبتدعاً منتحرقاً خرن أمير المؤمنين على متشدداأً في الطعن على المتشيعين...» 

ولكن ردّ عليه الشيخ المعلمي مفصلاً وقال في النتيجة: «وبما تقدم يتبين صحة إطلاق 
الأئمة قبول غيرالداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته» ويتبين أنهم إنما نصوا على رد 
المبتدع الداعية تنبيهاً على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول وهو ثبوت العدالة»؟. 

وقال الشيخ المعلمي في «التنكيل»: «والجوزجاني فيه نصبء وهو مولع بالطعن 
في المتشيعين كما مرء ويظهرأنه إنها يرمي بكلامه هذا إليهم» فإن في الكوفيين المنسوبين 
.١‏ محمد بن أحمد الذهي. سيرأعلام النبلاء. اج لاء ٠ص‏ 167. 
31. عبن الففاح أبوغدة. جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل. ص 58. 


". أحمد بن الصديق المغربي, فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علليء ص .18٠‏ 
. عبد الرحمن المعلمي. التذكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. باب رواية المبتدع. 


يلف 


2 2 اه مس - 
السّكيئة فى صِحّة حَديثِ ال مديئة 


ام------20 


إلى التشيع جماعة أجلة اتفق أئمة السنة على توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول روايتهم 
وتفضيلهم على كثيرمن الثقات الذين لم ينسبوا إلى التشيع حتى قيل لشعبة: حدثنا عن 
ثقات أصحابء فقال: إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإما أحدثكم عن نفريسيرمن هذه 
الشيعة» الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت ومنصور. 

راجع تراجم هؤلاء في «تهذيب التبذيب» فكأن الميوزجاني لما علم أنه لا سبيل إلى الطعن 


في هؤلاء وأمثالهم مطلقاً حاول أن يتخلص ما يكرهه من مروياتهم وهوما يتعلق بفضائل أهل 
الدف 1 : 


وقال الأمير الصنعاني في «الثمرات النظرفي علم الأثر»: «قول الذهبى: «إن أهل البدعة 
الكبرى الحاظين على الشيخين. الدعاة إلى ذلك. لا يقبلون ولا كرامة» غير صحيح » فقد خرجواأ 
الجماعة من أهل هذا القبيل كعدي بن ثابتء وتقدم لك أنه قال الدارقطني: رافضى غال»'. 


يشيرالصنعاني إلى رواية عدي بن ثابت في «صحيح مسلم» أن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) قال لعلي (عليه السلام) «لا يحبك إلا المؤمن ولا يبغضك إلا المنافق»” وعدي بن 
ثابت معروف عند الكل بالتشيع بل الرفض وهذا ما لا يخنى على مثل الإمام مسلم» ولكن قد 
روى ما فيه تأييد مذهبهء لأن العبرة في رواية الحديث إنما هوالصدق والحفظ. وأما المذهب 


فهو بينه وبين ربهء فهو حسيبه كما عرفت. 


الكلام في تشيع أبي معاوية الضرير(7 140-١١‏ ه) 
إن القول بتشيع أبي معاوية غريبء: فكل من تكلم فيه من المتقدمين صرح بكونه من 
المرجئة. وهو معروف بهء كان يدعو إليه, بل اشتهربالغلوفي الإرجاء وكان رئيس المرجئة بالكوفة. 


.١‏ المصدر نفسه. 
؟. محمد بن إسماعيل الصنعاني, ثمرات النظرفي علم الأثر, في علم الأثن. ص 7؟١.‏ 
7. مسلم بن الحمجاج النيسابوري. صحيح مسلم. ج .١‏ ص .3١‏ 


رحض 


الفصل السادس: تحقيق ما قيل في تشيّع أبي معاوية والأعمش وإعلال الحديث لأجل هذا 
ي انشع أب 


فقال أبوداود: «كان رسا وقال مرة: «كان رئيس المرجئة بالكوفة»". وقال أبوارعة 
الرازي: «كان يرى الإرجاءء وكان يدعوا إليه»”. وقال ابن حبان: «كان حافظأ متقناً ولكنه 
كان مرجئأ خبيئا* وقال العجلي: «كوفي ثقة, وكان يري الإرجاء, وكان لين القول فيه»". 
وقال يعقوب بن شيبة: «كان من الثقاتء وربما دلسء كان يرى الإرجاء»'. ثم قال: «فيقال 
إن وكيعاً ما حضرجنازته لذلك»". وقال ابن سعد: «كان مرجثاً»*. وقال علي بن حسن: 
«قال لي وكيع: إن تركت أبا معاوية ذهب علم الأعمشء على أنه مرجيء. فقلت: قد دعاني 
إلى الإرجاء»'. وقال ابن المبارك: «أبومعاوية مرجيء كبير»". وقال الذهبي في «الكاشف»: 
«ثبت في الاعمكن» وكان من جثئأ»". وقال الذهي أيضاً في «تذكرة الحفاظ»: «كان مو معاوية 


يرى الإرجاء»"'. وقال أبن حجر العسقلاني: «قد رمى بالإرجاء» ". 


نعمء قال الذهبى في «ميزان الإعتدال»: «أبو معاوية الضرين أحد الأئمة الثتقات» م 
يتعرض إليه أحد... قال الحاكم: احتبج به الشيخان؛ وقد اشتهرعنه الغلو»". ثم قال الذهى 
في تفسي ركلام الحاكم «اشتهر عنه الغلو»: «أي غلو التشيع»”. وهذا تفسير عجيب من 


.١ 7١ أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج 9 ص‎ .١ 
؟. المصدر نفسه.‎ 

*. المصدر نفسه. جج 9. ص 177. 

4. المصدر نفسه؛ بج 4. ص .١7١‏ 

6. المصدر نفسه. 

.١‏ المصدر نفسه. 

. محمد بن أحمد الذهبيء تاريخ الإسلام. جج .١7‏ ص 6:8. 
4. محمد بن سعدء الطبقات الكبرى, ج 5. ص 97. 

4. محمد بن أحمد الذهبي. تاريخ الإسلام؛ ج 1١‏ ص 508. 
.٠٠‏ المصدر نفسه. 

.157 ص‎ .١ محمد بن أحمد الذهبي. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, بج‎ .١ 
.740 ص‎ ١ محمد بن أحمد الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج‎ .5 
.,/١ أبن حجر العسقلاني, تقريب العهذيب. ج ؟» ص‎ .٠ 
.0170 محمد بن أحمد الذهبيء ميزان الاعتدال, جج 4. ص‎ .5 
المصدر نفسه.‎ .6 


علض 


5 . عاك ل - 
السَّكِيئَةَ فى صِحّة حَديثْ المتديئة 
ممع بي م ا يي ا ا تين 


الذهي, لا أحسبه سبق القلم» فأبومعاوية قد اشتهربالإرجاء حتى قيل أنه كان رئيس 
المرجئة بالكوفة, ولم أرأحداً من المتقدمين إنهمه بالتشيع. وهكذا قال عزالدين ابن الأثيرفي 
«الكامل في التاريخ»: «وفيها مات محمد بن خازم أبومعاوية الضرير, وكان يتشيع؛ وهوثقة 
في الحديث»'. 

ولو سلمنا بكونه متشيعاً والتسليم بغلوه في التشيع فيقبل حديثه مطلقاً أيضاً كما مرّ 
توضيحه من كلام الأمي رالصنعاني والشيخ الألباني وغيرهما فالغلوفي التشيع هوتقديم علي 
(عليه السلام) على جميع الصحابة وهذا كان مذهب بعض كيار الصحابة والتابعين فلا يرد 


م 


حل يهم . 


الكلام ف تشيع الأعسكن (١58-5١اه)‏ 
وأظتّه الأصل في كلام الشيخ المعلمي السابق فالأعمش مشههور بالتشيعء قد رماه غير 
واحد من علماء الحديث والرجال بالتشيع. 


ولكن لا شك أن تشيعه هوتشيع مطلق أي محبة علي (عليه السلام) فقط مع تقدم 
الشيخين. 


للمؤمن من موالاة أهل الإيمان فإذا عرف بها صارت تزكية كما وضحه الأمير الصنعاني وغيره. 


إذن لا يرد حديث الأعمش ولا يقال أنه روى ما فيه تأييد بدعته لأن التشيع المطلق ليس 


قال الذهبي: «رمي الأعمش بيسيرتشيع»'. ولا شك أصلاً أن الأعمش كان رجلاً سنياً 


؟. محمد بن أحمد الذهبيء سيرأعلام النبلاء, بج ١‏ ص 594. 


ونش 


الفصل السادس: تحقيق ما قيل في تشيّع أبي معاوية والأعمش وإعلال الحديث لأجل هذا 
ا 111 ا مت 


مشهور بالقراءة والحديث وقد عرفت من كلام الشيخ الألباني أن مثله يقبل حديثه مطلقاً وإن 
روى عينا فق التشيع. 


هذا وقال الذهبي بعد أن نقل كلام العجلي في الأعمش «كان فيه تشيع»: «كذا قال؛ 
وليبس بصحيح عنه, بل كان صاحب سنة»'. 

والبديربالذكر, الأعمش قد روى أحاديث كثيرة في فضل الشيخين, فقد روى مثلاً أحمد 
بن حنيبل بسنده صحيح عن الأعمش عن عطية بن سعد: «أنّ أهل الدريجات العلل ليرأهم 
من تحتهم كما ترون النجم الطالع في الأفق من آفاق السماءء وأبو بكروعمرمنهم وأنعما»". 


وقد روى الأعمش بسند صحيح عنه كمأ في «صحيح مسلم»: «لوكنت مكخذاً خليلاً 
لاتخذت أبا بكرخليلاً إن صاحبكم خليل الله»". 


الكلام في تشيع شريك بن عبد الله القاضى (171-90 ه) 

أما شريك -وسيأتي تحقيق روايته مفصلاً وتحقيق حاله- ورمي بالتشيع أيضأ كما قال 
الحافظ ابن حجر العسقلاني بترجمة شريك في «تهذيب التهذيب»: «قال الساجي: كان 
ينسب إلى التشيع المفرط . وحكي عنه خلاف ذلك وكان فقيهاً وكان يقدم علياً على عثمان, 
وقال يحبى بن معين: قال شريك: ليس يقدم علياً على أبي بكروعمر أحد فيه خير»'. وما 
أدري أي تشييع هذا. 

وقال الذهبي: «وقال إبراهيم بن أعين: قلت لشريك: أرأيت من قال لا أفضل أحدأ؟ قال: 
هذا أحمقء. قد فضل أبوبكروعمر. 
.١‏ محمد بن أحمد الذهبي. تاريخ الإسلام؛ ج 9 ص 157. 
5. أحمد بن حنبل» مسند أحمد. ج 7 ص 7؟. 
3 مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم. ج لا ص ؟١٠.‏ 


4. أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج 4. ص 795. 


ينض 


2 ل هام - 
السَّحِيئَةَ فى صِحّة حَديثِ المديتة 
ا 2 


وعن شريك قال: لا يفضل علياً على أبي بكرإلا من كان مفتضحاً. 

وروى أبوداود الرهاوي أنه جمع شريكاً يقول: علي خيرالبشرفن أبى فقد كفر. 

قلت: بعض الكذابين يرويه مرفوعاً ولا ريب أن هذا ليس على ظاهره. فإن شريكاً لا 
يعتقد قطعاً أن علياً خيرمن الأنبياء ما بق إلا أنه أراد خيرالبشرفي وقت, وبلا شك هو خير 
البشرفي أيام خلافته)'. 
تقديم الشيخين فلا يرد حديثه ولا يقال أنه روى ما فيه تأييد بدعته لأن التشيع المطلق ليس 
ببدعة أصلاً ولا يدخل في هذا الباب. 


كلام الشيخ المعلمي في تضعيف حديث «مدينة العلم» لأجل تشيع أبي معاوية 

والأعمش 

قال في محقيقه كتاب «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»: «وأبو معاوية 
والأعمش وشريك كلهم مدلسون متشيعون... وقد قرر ابن حجر في «نخبته» ومقدمة 
«اللسان», وغيرهماء أن من نوثقه, ونقبل خبره من المبتدعة, يختص ذلك بما لا يؤيد بدعته, 
فأماما يؤيد بدعتهء فلا يقبل منه ألبتة» وفي هذا بحث, لكنه حق فيما إذا كان مع بدعته 
فَدَليها و يصرح بالسماعء وقد أعل البخاري في «تاريخه الصغير» (ص 58) كيرا زواة 
الأعمش عن سام يتعلق بالتشيع بقوله «والأعمش لا يدرى سمع هذا من سالم أم '. 


أقول: هذا كل ما ذكره حول إلى تشيع أبي معاوية والأعمش وكما ترى كلامه يدور على 


«المبتدعة» إذا روى «مأ يؤيد بدعته»: 


.71/7-1797/1 محمد بن أحمد الذهبي. ميزان الاعتدال؛ بج ؟. ص‎ .١ 
./70١ ؟. محمد بن علي الشوكاني. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص‎ 


ينض 


الفصل السادس: تحقيق ما قيل في تشيّع أبي معاوية والأعمش وإعلال الحديث لأجل هذا 


أولهٌ قوله «وقد قررابن حجرفي «نخبته» ومقدمة «اللسان». وغيرهماء أن من نوثقه. 
ونقبل خبره من المبتدعة؛ يختص ذلك با لا يؤيد بدعتهء فأما ما يؤيد بدعتهء فلا يقبل منه 
ألبتة» كلام باطل قطعاً وهو يعلم ذلك ولذا قال «في هذا بحث». 


وقال الشيخ المعلمي نفسه في هذه القاعدة في كتابه «التدكيل»: «أول من نسب إليه 
هذا القول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وكان هو نفسه مبتدعاً منحرفاً عن أميرالمؤمنين علي 
متشدداً في الطعن على المتشيعين...». 

وقد رد عليه الشيخ المعلمي مفصلاً وقال في النتيجة: «وبما تقدم يتبين صحة إطلاق 
الأئمة قبول غيرالداعية إذا ثنبت صلاحه وصدقه وأمانتهء ويتبين أنهم إنما نصوا على رد 
المبتدع الداعية تنبيهاً على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول وهوثبوت العدالة»'. 


وما نسبه إلى ابن حجر العسقلاني بقوله «وقد قرر ابن حجر في «نخبته» ومقدمة 
«اللسان»» فيه نظروهذا تطبيق عملي من كلام الحافظ ابن حجر: «وأخرج الترمذي بإسناد 
قوي عن عمران بن حصين في قصة قال فيها قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ما 
تريدون من علي إن علياًمني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي»»', فراجعنا كتاب 
الترمذي وهوفيرويه عن شيخه قتيبة بن سعيد عن جعفربن سليمان الضبعي عن يزيد 
الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين. 

وجعفربن سليمان هذا قال ابن حجرنفسه فيه: «كان يتشيع»". واتهامه بالتشيع أشهرمن أن 
يخق على أحد وقد أورد ابن حجربترجمته في «تبذيب التهذيب» شيئاً كثيراً يدل على شدة تشيع 
الرجل ومع ذلك ترى ابن حجريقوى سند حديثه السابق وفيه تأييد عقيدة جعفربن سليمان. 
.١‏ عبد الرحمن المعلمي. التنكيل, باب رواية المبتدع. 
؟. ابن حجر العسقلاني, الإصابة في تمييزالصحابة؛ ج ؛. ص 557. 


لضن 


2 2 .ا مس > 
السَكِيئَةَ فى صِحّة حَديث المَديئَة 
ا 1 1 1 0 


وذلك لأنّ المهم عند ابن حجرفي قبول الحديث هوالصدق والحفظ دون المذهب كما 
مرمن كلام الشيخ الألباني أيضاً فإنه بعد أن ذكرحديثاً في فضل علي (عليه السلام) وفي 
إسناده الأجلح وجعفربن سليمان وكان فيهما تشيع: «فإن قال قائل: راوي هذا الشاهد 
شيعيء وكذلك في سند المشهود له شيعي آخرء وهو جعفربن سليمان, أفلا يعتبرذلك طعناً 
في الحديث وعلة فيه؟! فأقول: كلاء لأن العبرة في رواية الحديث إنما هوالصدق والحفظء وأما 


المذهب فهو بينه وبين ربه» فهو حسيبه)'. 


وقال الشيخ الألباني: «فطربن خليفة عن أبي الطفيل قال: «جمع علي (رضي الله عنه) 
الناس في الرحبة ثم قال هم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يقول يوم غديرخم ماسمع لما قام. فقام ثلاثون من الناسء (و في رواية : فقام ناس كثير) 
فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: «أتعلمون أفي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: نعم 
يا سول الله قال: «من كنت مولاهء فهذا مولاهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». 

قال: فخرجت وكأن ف نفد كينا فلقيت زيد بن أرقم» فقلت له: إني سمعت علياً يقول 
كذا وكذاء قال: فا تنكر. قد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ذلك له». 


الخرئوة أحمد وابن حبان في «صحيحه» وابن أببي عاصم والطبراني والضياء في «المختارة». 


قلت: وأسناده صحيح على شرط البخاري»' فانظ ر كيف يصحح هذا السند على شرط 
البخاري وفيه فطربن خليفه وإتهامه بالتشيع معروف” والحديث فيه تعلق بالتشيع. 

وقال أيضاً في تخريج حديث «والذي نفسى بيدهء لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله 
الله النار» ما هذا نصه: «أخرجه الحاكم من طريق محمد بن فضيل: دنا ابان ين تقلت عن 
.١‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم 7777. 


؟. المصدر نفسه. رقم .176٠‏ 
". أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج 4. ص .711-77١‏ 


لضن 


الفصل السادس: تحقيق ما قيل في تشيّع أبي معاوية والأعمش وإعلال الحديث لأجل هذا 
سس سس سس سس سجس سس سس سسؤي سس ساسج 2 سس سس 


جعفربن إياس عن أي نضرة عن أبي سعيد الندري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم): فذكرهء وقال: «صحيح على شرط مسلم». قلت: وهوكما قال»'. 
فانظركيف يصحح هذا السند على شرط مسلم وفيه أبان بن تغلب (عليه الرحمة) واتهامه 
بالتشيع الشديد والرفض معروف' والحديث فيه تعلق شديد بالتشيع. 


قال أيضأ في مخريج حديث «كأن يحب علياً» ما هذا نصه: «أخرجه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» و«المعجم الصغير»: حدثنا محمد بن الحسين أبو حصين القاضي قال حدثنا عون 
بن سلام قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن السدي عن أبي عبد الله الجدلي 
قال: قالت ل أم سلمة: أيسب رسول الله (ضل الله عليه وآله وسلم) ييتكم عل المناير؟! 
قلت: سبحان الله! وأنى يسب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! قالت: أليس يُسَتبٌ 
علي بن أبي طالب ومن يحبه؟ وأشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحبه 
قلت: وهذا إسناد جيدء ورجاله كلهم ثقات»”. فانظركيف يوبّق هذا السند وفيه السدي 
وإتهامه بالتشيع معروف جدأً' والحديث فيه تعلق بالتشيع. 

ثانياً: قوله «لكنه حق فيما إذا كان مع بدعته مدلساء ولم يصرح بالسماع». لوسلمنا 
بصحة هذه القاعدة التي ابتدعها -أوتبع البخاري كما سيأتي قريباً- لكنها لا تنطبق على 
رواية أبي معاوية والأعمش. لأنّ أبا معاوية كان من المرجئة وحديث «مدينة العلم» ليس 
له علاقة بالإرجاء فلم يروما يؤيد بدعته, ثم الأعمش ليس من المبتدعة قطعاً بل هورجل 
سني كما قال الحافظ الذهبي. ثم مع التسليم بكونه شيعياً فهو شيعي مطلق أي إنه كان يحب 

2 علياً وهذا ليس ببدعة أصلا. 


.١588 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 


". أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج .١‏ ص 815-41. 
5 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. »رقم 737377, 


4. أبن حجر العسقلاني: تهذيب العهذيب. ج .١‏ ص 774-11/7. 


فض 


4 . َه م 0-4 
السّكيئَةَ فى صِحّة حَديثْ المديئة 
ا ا 0 


ومن هنا يظهرشدة وهن كلامه «إذا كآن مع بدعته مدلسأ», لأخَ الأعمشن ليس .من 
المبتدعة بالإجماع. 

ومن هنا نعرف لماذا لم يضعف الشيخ الألباني حديث «مدينة العلم» بتشيع الأعمش. 

وما يدل على بطلان قوله «لكنه حق فيما إذا كان مع بدعته مدلساًء وم يصرح بالسماع» 
هوكلام الحافظ الذهبي: «أبوعوانة, عن الأعمش. ثنا حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل, 
عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من حججة الوداع» ونزل غدير 
خمّ» أمربدوحات فقممن, ثم قال: كأفِي دعيت فأجبت. إِفِي قد تركت فيكم الثقلين: كتاب 
الله وعترقي أهل بيقي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإئهما لن يفترقا حتّى يردا علِيّ الحوض. 
ثم قال: إن الله مولاي وأنا وليّ كلّ مؤمن. ثم أخذ بيد على فقال: من كنت مولاه فهذا وليه 
اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه. فقلت لزيد بن أرقم: سمعته من رسول الله؟! فقال: ما 


كان في الدوحات أحد الَا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. هذا إسناد قوي»'. 


أما ابن كثيرفنقل عن الذهبي أنه قال في هذا الحديث: «وهذا حديث صحيح»". فقواه 
الذهبي وم يضعفه بتشيع الأعمش وحبيب بن أبي ثابت وأبي الطفيل الصحابي وهؤلاء الرواة 
اتهامهم بالتشيع أشهرمن أن يخنى على الذهبي والحديث من أشهرالأحاديث الشيعية ثم 
الأعمش بوتسيت بن أن ثابت مدلسان وحبيب في الطبقة الثالئة من المدلسين, وهذا يدل 
على بطلان ما ذهب الشيخ المعلمي إليه, والذهبي أعلم منه بدرجات. 


وقال الشيخ الألباني أيضاً: «عن ابن بريدة عن أبيه: أنه مرعلى مجلس وهم يتناولون من 
علي فوقف عليهم» فقال: إنه قد كان في نفسي على علي ثيء؛ وكان خالد بن الوليد كذلك: 
فبعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سرية عليها علي؛ وأصبنا سبياًء قال: فأخذ علي 


.50 محمد بن أحمد الذهى. طرق حديث الغدير رقم‎ .١ 
.7794-1778 ؟. أبن كثيرء البداية والخهاية» ج 6 ص‎ 


فض 


الفصل السادس: تحقيق ما قيل في تشيّع أبي معاوية والأعمش وإعلال الحديث لأجل هذا 
حا ا ا ا ا 00 

جارية من النمس لنفسه. فقال خالد بن الوليد: دونك, قال: فلما قدمنا على النبى (صلى 
الله عليه وسلم) جعلت أحدثه بما كان, ثم قلت: إن علياً أخذ جارية من الخمسء قال: وكنت 
رجلاً مكباباًء قال: فرفعت رأسى فإذا وجه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد تغير قال فهو 
يقول: «من كنت وليه فعللي وليه» . 

أخرجه النسائي وأحمد والسياق له من طرق عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عنه. 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين أو مسلمء فإن ابن بريدة إن كان عبد الله 
فهو من رجاطماء وإن كان سليمان فهو من رجال مسلم وحده»'. 

فانظركيف يصحح هذا السند على شرط البخاري وفيه الأعمش وقد عنعنه وهذا أيضاً 

ثالثاً: قوله «وقد أعل البخاري في «تاريخه الصغير» (ص 58) حيرا وواء الأعمكن عن 
سالم يتعلق بالنشيع بقوله والأعمش لا يدرى سمع هذا من سام أم لا». والشيخ المعلمي لم يذكر 
لفظ الخنبروهو«إذا رأيتموا معاوية على المنبر فاقتلوه». 

نعم إن البخاري قد ضعف هذا الحديث بعنعنة الأعمش.ء لأنه قد ضاق الأمرعليه. كما 
ضاق الأمرعلى الشيخ المعلمي هناء فجعل البخاري عنعنة الأعمش طريقاً للنجاة من هذه 
المضيقة. فجاء بعلة 595 بقادحة مطلقاً وهى عنعنة الأعمش عن سالمء مع أَنَّ البخاري 
قد خرج أحاديث الأعميكن عن سام في «صحيحه»'. والحديث ليس فيه مايؤيد بدعة 
الأعمشء لأنه ليس من المبتدعة مطلقاً وإنما كان يحب علياً فقط . 

ثم هذا الحديث «إذا رأيتموا معاوية على المنبر فاقتلوه» له طرق كثيرة أقل أحواله هو 


.175٠ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم‎ .١ 
4 محمد بن إسماعيل البخاري, صحيح البخاري. ج 0 ص 4ك ذأك علا الا قا د 2 ص‎ ." 


يفف 


2 . ها م 2< 
السّكيئة فى صحّة حَديثْ ال حديئة 
1 1 1 1 1 1 ا 1 1 1 1 


حسن بمجموع طرقه؛ يطول بنا تحقيقه وتخريجح من البحث. 

خاقة 

قد وضح أنّ أبا معاوية كان من رؤوس المرجئة وحديث «مدينة العلم» ليس فيه ما يؤيد 
بد عنه ء, فلا كلام هنا. 

أما الأعمش وشريك فليسا من المبتدعة قطعا بل إنما كانا يحبان علياً فقط مع تقديم 
الشيخين واحترام جميع الصحابة فحديثهما من هذه الناحية لا بأس به على كل حال. 

وقد عرفت بطلان كلام الشيخ المعلمي «لكنه حق فيما إذا كان مع بدعته مدلسأء ول 
الذهبى والشيخ الألباني. 

النتيجة من تحقيق رواية ابن عباس (رحمه الله) 

حديث «مدينة العلم» من رواية محمد بن جعفرالفيدي عن أبي معاوية الضريرعن 
فهؤلاء كلهم من رجال البخاري في «صحيحه».؛ وحمد بن جعفرالفيدي شيخ البخاري في 
«صحيحه» وهكذا أبومعاوية والأعمش وجاهد من رجاله ومن كبار أئمة الحديث وابن عباس 
(رحمه الله) صحابي جليل القدروكلهم ثقات بلا خلاف. ولا يصح أنَّ أبا معاوية كن عن 

ثم عنعنة الأعمش عن مجاهد لا تضرناء وقد صحح كبار علماء السنة عنعنة الأعمش 
عن مجاهد. وهذا السند -أي رواية أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس - هو 
من أصح الأسانيد الموجودة في كتب السنة» فأبومعاوية كان صاحب الأعمش لزمه عشرين 
سنة وهوأئبت الناس في الأعمش. ثم الأعمش كان صاحب مجاهد سمع منه أحاديث كثيرة 


نفض 


الفصل السادس: تحقيق ما قيل في تشيّع أبي معاوية والأعمش وإعلال الحديث لأجل هذا 
بي انشع ابي 


كما قال البخاري وغيره, وقد مرّما يدل على طول الصحبة بينهماء ثم مجاهد هو صاحب ابن 
عباس من كبار أصحابه وتلاميذه كما هو معروف . 


وقد أثبتنا جميع ذلك في الفصول السابقة من الكتاب إعتماداً على قواعد الجرح والتعديل 
وعلوم الحديث. 


فإن رأيت بعد ذلك تضعيف سند رواية ابن عباس من قبل بعض المعاصرين فاعلم أن 
هذا المضعف قد أبطل كلام كبارعلماهمء وقد هدم أصول قواعد الجرح والتعديل عندهم, 
ثم جاء بقواعد مبتدعة في علم الحديث لا يمكن له إلزامها في أحاديث أخرىء فهو مناقض 


1 


0 


1 


ا 
0 


فض 


توطئة 
على شرط البخاري وليس فيها أي علة وهي من أصح الأسانيد عند السنة. 


ولكن لم ينفرد ابن عباس بهذا الحديث عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بل رواه 
أيضاً علي (عليه السلام)؛ ورواه محمد بن عمربن الرومي وسويد بن سعيد وغيرهما عن 
شريك عن سلمة بن كهيل (عن سويد بن غفلة) عن الصنابحي عن علي (عليه السلام). 
وقد أعل الشيخ المعلمي هذا السند بأموره وهي: 

)١(‏ ضعف محمد بن عمربن الرومي وأنه غيرمتابع إلا من قبل عبد الحميد بن بحر وهو 
هالك يسرق الحديث ولذا شكك في ثبوت الحديث عن شريك. 

(؟) ضعف شريك من قبل حفظه. 

(؟) عنعنة شريك وهو مدلس. 

(:) تشيع شريك. 

(5) اضطراب السند فروي مرة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي 
ومرة عن سلمة بن كهيل بلا واسطة عن الصنابحي. 


خض 


2 دج ٠.‏ 2 م - 
السَّكِيئَةَ فى صِحَةٍ حَدِيثْ ا مديئة 
الحا 1 اد كك كك الك ا ل ا 0 


أما الشيخ الألباني فإنها أعل رواية على (عليه السلام) بقوله «شريك سيئ الحفظ». فقد 
أعلها بضعف شريك من قبل حفظه فقط وبنكارة دلالته؛ فأفردث هذا الفصل في إثبات 
طَعْكِ كلامهما بالننبة إل الشنببة الأول: 


فسنبين أن محمد بن عمربن الرومي هوثقة صدوق وهوشيخ البخاري في غير «صحيحه» 
ركمااعوسار فين النخارى كلتب صدرقون رنقات كنا ينه الغديد الملمى ل كان 
«التتكيل» ومع ذلك ل ينفرد ابن الرومي بهذا الحديث عن شريك بل تابعه متابعة كاملة 
سويد بن سعيد حلم يطلع عليها الشيخ المعلمي- وسويد هذا شيخ مسلم في «صحيحه». 

فلاشك أصلا أن شريك بن عبد اللّه قد حدث مذا الحديث. فقد روأه عنهة رجلان 


صدوقان أحدهما شيخ البخاري في غير «صحيحه» والآخر شيخ مسلم في «صحيحه». 


رواية سويد بن سعيد عن شريك بن عبد الله بسنده عن على بن أبي طالب (عليه 

السلام) وإثبات صحة السند إلى سويد 1 

رواه الحافظ الكبيرالإمام ابن عساكرالدمشق (011-514 ه) في كتابه المعروف «تاريخ 
مدينة دمشق» بسنده الصحيح عن سويد بن سعيد الحدثاني (7150-10 ه) فقال: «أخبريا 
أب الُْفَر عبد اقنبى بخ عبد الكرع: و اللاي تاجزنة علا قلا آنا ندر حلذ بن 
عند الققزوء آنا الوطمية 3:12 شري العتاميء آنا اتو ليد محقة تق اذويضن :افون 
بْنْ سَعِيدِء نا شَرِيكٌ, عَنْ سَلَمَةَ ئْنٍ كُمَيْل؛ عَنٍ الصَّنَابحِيَ؛ غن عي ٠َالَ:‏ قَالَ وَسُولُ الله 
(صلى الله عليه وسلم): أنا مَدِيئةُ العلم» وَعَلكٌ بَابَاء قن واد الْهِلم كَلْيَأْتِ ب ب الحَدِيئة»'. 


أما تحقيق حال وجال السثة إل سوس 
-١‏ عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد (177-5540ه 
ه)ء ترجم له الذهبى في «سيرأعلام النبلاء» فقال: «ابن القشيريء عبد المنعم» 


. 7 أبن عساكر تاريخ مدينة دمشق. ج 3ع ص‎ .١ 


قفن 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب ها 
اس سس سس سس وشح سس سح ححبببج 


الشيخ الإمام, المسند المعمر. أبو المظفربن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري النيسابوري. 

ولد سنة خمس وأربعين وأربع مئةء سمع مسند أبي يعلى من أبي سعد محمد بن 
عبد الرحمن الكنجروذي... . حدث عنه: ... وابن عساكر... قال السمعاني: شيخ 
ظريف, مستور الحال سل الجانب» غيرمداخل للأمو, باه أخوه أبونصر, وحبج 
معهء وخر ثانياًء فأقام ببغداد. ومضى إلى كرمان, معت منه «مسند أبي عوانة», 
و«أحاديث السراج مجلدة». و«الرسالة» لأبيه؛ وكان حسن الأصغاء لما يقرأ عليه, 
وكان ابن عساكريفضله في ذلك على الفراوي. 


وقال عبد الغافر: خرج له أخوه أبونصرفوائد. وقال ابن النجار: لزم البيت» واشتغل 
بالعبادة» ظريفا كريماء خرج له أخوه فوائد. عشرة أجزاء. مات بين العيدين سنة 
اثنتين وثلاثين ومس مئة» (رحمه اللّه)'. 

2 زاهربن طاهربن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن المرزبان 
(087-147 ه) ترجم له الذهبي في «سيرأعلام النبلاء» فقال: «الشيخ العالم؛ المحدث 
المفيد المعمر. مسند خراسانء أبوالقاسم... سمع من: ... وأبي سعد الكنجروذي... 
وروى الكثي واستملى على جماعة. وخريع وجمع. وانتق لنفسه السباعيّات» وأشياء 
تدل على اعتنائه بالفن» وما هو بالماهرفيهء وهو واه من قبل دينه. 
وكان ذا حب للرواية؛ فرحل لما شاخ؛ وروى الكثيريبغداد وبهراة وأصبهان وهمذان 
والري والحجاز ونيسابور... » قال أبوسعد السمعاني: كان مكثراً متيقظاً ورد علينا 
مرو قصدأ للرواية بهاء وخرج معي إلى أصبهان لا شغل له إلا الرواية بهاء وازدحم عليه 
الخلق؛ وكان يعرف الأجزاء . وجمع ونسخ وعمرء قرأت عليه «تاريخ» نيسابور في أيام 
قلائل: كنت أقرأ فيه سائرالنهار, وكان يكرم الغرباءء ويعيرهم الأجزاء. ولكنه كان 


.570-777 ص‎ ١9 محمد بن أحمد الذهبىء سيرأعلام النبلاء, بج‎ .١ 


الام 


2 َو - 
السَكِيئَهَ فى صِحّة حَديِثِ ا مديئة 
لب سل ب مح ا ا ا ا ب بم 


يخل بالصلوات إخلالاً ظاهراً وقت خروجه معي إلى أصبهان... قلت: الشره يحملنا 
على الرواية لمثل هذا. 

وقد دك عكه: :.: واين ستاك :وخلق كتير وعاقن شيعا وقانين نمنة»'. 

وم ينفرد به؛ فقد رواه ابن عساكرعن عبد المنعم بن عبد الكرم أيضاً كما عرفت. 

*- محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكنجروذي (570 
تقريباً- 1057 ه).ء ترجم له الذهبي في «سيرأعلام النبلاء» فقال: «الشيخ الفقيه. 
الإمام الأديب» النحويء الطبيب» مسند خراسان: أبوسعد محمد بن عبد الرمن بن 
محمد بن ا حمد بن محمد بن جعفرالنيسابوري, الكنجروذي والجنزروذي - وجنزروذ 
حلة- ولد بعد الستين وثلاث مئة. حدث عن: ... وحمد بن بشرالبصري... 
وعنه: البييق والسكري وروى الكثيروانتهى إليه علوالإسناد. وحدث عنه: ... وزاهر 
الشحامي وعبد المنعم بن القشيري... قال عبد الغافرين إسماعيل: له قدم في الطب 
والفروسية؛ وأدب السلاح. 
كان بارع وقته لاستجماعة فنون العلم» أدرك الأسانيد العالية في الحديث والأدب. 
وأدرك ببغداد أثمة النحوء وسمع منه الخلق... إلى أن قال: وخت بموته أكثر هذه 
الروايات: وله شعر حسن. أجازلي جميع مسموعاته. وخطه عندي. قلت: توفى في 
صفرسنة ثلاث وحخمسين وأربع مئة. معنا كثيرا من حديثه بالإجازة العالية»'. 

4- محمد بن بشربن العباس النيسابوري البصري الكرابيسيء أبوسعيد (7417-//1" 
ه). ترجم له الذهبي في «سيرأعلام النبلاء» فقال: «الكرابيسي, الشيخ الصالح 
المسندء أبوسعيدء محمد بن بشربن العباس النيسابوري البصري الأصل الكرابيسي. 
شيع أبا لبيد السرخسي... وروى عنه الحاكمء وأبوسعد الكنجروذيء وجماعة»". 

.17-94 المصدر نفسه؛, ج ١؟. ص‎ .١ 


؟. المصدر نفسه. ج 18 ص 1١1-١١١‏ 
*. المصدر نفسه, ج .١5‏ ص 515-816. 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب نكا 
لل ل سس سس سس يي ا سح سبحب بح ببح 


وترجم له ابن العماد الحنبلى (ت ٠١85‏ ه) في «شذرات الذهب» فقال: «محمد بن 


بشرأبوسعيد البصريء ثم النيسابوري الكرابيسي... المحدث الفاضل. روى عن أَبي 
لبيد السامى و... وكان ثقة صالحا»'. 


4- محمد بن إدريس بن إياس السامي السرخسي أبو لبيد (717-771 ه)ء ترجم له 
الذهبي «سيرأعلام النبلاء» فقال: «الإمام المحدث الرحال الصادقء أب و لبيدء محمد 
بن قرس ين إيانن السامى السرخبى ,ع سويداين سعيد و. معدت عله :.: 
وأبو سعد محمد بن بشرالكرابيسي... مات سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة» وله نيف 
وتسعون سنة,ء ( رحمه اللّه)»". 


وقال في «تاريخ الإسلام» بترجمته: «ورحل الناس إليه لسنده وثقته»". 


ؤوواة أنضا كنات الذهبى في «ميزان الإعتدال» بترجمة سويد بن سعيد بسنده الصحيح 
عنه فقال: «سويد بن سعيد (م؛ ق)» أبوحمد الهروي الحدثاني الأنباري, نزيل حديثة النورة 
وهو بجنب عائة. احتجج به مسلم...», حتى قال: «أخبرنا حمد بن عبد السلام» أخبرنا عبد 
المنعم بن القشيريء أخبرنا أبوسعيد الأديب. حدئنا محمد بن بشر, حدثنا الوليد السرخسي, 
حدثنا سويد حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي قال: قال رسول الله 
(صل الله عليه وسلم): أنا مدينة العلم وعلىي بابهاء فن أراد العلم فليأت باب المدينة»؟. 
و«الوليد السرخسي» تصحيف والصحيح «أبو لبيد السرخسي». وقد أشار ابن كثير الدمشقي 
برواية سويد عن شريك: «رَوَاهُ سُوَيْدُ بن سَعِيدِء عَنْ شَرِيكِء عَنْ سَلْمَةَء عَنِ الصّنَايحِيَ؛ 


0 
ع 


عَن عَِيٍ مزفوعاً: «أنا َيه الم وَعَِيٌ بَائهاء قن أراد الم ليت بات الحريئة»»*. 
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.415 ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج 4. ص‎ .١ 
.5710-574 ص‎ ١4 ؟. محمد بن أحمد الذهبي. سيرأعلام النبلاء. ج‎ 

*. محمد بن أحمد الذهبي. تاريخ الإسلام؛ ج *7. ص 557. 

5. محمد بن أحمد الذهبيء ميزان الاعتدال. ج ؟. ص 501-158. 

. ابن كثيرء البداية والخهاية؛ بج .٠/‏ ص 40". 


يفيفن 


0 م . 00 ء- 
السّكيئةَ فى صِحَّةٍَ حَديثْ المَديئَة 
ال 21 


ثم اعلم أن سويد بن سعيد لم ينفرد به عن شريك بل رواه أيضأ محمد بن عمربن الرومي 
عن شريك وستأتي روايته وتحقيق حاله بعد تحقيق حال سويد. 


ترجمة سويد بن سعيد الحدثاني 710-١15.(‏ ه) 

هومن رجال «مسند أحمد بن حنبل» وزيادات عبد الله بن أحمد على «المسند» وهو 
شيخ أبن ماجة في «سننه» وشيخ مسلم في «صحيحه»»: فقد روى عنه أحاديث كثيرة في 
«صحيحه» كما قال الذهبي: «احتج به مسلم»'. وقال أيضاً: «سويد احتج به مسلم في 
«صحيحه»»", وقال الشيخ الألباني: «فإنه ثقة من شيوخ مسلم ولكنّه كان اختلظ»". ولذا 
أورده أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني (/578-751 ى في كتابه «رجال صحيح مسلم» 
وقال: «روى عَن مَرْوَان بن مُعَاوِيَة في الإمان وَعلي بن مشهروَحَمْص بن ميسرة وَمَالك 
ويحبى بن زَكرِيا أبي رَائِدَة في البّكّاح ومعتمربن سُلَيْمَان في اليَكّاح وَالجَامِع وَغَيرهمَا والوليد 
بن ممسلم في الإمتان وسْفْيّان بن عَيَيْئّة ف الجهَاد وعبد العزيزبن أي حَازِم في اللباس وعبد 
الوهاب التَّقَّقَ ففي الْمَصَّائِل)'. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنَّ علماء السنة من المتقدمين والمتأخرين قد اختلفوا في الإحتجاج 
بحديث سويد بن سعيد كما صرح بهذا بعضهم كالحافظ البوصيري: «سويد بن سعيد- 
مختلف فيه»*. والشيخ شعيب الأرناؤوط: «سويد بن سعيد مختلف فيه»'. فبعضهم صححوا 


له ووثقوه. وبعضهم حسنوا وجودوا أحاديثه؛ وبعضهم إنما حسنوا له في الشواهد والمتابعات, 
وبيان المدعى من حمسة مسالك: 


.748 محمد بن أحمد الذهبي. ميزان الاعتدال. ج 7. ص‎ .١ 

.١‏ محمد بن أحمد الذهبي. تاريخ الإسلام, ج ١7‏ ص 478: بترجمة نعيم بن حماد. 

*”. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم .60١‏ 

4. أحمد بن علي بن منجوية الأصبهاني؛ رجال صحيح مسلم, بج .١‏ ص ,74١‏ رقم 574. 

. ابن ماجةء سنن ابن ماجة, بجع ١‏ ص 2٠٠١4‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

. أحمد بن حنبل. مسند أحمد. تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط. ج .١‏ ص 01, رقم /ا47. 


© للم 


في 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب مهلا 
ل سي أي سس سس سس سس سبحب 


المسلك الأول: أنه ثقة صحيح الحديث عند بعض علماء السنة: قد صحح بعض علماء 


السئة حديثه ووثقوه. 


وقد جاء في ترجمته في «تهذيب التهذيب»: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «عرضتٌ 
على أبي أحاديث سويد عن ضمام بن إسماعيل» فقال لي: اكتبها كلها فإنه صالح أو قال 
ثقة», وقال الميموني عن أحمد: «ما علمت إلا خيرا», وقال الحافظ الكبيرالإمام أبوالقاسم 
البغوي (717-/717 ه): (إكان من الحفاظ, وكان أحمد ينتق عليه لولديه فيسمعان منه», 
وقال أبوداود ع أحمد أيضا: (أكفوران يكون فندوقاً وقال لا أشن به». وقال أبوحات: «كان 
صدوقاً وكان يدلس ويكثر». 

قلت: وقد صرح بالسماع عن شريك في حديث «مدينة العلم» كما عرفت والسند إليه 
صحيح, فلا يضرنا عنعنته. وقال العجلي: «ثقةء من أروى الناس عن علي بن مسهر»» وقال 
سلمة في «تاريخه»: «سويد ثقة ثقة روى عنه أبوداود», انتهى النقل من «تهبذيب التهذيب». 

وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي 151-751 ه) في كتابه «الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث»: «ثقة»". وقال الحاكم: «هوثقة»", وقال حمزة بن يوسف السهمي: «سألت 
الدارقطني عن سويد بن سعيد؟ فقال: تكلم فيه يحى بن معين» وقال: حدث عن أبي 
معاوية, عن الأعمشء عن عطية؛ عن أبي سعيدء أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجن . 


قال نحى بن معين: وهذا باطل عن أبي معأوية؛ ١‏ يروه غير سويد. وجرح سويد لروايته 
هذا الحديث. 


.717-174 أبن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب. ج 5 ص‎ .١ 
.45 ؟. أبويعلى الخليل, الإرشاد في معرفة علماء الحديث. ص 547 رقم‎ 


ايفن 


4 مح . ما م - 
السَّكيئَةَ فى صِحَّة حَديثْ المَديئَة 
10913 1 1 1 1 1 20 


قال الدارقطني (رحمه الله): فلم نزل نظن أن هذا كما قاله يحى. وأن سويداً أتى أمرأ 
عظيماً في روايته لهذا الحديث حتى دخلتُ مصرفي سنة سبع وخمسين, فوجدثُ هذا 
الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المنجنيتق المعروف 
بالمنجنيق؛ وكان ثقة؛ روى عن أبي كريب عن أبي معاوية» كما قال سويد سواءء وتخلص 


سويد» وصح الحديث عن أي معأوية)'. 
ولذاقال الدارقطني أيضا: : «ثقة» ولما كبرقرئ عليه ما فيه بعض النكارة فيجيزه»', وفي 
رواية ابن بكيرعن الدارقطنى: « حمل أمرة على الأمانة»". 


قال ابن القير المبوزية (101-741 ه): 5 : ا حاتم الَازي: إِنَهُ 
صَدُوقٌ كَثِيرُالنَدْلِيسِ» م كول الدَارَفُظٍ ي: هو بق أنّهُ لا كبرَكان ربما قر وكوي 
4 


فيه بَعْصٌ التَّكَارَةِ فُيُحِيرُ فيُجِيرُهُ) . 


قلت: كونه مدلساً لا يضرنا هنا لأنه قد صرح بالسماع. 


وقال الحافظل السيوطى 41١-4854(‏ ه): «(وسويد وإن وهَّاهٌ أبن معين » فقد وثقده: | َ 
وأبوحاتم» وأبو رُرْعَة والبغوي, وصاليح حررّة, والدَّارَفْظنَء وآخرون, واحت 
صحيحه 2 وكفى بذلك». غاية أفتزة َه عمى وعمرمائة سنة فاختل حفظظله»'. ونقله عنه الحافظ 


ابن عراق (/957-961 ه) فقال: «وشويد وَتقَهُ أحمد وَابُو حاتم وَابُو ززعة وَغيرهم » وَاختج به 
مُسلم في «صجيحه». وكفى بذلك. غَايّة أمره أنه عمروّعمي فاختل حفظه»'. 


.198٠ ص 04. رقم‎ .١ محمد مهدي المسلمي. موسوعة أقوال أبي ا حسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله, ج‎ .١ 
المصدر نفسه.‎ .١ 

'. علاء الدين مغلطايء إكمال تهذيب الكمالء ج ”. ص 175. 

5. أبن القيم الجوزية» الطب النبوي. ص .7١15‏ 

ه. جلال الدين السيوطي, اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, كتاب المبتداً. 

.155 ص‎ .١ ابن عراق المصريء تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة, ج‎ .١ 


مم 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب اها 
ا ا عن 


وقد صحح الحاكم النيسابوري في «المستدرك» سند أحاديثه وصرح في بعضها «على 
شرط مسلم»' وقد عرفت أنه وثقه أيضاً. 
وخرج حديثه الإمام ضياء الدين المقدسي (/54-4719 ه) في «الأحاديث المختارة تما لم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما» ثم ' قال: «لا أَعلَم أن ككبئُهُ إلا من حَدِيثِ سُوَيدٍ 
سَعِيدِ مويو يدي ا ودر أ خ عله مضا في (صعجده أَحَادِيتَ كَثِيرءٌ 
5 ا عَنٍ الدَّارفة 502ظ يوي أمْر: الله أعْلَ وَذَلِكَ مَا حبرا المَيِمُ أ ُو حَفُْصٍ عْمَرُ 
بن مُحَمَدِ بن غم يقري عَلَيْ ا َْدَاد قلت لَهُ أَخبَركم الوزِيز أَبوالْمَاسِم عَلِنُ بن 
طرَادٍ بْنِ مَحَمّدٍ الي قرا اءَةٌ عَلَيْه وَأَنْتَ كتنف انار 000 م 0 
أنا 


عن سْوّيّد د بن سي كم فيه يَتى : برع م بل ب ا 
َطِية عن بي سيد أنَّ الَبِيّ (صلى الله عليه وسلم) قال الححسئ والحُسَْنُ سيدا َسبَابٍ 
أل الجئة قال يحتى بن مين هذا بايللُ عَن أب مُعَاويَة ل[ يزوه يرسود جرح سويد 
روات دا الحَدِيثِ قَالَ أَبُوالْحَسَن قَلَمْ نز نظن أن هَدًا كَمَا قَالَ يختى وَأَنَّ سُوَيداً أ 
لايمأ 00 0 وا اي فَوَحَدْتٌ هَذَا 


كك عن أي ريب عن أبي عاو كما َال شو سَوَاءٌ و سُوَيٌِ سغ شيط ع 


أبي مُعَاويّة وقد حدث نو عيذ الكتحمن ألتَّسَايْنُ فى عن إِسْحَاقٌ : ْنٍ إِبْرَاهِيمَ هَذَا وَمَأتَ أو 
التحمن قبله»'. 3 روى عنه أحاديثاً غيرقليلة في كتابه هذا. 


وقد عرفت أنَّ الضياء المقدسى التزم في هذا الكتاب الصحة كما قال السيوطي: «ومنهم 
-أي من صنفوا في الصحيح- الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسيء جمع كتاباً 


.١‏ الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين. ج “,ص 778 2 6 ص /7ا١7‏ م 
؟. ضياء الدين المقدسى. الأحاديث المختارة, ج .١‏ ص ,٠٠١-44‏ حديث رقم .١7‏ 


مخض 


2 ال ا م - 
السّكيئَة فى صِحَّةٍ حَديثِ المَدينَة 
ا 200 


سماه «الأحاديث المختارة» التزم فيه الصحة»', وقال الذهبي عن أحاديث المختارة: «هي 
الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين»". وقال الكتاني: «وذكرابن تيمية 
والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم»". 

وقال الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي (757-784 ه) في شرحه على «سان أبن 
ماجة» بعد أن ذكرحديثاً فيه سويد بن سعيد: «أن سويداً خرج له مسلم في «صحيحه» 
حديئه محتجا به؛ ووئقه غيرواحد, ورمى بالتدليس وهوهنا مأمون وبالاختلاط لما عمى 
والتلقين وهوهنا معدوم؛ لأن ابن ماجة أخذ عنه قديماًء وقول البمبتي في «الخلافيات»: إثر 
حديث خالف الشافعي اختلط بعد أن كتب عنه مسلمء ولعلّه لوعرف تغيّره ما روى عنه 
في «الصحيح».؛ فكلام لا معنى له؛ ولعل الملجئ له إلى ذلك التعصب؛ لأنه طال ما صحح 
أحاديث من روايته غير مُبيّن منها سماعاً ولا تحدّئنا ولا حال لا بل يحيل على من وثقة وخربع 
مسلم حديثه. وقد بين الدارقطني حاله بياناً شافياً حين سأله حمزة عنه فقال: تكلّم فيه ابن 
معين؛ وقال: حدث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». ظ 


قال يحى: وهذا حديث باطل عن أبي معاوية لم يروه غيرسويدء وجرح سويدا لروايته 
هذا الحديث. 


08 

قال أبوالحسن: فلم نزل نظن ما قاله حتى دخلت مصرسنة سبع وخمسين وثلائمائة 

فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم المنجنيق» وكان ثقة ودلس 
عن أبى كريبء قال: عن ابن طيعة معاوية كما قال سويد سواء وتخلص سويد. 


.١‏ المصدر نفسه. ص 18. في المقدمة. 
.١‏ المصدر نفسه. 
"'. المصدر نفسه. ص 15. في المقدمة. 


يفن 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب .32 
ا 


وصح الحديث عن أبي معاوية» ثنا بذلك المسند المعم رأبوالحسن الصوفي بقراءتي عليه 
يوم الأربعاء سابع عشرين جمادى الأولى سنة سبع عشرة وسبع مائة أخبركم الإمام أبوحمد 
بن ظافرالمصري أجازة إن لم يكن سماعاً عن الحافظ السلق قال: سمعت المؤتمن الساجي 
يقول: سمعت إسماعيل بن مسعدة يقول: فذكره وقد أشبع الكلام فيه في كتاب الواضح المبيّن 
في ذكرمن مات من المحبين»'. 


وقال علاء الدين مغلطاي مرة 5-0 في شرحه على «سنن ابن ماجة»: «حدثنا سويد بن 
سعيد ثنا سفيان بن عيينة عن مسعرء وثنا حمد بن عثمان بن كرامة ثنا أبوشامة عن مسعر 
عن عبد الجبار بن وائل عنه أبيهء قال: «أتيت النى (صلى الله عليه وسلم) بدلو فضمض 
منه» فج فيه مسكاً أوأطيب من المسكء واستنث رخارجاً من الدلو». هذا حديث لولا انقطاعه 
لحكمنا بصحة إسناده على الصحيحء فإن ابن معين قال: لم يسمع عبد الجبار من أبيه شيئاً 


من الرواية, وقد ولد بعد موت أبيه بستة أشهر. ..»', فالسئد عندهة صحيبح من جهة سويد. 


وقال في موضع آخر: «حدّئنا سويد بن سعيد. نا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابربن لمجد الله: «أنَّ رجلاً مرعلى النبي (صلى الله عليه 
وسلم) وهويبول فسلم عليه, فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا رأيتتني على مثل هذه 
الحالة فلا تسلم علىء فإنك إن فعلت ذلك ل أردَ عليك». هذا حديث إسناده لا بأس به»". 


وقال الشيخ شرف الدين الدمياطى 7١5-717(‏ ه) بعد أن ذكرحديثاً في إسناده سويد: 
«هَذًا حَدِيث عَلى رَسمِ الصَّحِيح: فَإن عبد البَحمَن بن أبي المال انْقَرد به البخاريٌ؛ وسشويد 
بن سعيد الْفَرد به مُسلم». نقله عنه الإمام أبن الملقّن في «البدر المنين)»*. 

.١‏ علاء الدين مغلطايء الإعلام بسنته عليه الصلاة (شرح سنن ابن ماجه). ص 79؟. 


37 . المصدر نفسه. ص 974. 
“. المصدر نفسه. ص 177. 


طرف 


<< مح . 2 - 
الشسّكيتةَ فى صِحّة حَديثِ المَديئة 
يي وي ا ا ا 


وقال الحافظ المنذري في حديث رواه «سويد بن سعيد ثنا بحبى بن زكريا»: «وهذا إسناد 
متصلء ورواته يحتج بهم» وإنَّ البخاريّ ومسلماً قد اتفقا على الاحتجاج بابن أبي زائدة: 
وشعبة» وعبّّادء وحبيبٌ بن زيد: هو الأنصاري, وهوثقة» وسويدٌ بن سعيدء وإن يست إلى 
ضعفٍ وتدليس» فقد احتّج به مسلم في «صحيحه»؛ وقد قال في هذا الحديث: ثنا بحجى بن 
زكرياء فهذا أمثل إسناد في هذا الباب». نقله عنه الإمام ابن دقيق العيد 7١75-570(‏ ه) في 
كتابه «شرح الإلمام بأحاديف الأحكام»' وأقرة 3 أضاف: «قلت: أينُ مَعين, والنّسان, تكلّما 
في سويد بن سعيد, وأنكرعليه أبوزكريا يحجى بن معين حديثاًء ظهرت براءته من عهدته 
برواية غيره من الثقاتٍ كما رواهء وللدارقطني في ذلك كلام وحكاية تُثبتٌ براءة سويد من 
العْهْدَةِء برواية إسحاق بن إبراهيم المَنْجَنِيقٍ التي اطلع عليها الدرقطني لمأ دخل مصر»". 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: «وثقه الإمام أحمد والعجلي وغيرهماء وقال البغوي: «كان 
من الحفاظ؛ وكان أحمد يتنق عليه لوالديه فيسمعان منه»؛ وتكلم فيه بكخضيهم والراجح ما 
قلناء لأن أحمد لم يكن يأذن لابنه عبد الله أن يسمع إلا من الثقات»”. ثم وجدثه جارياً على 
تصحيح أسانيد روايات سويد بن سعيد في حقيقه «مسند أحمد»., ولعل هذالأنَ عبد الله 


بن أحمد سمع منه قبل إختلاطه في آخرعمره. 


وقال الشيخ حمزة أحمد الزين عقب حديث رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته 
على «(مسند أحمد»: «إسناده صحيح» سويد بن سعيد اطروي ثقة. حديثه عند مسلم»'. 
وقال الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في كتابه «المداوي لعلل المبامع الصغير 
وشرحي المناوي»: «(سويد بن سعيد ثقة صدوق» وثقه أحمد وأبوحات ويعقوب بن شيية 
.١‏ ابن دقيق العيدء شرح الإلمام بأحاديث الأحكام. ج 4. ص .١14‏ 
2 المصدر نفسه. 


؟. أحمد بن حنبلء مسند أحمدء تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر, ج .١‏ ص 74, رقم /ال4. 
4. المصدر نفسه. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ حمزة أحمد الزين» ج ١7‏ ص 475, رقم 77546. 


0 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب 361 
ا ا ا 20 


وصالح بن محمد والعجلي ومسلم: وقال مسلمة: هوثقة ثقة. 


ومن تكلم فيه عدا ابن معين فإنما وصفه بالخطأ وقبول التلقين بعد العمى وهي دعاوى 
يدعونها دون أن يقيم أحد منهم عليها حجة: أما ابن معين فالظاه رأنه حقد عليه لروايته 
أحاديث في ذم الرأي وأهله كحديث: «من قال في ديننا برأيه فاقتلوه». وحديث: «تفترق هذه 
الأمة بضعاً وسبعين فرقة شرها قوم يقيسون الأمور برأمهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال»: 
فكان يحبى بن معين يرى أن في رواية مثل هذا تعريضاً بأبى حنيفة الذي كان هومقلداً 
لهء وقد تكلم فيه أيضا لأجل روايته عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سعيد مرفوعاً: 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»: وادعى ابن معين أن هذا باطل عن أبي معاوية, 
قال الدارقطني [1/ 184]: فلم يزل يظن أن هذا كما قال يحبى حتى دخلت مصرفوجدت هذا 
الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المنجنيق وكان ثقة رواه 
عن أبي كريب عن أب معاوية كما قال سويد سواء وتخلص سويد اه .)". 

وقال أيضاً: «سويد بن سعيد لا يعلل به الحديث لأنه ثقة تكلم فيه بالباطل» ولذلك 
احتج به مسلم ولوقرن به غيره اتقاء لكلام الناسء. وهوتمن أتهمه أبن معين بدون تثبت 


وتبعه غيره» '. 


ويويد كلام الشيخ الغماري ما قاله الذهبي: «هذا الرجل تمن لم يتورّع ابن مَعِين في 


وقد عرفت في الفصل الثالث أن ابن معين يعد من المتشددين في الرواة. 
إذن كما ترى هولاء وثقوه وصححوا حديثه, وهويصرح بالسماع عن شريك في هذا 


.787-787 أحمد بن الصديق المغربي. المداوي لعلل الجامع الصغيروشرحي المناوي, بج 0. ص‎ .١ 
.185 المصدر نفسه. ج ". ص‎ ." 
بترحمة سويد.‎ 2,15١ محمد بن أحمد الذهبى, تاريخ الإسلام» ج لالء ص‎ 7 


فض 


ا ا ا 20 


الحديث الذي نحن بصدد تحقيقه, ولم ينفرد برواية حديث «مدينة العلم» عن شريك بل روأه 
أيضأ حمد بن عمربن الرومي عن شريك وسيأتي تحقيقه. 
المذهب الصحيح المشهور؛ لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرهاء فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن 
يقول: «لم يفعل كذاء لم يرتكب كذاء فعل كذا وكذا» فيعدد جميع ما يفنسق بفعله أو بتركه 
يجرح, فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمراعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر, فلا بد 
من بيان سببه لينظرفيه أهو جرح أم لاء وهذا ظاهرمقرر في الفقه وأصوله. 
وذكرالحنطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري. ومسلم» 
وغيرهماء ولذلك احتج البخاري جماعة سبق من غيره المجرح طم كعكرمة موإى أبن عباس 
(رضي الله عنهما), وكإسماعيل د بن أنه أويس» وعاصم بن على » وعمرو بن مرزوق» وغيرهم. 
واحتج مسلم بسويد بن سعيد, وجماعة اه شتهر الطعن فيهم» وهكذا فعل أبو داود 
السجستاني, وذلك دال على . نهم ذهبوا إلى 3 ن المجرح لا يئبت إلا إذا فسرسببه؛ ومذاهب 
النقاد للرجال غامضة مختلفة)'. 
ورد معاً في روأة الحديث: «فإن كان قد وثّقهُ أحدٌ من أئة هذا الأ ن ل يُقبلُ فيه الجرحٌ من 
أحد كائناً مَنْ كان إلا مفسّرا؛ لأَنَهُ قد تبث له رتبةٌ الثقةٍ فلا يحرج عنها إلا بأمرجاكى؛ ؛ فإنَّ 
َه هذا الشأن لا يُطلقون الثقة إلا على مَن اعتبروا حالهُ في دينه» 3 اعتبروا حديئة وعرضوة 


فض 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب 1# 
0 ملا ايع ا اي ان لجا ا 


على حديث الحفاظ وتفقدوهٌ على ما ينبغيء, وهم أيقظ الناس فلايُنَفَضٌُ حكمٌ أحدهم إلا 
بأمرصريح تكونٌ فيه قوةٌ النقضء ومهما كان ابرح مبهماً كان محتملاً لوجوه من الاحتمالاتٍ 
يَضْعف بها عن أن يكون ناقضاً لما أثبتهُ الموثق. 

انظ ر إلى ما جُرحَ به سويدٌ بن سعيدٍ لا بحت عنة؛ كيف انكشفٌ عمًا لا يقدحٌ فيه أصلاء 
ويقدحٌ في بعض حديثه دون بعض»'. 

المسلك الثاني: أنه حسن الحديث عند بعض علماء السنة: قد حسن وجوّد وقوى أمره 
بعض الحفاظ وكبارعلماء السنة -وإن لم يصححو له- كالحافظ البوصيري والذهبي وابن 
الملقن والعلائي. 

قال الحافظ شهاب الدين البوصيري (879-177 ه) عقب حديث رواه ابن ماجة في 
«سننه» عن سويد بن سعيد: «أسناده حسن»)"'؛, مرة عر عقب حديث رواأه أبن ماجة 
عن سورة عن :شررك#:(زهدا استتادويخاله ثقات)" :.وقال أرضا عقب ديف زواة ابن ماحة 
عرو سويد اراسكاةه كمون »من أس[] سود :انه تلق فيه :.وهكذا قال عفن كتتزمن 


أحاديثه: «إسناده حسن)»”. 


وأورد الحافظ الذهي سويد بن سعيد في كتابه «ذك رأسماء من تكلم فيه وهو موثق»', 
وقال في مقدمته كتابه هذا: «فهذا فصل نافع في معرفة الثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض 
الأئمة بمالا يرد اخبارهمء وفيهم بعض اللين. وغيرهم اتقن منهم وأحفظ, فهؤلاء حديثهم إن 
لم يكن في أعلى مراتب الصحيح» فلا ينزل عن رتبة الحسن. اللهم إلا أن يكون للرجل منهم 


.5٠١ ص‎ .١ برهان الدين البقاعي. النكت الوفية بما في شرح الألفية. ج‎ .١ 

". أبن ماجهء سنن ابن ماجه, جح .١‏ ص 27170 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

“. المصدر نفسه؛. ج .١‏ ص .8١7‏ 

5. المصدر نفسه, ج ؟. ص 1178. 

5. المصدر نفسه, ج .١‏ ص 001 وج 7 ص 211595 07317 0112379 1717/9 159٠‏ 


1. محمد بن أحمد الذهى. ذكرأسماء من تكلم فيه وهو موثق رقم 07 


عم 


- لس 2 2 - 
السّكيئة فى صحّة حَديث المَديئَة 


أحاديث تستنكرعليهء وهى التى تكلم فيه من أجلهاء فينبغى التوقف في هذه للأحاديث»". 


ولذا قال الذهى في كتابه «العبرفي اخورسن غير لأستو يدون فيل أو نان طروي 
الحدثاني» نسبة إلى الحديثة التي تحت عانة. سمع مالكاً وشريكاً وطبقتهما. وكان مكثراًء 
حسن الحديث. بلغ مئة سنة. قال أبوحاتم: صدوق كثيرالتدليس»". 


وقال فى كتابه «المعجم المختص بالمحدثين» بعد أن :زوق خبرا ناتاه عن سويد بن 
سعيد عن ضمام بن إسماعيل: «إسنادها قوي»”. / 


وقال في سي رأعلام النبلاء»: «قَوَأتُ عَلَ عَبِدُ الحافظ بن بَدْرَانَ؛ وَيُوْسْفُ بن أَحدَ 
قالا: أَْبَرنا مُؤتى ب عَبدِ القَادِرِسََةَ كان عَشْرَةٌ وستمائة أَخْبَرًا أَبوالقَاسم سَعِيِدُ بن 

حبرا عَِنُ بن أَحَدَ بن ابشري خبطا راشخآض» حذئكا بذ لل بن 
قر خذككا قو بق شود الختقارة. حَدََّا شَرِنِكُ عن ِنْمَاعِيِلٌ بن أَبي حَالِدِ عَنْ 
كيم بن جَابنٍ عَنٍ أيه كَالَ: رَأَبِتُ عِنْدَ اللي -صل الله عليه وسلم- دُيَاء؛ فَقْتُ: ما 
هَذَا؟ قَالَ: «هذًا الدَّيَاء نكثّر به طعَامَنَا». هَذَا 00 صَالِحٌ الإشتاد»'. 


فانظركيف بحكم على سند حديث ويرويه سويد عن شريك كما في حديث «مدينة 
العلم». وقال الذهبى أيضاً في «ميزان الإعتدال» في ترجمة سويد: «احتج به مسلمء وروى 
عنه البغوي وابن ناجيةء وخلق. وكان صاحب حديث وحفظ, لكنه عمروعمى. فربما لقٌن 


ما ليس من حديثه. وهو صادق في نفسه. صحيح الكتاب»”. 
وقال الحافظ العلااي (11-59/ا ه) عقب حديث روأه سويد: «إسناده حسن على 


.57 محمد بن أحمد الذهى, ذكرأسماء من تكلم فيه وهوموثق, ص‎ .١ 

1 محمد بن أحمد الذهبي, العبرفي خبرمن غير ج »١‏ ص .54١‏ 

*. محمد بن أحمد الذهىء المعجم المختص بالمحدثين,. ص 177 بترجمة عبد الله بن يحبى بن أبي بكر الجزائري . 
5. محمد بن أحمد الذهبي, سيرأعلام النبلاء. ج 4 ص ١١1ء‏ بترجمة شريك. 

6. محمد بن أحمد الذهبي, ميزان الاعتدال؛ ج ".ص 18؟. 


فض 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب 31 
خح ا ل 2222 ا ا 00 


شرط مسلم». نقله عنه الحافل المناوي .' 
وقال الحافظ الزيعلى (ت 7/77 ه) بعد ذكرحديث يرويه سويد بن سعيد: «وهذا أمثل 
إسناد ف الباب لاتصاله وثقة روأته... وسويد بن سعيد احتج به مسلم»'. 


وقال الشيخ محمد جعفرالكتاني (ت 1450 ه): «قال الزيعلبي في تخريج أحاديث الهداية: 
هو أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته وقال غيره لا علة له إلا من قبل سويد بن سعيد 
وقد خرج له مسلم وقول البيهق أنه اختلط منازع فيه»”. 

وقال العلامة علاء الدين ابن التركماني المارديني (ت 76١‏ ه) بعد أن ذكرحديثاً فيه 
سويد: «فهذا إسناد متصل ورواته محتج بهم فإن يحبى بن أبي زائدة وشعبة وعبّاداً احتج بهم 
الشيخان وحبيب ثقة ذكره ابن حبان في الثقات من أتباع التابعين وسويد احتج به مسلم 
فهذا أمئل إسناد في هذا الباب»*. وقال الإمام بدرالدين الزركشي (ت 744 ه) في كتابه 
«النكت على مقدمة ابن الصلاح»: ((أخوية أبن مَاجَه في «سئّنه» عن سُوَيْد بن سعيد عَن 
يحى بن زَكرِيًا بن أبي زَائْدّة عَن شُعْبّة عَن حبيب بن زيد عَن عباد بن مم عَن عبد الله بن 
زيد وشويد اتج به مُسلم وَحَدِيئه وثقة جماعَة وَبَاق الإسئاد على رط الصَّحِيحَيْنِ وَهَذَا 
أخرجه ابْن حبّان في «صجيحه» وَقَالٌ الشَّيْحْ تق الذين في شرح إلا َال شحنا الْمُنزِرِيَ 
وَهَذَا إِسئاد مُتصِل وَرُوَاته مُحتّج بهم وَهْوَ أمثل إسئاد في هَذًَا الْبَاب وَوَاقَقَهُ الشَبْخ»”, والظاهر 


من كلامهم تقوية حديث سويد. 


وقال الإمام العلامة ابن الملقن (7/ا-605 ه) في كتابه «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» 


.٠١ محمد عبد الرؤوف المناويء فيض القديرشرح الجامع الصغين بج ". ص‎ .١ 
.,/١ ص‎ .١ ؟. جمال الدين الزيلعي. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية, ج‎ 

“. محمد جعفرالكتاني. نظم المتنائرمن حديث المتواتن ص /0. 

1. أبن التركماني؛ ا جوهرالنق؛ ج .١‏ ص 7. 

4 بدرالدين الزركئي, النكت على مقدمة ابن الصلاح, ج .١‏ ص 7-1776؟1. 


خض 


2 عوك 2ه سمس 2< 
السَّكِيئَه فى صِحّة حَديثِ ال مديئة 
20 


عقب حديث ذكره: («رَوَاهُ ابْن ماجة يإسئّاد جويد لأجل سُوَيْد بن سعيد الحدثاني وقد أخرج 
لَهُ سم وله مَتاكيروَقَالٌ أَبُوحَاتم صَدُوق»'. وقال الحسن بن أحمد الرباعي (::77/5-17/ 
ه) في كتابه «فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار» عقب حديث ذكره وفي سنده 
سويد: «قال في «الخلاصة»: إسناده جيدء وفيه سويد بن سعيد لكن أخربع له مسلم»". 
والظاهرأن مراده من «الحنلاصة» هوكتاب «خلاصة البدر المنير» للإمام العلامة ابن الملقّن. 


وقال الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش في تحقيقه «الأحاديث المختارة» ل 
حديث في إسناده سويد: «إسناده حسن. سويد بن سعيد بن سهل طروي الأصلء سكن 
الحديئة وهي مدينة مشهورة على نهرالفرات بين عانة والأنبار فقيل له الحدثاني . له رواية 
للموطأ مشهورة. وهو أحد شيوخ مسلمء وأبن ماجة. وأبي حاتم وأي زرعة وغيرهم. وقد الى 
عليه أحمدء والبغويء ومسلمة بن القاسم, وغيرهم. لكن ابن معين أساء القول فيه, وأثني 
أبوزرعة على أصوله وكتبه. والحخلاصة أن الرجل في نفسه صدوقء وكتبه صحيحة: لكن في 
حمقله أظها أن ,الكترسه. جيف كاك وعم وقد قارب المنة". 


فهولاء ذهبوا إلى تحسين حديث سويد لذاته. وتما يدل على كون سويد بن سعيمر 

حسن الحديث هوما قاله الأميرالصنعاني (ت 1187 ه) في بحث له حول الضبط: «قال ابن 
الصلاح: أما الحديث الصحيح فهوالحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط 
عن العدل الضابط إلى منتهاه, وقال الحافظ ابن حجرفي النخبة: بنقل عدل تام الضبط» 
ومثله عبارة المصنف في مختصره في هذا الفن. ووجه الاحتياج إلى هذا القيد في الرسم قوله 
(لأن من كثرخطاؤه عند المحدثئين) الظاهرتعلقه بقوله (استحق الترك) فلو أخره كان أولى. 
فإن المعنى استحقاق كثيرالمخطأ الترك عند أنمة الحديث. لا أن كثرة أخطائه عند المحدثين 
.١‏ ابن الملقن تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج, جج 7؟. ص .00١‏ 


؟. الحسن بن أحمد الرباعي» فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختان بج .١‏ ص 45. 
". ضياء الدين المقدسى. الأحاديث المختارة. بج ١‏ ص 48. رقم .١7‏ 


مض 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب مها 
حي ا ا ا 00 


كما هوواضح ترشد إليه عبارته الآتية قريب (وإن كان عدلاً) إذ العدالة لا تنافي كثرة الخنطأ 
في الرواية» إذ مدرك ذلك عدم تمام الضبطء ومدرك العدالة غيره؛ وهذا في كثرة الحنطأء وأما 
خفته فإنه يكون الراوي معه مقبولاء ويصيرحديثه حسناً كما قال الحافظ: فإن خف الضبط 
فهوالحسن لذاتهء وقال المصنف في مختصره: فإن خف الضبط وكان له من جنسه تابع أو 
شاهد فالحسن, ويأتي تحقيق ذلك في بحثه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى (وكذلك) أي: 
يستحق الترك (عند الأأصوليين) أي: أهل أصول الفقه. ولكن بشرط غيرشرط الأولين وهو 
(إذا كان خطاؤه أكثرمن صوابه واختلفوا) أي الأأصوليون» لا أهل الحديث فإنه يعلم أهم إذا 
تركوا من كثر خطاؤه فتركهم من تساوي خطاؤه وصوابه بالأولى والفرق بين كثيرواً كثر ظاهرء 
فهذان قسمان. والثالث أشار إليه بقوله (إذا استويا فالأكثرمنهم) أي الأصولين ين (على رده) 
لعدم الظن بصدقه (لأنه لا بحصل الظن بصدقه) ولا يقبل إلا ما يظن صدقهء وإلا كان 
تحكماء وهذا ثالث الأقسامء ورابعها أن يخف ضبطهء وهذا لم يذكره المصنفء وقد أشرنا إليه. 
وخامسها مَن صوابه أكثرمن خطائه وهومفهوم كلام المصنف حيث قال: لأن من كثر خطاؤه 
عند المحدثين استحق الترك كما سلف. وهذا يحتمل أنه النفيف الضبط فهومقبول عند 
المحدثين, لكن حديثه حسن لا صحيح عندهم. ويكون مقبولاً عند الأصوليين»'. 

أقول: ولا شك أن سويد بن سعيد- ضوابه أكثرمن خطائه فهومقبول عند المحدئين لكن 
حديثه حسن إلا إذا ثبت أنه أخطأ في حديث فيضعف حديثه هذا بعينه وهذا بعد تحقيق 
طرق الحديث. أما حديث «مدينة العلم» فلم ينفرد به سويد بل رواه أيضأً محمد بن عمربن 
الرومي عن شريك. 

نعم هناك بعض الأحاديث قد أنكرعليه كما قال الإمام الحافظ زين الدين العراقي (ت 
7 ه) في كلام له حول سويد بن سعيد: «تكذيبُ ابن معينٍ له. فإنه أنكرّعليه ثلائةً 


.٠١-5 محمد بن إسماعيل الصنعاني, توضيح الأفكارلمعاني تنقيح الأنظان ص‎ .١ 


يفض 


- ا" 2 - 
السّكيئةَ فى صِحّة حَديثِ ال مَديئَة 
ير ل ل ا 


أحاديتك: حديت: «مَن عَسْقٌء وعَ)ء وحديك: «مَن قال فى ديننا برأيه فاقجُلوهُ». وحديئة 
عن أي فعاو ية+غن الأعمين: عن عطيّة. عن أبى سعيد مرفوعا: «الحسنٌ والحْسَينُ سَيّدا 
شباب أهل الجنّةِ». 


فقالّ ابن مَعِينِ: هذا باطلّ عن أبي معاوية. قال الدارقطنٌ: فلما دخلتُ مِضْيَ وجِدْتُ 
هذا الحديت في مُسن المنْجَنِنِقَء وكان ثقةٌء عن أبي كُريبٍء عن أبي معاويةٌ, فتخلّصٌ منه 
شويدٌ» فأنكره عليه ابن معين؛ لظبْه أنّهُ تفرد به عن أبي معاوية؛ ولا يحتملُ التفرةء وم ينفر 
بدء وإنًا كذّبَهُ ابن معينٍ فيما تلَقّئَهُ آخرأً. فنسبَهُ إلى الكذب لأجله. 


ويدل عليه أنّ محمد بن يحى السُوسِنَء قال: سألتٌ ابن معين. عن سُويدء فقال: فيما 
حدَّكَكَ فاكّثِ عنهء وما حدَّكَكَ به تلقيناً فلا. قَدَلْ هذا على أَنَهُ صدوقٌ عندّةُ؛ أنكر عليه 
ما تلقَّتَهُ». 


قلت: بل قال الحافظ أبي بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون (ت 575 ه) في كتابه 
«المعلم بشيوخ البخاري ومسلم»: «قال أبو جعفرحمد بن الحسين البغدادي: سألت أبا داود 
عن سويد الحدثاني فقال: ذاكرت به بحى فقال: ثقة. روى عن مالك ونظرائة»". 


أقول: وأما حديث «الحسيٌ والحسَينٌ سيّدا شباب أهلٍ الجنّة» فثبت أنه صحيح كما 
وضحه الإمام الدارقطني : 

أما حديث «مَن عَشِقٌء وعَلَّ), فقال الملا علبي القاري (ت ٠١15‏ ه) في كتابه «الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة»: «(حديث «من عشق فعف فكت فات مات شهيد أ»؛ يروى 
من طريق سويد بن سعيد عن علي بن مسهرعن أبي يحى القتات عن مجاهد عن أبن 
عباس (رضي الله عنهما) به مرفوعاً بلفظ: «فهو شهيد». وهومما أنكره ابن معين وغيره على 


.17417-14١ ص‎ .١ عبد الرحيىم بن الحسين العراقي؛ شرح التبصرة والتذكرة, ج‎ .١ 
.50١ ؟. محمد بن إسماعيل بن خلفون. المعلم بشيوخ البخاري ومسلم. ص 57. رقم‎ 


وض 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أي طالب كا 
يست 


سويدء حتى حكى الحاكم عن يحبى بن معين لما ذكرله هذا الحديث قال: لوكان لي فريس 
ورمح غزوت سويداً. 

قال السخاوى: ولكنه لم ينفرد به, فقد روأه الزبيربن بكار قال: حدثنا عبد الملك بن عبد 
العزيزبن الماجشون عن عبد العزيزين أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به مرفوعا. 
وهو سند صحيح . 

وقد ذكره أبن حرم ف معرضص الإحتجاج فقال: 00 

وقال الإمام ابن الملقن: «قَالٌ التاكم ففي «كاريخ نيسابور»: أنا أتعجب من هذا الحتديث, 


77 ا و اك اب 2 
قَإِنَّهُ م يحدث به غير سْوَيّدء وَهْوَوَدَاوْدِ وَائْنه حَمّد ثِقَات. 


وَهَذّا العجب عَجيب»ء فسويد ل ينْقَرد بِه» فقد رَوَاهُ الزبيربن بكار, عَن عبد الملك بن 
عبد العَزِيزا َاجشون. عَن عبد العَزيزبن ابي حَازِم؛ عَن ابن ابي نجيح. عَن مجاهِد, عَن ان 


امه سال يمه 0 


عبس رفعه: «من عشق فعف ففَاتَ فَهُوَ سّهيد» وَهَذْه متَابِعَة حسية) . 


وقال العلامة مغلطاي (777-5/895 ه): «ولما ذكرالحاكم في «مستدركه» حديث: «من 
عشق وعف وكتم مات شهيدأ». قال: أنا أتعجب من هذا الحديث. فإنه م يحدث به غير 


ِ 


من المحبين» من أن جماعة رووه غيره»". 


وقال ابن قي البوزية 01-79١(‏ ه): «ورواه الزبيربن بكارعن عبد الملك بن عبد العزيز 
بن الماجشون. عن عبد العزيزبن أبي حازم عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد. عن ابن عباس 
(رضي الله عنهما) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) به» ولفظه «من عشق فعفء ففات, فهو 
.١‏ علي القاري, الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. ص 778؛ رقم 0:04. 


3 علاء الدين مغلطاي. إكمال تهبذيب الكمال» ج 3 ص 06 . 


خض 


7 ء. ده م 4 
السَكِيئَةَ فى صحّة حَديث المَدِيئَةِ 
ا ا اا 1 200 


شهيد»؛ رواه أبوبك ر محمد بن جعفربن سهل الخرائطى في كتاب «اعتلال القلوب»: حدثنا 
أبويوسف يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوفء عن الزبين فذ ه» فخرجح سويد 
عن عهدة التفرد بهء على أنه لوتفرد به فهوثقة, احتج به مسلم في «صحيحه». 

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: أكتب عنه حديث ضمام, وقال البغوي: كان حافظاً 
وكأن أحمد ن: ينتقي لولديه عليه: صالح. وعبد اللّهء فكانا ختلفان إليه, وقال مسلم: ثقة ثقة» ثقة. 


وقال أبوحاتم الرازي ويعقوب بن شيبة: هو صدوق. وأكثرما عيب به التدليس» وقد 
صرح هاهنا بالتحديث؛ وعيب بأنه ذهب بصره في آخرعمره, فربما أدخل عليه هذا الحديث 
في كتبه , ولكن رواية الأكابرعنه هذا الحديث كان قبل ذهاب بصره. لأنه إنما عمي في آخر 
عمره» ولصتن: هنا بقادح ف حديثه)'. 

ثم ذهب إلى أن سويد بن سعيد إنا أخطأ في رفع هذا الحديث وهو موقوف على أبن 
عباس فقال: «فكان سويد إذا سئل عنه لا يرفعه وهذا أحسن أحواله أن يكون موقوفا»'. 

وقال أيضا: «الصَّوَابُ في الحَدِيت أَنَهُ مِن كلام ائْنٍ عباس -رضي الله عنهمًا- مَوْقُوفاً 
عَلَيِْ فَعَلِظ سُوَئْدٌ في رَفْعِهِ»". فإنما أخطأ سويد في رفعه وهذا النوع من الخطأ لم يسلم منه 
أحد حتى الأثبات كالزهري وسفيان وشعبة كما سيأقي توضيحه - 


ل ا وش تق اله أ وى وَالصَير فين الكو 0 
يَعِلٌ عَنْ كُلٍ مَا > حَرَمَ اللّهُ مِن تَظْر بِعَيْنِ وَمِنْ لَفْظِ بِلِسَانٍ وَمِنْ حَرَكَةِ بِيَدٍ وَرِجٍْ . وَالصَّبْرٌ أن 


.778 أبن قيم الجوزية؛ روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ص‎ .١ 
.556 المصدر نفسه. ص‎ 1 


عق 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب ا 
سس 


يَْبِرَعَن شَكْوَى به إلى غَي الله فَإقَ هَذّا هُوَ الصّبْرالجَمِيلُ»؛ فضعف سند الحديث لأجل أبى 
نحى القعات بدون تعرص إل سو يد» 3 ضع معى الحديث دون اللفظ. وقال مرة اخرى: 
«معروف من رواية يحبى القتات عن جاهد عن أبن عباس مرفوعاً. وفيه نظرولا يحتج بهذأ»'. 


وذهب جمع من علماء السنة إلى صحة هذا الحديث وذهب بعضهم إلى ضعفه يطول بنا 
توضيح ذلك ولكن المهم هنا أن سويد بن سعيد لم ينفرد به. 


وأما حديث «مَنْ قال في ديننا بريه فاقتلُوةُ» فليس حديث سويد بل هوحديث إسحاق 
بن نجيح الوضّاع الكذاب كما وضحه الحافظ السيوطي في «اللآى المصنوعة في الأحاديث 
الوضوعة نشكا أخمد بن تمد ين أبي بخرالواسطي. تخا عدن فل بعلن 
العَطان حَدَّتَنَا إسحاة ق بن تجيح المطلي؛ حَدّ نا الأوزاعي» وعبد الْعَزِيزين 51 
ع انوع عمة مَرْفُوعا: «مَن قَالُ في ديننا 57 فَاقمُلُوهُ. تَفَْدٌ به إسشحاق: وَهُوَّ امتهم بهء 
0 0 عَنٍ أن اي 5 عَنّ تك أي 07 به 0 ض سويد 9 : 3 7 


عبد الَزِيزئن أبي رواد يه»". 


وهكذا رواه ابن عدي في «الكامل» بترجمة إسحاق ارو اف بْنُ حَفْصٍِ 
السَعْدِئٌ, حَدَّتَنَا سُوَيْدٌ وَنُوحُ بن حَبيبء قَالا: حَدَّتَنَا إسحَاقٌ بن تجح اللي عَنِ 
0 ا باو وا ا حَدَنَنَا سويد 


.701/ ,177 أبن تيمية؛ مجموع الفتاوى؛ ج 5 ص‎ .١ 
المصدر نفسه. ج - ص ؟8م/.‎ 6 


". جلال الدين السيوطي, اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, بج .١‏ ص 185. 


حكن 


2< ء. م - 
السّكيتةَ فى صِحّة حَديث المَديئَة 


خا 502 اد : 01 + 2 
ابن عَمَنَ قَال: قال رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم): «مَن قال في دِينِئًا بِرَايه فاقثلوة»)'. 


اميا 
هه 2 


ورواه مرة أخرى بترجمة ابن أبي الرجال فقال: «هذا الحديث قد يتلون فيه سويد بن 
سعيدء فرة يرويه هكذا عن ابن أبي الرجال ومرة يرويهء عن إسحاق بن نجيح؛ عن ابن أبي 
روادء وهذا الحديث الذي قال يحبى بن معين: لووجدت درقة وسيفاً لغزوت سويداً إلى الأنبار 
في روايته عن ابن أبي الرجال هذا الحديث»". ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
بسنده عن سويد عن إسحاق هذا" وقال الملا علي القاري (ت ٠١15‏ ه) في كتابه «الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة»: «وَضَّعَهُ إسحَاقٌ»*. وقال الشوكاني: «قال في الوجيز: وضعه 
إسحاق»”. وقال الحافظ ابن عراق (/957-9.1 ه) في «تنزيه الشريعة»: «حَدِيتٌ: مَنْ قَالُ 
في ديدئًا بريه فَافْتُلُوُ (قط) من حديث ابن عم ولا يصح. فيه: إسحاق بن نجيح الملطي 
وهم المتهم بهء ورواه سويد بن سعيدء عن ابن أبي الرجال؛ عن عبد العزيزبن أبي روادء عن 
نافع» عن ابن عمرء أخرجه (خط) واعتذر قوم لسويد فقالوا: وهم أراد أن يقول إسحاق, فقال 
ابن أبي الرجال ولم يقبل ذلك أكثرالعلماء؛ قيل ليحبى: إن سويداً روى هذا الحديث عن ابن 
بي الرجالء فقال: ينبغي أن يبدأ به. فإنه حلال الدم» ولوكان عندي سيف ودرقة لغزوته: 
وقال النسائي: سويد ليس بثقة» قال السيوطي ويوضح القول بالاعتذار: أن أبا نعير أخرجه 
في الحلية. فقال: حدثنا أبوعمرو بن حمدان, ثنا الحسن بن سفيان, ثنا سويد بن سعيدء ثنا 


إسحاق بن عبيد الله؛ عن عبد العزيزين أببي رواد به . 
فهذا بعض ما أنكرعليه ابن معين ولأجلهم ضعف سويد بن سعيد ومن هنا يظهر صحة 


.١ ص‎ .١ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء, ج‎ .١ 
.586 المصدر نفسهءج 5. ص‎ . 
تحقيق: مصطئ عبد القادر عطا.‎ 770١ ا مخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. ج 1ص‎ . 
.4٠ على القاريء الأسرارالمرفوعة في الأخبار الموضوعة. ص‎ 
.507 محمد بن علي الشوكانيء الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة,. ص‎ 
.118 ابن عراق المصري, تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة, بم ؟. ص‎ . 


جم »> اعم إن كما 


6 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب اا 
ل ل ا ال ا 


كلام الذهبي في سويد: «هذا الرجل يمّن لم يتورّع ابن مَعِين في تضعيفه»', وصحة كلامه: 
«قسم منهم متعنّت في الجرحء متثبّت في التعديلء يغمزالراوي بالغلطتين والثلاث؛ ويلين 
بذلك حديثه. فهذا اذا وثق شخصاً فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه وإذا ضعف 

رجلا فانظرهل وافقه غيره على تضعيفه. إن وافقهء ولم يوئق ذلك أحد من الحدّاق» فهو 
ضعيفء وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه: لا يقبل تجريحه إلا مفسراًء يعني لا يكفي أن يقول 
لمم ب 
تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب. وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعئّتون»'. فابن 
معين تكلم في سويد لأجل ثلائة أحاديث فقط «يغمزالراوي بالغلطتين والشلاث»؛ ثم مع 
ذلك كان الحق مع سويد في بعض هذه الأحاديث. 


فظهر أن سويد بن سعيد يخطئ أحياناً في بعض الأحاديث كرفع الموقوف مثلاً)ء ولكن 
صوابه أكثرمن خطائه فهومقبول عند المحدثين إلا إذا ظهرأنه أخطأء والخطأ لا يسلم منه بشر 
وقد وهم الحفاظ الأثبات الأئمة كالزهري مثلاً وهو تمن يحتج به مطلقاً. قال ابن حجرالعسقلاني 
عقب حديث: «اتفق أَئُة الحديث كما نقله أبن عبد البروغيره على أن الزهري وهم في ذلك» ". 


وقد ذكروا له أوهام أخرى -كما هومعروف- فكان ماذا؟! وقد تفرد الزهري بنحومن ستين سئّة 
م يروها غيره وعملت بها الأمة ولم تردها بتفرده كما قال أبوإسحاق الحويني فى «بذل الإحسان»'. 


وقال الذهبى: «فهذا شعبة وهومن الذروة له أوهام» وكذلك معمر. والأوزاعي, ومالك»". 
إذن شعبة أيضأً له أوهام بنص الذهبى. 


.١‏ 0 ارق ادم اج /الء 0 ' بترجحمة سويد. 

. 3 سان لعي 5 .ص /الا. 

. أبوإسحاق الحوينيء بذل الإحسان بتقريب سان النسائي أبي عبد الرجمن. ج ؟. ص "5. 
60. محمد بن أحمد الذهبي. سي رأعلام النبلاء. ٠جآء‏ .ص ١‏ 53, بترجمة هشام بن عروة. 


وم 


2 م 2 - 
الشسّكيتة فى صِحَّة حَديثِ المَديئة 
لكعيدا ع حي د ا 1 حر مسوم د مو حر ع م رك ص ع ا 


وقال أبوالحسن السليماني في «إتحاف النبيل»: «فنحن لا بد أن نعلم أنه ما من واحد 
من الأئمة إلا وله أغلاطء لكنها قليلة» وتنغمرفي سعة ما روى من الأحاديث الصحيحة الثابتة 
القوية»'. وقال أحمد بن حنبل: «كان مالك من أثبت الناس وكان يخطع»'. 


بل قال ابن رجب الحنبلي تعليقاً على قول ابن المبارك «ومن يسلم من الوهم؟» ما نصه: 
«وقد وقمت عائشة جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث وقد جمع بعضهم جزءا في 
ذلك»'. 


وقال الشيخ الألباني في إسماعيل بن مسلمة: «ثم ذكر-أي الذهبي- له حديثاً أخطأ في 
رفعهء وذلك مما لا خدج فيهء لأن الحنطأ لا يسلم منه بشر»“. وقال الحافظ ابن حجر: «ثم لو 
كل من وهم في حديث سرى في جميع حديثئه حتى يحكم على أحاديثه كلها بالوهم لم يسلم 
أحد»“. وقال الشيخ المعلمي: «وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا »هم فها من ثقة إلا قد 
أخطأء وإنما شرط الثقة أن يكون صدوقاً الغالب عليه الصواب. فإذا كان كذلك فا نبين أنه 
أخطأ فيه يطرح» ويقبل ما عداه»”. 


المسلك الثالث: أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات: قال الشيخ الألباني في تحقيق 
حديث: «إنّ هذا الحديت مثالٌ صالحٌ للحديث الضعيف الذي يتقوّى بكثرة الطرتي وبغيرها؛ 
وهاك البيان: 


.١‏ مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي؛ إتحاف النبيل بأجوية أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
س 17, ج ١‏ ص 57. 

؟. ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي, ج .١‏ ص .17٠١‏ 

“'. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 109. 

. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة, رقم 51/5. 

4. ابن حجر العسقلاني. القول المسدد في الذب عن المسند. ص 57. 

.١‏ عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. ص57:؛ ترجمة محمد بن عثمان بن أبي 


شسية 


يدق 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية على بن أبي طالب 3 
ا ا 

وَل إنّ كثيراً من طرقه ليس شديد الضعف. إنما ضعفها سوءٌ حفظٍ في بعض رواتهاء 
كما هوحالٌ الطريقي الأولى ولذلك حسشنه جمعٌ من الحفَاظٍ -كما تقدّمٌ متي هناك- وفيهم 
المنذري. وابن دقيق العيد -وهما من الشافعيّة- وأَخلّ به الإمامٌ أحمد. 

ومئل طريق إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد في الحديث الثالثِ عن أبن عمر, 
فإن إسماعيل ثقةٌ صَّمَفٌ في غير الشاميين؛ وقد قال الحاكم فيه: «إسماعيلٌ بن عياش -على 
جلالتِه- إذا انفردٌ بحديث. لم يقبل منهء لسوء حفظه». 

قلت: فهو حجّة مقبول الحديث هنا؛ لأنه قد توبع -كما ترى-. ومثل طريقٍ سويد بن 
سعيد » فإنّه ثقة من صيوح مسلم ولكنه كان اختلط. فهذه الطرق الغلا ما يتقوى الحديثٌ 
مها لانتفاء شدّةٍ الضعف عنها»'. 
فحديثه حسن في الشواهد والمتابعات. 

وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً فيه سويد بن سعيد: «قال الزيلعي: «وهذا أمثل 
إسناد في الباب لاتصاله وثقة رجالهء فابن أبي زائدة وشعبة وعباد احتج بهم الشيخان, 
وحبيب ذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين. وسويد بن سعيد احتج به مسلم». 

وتعقبه الحافظ في «الدراية» بأن سويداً هذا قد اختلط, وقال في «التقريب»: «صدوق 
في نفسه إلا أنه عمىء فصار يتلقن ما ليس من حديثه. وأفحش فيه ابن معين القول». ولهذا 
قال البوصيري في «الزوائد»: «هذا إسناد حسن إذا كان سويد بن سعيد حفظه». 

أقول: ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسنا لغيره ما دام أن الرجال كلهم ثقات ليس فيهم 
متهمء وإذا ضم إليه طريق ابن عباس الصحيح وطريقه الآخرالذي صححه ابن القطان. 


.5.٠ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 
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وأبن الجوزي, والزيلعي وغيرهم » فلا شك حينئذ ف ثبوت الحديث وصحته))'. 


وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط عقب حديث رواه سويد: «إسناده حسن في المتابعات 
والشواهد»'. وقال مرة أخرى عقب حديثه: «صحيح لغيره؛ وهذا إسناد حسن في المتابعات 


والشواهد» '. وقال مرة اخرى: ((صحيم؟ سويد بن سعيد حسن الحديث» وباق رجاله ثقات):. 


وقال الإمام المحدث العلامة الشيخ محمد النضرالجكنى الشنقيطي (1705-1586 ه) في 
كتابه «كوثرالمعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري»: «وإذا قيل إن رواية القعنى 
مقدمة على رواية إسماعيل لكونه أوثق منه؛ فالجواب أن رواية إسماعيل اعتضدت برواية 


سويد بن سعيد)» . 


ولابن تيمية (718-771 ه) كلام يدل على قوة سويد بن سعيد في الشواهد والمتابعات 


0 ره 


على الأقل: «يُرْوَى عَنْ عِيِسَى بْنٍِ يُونْس عَن جَرِيرٍبْنِ عُنْمَانَ عَنْ عَبْدٍ ايحن بْنِ جُبَيْرِبْنِ 

تُفَيْرِعَنْ بيه عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): «تَفْتَرِقُ 6 
ًَ َ 2 2 : م ه 

عَلى بطع وَسَبْعِينَ فرْقَةٌ أَعْظَمُهَا فِنَةُ لين يَقِيسُون الْأمُورَيرَأِمْ فَيُحِلُونَ الحرَام وَيحَرمُون 

الخلال». وَهَدًا الْحرِيتُ مَشْهُورعَن تُعَي بن حََادٍ المروَِيٍ وَهوَيِقةإمَامْ إِلَا أنه َذ ِل عَن 

ان معِينٍ أَنّهُ ال هَدَا حَدِيتٌ بَاطِلْ لَئِس لَهُ أل شْبَه فيه عل نعي وَنِْلَ هَدَا عن غَئْر 

ابن مَعِينِء وَمَعَ هَذًا فََد نُقِلَ عَن جمَاعَةٍ آخَرِينَ عَن عِيِسَى بْنِ يُونْسَ وَبَعْصٌ النَّاسٍ يَقُولُ: 


لوز م ل ا ل ا ا ا 2 ل ا ل 
سَرَقُوهُ مِن نَعَيم وَلا حجَة لمن يَقول ذَلِكَ في بَغض النّاسء وَيمّْنْ رَوَاهُ عَنْ عِيسَى ايْضا 


سُوَيْد بْنْ سَعِيدٍ وَكانَ أحمَدٌ يُنْني عَلِيْهِ وَكذَا يُنْنِي لِوَالِدَيْهِ عَلِيْهِ وَرَوَاهُ عَنُْ مُسِلمٌ وَغَيْرْهُ وَقَذ 


.75 المصدر نفسه, رقم‎ .١ 

؟. أبن ماجةء سنن ابن ماجه, جج ١‏ ص ,77١‏ تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

*. المصدر نفسه., بج 7. ص 107. 

5. المصدر نفسه. جج ؟. ص 710. 

0. محمد الحخضرالجكني الشنقيطيء كوثرالمعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري. ج 4. ص 114-118. 


ونان 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب ا 
ل سس سس سس سبي ل ب©7_؟ٍ سح حبحب 


أَكرَعلَنِهِ ابن مَعِينٍ بِتَقَْده حدِيث. ثم وَجَدُوالَهُ ألا عِنْدَ غير َال َب أَحْدَ بِئ عَدِيٍ 
َ ل جغقرفزان وقفت شوئدا عل دا ليت بغد أن حَدَني به كاتني تله لاه 
كَتِيدوَهَدَا إِنََا يُعَْفُ بِنْعم بن حناٍ وا تحن بتى بن يوس تكلم الاش فيد يج وزوَاة 
رَجُلْ من أَهْلٍ خُرَاسَان يُقَالُ لَُ الحَكم بن الحباركء ويُقَالُ: إن لا بلس يد, صرقة بئذ قا 
كاد هنا لازتي لوراازييي :زا لاما ل التبيي إلابية ينا بو الإلات/ وَرَوَنُهُ 


وم 2 


الخ از و 0 عَنْهُ عَنْ ابْنٍ الْحبَاركِ عَنْ عِيسَى وَهًَا الْقَدْرُ قَذ يتح به 

ل رى اليك عَخفُوظا وقد يجيب عَنهُ من يحت لَهُ أن هَذَا من إثقَانٍ ؛ بوم 
عه من ابن الحَاركِء نح مِعَهُ من عِيسَى فَرَعْبَعهُ في عُلُوالإكادٍ َم عَل الزواية عَنْ 
عِيسَى وَرَعْبَتُةُ في التَحَملِ بابِنٍ المُبَاَكِ حَْمِلَهُ عَلَ الرَوَايةِ عَنْهُ في الجُمْلَِ فإسْتَادُهُ في القَّاهِرٍ 
3 00 يَكُونَ كَدْ اكلم فيه عَل عِلَّدَ حَفيّة وَمَعْنَاهُ ؟ تيد بالْوَاقِع»'. 

وللشيخ المعلمي أيضاً كلام يدل على تقوية رواية سويد في الشواهد والمتابعات: «قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ستفترق أمتِي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فرقة 
كو فيسو الأنوري أ د التسهرمون الملا بنوضلارى لزاه و قال اللشاكه انهف ا درت 
صحيح على شرط الشيخين». 

أقول: هذا الحديث أشد ما أنكرعلى نعير. أنكره ابن معين ووثق نعيماً وقال: «شّبَه له», 
وقال دحيم: «هذا حديث صفوان بن عمروء حديث معاوية»؛ يعني أن سداد مقلوت: هذا 
الحديث شواهد مرفوعة وموقوفة في «المستدرك» (ج ١‏ ص )1١8‏ و«سنن الدارمي» (ج ١‏ ص 
6) وغيرهما. 

وقد تأبع نعيماً على روايته عن عيسى بن يونس جماعة منهم ثلاثة أقوياء سويد بن سعيد 
الحدثاني» وعبد الله بن جعفرالرقي, وا حكم بن المبارك النواستي. وسويد من رجال مسلم 


.154-157 أبن تيمية» الفتاوى الكبرى. ج 7 ص‎ .١ 
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ص 0 َه سمس 2< 
الشسّكيئةَ فى صِحّة حَديثِ ال مَديئة 
ميل تم يي يي ات 


إلا أنه كان في آخرعمره يقبل التلقين لكن في ترجمته ما يدل أنه كان إذا نبه على خطئه رجع, 
وقد روجع ف هذا الحديث فثبت على أنه ععوده من عيسى بن يونس )'. وقال أيضا: «وهوإنما 
يصلح للاعتبار فيما صرح فيه بالسماع وحدث به قبل عماه؛ أو بعده وروجع فيه فثبت»'. 


المسلك الرابع: غاية ما قيل في سويد بن سعيد أنه في آخرعمره عمي فربما لقن ما ليبس 
من حديثهء فن روى عنه قبل ذلك فحسن أو صحيح لأنه ثقة في نفسه. 


«وأكترْمَن فَسَرَالِرحَ فيه. ذكرَأنَهُ لما عَمِي ربا تلقن الشىء. وهذا وإن كان قادحاً فنا يقدحٌ 
فيما حدّتَ به بعد العَمىء وما حدَّتَ به قبل ذلك فصحيحٌ»". 


وقال الحاكم أبوأحمد: «عمي في آخرعمره؛ فربما لقن ما ليس من حديثه. فن سمع منه 
وهو بصيرء فحديثه عنه أحسن»', وقال الذهبي: «وكف بصره بآخرة فربما لقن ما ليس من 
حديثه»*. قال الزهى أيضاً بترجمة سويد في جزء له «أهل المأئة»: «أضربآخره وكان يلقن)' . 


وقال الإمام العلامة ابن الملقن (605-1/71 ه) في كتابه «البدر المنيرفي تخريج الأحاديث 


والآثار الواقعة في الشرح الكبير»: «وأكثر مَا عيب عَلَيْهِ النّدلِيس والعمى؛ وقد صرح 
بالكخديث: وَرَوَئ الأكابر عَنَهُ قبل ضرارته فانتفيا»". وقد مرّكلام ابن القيم الهوزية في هذا. 


إذا عرفت هذا فاعلم أَنّ سماع محمد بن إدريس عن سويد هوإحتمال قوي لأمور: 


.١‏ عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» في ذيل ترجمة نعي بن حماد. 
. المصدر نفسه. في تتميمه. 

. عبد الرحيم بن الحسين العراقي شرح التبصرة والتذكرة؛ ج .١‏ ص .4١‏ 

. محمد بن أحمد الذهبيء سيرأعلام النبلاء. ج ١١‏ ص 407. 

. محمد بن أحمد الذهبيء تاريخ الإسلام بج /1١ء‏ ص .191١‏ 

. محمد بن أحمد الذهبيء أهل المئة. ص 50: رقم 47. 

. ابن الملقن, البدرالمنيرفي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. بج 6. ص .71١‏ 


حا > | لحىجم )> ا قلس امه 


ينغن 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب 39 
5 فالات السلكد ين 00 


أولةٌ سماع محمد بن إدريس بن إياس السامي السرخسى أبي لبيد (71-771 ه) الصادق 
الرخال -وهويروي حديث «مدينة العلم» عن سويد- قبل ضرارة سويد ممكن. 

فإنهم صرحوا أن عبد الله بن أحمد بن حنبل (140-71 ه) سمع من سويد قبل ضرارته: 
ه)' عندما كان عمره ثلاث عشرة سنة وهذا يعني أنه سمع منه أربع عشرسنة قبل وفأة سويد. 

وأبو لبيد السرخسي مح من رجال ماتوا قبل سويد كالإمام إسحاق بن راهويه (ت 


ه) ومحمود بن غيلان (ت 779 ه) وكان عمره قريب بعشرين سنة حين مأت سويدء 
فسماعه من سويد قبل ضرارته بمكن. 

ثانياً: لم يظهرفي أحاديث محمد بن إدريس عن سويد أي نكارة وسويد لم ينفرد عن 
شريك في حديث «مدينئة العلم» بل رواه أيضاً محمد بن عمربن الرومي عن شريك كما 

فيحتمل أن محمد بن إدريس إنما سمع من سويد قبل ضرارته؛ واللّه أعلم . 

تنبيه حول كلام ابن الجوزي في سويد بن سعيد 

قال ابن الجوزي (545-51 ه) في كتابه «الضعفاء والمتروكين» في سويد بن ممعتكة اران 
أحمد بن حنبل قال: هومتروك الحديث»', وهذا كلام باطل قطعاً ولم يذكرابن الجوزي مصدر 
كلامه هذا. 


وقد عرفت أن أحمد بن حنبل وثق سويدا وكان ينتتي عليه لولديه فيسمعان منه ورواه 


عنه فى «مسنده» وروى ابئه عبد الله عن سويد فى زياداته على «المسند». 


. 117 و 6 ص‎ ١106 أحمد سس حنبل. مسند أحمد. ج 1 ص أأ الى‎ .١ 
.16081/ ؟. أبن الجوزي. الضعفاء والمتروكين. ج ؟. ص ”", رقم‎ 


امعان 


7 .0 اه ام - 
السَّكِيئَة فى صِحّة حَديث المَديئَة 
يي ل يي 


ولذا قال الذهي: «وقد روى ابن الجوزيء أن أحمد بن حنبل قال: هو متروك الحديث. 
فهذا النقل مردود لم يقله أحمد»'. 

هذا وقال الحافظ الذهبى في ابن الجبوزي: «قرأت بخط الموقاني أن ابن الجوزي شرب 
البلاذر فسقطت لحيته فكانت قصيرة جدأء وكان يخضبها بالسواد إلى أن ماتء وكان كثير 
الغلط فيما يصنفه, فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره. 


قلت: نعم» له وهم كثيرفي تواليفه, يدخل عليه الداخل من العجلة والتحول إلى مصنف 
آخر. ومن أن جل علمه من كتب وصحف ما مارس فيه أرباب العلم كما ينبغي»". 

وقال الذهبى أيضاً فيه: «له أوهام وألوان من ترك المراجعة, وأخذ العلم من صحف, 
وصنف فيا لوعائن مرا ثانياً لما لحق أن يحرره ويتقنه»". 

وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني: «أن ابن الجوزي حاطب ليلء لا ينتقد ما يحدث به»". 

ونقل الشيخ المعلمي كلام الذهبي وابن حجرالعسقلاني في ابن الجوزي وأقتها فقال: 
«وأما أبن خزيمة فلا تثبت ِ تلك الكلمة عنه بحكاية أبن الجوزي المعضلة, ولا تنعلم أبن 
الجوزي التزم الصحة فيما يحكيه بغي رسند, ولوالتزم لكان في صحة الاعتماد على نقله نظر 
لأنه كثيرالأوهام»*. 


رواية محمد بن عمربن الرومى (ت 7١١‏ هتقريبا) عن شريك بن عبد الله 

قد ذكرنا أنّ سويد بن سعيد لم ينفرد بهذا الحديث عن شريك. بل رواه أيضاً محمد بن 
1" محمد بن أحمد الذهبي . تذكرة الحفاظ. ج ؛. ص 1747. 
3 محمد بن أحمد الذهبي, سيرأعلام النبلاء, يج الء ص 7378. 
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لمانا 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب 1 
سس سس سس سس سس سجس سج سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


و«تهذيب الآثار» للإمام ابن جريرالطبري 7١-775(‏ ه) قالا: «حَدَّتَنَا إسشعاعيل بْنُّ مُوسَى, 
حَدَّكَنَا محَمّدُ بْنُ عْمَرَئْنِ الرُومِ» حَدََّنَا سَرِيكٌ عَنْ : سَلَمَةَ ْن كُمَيْلٍ. عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ غَفَلةَ) 


دار الجحكمة وَعَِنٌ بَائجا). 


قال الترمذي: «هَّذًا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (مُنْكْر), وَرَوَى بَعْضّهُمْ هَذَا الْحَدِيت عَنْ شَرِيكِء وَل 
00" 7 لاو 10 رب ا ل ا نر 2 ا : 
يَذْكَرُوا فيه عَنٍ الصَّتَايجىَء ولا تَعرف هَذَا التديت عَن وَاحِدٍ مِن الَقَاتِء غيرسَرِيكِء وَفي 


الاب عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ)'. 


وقال الطبري: «هذا خبر صحيح سنده»". ولم ينفرد به إسماعيل بن موسى (ت 715 ه) 
-وهوثقة- عن محمد بن عمربن الرومي بل رواه أيضاً الإمام الحافظ الثقة إبراهيم بن عبد 
الله أبوسسلم الكجي (ت ؟79 ه) كما في «معرفة الصحابة» لق نعيم الأصبهاني: «حَدَّكَنَا 
وريه خَلاد وَفَارُوقٌ حابي قالا: حَدَّمَنا وك الكيم: حَدَّكَنَا محَمَدُ بْنُ عْمَرَيْنِ 
اليُومِىَء حَدَّكَنَا َرِيكٌ. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِء عَنِ الصّتَايجيَء عَنْ عَِي؛ قَالّ: قال رَسولُ الله 
أضل لاله ولك )ليق العلء رك عانها1! فالستد حم إلى مدن صدرين 
الرومي. وروي أيضأ في «فضائل الصحابة»؛ لأحمد بن حنبل (من زيادات ابنه عبد الله) عن 
إبراهيم (أبي مسلم الكثي) عن محمد بن عمربن الرومي به. 


ترجمة محمد بن عمربن عبد الله بن فيروز الباهلى الرومي البصري (ت 77١‏ هتقريباً) 
قد روف عنه “تمصع من الحفاظط وأعمة الحديث مغهم البخاري صاحب «الصحيح». روى 


.١‏ محمد بن عيسى الترمذيء سان الترمذي, ج 5. ص 70١‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد 
الرحمن محمد عثمان. 

”. الطبريء تهذيب الآثار(مسند على بن أبي طالب). ص ؛١٠.‏ 

*. أحمد بن عبد الله الأصبهاق:»معرفة الصحابة: ض 146 رقي /1. 

4. أحمد بن حنيلء فضائل الصحابة» ص 7/81. 


ذض 


2 2 اه م - 
السَكِيئَهَ فى صِحّة حَديثِ ال مديئة 
59507 تر ا ا اك ا ب ا ا 0 


عنه في خارجح «صحيحه». وثقه بعضهم وصرحوا بكونه صدوقاً ولكن مع ذلك بعضهم تكلموا 
فيه جرح مبهم. وسندرس هنا جميع ما ورد فيه من المبرح والتعديل. 

أما التوثيقات والتعديلات: 

الأول: قال أبوحاتم الرازني (146-/51/17؟ ه) كما في «تهذيب التهذيب»: «صدوق قديم»'. 
وهذا نقله الشيخ المعلمي أيضأ كما عرفت. 

وأ حاتم الرازي من المتعنتين في الرجال كما عرفت, فقال الذهبي: (لوانوم فعيق واب 
حاتم والبوزجاني: متعنتون»'. وقال ابن تيمية (ت 7١8‏ ه): «وابن معين وأبو حاتم أصعب 
الناس تزكية» '. 

وقال الشيخ المعلمي بترجمة علي بن جريرالباوردي: «وقال أبوحاتم: «صدوق». ولم يكن 
ليقول ذلك حتى يعرفه كما ينبغىء وأبوحاتم معروف بالتشدد, قد لا تقل كلمة «صدوق» منه 
عن كلمة «ثقة» من غيره»'. 

الثانن: حسن له الوقسيو الترمذي (774-704 ه) في «سننه» حديثاً انفرد به عنده. 
حدثنا علبي بن مسهرعن إسمعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال أخبرني جبلة بن 
حارئة أخوزيد قال قدمت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقلت له: يا رسول الله 
ابعث معى أخي زيداً. قال: هوذاء قال فإن انطلق معك لم أمنعه. 

قال زيد: يا رسول الله والله لا أختار عليك أحداء قال: فرأيت رأي أخي أفضل من «أبي. 
.١‏ أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج 9. ص 771. 
؟. عبد الفتاح أبواةة: أربع رسائل في علوم الحديث. ص ١ا/,١.‏ 
". أبن تيمية؛ جموع الفتاوى. جج 4:؟. ص 110. 


. عيد الرحمن المعلمي. التدكيل؛ ج ١‏ ص 0 . 


"ع 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي ني رواية علي بن أبي طالب 39 
لل سس ياباب ب بب)؟ب سج ست 


قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن علي بن 


مسهر)'. 
قال الشيخ الألباني: «جمع الترمذي بين لفظي غريب وحسن إنا يعني في إصطلاحه أنه 
حسن لذاته»'. 


وقال الشيخ محمد عوامة في إصطلاح الترمذي «حسن غريب»: «إذا قال: حسن غريب» 
أي حسن لذاتهء أما إذا قال: حسنء فقطء فيكون عنده حسناً لغيره؛ كما قرره ابن حجر في 
«شرح النخبة»»". وقال الشريف حاتم بن عارف: «قول الترمذي مثلاً عن حديث: «حسن 
غريب»»؛ فهذا يعني أنه حسن لذاته, كما قرره أبوالفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد 
الناس اليعمري (ت 75 ه).؛ في «نفخ الشذي شرح جامع الترمذي»»؛ وكما وافقه الدكتور 
نور الدين عترفي كتابه «الإمام الترمذي»؛ وعلى ذلك غيرهماء وهو الصحيح الظاهص والحسس) 
لذاته يعني أنه حسن الأسناد لكن يزيد التعبيربغرابة الحديث دلالة التحسين على الاحتجاج 
برواقه: كما سي :وان كترتحناة أنفاً. 

وقد وجدت تطبيقاً عملياً للحافظ ابن حجريقطع بذلك؛ حيث قال في «تعجيل المنفعة 
بزوائد رجال الأنئمة الأربعة» في ترجمة «عبد الله بن عبيد الديلي» قال: «أخرج حديثه الترمذي 
والنسائي, وقال الترمذي: حسن غريب, وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف». 

هذا الاستطراد كله ذكرته لك أخي القارئ الكرى» لأقول: إن الترمذي أخرج في «جامعه» 
لعي بن زيد بن جدعان, وقال في كثيرمن حديثه: حسن غريب. فهذا من الترمذي قاطع 
بأنه يعتبرعلي بن زيد محتجأً به. من بحسن حديثهم وإن تفرد به. وليس الترمذي فقط على 
.١‏ محمد بن عيسى الترمذيء سان الترمذي, بج ه. ص ,740٠‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد 

الرحمن محمد عثمان. 


؟. الألباني؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة. ج ؟. ص 180. 
*. ابن أبي شيبة» المصنف. ص "٠‏ تحقيق: الشيخ محمد عوامة. 


عم 


2 . .ا م . 
السّكِيئَةَ فى صِحَةِ حَديث المَديئة 
م ا ا ا 2 


نحسين حديث علي بن زيد 0 


وقال قبل ذلك: «ومثل هذا في التنصيص على الاحتجاج بالراوي في الإسناد المصحح أو 
المحسن. ما لوقال الناقد: «حديث صحيح غوين): أو سين غرس)»: أو اسن صحيح 
لا نعرفه إلا من حديث فلان عن فلان»؛ فهذه كلها ومائلهاء أقوال كالنص على الإحتجاج 
بأولئك الرواة الذين تفردوا بذلك الحديث: إسناده أومتنه» أوبكليهما. بل إِنّ دلالة تصحيح الأفراد 
والغرائب على الحجية برواتها أقوى من جرد تصحيح الإسناد لمالا يخنى: من أن الغرائب والأفراد لا 
تقبل إلا من يقوى على الانفراد بها. وربما صّحح إسناد لوتفرد به أحد رواته ولم يتابع لما صحح»'. 

وقال الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد في معنى لفظة «حسن» عند الترمذي ما نصه: 
«ثم جاء الترمذي وأكثرمن استخدام هذه اللفظة في كتابه وقعّد لهذه اللفظة حيئما نص في 
آخركتابه «كتاب العلل الذي هوملحق بكتابه الجامع» نض على أن الحديث الحسن عندنا 
هو: ما حَسُنَ إسناده. وهذا نص منه نريد أن نشيرإليه بعد قليل في اختلاف جرى في توجيه 


يعطن اغباراتف» فتضن اذأ هاهنا أنه امت مين اناه الحدية دولا يققيك شيا اخرد 


ثم بين أن الحديث الحسن عنده هوما تُشترط فيه هذه الشروط: الشرط الأول: أن لا 
يكون في إسناده من يتهم بالكذب... الشرط الثاني: وأن لا يكون شاذا... الشرط الثالث: 
ويروى من غيروجه: واشتراطه لهذا الشرط الثالث يبين بهذا التعريف الحسن لغيره لا المحمسن 
لذاته» يتبين الحسن لذاته حينما يورد الترمذي (رحمه الله) لفظة تدل على أن هذا الحديث 
ليس له سوى هذا الطريق» وذلك حينما يقول: «هذا حديث حسن غريب»» أو هذا حديث 


«حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» أو نحو هذه العبارات» فهذا يخرج عن تعريفه هاهنا»". 


.71١ ص‎ .١ حاتم بن عارف العوني, المرسل الخنى وعلاقته بالتدليسء. ج‎ .١ 
.715-11١6 المصدر نفسهء ص‎ .١ 
.44-98 سعد بن عبد الله آل حميد, مناهج المحدثين. ص‎ .٠ 


ع 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب لق 
22 ا ا ا ا ا ا يي 


وقال أيضا: «فالترمذي (رحمه الله) حينما يقول عن حديث: «هذا حديث غريب»» دون 
أن يطلق عليه لا لفظ الُسن. ولا الصحة. فإنه (رحمه الله) يقصد بهذه الكلمة هذا حديث 
قو الروك دفن حزق وةالبالاتعتاء فى كتيده لعن إذ الاقه كانه اميه 
أو غيرها من العبارات كالصحيحء فالحكم يرتفع فحسن بعنى أنه حسن لذاته. وغريب أي 
أنه لِيْمْن لها سوق :قله الطروق) 1 

إذا عرفت هذا فاعلم -كما مرب أن الترمذي قد أخريج لابن الرومي هذا الحديث في فضائل زيد 
تم قال عقبه: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبن الرومي عن علي بن مسهر». 

وأنت ترى أن الترمذي حسن سند حديث ابن الرومي لذاته -فقال حسن غريب- ثم 
هومن أفراده المطلقة عند الترمذي فإنّه لا يعرفه إلا من هذا الوجه الذي حسته لذاته, وهذا 
يعني ابن الرومي كان صدوقاً حسن الحديث مطلقاً عند الترمذي كما هوواضح بِكن مما من 
ولا فرق هنا بين يقول الترمذي: «ابن الرومي صدوق حسن الحديث» أو يحسن حديثاً انفرد 
به عند الترمذي. 

وقال الإمام ابن دقيق رداً على ابن القطان حيث ضعف حديثاً: «فن العجب كونه ل 
يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث! فأي فرق بين 
5 يقول: هو ثقة: أو يصحح حديثاً انفرد به؟!)". 


وقال ابن حجر في ترجمة عبد الله بن عبيد الذيلي: «أخريع حديثه الترمذي والنسائي, 
وقال الترمذي: حسن غريب » وهذا يقتخضى أنه عنده صدوق معروف») '. 


وقال الشيخ محمد عوامة: «ومساور الحميري وأمّه: روى هما الترمذي حديثين (1171, 


.١15١ سعد بن عبد الله آل حميد. فتاوى حديثية. ص‎ .١ 
.١١١ ابن دقيق العيد. الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. ج ”.اص‎ .35 


غمانا 


- لٌ .5 م سس م 
ا يي يي يي يي تت م 


رةه وقال عنهما: حسن غريب» وهذأ فرع تعديله هما)»'. 
إذن في كيفية تعامل الترمذي مع حديث ابن الرومي تعديل ضمني له كما هو واضح. 
قال الشيخ محمد عوامة -وكلامه يشبه كلام السابق للشريف حاتم بن عارف -: «إهمال 
كثيرمن المعاصرين لما أسميه ب: التوثيق الضمنى, وذلك باعتماد تصحيح الترمذي أو تحسينه 


مثلاً لحديث رأوماء وجعل هذا بحكم قوله: فلان ثقة, أوضنه وق ::: وقد عرصت للتوثيق 
الضمنى في دراسات «الكاشف»., ونقلت عن أنئمة المتأخرين اعتماد ذلك»'. 


ولذا قال في دراسات «الكاشف» بترجمة أبن الرومي: «وقال الترمذي في حديثه في مناقب 
زيد بن حارئة (رضي الله عنه): «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن علي 


بن مسهر»)» ". 


الثالث: محمد بن عمربن الرومي كان شيخ البخاري (ت 705 ه).ء فقد روى عنه في «تاريخه 
الكبين» فقال: «قال لي محمد بن رومي ثنا على بن مسهرعن إسماعيل بن أبي خالد...»؟, وقد 
صرح ممذأ الذهي فقال بترجحمة محمد بن عمربن الرومي: «وقد روى عنه البخاري في غير 
«صحيحه ))*» ومن المعلوم 3 شيوخ البخاري كلهم ثقات دوقوك عنده كما بيته الشيخ 
المعلمي في كتابه «التنكيل» بترجمة أحمد بن عبد الله الفرياناني: «أقول: في باب الإمام يغذبض 
بالركعتين من «جامع الترمذي»: «قال محمد بن إسماعيل البخاري: ابن أبي ليلى هو صدوق, 
ولا أروي عنه؛ لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمهء وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه 
شيئا»: والبخاري لم يدرك ابن بي ليلىء فقوله «لا أروي عنه» أي بواسطة» وقوله «وكل من 


.١‏ ابن أبي شيبة» المصنف. حديث رقم //ا/770, تحقيق: الشيخ محمد عوامة. 

؟. ابن أبي شيبة» المصنف. ص ٠١‏ والا. 

*. محمد بن أحمد الذهبي, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, بج ؟. ص ,5١4‏ رقم 0:07/7. 
4. محمد بن إسماعيل البخاريء التاريخ الكبين ج ؟. ص 718-717 

5. محمد بن أحمد الذهبي., ميزان الاعتدال, ج ”'. ص 158. 


ع 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب ا 
لاس ل يجيي سي وي سسب سس سبحب 


كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا» يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة» وإذا لم يرو عمن كان 
كذلك بواسطة» فلأن لا يروي عنه بلا واسطة أولىء لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إن 
يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة, وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة. 


وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا وهويرى أنه يمكنه تمييز 
صحيح حديثه من سقيمه وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل فإن 
الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه... والمقصود هنا أن رواية البخاري عن الفرياناني 
تدل أنه كان عنده صدوقاً في الأصلء وقد لقيه البخاري فهو أعرف به بمن بعده, وقد تأيد 
ذلك بأن الرجل كان مشهوراً في تلك الجهة بالخيروالصلاح كما مر»'. 


وقال الشيخ المعلمي أيضاً بترجمة ضرار بن صرد: «أما ضرار فروى عنه أبوزرعة» وقال 
البخاري والنسائي «متروك الحديث».: لكن البخاري روى عنه وهولا يروى) إل عن ثقة كمأ 
صرح به الشيخ تتى الدين ابن تيمية» ومرالنظرفي ذلك في ترجمة أحمد بن عبد الله أبوعبد 
الرحمن والظاهرالتوسط وهو أن البخاري لا يروي إلا عمن هوصدوق في الأصل يتميز صحيح 
حديثه من سقيمه كما صرح به في رواية الترمذي عنه كما تقدم في تلك الترجمة»'. 


وقال أبو الحسن مصطى بن إسماعيل السليماني في كتابه «إتحاف النبيل» حين سئل 
«من هم الرواة الذين وصفوا بالإنتقاء في مشايخهم؟» ما هذا نصه: «محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة» أبو عبد الله البخاري صاحب «الصحيح)»: قال الترمذي في «الجامع» (/1 
84 ب/ ما جاء في الإمام ينبض في الركعتين ناسياً: وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليل 
هو صدوقء ولا أروي عنهء لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه؛ وكل من كان مثل هذاء 
فلا أروي عنه شيئًاً. 
.١‏ عبد الرجمن المعلمي. التدكيل بم في تأنيب الكوتري من الأباطيل: بترجمة أحمد بن عيد الله أبوعبد الرحمن 


العكي الفرياناني. 


؟. المصدر نفسه, بج .١‏ ص /77, بترجمة ضرار بن صرد. 


يض 


و 0 2 4 
20 


وقد نقل العلامة المعلمي (رحمه اللّه) هذا في «التنكيل» ترجمة أحمد بن عبد اللّه أبى 
عبدالرحمن العكي. ثم قال: ... وفي «هدي الساري» (ص: 474): قال الحافظ: ذكرُمراتب 
مشايخه -أي البخاري- الذين كتب عنهمء وحدث عنهم: قد تقدم التنبيه على كثرتهم وعن 
محمد بن أبي حاتم عنه قال: كتبثٌ عن ألف وثمانين نفساًء ليس فيهم إلا صاحب حديث» 
وقال - أيضاً-: لم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل. 


فهذا القول من البخاري -رحمه الله- يدل على أنّ مشايخه جياد عنده, ولا يليق حصر 
ذلك بمشايخه في «الصحيح». لأن عدة مشايخه في «الصحيح» 77 شيخ كما ذكره أخونا 
الفاضل أبوعميرجدي بن محمد بن عرفات -سلمه الله من كل سوء- في رسالته «إسعاف 
القاري بمعجم شيوخ الإمام البخاري». فأين هذا العدد من ألف وثمانين شيخاً؟! ... وتما يدل 
على انتقاء البخاري قول أبوعمرو الخنفاف: حدثنا التتي النقى العالم الذي لم أرمثله: محمد بن 
إسماعيل... » اه من «تهذيب التهذيب» (/4 55)؛ وفي «الميزان» )٠١61/(‏ ترجمة أحمد بن 
عاصم البلخي: ذكره أبي حاتم وبيض له. جهول. قلت -أي الذهي-: بل هو مشهور؛ روى 
عنه البخاري في «الأدب»»'. 


.١‏ مصطى بن إسماعيل السليماني المأربي» إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
اج ”ء ص 115-117. 

.١‏ قال محمد بن أحمد الذهبي. سيرأعلام النبلاء. ج .١4‏ ص 7117-7717 بترجمته: «الإمام العلم المجتهد 
عالم العصرأبو جعفرالطبريء صاحب التصانيف البديعة... وأكثرالترحال؛ ولتي نبلاء الرجال؛ وكان من 
أفراد الدهرعلماء وذكاء؛ وكثرة تصائيف. قل أن ترى العيون مثله... وكان من كبار أنمة الاجتهاد... وقال 
الخطيب: محمد بن جريربن يزيد بن كثيربن غالب: كان أحد أئة العلماء؛ يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه 
لعرفته وفضلهء وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصرهء فكان حافظا لكتاب الله 
عارفاً بالقراءات, بصيراً بالمعاني. فقيهاً في أحكام القرآن. عالما بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء وناسخها 
ومنسوخها. عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين؛ عارفاً بأيام الناس وأخبارهم, وله الكتاب المشهور في «أخبار 
الأمم وتاريخهم». وله كتاب: «التفسير» لم يصنف مثله. وكتاب سماه: «تهذيب الآثار» لم أرسواه في معناه. 
لكن لم يتمهء وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من أقاويل الفقهاء. وتفرد بمسائل حفظت 


مان 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب .3 
لشي سس سس سبي 
سنده)'. وهذأ توثيق صمني منهة لابن الرومي كما هوواضح. 
وحمد بن جريرالطبري ذكره الذهي ف رسالته «ذكرمن يعتمد قوله ف اجرح والتعديل»'. 
المخامسن: أورذة أبن حبان (ت 7054 ه) في «الثقات» فقال: «محمد بن عمرين عبد اللّه 
بن الرومي » من أهل البصرة, كنيته أبوعبد الله » يروي عن شعبة وزهيربن معأوية؛ روى عنه 
أبوموسى الزمن وأهل العراق وهو مولى لآل رباح بن عبيدة»". وقال مرة أخرى: «محمد بن 
عمرالدوسي الرومي يروي عن شعبة بن الحجاج روى عنه أبوقلابة الرقاشي»'. ولا يقال 


أنه متساهل في التوثيق لأن ذلك في توثيقه للمجاهيل وابن الرومي ليس منهم» بل هوشيخ 
البخاري وهورجل معروف قد روى عنه جمع من الحفاظ وامة الحديث كما سيأتي قريباً. 


السادس: قد خريج له الإمام ضياء الدين المقدسى (757-55717 ه) في كتابه «الأحاديث 
المختارة»: «... ثنا أبوقلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى ثنا محمد بك عمرالرومى, ثنا 
شعبة؛ عن موسى بن أنسء قال: سمعت أنسأً قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 


عنه. قلت: كان ثقة؛ صادقاً. حافظاًء رأساً في التفسير, إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف, علامة في التاريخ 
وأيام الناس, عارفاً بالقراءات وباللغة, وغيرذلك... وابتدأ بتصنيف كتاب «تهذيب الآثار» وهومن عجائب 
كتبه. ابتداء بما أسئده الصديق مما صح عنده سندهء وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقهء ثم فقهه. 
واختلاف العلماء وحججهم, وما فيه من المعاني والغريب. والرد على الملحدين, فتم منه مسند العشرة وأهل 
البيت والموالي. وبعض مسند ابن عباسء ففات قبل تمامه. قلت: هذا لوتم لكان يجيء في مئة مجلد... 
وكان من لا تأخذه في الله لومة لاثم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات. من جاهلء وحاسدء وملحد» 
فأما أهل الدين والعلم فغيرمنكرين علمه. وزهده في الدنياء ورفضه طاء وقناعته -رحمه الله- بما كان يرد 
عليه من حصة من ضيعة خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة... قلت: جمع طرق حديث «غديرخم» في أربعة 
أجزاء. رأيت شطره. فبهرني سعة رواياته. وجزمت بوقوع ذلك. قيل لابن جرير: إن أبا بكربن أبي داود يمي 
في مناقب علي. فقال: تكبيرة من حارس. وقد وقع بين ابن جريروبين ابن أبي داود. وكان كل منهما لا 
ينصف الآخر. وكانت الحنابلة حزب أبي بكربن أبي داود. فكثروا وشغبوا على ابن جرير, وناله أذىء ولزم 
بيته؛ نعوذ بالله من الطهوى.» 

.٠١؟ الطبري. تهذيب الآثار(مسند على بن أبي طالب). ص‎ .١ 

؟. عبد الفتاح أبو غدة, أربع رسائل في علوم الحديث. ص ,7١7”‏ رقم 474. 

"". أبن حبانء الثقات, جج 9 ص ١لا.‏ 

:. المصدر نفسه. ج 4. ص .4١‏ 


امون 


2 2 له سمس - 
السّكيئة فى صحّةٍ حَديث المَديئَةِ 
5ك 1 اال ا ا 0 


«لوتعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيتر كثيراً وا تقاررتم على الفرشء ولا لامستم النساء. 
ولا أسغتم الطععام والشراب وخرجتم تم إلى الصعدات تجأرون إلى الله وتبكون», أخرج ف 
«الصحيحين» من أوله إلى قوله «كثيرأ» وباقيه لم يخرجاه»'. وقال محقق الكتاب الدكتور 
عبدالملك بن عبد الله بن دهيش: «إسناده صحيح»". 


وقد عرفت أَنَّ الضياء المقدسي التزم في هذا الكتاب الصحة كما قال السيوطي: «ومنهم 
-أي من صنفوا في الصحيح- الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي, جمع كتابا 
سماه «الأحاديث المختارة» التزم فيه الصحة»". وقال الذهبي عن أحاديث المختارة: «هي 
الأحاديث التي تصلح أ ن يحتج بها سوى ما فى الصحيحين»'. وقال الكتاني: «وذكرابن تيمية 
والزركشي وغيرهما أن اامتضيجه أعلى مزية من 3 تصحيح الحاكم»”. 


السابع: قال شمس الدين ابن الجزري (877-1/61 ه): «محمد بن عمربن عبد الله بن 
رومي » ويقال: فيروز أبوعبد الله البصري, مقرئ جليلء أخذ القراءة عرض عن «ك» العباس بن 
الفضل وأبي محمد اليزيدي وهومن أجل أصحابهماء وروى عن أحمد بن موسى اللؤلؤي وعن 
الكسائي حروفهماء روى الحروف عنه «ك» محمد بن عبيد بن عقيل و«ك» علي بن الحسن)'. 


الثامن: روى عنه يعقوب بن سفيان الفسوي (ت /771” ه) وهومن الذين وصفوا بالإنتقاء 
في مشايخهم كما قال مصطئ بن إسماعيل السليماني في كتابه «إتحاف النبيل» حين سئل 
«من هم الرواة الذين وصفوا بالإنتقاء في مشايخهم؟» ما هذا نصه: «يعقوب بن سفيان 
الفسوي أبويوسف. قال عن نفسه: كتبت عن ألف شيخ وكسر, كلهم ثقات؛ ما أحد منهم 


.7737١ رقم‎ ,71١ ضياء الدين المقدسي. الأحاديث المختارة, ج /اء ص‎ .١ 
المصدر نفسه.‎ .١ 

". المصدر نفسهء ص 18. في المقدمة. 

:. المصدر نفسه. 

5. المصدر نفسه. ص 15. في المقدمة. 

5. أبن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء. ج ١‏ ص 157., رقم /7711. 


مض 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أي طالب ا 
ااا ل سس سس يس يي ا ا سس ججحب يبب 


اتخذه عند الله حجة إلا أحمد بن صالح بمصر وأحمد بن حنبل بالعراق. وقوله: «حجة» أعلى 
من جرد كون الراوي ثقة2 أي: أن الأحمدين ححة ف دينهما وسعتهماء وهما كذلك في السنئة 
والحديث وغير ذلك»'. 


ورواية يعقوب بن سفيان الفسوي عن ابن الرومي موجودة في كتاب «المعرفة والتاريخ»' 
للفسوي. قال الذهى بعك أن نقل كلام الفسوي في شيوخه: «ليس في «مشيخته» إلا نحو 
من ثلثمائة شيخ» فأين الباقون؟ ثم في المذكورين جماعة قد ضعفوا»”. 


قلت: أبن الرومي ثقة عند يعقوب بن سفيان الفسوي وإن ضعفه بعضهم كما سياتي. 


التاسع: قد روى عنه جمع من الثقات والحفاظ من أنئمة الحديث؛ فيهم جمع وصفواأ 
بالإنتقاء في شيوخهم وقال مصطئ بن إسماعيل السليماني في كتابه «إتحاف النبيل» حين 
سئل «الراوي إذا روى عنه جماعةء فهل يعتبرهذا توثيقاً له أ/ا؟» ماهذا نصه: «في هذا 
الأمرتفصيل راجع إلى صفة هؤلاء التلاميذء فإن كانوا من مشاهيرالثقات. وتمن عُلم تحرّيهم 
في الراوية وانتقاؤهم للمشايخ» فهذا يُعَدّل المروي عنه. ولعل في كلام أبي زرعة حين سأله 
ابن أبي حاتم -رحمهما الله- ما يشير إلى هذاء حين سأله عن رواية الثققات عن الرجل هل 
تنفعه؟ فقال: نعمء وسأله عن روايته عن الثقات هل تنفعه؟ فقال: لاء والأمركذلك؛ لأنَّ 
الكذاب قد يدّعي لقاء المشاهيروالسماع من الأئمةء أمّا رواية المشاهير والأئمة عن الرجل فهي 
التي تنفعه حقاً والظاهرمن النفع في كلام أبي زرعة التعديل؛ لأنّ رواية الضعيفين عن الراوي 
ترفعه من جهالة العين إلى جهالة الحالء فلا يصح مساواة رواية الحفاظ برواية هذينء فيقال: 
«إنَّ رواية جماعة من المشاهيرالذين ينتقون في الراوية» لا ترفع جهالة الحال»!! على أنَّ هذا 


.١‏ مصطى بن إسماعيل السليماني المأربي إتحاف النبيل بأخوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
اج 7 ص 1720. 

؟. يعقوب بن سفيان الفسوي. المعرفة والتاريخ؛ ج “اء ص 7”948. 

*. محمد بن أحمد الذهبيء سيرأعلام النبلاء بج ١77‏ ص .18١‏ 


فض 


2 ع مه - - 
السّكيئة فى صِحّة حَدِيثْ المَدِيئَةِ 
عا ب ب تر اي 2 22 2ب تل 


لبن عاماً في كل الثقات» ف الثقات من يروي عن كل ا فهؤلاء لا يفرح بروأيتهم عن 
الراوي»'. 


.١‏ مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربيء تحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 


م > اعم الت اما اج اح 


والثقات الذين رووا عن محمد بن عمربن الرومي: 

-١‏ الإمام الحافظ أبوحاتم الرازني (ت 7717 ه)ء وقد وصف بالإنتقاء في شيوخه', وأشار 
أبن 5 حاتم" برواية أبيه عن أبن الرومي. 

؟- الإمام الحافظط إسماعيل بن حمد البخاري رت 5ه؟ ه) وقد وصف بالإنتقاء ف 
شيوخه كما مرّتوضيحه. 

*- الإمام الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي (ت /ا77 ه) وقد وصف بالإنتقاء في 
شيوخه كما مرّ. 
واسطة في كتابه المعروف «الأموال»'. 

- الإمام الحافظ أحمد بن سنان القطان (ت 05؟ ه) وكان إمام أهل زمانه من الثقات 
الأئبات جليل القدر'. روايته عن ابن الرومي توجد في «تفسيرابن أبِي حاتم»". وأشار 
أبن أي حاتم برواية أحمد بن سنان عن ابن الرومي في «الججرح والتعديل»*. 


١ 3‏ ص ا 7 


.1756 المصدر نفسبه., ج ؟. ص‎ ٠ 
ابن أبي حاتم الرازي, الجرح والتعديل؛ ج 4. ص ؟5.‎ . 


حمد بن أحمد الذهى, تذكرة الحفاظ. ج 3 ص و0 


. ابن زنجويه, الأموال» رقم 0,. 

. محمد بن أحمد الذهبيء تذكرة الحفاظ. ج ؟. ص .01١‏ 

. ابن أبي حاتم الرازيء تفسيرابن أبي حاتم. ج 4 ص .170١‏ 
. ابن أبي حاتم الرازي, الجرح والتعديل, بج . ص ؟5. 


فض 


لأا محمد جد عم اه لق 0م <ر قي 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب 32 
اا سي نأي سس سسب ب ب بج بي 


1- الإمام الحافظ محمد بن المثنى الزمن (ت ٠07‏ ه) الثقة الثبت الحجة'' أشار ابن 
حبان" واو حا 3 الرازي” إلى روايته عن أبن الرومي . 


- الحافظ حاتم بن الليث الجوهري (ت 7١7١‏ ه) وهوثقة متقن ثبت؛. روايته عن 
أبن الرومى توجد في «حلية الأولياء» لأبي نعيى'» وأشار الحافظ المري في «تهذيب 
الكمال»' إلى روايته عن ابن الرومى. 


8- الحافظ عقبة بن مكرم العمي البصري (ت "557 ه) الحافظ الثبت من رجال صحيح 
مسلم". أشار المزي في «تهذيب الكمال»* إلى روايته عن ابن الرومي. 


4- المحافظط إبراهيم بن عبد اللّه الكجى (ت 7947 ه)'. روى حديث «مدينة العلم» عن 
أبن الرومي كما في «فضائل الصحابة»" لأحمد بن حنبل وفي «جزء الألف دينار»" 


- المحافظل يعقوب بن إسحاق بن زياد القلوسى زرت الاك الثبيت الفقيه"', وروايته 
عن ابن الرومي توجد في «العقل وفضله» لابن أبي الدنيا". 


. محمد بن أحمد الذهبيء تذكرة الحفاظ ج ؟. ص 017. 

. أبن حبان» الثقات. ج 4. ص ./١‏ 

٠‏ ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل. ج 8. ص 5؟. 

. محمد بن أحمد الذهبي, سيراعلام النبلاء. ج ١١‏ ص 019. 
. أبونعيم الأصبهاني, حلية الأولياء؛ ج لاء ص 146. 

. يوسف بن الزكي المزيء تهذيب الكمال. ج 77. ص .١71١‏ 

. محمد بن أحمد الذهبي. سيرأعلام النبلاء, بج ١7‏ ص 178. 
. يوسف بن الزكي المزيء تهذيب الكمال, ج .7١‏ ص .١7١‏ 

. محمد بن أحمد الذهبيء تذكرة الحفاظ. ج ؟. ص .77١‏ 

.٠١8١ أحمد بن حنبل؛ فضائل الصحابة. رقم‎ .٠ 

. القطيعي. جزء الألف دينار. رقم 517. 

: محمد بن أحمد الذهبي, سيرأعلام النبلاء» ج ١‏ ص .377١‏ 
. ابن أبي الدنياء العقل وفضله. ص .١١‏ 


يفف 


2 ءءء . هه سمه -< 
الشسّكيئة فى صِحّة حَديث المَدِيئَةِ 
0 


-1١١‏ الجراح بن مخلد (رت 606" ه) الثقة'. وروايته عن أبن الرومى توجد ف «سكن 
الترمذي»'". 

7 الحافظ أبوالأزهرأحمد بن الأزهرالنيسابوري (ت *١؟‏ ه) الثقة الرحال”. أشار 
الذهبي؛ والمزي” إلى روايته عن ابن الرومي. 

- الحافظ عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشى» أبوقلابة (ت 775 ه) محدث 
البصرة', ذكره المزي" في جملة من روى عن ابن الرومي وروأيته عنه توجد في 
«الأحاديث المختارة»” كما مدّ. 

1- الحافظ محمد بن علي (حمدان بن علي) الوّاق أبوجعفر(ت 7177 ه) وهوثقة 
متقن'2 وروايته عن أبن الرومي ف ((منسسيد الشائى»". وأشار إلى روايته أيضاً الحافظط 
المزي في «تهذيب الكمال»". 

0- العباس بن جعفربن عبد الله بن الزبرقان (ت 7١08‏ ه) وهوثقة”, وروايته عن 
ابن الرومي توجد فى «المشيخة البغدادية»" لأبي طاهر السلنى وأيضاً في «(تفسير 


. محمد بن أحمد الذهبى. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. بج .١‏ ص 790. 


. محمد بن أحمد الذهيء تذكرة الحفاظ. ج ؟. ص 045. 

. محمد بن أحمد الذهبي, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, ج ؟. ص 704. 
. يوسف بن الزكي المزيء تهذيب الكمال, ج 6؟. ص .١,1‏ 

. محمد بن أحمد الذهي. تذكرة الحفاظ. ج ؟. ص .08١٠‏ 

. يوسف بن الزكي المزي؛ تهذيب الكمال. ج ١؟.‏ ص .١,١‏ 

. ضياء الدين المقدسي, الأحاديث المختارة؛ بج لاء ص ,77١‏ رقم .7717٠‏ 

. محمد بن أحمد الذهبيء تذكرة الحفاظ. ج 7. ص 540. 

. اهيثم بن كليب الشائيء, مسند الشاشيء ج ١ء‏ ص 88.: رقم .7١‏ 

. يوسف بن الزكي المزي. تهذيب الكمال؛ ج 5؟,. ص .١7١‏ 


. بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط , تحريرتقريب التهذيب» ج ”'. ص 184., رقم “71717. 
. أبي طاهرالسلء الجزء الثاني عشرمن المشيخة البغدادية. مخطوط . 


نفض 


هوك 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب مها 
لودب م له كد 7 ل ع د 


الطبري»'. 


وه «» ”7 


7- عثمان بن معبد بن نوح (ت 51١‏ ه) وهوثقة", وروايته عن ابن الرومي توجد في 
«المشيخة البغدادية»' لأبي طاهر السلئى. 


-١١/‏ محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل اهلاي وهوثقة'. وروايته عن ابن الرومي توج 
في «المعجم الكبير»” للطبراني . 


ع 035 
- محمد بن خزيمة بن راشد الاسدي (ت 7377 ه) شيخ الطحاوي وهو مشهورثقة ' 


روايته عنه توجد في «شرح معاني الآثار»" لأبي جعفرالطحاوي. 


9 عباد بن الوليد أبوبدر(ت 508 ه) وهوشيخ وثق". ذكره المزي' في من روى عن 


العاشر: إِنّ محمد بن عمربن الرومي -مع كونه معروفا غير قليل الحديث- لم يذكره أحاه 


المتقدمين من الأئمة الذين صنفوا في الضعفاء في كتبهم كابن عدي والعقيلي واين حبان 


والبخاريء والوزجاني» والنسائي والدارقطني ولا حتى أبن الجوزي وغيرهم» كزلى لم يذه 
أبوأحمد ابن عدي (ت 7560 ه) في كتابه «الكامل في الضعفاء». وهذا يدل على كون ابن 


الرومى عنده ثقة أو صدوقا وأنه ١‏ نيحد له شيئاً منكراً كما مرّتوصيحه مفصلاً في ترحمة مك 


بن جعفرالفيدي في الفصل الثالثء فراجع. والجديربالذكرأن ابن عدي روى حديثاً بس:د* 


.١‏ الطبري؛ تفسيرالطبري (جامع البيان). ج .٠‏ ص 050؛؛ في تفسير قوله تبارك وتعالى <اللّه الصمد». 
؟. الخنطيب البغدادي, تاريخ بغداد. ج ١١‏ ص 788, تحقيق: مصطن عبد القادر عطا. 
*. أبي طاه رالسلف, الجزء الثاني عشرمن المشيخة البغدادية: مخطوط . 


بي لاط 


. بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط. تحريرتقريب التهذيب., ج *”. ص 277١‏ رقم 70174. 

. سليمان بن أحمد الطبراني, المعجم الكبين ج 7؟. ص 7178. 

محمد بن أحمد الذهي, ميزان الإعتدال» ج *,. ص /ا2ه. 

. أحمد بن محمد الطحاويء شرح معاني الآثان بج ؟. ص 17, رقم 7974, وص 154, رقم 4170. 
محمد بن أحمد الذهبي, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, ج .١‏ ص 677. 
يوسف بن الزكي المزيء تهذيب الكمال, ج ”7. ص .١177‏ 


فض 


3 2 َه م 
السّكيئة فى صِحّة حَديث المَديئَة 
ا ل ا ا ا 


عن محمد بن عمربن الروميء فقال بترجمة صالح بن حيان القرشي: «حدثنا الحسين بن 
إسماعيل ثنا حفص بن عمرالزيّاني سعيد ثنا حمد بن عمريعنى الرومي ثنا عبيد الله بن سعيد 
قائد الأعمش عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال...6', ومع ذلك فإنها ذكرهذا 
الحديث بترجمة صالح بن حيان القرئي ولم يذكرابن الرومي أصلا. 


نعم ذكره الذهي في «ميزان الإعتدال» وقال: «قال أبو زرعة: فيه لبن. وقال أبو داود: 
ضعيف. وقد روى عنه البخاري في غير «صحيحه». وأخرج الترمذي عن إسماعيل بن 
موسىء عن محمد بن عمربن الرومي. عن شريك حديث: أنا دار الحكمة وعلي بابهاء فا أدري 
من وضعه؟»", وهذا يدل على كون ابن الرومي صدوقاً عند الذهبي أيضأً وإلا لم يقل «ما 
أدري من وضعه». وذكرهذا الحديث بترجمة ابن الرومي غير صحيح لأنه لم ينفرد به بل رواه 
سويد أيضأ وهوحسن الحديث عند الذهبي كما عرفت؛ والصحيح ما فعله ابن عدي فإنه 


يعلم أن ابن الرومي لم ينفرد بهذا الحديث عن شريك. 


وقال الذهى في «الكاشف»): «ضعفه أبو داود وقوأه غيره» ". وفي «لسان الميزان»: «عن 


شعبة وعلي بن علي الرفاعي وعنه أحمد بن الأزهروالبخاري في غير«الصحيح». وثقه ابن 
حبآن):. 


أما الجرح: 
الأول: قال أبوداود (رت 6/آق595 ه) كما ف ((تهذيب التهبذيب»: «ضعيف)) ”2 وهكذا جاء ف 


«سؤالات الآأجري»', وهذا جرح مبهم غير مفسر. 


.05 عبد الله بن عدي, الكامل في الضعفاء. بج 5 ص‎ .١ 

؟. محمد بن أحمد الذهبي, ميزان الاعتدال. ج ''. ص 558. 

*. محمد بن أحمد الذهبي, الكاشف. ج 7. ص 504. 

5. أبن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ج لاء ص 7١‏ 7. 

4. ابن حجرالعسقلاني, تهذيب التهذيب, ج 4. ص .717١‏ 

.544 رقم‎ ,75١ ص‎ .١ أبوداود السجستاني. سؤالات أبي عبيد الآجري. ج‎ .١ 


عم 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب 39 
ل ل ا ل ا ل ا ا ا 0 


الثاني: سئل ابن أبي حاتم عنه عن أبيه (ت 77/7 ه) فأجاب: «هوقديى, روى عن 
شريك حديثاً منكراً. قلت: ما حاله؟ قال: فيه ضعف»', وهذا جرح مبهم أيضاًء وقد عرفت 
أن أيا حاتم قال فيه: «صدوق»". 


الثالث: قال أبو زرعة الرازي (ت 7١4‏ ه): «شيخ لين»". وفي «تهذيب التهذيب»: «قال 
أبو زرعة: شيخ فيه لين»', وهذا جرح مبهم أيضاً. 


وهذا كل ما اطلعتٌ عليه من المبرح -بعد بحث كثين في محمد بن عمربن الرومي من 
المتقدمين. 


وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ولم يذكرفيه جرحأ ولا تعديلاً فقال: «محمد بن عُمَر 
بن عبد الله» ابن رُوميء البصريٌ أبوعَبد الله. سَهع شُعبة» وزُّهَيراأً. هوابن عَبد الله بْن فَيرُون 
مَولى لآل رياح بْن عَبيدة» مَوالِي باهلة»*. 


وهكذا ذكره أبن منده الأصبهاني (340-71 ه) في «فتح الباب في الكنى والألقاب» 
وقال: «أَبُو عبد الله: محَمّد بن عمربن عبد الله اليُومي الْبَصْرِيّ. مولى رَبَاح بن عُبَيْدَة. حدث 


2 مداه َ 
عن: سعبهة بِنْ الحمجّاج»'. 


تحقيق ألفاظ الجرح الواردة في محمد بن عمربن عبد الله الرومي 
وهى ثلاثة ألفاظ: -١‏ فيه ضعف, 7!- فيه لين, وا- هو صعيف. وهذه الألفاظ كلها 


من قبيل ال جرح المجمل المبهم. 3 لفظ «فيه لين» و«فيه ضعف» من أخف ألفاظ المجرح . 


.77-7١ ابن أبِي حاتم الرازي؛ الجرح والتعديل. جج 4. ص‎ .١ 

؟. أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج 9. ص .77١‏ 

“". أبن ابي حاتم الرازي» الجرح والتعديل, ج 4. ص .757-١١‏ 

4. أبن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب, ج 4. ص .77١‏ 

5. محمد بن إسماعيل البخاريء التاريخ الكبير ج .١‏ ص .١78‏ 

1. أبن مندة الأصبهاني. فتح الباب في الكنى والألقاب. ص 65١١‏ رقم 7/78ا4. 


يفض 


2 مح . 2 - 
السَكِيئَهَ فى صِحَّة حَديث المديتة 
م ا ا ا ا ا ف مت 


أزرق او اصن مصطق بن إسماعيل السليماني المأربي لفظ «فيه ليبن» و«فيه ضعف» 
في «المرتبة الأولى» من «مراتب التجريح» في كتابه «شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح 
والتعديل»"' وقال: «وكثي رمن ألفاظ هذه المرتبة والتي تليها تحتمل نفي الجلالة فقط وإن كان 
الراوي ثقة في اليملة, لكن الأصل في هذه الألفاظ أنها عبارات تليين إلا إذا قامت قرينة تفيد 
نفي الجلالة دون أصل القوة فيعمل بها»". 


وجعل ابن أبي حاتم أول مراتب الضعف وأخفها مرتبة «لين الحديث»". وتابعه ابن 
الصلاح؛ والنووي”. وهكذا جعل الذهى لفظة «لين» في أخف مراتب الضعف'. وفعل 
العراقي مثلما فعل الذههى لكنه ذكر ألفاظ : «لين»؛ «لين الحديث». و«فيه لين», وكذا وضعها 
السخاوي في أخف مراتب الجرح بنفس الألفاظ السابقة". وجعل السيوطي أخف مرا 
التجريح المرتبة الأول حيث قال: «أدناها ما قَرْبِ من التعديل فإذا قالوا: «لين الحديث»»". 


وجعله الإمام اللكنوي ف 55 مراتب اجرح حيث قال: «والسادسة: -وهيّ أسهلها- 
قوهم: فيه مقال... أو لين الحديث أو فيه لين»". 


وقال العلامة التهانوي: «وأما ألفاظ البرح فلها مراتب ست أيضاً: -١‏ فأدناها ما قت من 
التعديلء فإذا قالوا: لين الحديث...»". 


.16١ مصطف بن إسماعيل السليماني المأربي» شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. ص‎ .١ 
؟. المصدر نفسه. ص ؟107.‎ 

*. ابن أبي حاتم الرازي, الجرح والتعديل, بج .١‏ ص 717. 

4. أبن الصلاح, معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح). ص 5؟1١.‏ 

4. يحبى بن شرف النوويء إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خيرالخلائق. ص 7"79. 

1 محمد بن أحمد الذهبي, ميزان الاعتدال. ٠ج‏ اء ص 6. 

. محمد بن عبد الرحمن السخاويء فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. ج ؟. ص 196. 

4. جلال الدين السيوطيء, تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء ص 408-407. 

4. محمد عبد الحي اللكنوي الهنديء الرفع والتكميل في ال جرح والتعديل. ص 181-١8‏ 

. ظف رمد العثماني التهانوي: مقدمة إعلاء السان (فوائد في علوم الحديث)., ج ١18‏ ص 8411. 


ب 
و 


رض 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب 39 
0ك 


والمهم هنا أن هذه الألفاظ كلها من ألفاظ الجرح المبهم كما بينه أبوالحسن مصطق بن 
إسماعيل السليماني المأربي في كتابه «شفاء العليل بألفاظ وقواعد المجبرح والتعديل» فقال: 
«الباب الحادي عشر. ذك رألفاظ الجبرح المجمل والمفسر. وفائدة هذا الباب تظهر عند تعارض 
الجبرح والتعديل في الترجمة الواحدةء فقد ذكروا أنهما إذا تعارضا فلا يقبل الجرح إلا مفسراً 
وشرطوا لذلك شروطاً يأتي ذكرها في حلها إن شاء الله تعالى من القسم الثاني من هذا الكتاب. 


واعلم أن البرح يكون جملا إذا لم يعلم ما سببه. وهل هوجرح في الحفظ أم جرح في 
العدالة... أولً: ألفاظ المبرح المجمل: قوهم: «فلان لين» لأنه لا يعلم ما سبب لينه و«فلان 
صّعفء ... أو هو ضعيف...» ... كل هذه الألفاظ تعد من ألفاظ المبرح المجملء لأنه لا 
يدرى هل طعنوا في الراوي بسبب سوء حفظه. أو لروايته المناكيرعن الضعفاء والمجهولين, 
أو لوجود المناكيرفي حديثئه بسب تدليسه. أوالطعن في عدالته من جهة البدعة أو الفسق 
أو الكذب في الرواية» وإن كانت هذه الألفاظ قد علم منزلة كل منها هل هوجرح خفيف 
أو شديدء ومن الخطأ أن يظن الطالب أن البرح الخفيف مجمل والمبرح الشديد مفسر, بل 
الإجمال فيهما موجود وكذا التفسيرفيهما موجود. والعبرة باللفظ فإذا كان محتملاً أي لم يُعلم 
هل الجرح في الضبط أم في العدالة- كان جملاً وإذا كان بين السبب كان مفسرا)'. 


تحقيق كلام أبي حاتم في ابن الرومي «روى عن شريك حديثاً منكرأً» 

قال أبوحاتم الرازي (1/1-140؟ ه) بعد أن قال في ابن الرومي «صدوق قديم»': «روى 
عن شريك حديثاً منكراً» كما مِنٌ وم يبين لناأي حديث يريد ولكن الظاهرأئه يريد هذأ 
الحديث الذي نحن بصدد تحقيقه «أنا دار ا حكنة وعلي بابها» كما قال الشيخ المعلمي في 
تحقيقه على رواية «أنا مدينة العلم وعلي بابها»: «وروى اللفظ الثاني؛ محمد بن عمربن 
الرومي, عن شريك. وأب بن الرومي ضعفه أبو زرعة, وأبوداود, وقال أبوحا” كم: «صدوق قديمء 
.١‏ مصطق بن إسماعيل السليماني المأربي شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجرح والتعديل. ص 517-077. 


؟. أبن حجرالعسقلاني, تهذيب التهذيب. ج 4. ص .77١‏ 


م 


َ مح . هه ع ص 
الشّكيتة فى صِحّة حَديث المَدينَة 
اال 20 


روف عن شريك حديثاً منكرأً». يعق هذأ»'. وفي كلام أي حاتم هذا إحتمالان: 

الأول: أّه هويريد أن ابن الرومي تفرد بهذا الحديث عن شريك. 

قال الذهبي في تعريف «المنكر»: «وهوما انفرد الراوي الضعيف به. وقد يُعَدٌ مُفْرَدُ الصَّدُوقٍ 
منكراً)'. وفي «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للآمير الصنعاني: «وقال الحافظ ابن 
حجرفي مقدمة شرح البخاري المعروف ب«فتح الباري» في ترجمة بريد بضم الموحدة هوابن 
عبد الله بن أي برده أبن بي موسى: «إن أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة». 


قال ابن الصلاح: «وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام 
كثي رمن أهل الحديث». 

قال ابن حجر: «قلت: وهوما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغيرواحد 
من النقاد المنكرعلى تجرد التفرد لكن حيث لا يكون المنفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة 
بغي رعاضد يعضده»»". وقال الحافظ البرديجي (ت 7١١‏ ه) في معنى «المنكر»: «أنه حديث 
الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غيرروايته لا من الوجه الذي رواه عنه ولا من وجه 
آخر»*. وقال ابن الصلاح: «وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في 
كلام كثير من أهل الحديث»”. 


تفرد بهء فعده منكراًء وليس كذلك لم ينفرد ابن الرومي به عن شريك بل رواه أيضأ سويد بن 


سعيد عن شريك. 


.,0١ محمد بن على الشوكاني» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص‎ .١ 

1 محمد بن أحمد الذهي, الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص 57. 

*. محمد بن إسماعيل الصنعاني. توضيح الأفكارلمعاني تنقيح الأنظار. ج ؟. ص 5. 
5. أبن الصلاحء معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)؛. ص .8١‏ 

6. المصدر نفسه. 


لان 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب 31 
ل ا ب ل 2 


وسويد صدوق ان حاتم . فقال فيه: «كان صدوقاً وكان يدلس ويكثر». ولا يضرنا 
تدليس سويد في هذا الحديث لأنه قد صرح بالسماع عن شريك كما مر تحقيقه مفصلا. 


فإن يريد أبوحاتم بقوله «روى عن شريك حديثاً منكرا» أي انفرد عن شريك بهذا 
الحديث فهو كلام باطل. 
وستعرف قريبا أن أبن الرومي ثقة وحديثه مقبول وإن تفرد بحديث عن شريك أو غيره. 


الثاني: أنه يريد أن لفظ أو معنى هذا الحديث الذي رواه ابن الرومى عن شريك فيه ركاكة 
أو في متنه مخالفة للثابت المعروف من المنقول والمعقول. 


وإني أظن أن أبا حاتم يريد هذا المعنى من النكارة» لأن الحديث معناه منكرعنده, يدل 
على وجوب أخذ علم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من علي (عليه السلام) ويدل 
أيضأً على أعلمية علي (عليه السلام) على بقية الصحابة ولاشك أن هذا منكرعند أبي حاتم. 

بل يدل الحديث على إمامة علي (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
كما بينه الشيخ محمد حسن المظفر(رحمه الله) (ت 1/0ا1 ه) من علماء الشيعة-: «معنى 
كونه باب مدينة علم النىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه الواسطةٌ للناس في وصوهم إلى 
علم النيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)» فلا واسطةً غيرُهء والآخذ من غيره كالسارق» فيكون 
أخذ العلم منه واجبأ ومن غيره حراماًء فهوالإمام دون غيره, لعدم اجتماع إمامة الشخص 
وحرمة الأخذ عنه واتباعه في ما يحكم به. كما أنَّ وجوب الأخذ عنه للوصول إلى علم الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لا يعر إلا بعصمتهء فيتعينَ للإمامة. 

وكذا جعله الباب لعلمه دالّ على إحاطته بجميع ما يصدرعن النون (صلى الله عليه وآله 
وسلم) من العلوم؛ وذلك شأنَ الإمام»'. نعمء هذا الحديث منكرعند أبي حاتم» فكان ماذا؟ 
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وسعة الاد اي واحد 0 بد لسر 0 
الرومي لم ينفرد به بل رواه سويد عن شريك. 

وإن ابن الرومي ليس قليل الحديث ومع هذا فإنه لم يظهرفي حديثه نكارة لما أورده الذهبي 
في «ميزان الإعتدال» وإنما ذكرهذا الحديث في ترجمته. فالذهبي أنكا ١‏ شن أن 7 


000 الذين صنفوا في الضعفاء في كتبهم» فإنهم كثيراً 
ما يذكرون بعض الرواة في كتبهم مع ذك رأحاديثهم المنكرة. 


تحقيق حال محمد بن عمربن عبد الله الرومي 

إذا عرفت ما ورد في محمد بن عمربن الرومي من الجرح والتعديل فلا بد الآن من تحقيق 
حاله اعتماداً على قواعد الجرح والتعديل وليس بصحيح أن تأخذ بالمبرح دون التعديل 
أو العكس كما قال الشيخ المعلمي: «ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترق فيذكرالراوي 
وبعض ما قيل فيه من جرح أوتعديل, ولكن كثيراً منهم أوأكثرهم يكون زمامه بيد الهوى, 
فإن كان الحديث موافقاً له نقل ما قيل في الرجل من الثناء وأعرض عما قيل فيه من الجرح؛ 
وإن كان مخالفاً هواه نقل ما قيل فيه من البرح وسكت عن الثناء»'. وقال الشيخ الألباني 
في أحد المحققين الذي ضعف حديثاً لأجل عمرو بن ابي عمرو: «فيه جف وظلم للسنة 
ورواتهاء فليس كل من تكلم فيه بعضهم يعل به حديثه؛ فكم من راو من روأة الشيخين, 
قد تكلم فيه بعض الأئمة» ومنهم هذاء بل وشيخه عكرمة أيضاً. وإنما ينبغي في هذه الحالة 
البجوع إل علم المبر والتعديل وأصوله تمن كان عالماً به» مع الاستغائة بالحفاظ الذين 
سبقونا في هذا المجال» خلافاً لبعض الأغرار من يظنون أنهم على شيء من هذا العلم؛ وهم 
.١‏ عبد الرحمن المعلميء رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. ص .787٠‏ 


كن 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أي طالب افلا 
ا ا ا اا ا ا ا 20 
لم يشموا رانحته بعد»'. 


وقد قال ظف رأحمد العثماني التهانوي: «إذا كان الراوي مختلفاً فيه: وثقه بعضهم وضعفه 
بعضهم فالاقتصار على ذك رالتضعيف والسكوت عن التوثيق عيب شديد وكذا بالعكس إلا 
أن يكون من ثبتت عدالته»'. 

وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً فيه حميد بن زياد ولأجله ضعف ابن الجبوزي 
حديثه: «قلت: هذا تعنت ظاهر. فان الرجل مختلف فيهء ولا يجوز الاعتماد على قول المضعف 
إلا بعد الموازنة بينه وبين قول من وثقه وإلا لم يسلم لنا من الحديث إلا القليل»'. 


أقول: إذا عرفت هذا فاعلم أن محمد بن عمربن الرومي ثقة صحيح الحديث. قد وثقه 
وعد له قيوروا ان فين امه الحديث وقد روى عنه جمع من الثقات بعضهم وصفوا بالإنتقاء في 
شيوخهم وهومقرئ جليل وإنما ورد فيه جرح خفيف مبهم وهذا لا يُقبّل أبدأ اعتمادا على 
قواعد الجرح والتعديل؛ وراجع المسلك السادس بترجمة محمد بن جعفرالفيدي, فذكرنا هنا 
أن الجرح المبهم لا يقبل في من وثق. 


قاين حجر الف لاق حافينانقله كه النيوظ > بالنسية إلى تفارطن الجرح والتعدي 
ف راوواحان: «قَِن كان من جرع بحس أَحَدٌ مِن أَتَةِ هَدَا الشَّأَيِء ل يُفبَلِ الجَرع 
فيه ين أحدٍ كايا من كان إ مسرا لِأَنَهَُذ تبث لَهُ وُبَةٌ التق ء َلَا ررح عَنْهَا إلا مر 
عن كَإقَ َه هذا الشَّأن لا يَُتَفُونَ إ من الغكيزا حال في جينه. في حَدِييه؛ يدو كا 
يَنبَغِيء وَهُمْ أَبْمَط النّاس. فَلَائِئَْضٌُ حُكْم أَحَدٍ جم إلا بأمرضريح» وَإِنْ ن حلا عَنٍ القَغْدِيلٍ 
ل لجح فيه غَيرَممَسَرِإِدًا صَدَرَِنْ عَارِفٍء لِأنّهُ ذال يُعَدَّلْ هه في حَيرِالمَجِهُولٍ , وَإِعْمَالُ 


.١‏ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة, رقم ؟747. 
.١‏ ظف رأحمد العثماني التهانوي. مقدمة إعلاء السنن (فوائد في علوم الحديث). ج .١8‏ ص 8477. 
*". الألباني؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم ؟7:44. 
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قَوْلٍ المُجَرَح فيه» أؤلى مِن إِمْمَالِهِ»'. 


وقال الإمام محمد عبد المي اللكنوي الهندي (ت 1705 ه) -عبرعنه الشيخ الألباني 
ب «عام من كبارعلماء الحنفية في الهند»- في كتابه المعروف «الرفع والتكئيل في الجرح 
والتعديل»: «قد زْلُ قدم كثيرمن علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن اجرح مقدم على 
التعديلء لغفلتهم عن التقييد والتفصيل» توهما منهم أن المبرح مطلقاً -أي جرح كان» من أي 
جارح كانء في شأن أي راو كان- مقدم على التعديل مطلقاًء أي تعديل كان من أي معدل 
كانء في شأن أي راو كان. 


وليس الأمركما ظنواء بل المسألة -أي تقدم المبرح على التعديل- مقيدة بأن يكون 
اجرح مفسراًء فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحيحء فلا يمكن أن يعارض 
التعديل وإن كان مبهماً... ويشهد له: قول الحافظ ابن حجر في «نخبة الفكر» وشرحه «نزهة 
النظر»: البرح مقدم على التعديل. وأطلق ذلك جماعة؛ لكن محله التفصيلء وهو أنه إن صدر 
مبيئاًء من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر: لم يقدح فيمن ثبتت عدالته» وإن صدر من 
غيرعارف بالأسباب: لم يعتبربه أيضأء فإن خلا عن التعديل: قبل جملا غير مبين السبب... 
وقول السخاوي في «شرح الالفية»: ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح على التعديل بماإذا 
فسراء أما إذا تعارضا من غيرتفسير فإنه يقدم التعديل. قاله المزي وغيره... . 

وقول النووي في «شرح صحيح مسلم»: عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن 
جماعة من الضعفاء, ولا عيب عليه في ذلك. 


وجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاحء أحدها: أن يكون ذلك في ضعيف عند غيره ثقة 
عنده. ولا يقال: «الجرح مقدم على التعديل» لأن ذلك فيما إذا كان المبرح ثابتا مفس رالسبب 
وإلا فلا يقبل الجرح إذالم يكن كذا... وقول الحافظ ابن حجر في ديباجة «لسان الميزان»: 
.١‏ جلال الدين السيوطيء, تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. ص 57”. 


نذيسن 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب ها 
ال ل سس سس سس سس بجي 


إذا اختلف العلماء في جرح رجل وتعديله فالصواب التفصيلء فإن كان المجبرح والحالة هذه 
مفسراً: قبلء وإِلَّاه عمل بالتعديل. فأما من جهل ول يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة 
الحديث: إنه ضعيف أو متروك, ونحوذلك فإِنَّ القول قولهء ولا نطالبه بتفسيرذلك. فوجه 
قوطم: أن ا جرح لا يقبل إلا مفسراً: هو فيمن اختلف في توثيقه وتجريحه... . 

فالحاصل: أن الذي دلت عليه كلمات الثقات. وشهدت به جمل الأثبات: هوأنه إن 
وجد في شأن راوتعديل وجرح مبهمان: قدم التعديل. وكذا: إن وجد المبرح مبهما والتعديل 
مفسراً: قدم التعديل. وتقدي الجرح إنما هوإذا كان مفسرأء سواء كان التعديل مبهماً أو مفسراً. 
فاحفظ هذاء فإنه ينجيك من المزلَّة والخطل. ويحفظك عن المذلّة والجدل»'. 

ويؤيده ما قال الشيخ الألباني: «أنه -أي البرح- يقدّم إذا كان سبب الجرح مبينأء وكان 
ف نفسه ريا مؤثرأ»'. 

وقال رداً على أحد علماء السنة: «لقد اعتمد في الطعن في ابن بكير على كلام أبي حاتم 
والنسائي, وهو يعلم أنه طعن غير مفسر, وأن مثله لا يقبلء لا سيما إذا كان قد وثقه الجمهور, 
واحتج به الشيخان»". 

وقال بالنسبة إلى ثابت بن عجلان ووثقه ابن معين وقال أبوحا خم فيه: «صالح» وتوقف 
أحمد بن حنبل في أمره ما نصه: «توقف أحمد في ثابت ليس مثلما لوكان ضعفهء فلوأنه 
ضعفه لم يضر فيه مع توثيق من وثقه, لأنه جرح غير مفسر فهو غير معتبر»'. 


وقال رد على أحد علماء السنة الذي ضعف حديث سعيد بن جمهان ضعفه بعض أنمة 


.178-١١7 محمد عبد الحي اللكنوي الطندي. الرفع والتكميل في اجرح والتعديل. ص‎ .١ 
الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة, ج ؟. ص 5. في المقدمة.‎ ." 

“. المصدر نفسهء رقم .7٠٠١‏ 
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5 ا هه 111 1 0 1 1 200 


الحديث: «الاختلاف في سعيد بن جمهان. والجواب أنه ليس كل اختلاف في الراوي يضر 
بل لابد من النظروالترجيحء وقد ذكرنا فيما تقدم أسماء بعض الأئمة الذين وثقوه وهم أحمد 
وأبن معين وأبو داود, ويضاف إليهم هنا أبن حبان فإنه ذكره في «الثقات» والنسائي فإنه هو 
الذي قال: «ليس باس وعارض هؤلاء قول البخاري: «في حديثه عجائب»» وقول 
الساجى: «لا يتابع على حديثه». 


قلت: فهذا جرح مبهم غيرمفسرء فلا يصح الأخذ به في مقابلة توثيق من وثقه كما هو 
مقرر في «المصطلح». زد على ذلك أن الموثقين جمع, ويزداد عددهم إذا ضم إليهم من صحح 
حديثه: باعتبار أن التصحيح يستلزم التوثيق كما هو ظاهر'"'. 


ويؤيد صحة ما قال اللكنوي والألباني في مسألة اجرح غيرالمفس رأيضاً ما قاله أحمد 
بن محمد بن الصديق الغماري الشافعي (ت ١١8٠١‏ ه) في كتابه «فتح الملك» ما هذا نصه: 
«وهكذا كثيرمن كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى ويطرح ولا جعل 
طعناً ويعامل الرجل بالعدل والقسطء ومعاملته بالعدل والقسط لا تعرف من المجرح المبهم 
وإنما تعرف من الجرح المفسرفيقبل من الجارح ما هوجرح حقيقة كقوله فلان كذاب لأنه 
حدث عن فلان وادعى السماع منه وقد مات قبل ولادته أوقبل دخوله لبلده أوسئل الشيخ 
عن الحديث فأنكره وأبدى دليلاً على عدم سماعه له أوأقرعلى نفسه بالكذب. أوزاد في 
النسخة, أوأدخل نفسه في الطباقء أوكان يترك الصلاة, ويقيم الدليل على ذلك كما فعل 
بعضهم مع بعض الحفاظ. حيث ل يروه يصلي وهم يسمعون عليه فوضعوا في أطراف رجله 
حبراً ثم رجعوا إليه بعد ثلاثة أيام والحبرفي رجلهء أو رؤيتهم إياه سكران أو نحو ذلك ويطرح 
له ما ليس بجرح كالأشياء التي ذكرناها وأما على الإبهام المحتمل لهذا فلا يقبل خصوصاً مع 
ممارضة التعدرل موعل :هذا استعر صني عريدهم وضريو يه أكتزف في أضزل:الفقه والنديث 


.509 المصدر نفسه. رقم‎ .١ 
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الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب مك3 
سس سس سس سس سس سس سس سس سس سوسس سس سس سس سس سس سس سس سس 


كمأ هو معروف. 

وقد قال النووي في الجواب عن إخراج مسلم لبماعة ضعفاء في أول شرحه ما نصه: 
«ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسرالسبب وإلا فلا 
يقبل الجرح إذا لم يكن كذاء وقد قال الإمام الحافظ أبوبك رأ مد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي وغيره ما احتج به البخاري ومسلم وأبوداود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم 
حمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثئرمفس رالسبب». 

وقال الحافظ في الجواب عن إخراج البخاري لجماعة ضعفوا أيضأ في مقدمة «الفتح» ما 
نصه: «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته 
عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته, فإذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل 
بتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي 
ضبطه. لأن الأسباب الحاملة للأئمة على اجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح». 

ولا نقل عن الدارقطني أنه قال في سعيد بن سليمان الواسطي يتكلمون فيه تعقبه بقوله: 
«هذا تليين مبهم لا يقبل». وكذلك تعقب ابن سعد على قوله في عبد الأعلى بن عبد الأعلى: 
لم يكن بالقوي. فقال: «هذا مجروح مردود غيرمقبول». وتعقب الذليلي على قوله في عبد الملك 
ابن الصباح: كان متهماً بسرقة الحديث؛ فقال: «هذا جرح مبهم». وتعقب الدارقطني على قوله 
في يزيد بن أبي مر: ليس بذاك فقال: «هذا جرح غير مفسرفهو مردود». وقال في ترجمة محمد 
بن بشار البصري: «ضعفه عمرو بن علي الفلاس ولم يذكرسبب ذلك فا عرجوا على تجريحه». 

وقال الحافظ نورالدين في «مجمع الزوائد» في الكلام علىى حديث في ترجمة معاوية فيه 
شيخ الطبراني لم يوثقه إلا الذهي وليس فيه جرح مفسر. 


وقال ابن دقيق العيد في «شرح الالمام»: «مقتضى قواعد الأصول عند أهله أنه لا يقبل 
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الجرح إلا مفسرأ». وقال الكمال الأدفوي في «الإمتاع»: «ومن ذلك قوهم فلان ضعيف ولا 
يبينون وجه الضعف فهو جرح مطلق وفيه خلاف وتفصيل والأولى أن لا يقبل من متأخري 

وقال الحاكم في «المستدرك»: «هؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم 
لأنني لا أستحل البرح إلا مبيناً ولا أجيزه تقليدأء والذي أختاره لطالب العلم أن لا يكتب 
حديث هؤلاء أصلا». 

وذكرالذهبى في «الميزان» أن البخاري ذك رأرقم بن شرحبيل في «الضعفاء». ثم تعقبه 
الذهبى بقوله: «لم كرابو عند اللّه مستنداً لذكره ف كتاب «الضعفاء» وقد وثقه أبوزرعة 
وغير واحد». 

وقال اللكنوي في «الرفع والتكئيل»: «قد زل قدم كثيرمن علماء عصرنا في مسألة كون 
اجرح مقدماً على التعديل لغفلتهم عن التقييد والتفضيل توهماً منهم أن البرح مطلقا مقدم 
على التعديل» وليس الأمركما ظنوا بل ذلك مقيد بأن يكون المبرح مفسراً فإن الجرح المبهم 
غيرمقبول مطلقاً على المذهب الصحيح. فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهما»»'. 
إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

وقال ابن تيمية: «فإن قيل: الحديث الأول رواه عمرو بن أبي سلمة. وقد قال فيه علي بن 
وقال السعدي والنسائي: ليس بقوي الحديث. والثاني في أبو صالح باذام مولى أم هاف وقد 


, صعفوه... 


قلت: الجواب على هذا من وجوه: الأول: أن يقال كل من الرجلين قد عدله طائفة من 
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العلماء كما جرحه آخرون...», وذك ر كلام معدليهما ثم قال: «وإذا كان كذلك فيقال: إذا كان 
الجارح والمعدل من الأبةء لم يقبل المبرح إلا مفسرأًء فيكون التعديل مقدماً على الجرح المطلق»". 


والتعديل»: «أما إذا تعارض جرح وتعديل» فينبغى أ يكون ال جرح حينئذ مفسراً»'. 


وقال الإمام محبي الدين النووي بعد أن صحح حديثاً في إسناده محمد بن عمرو بن 
علقمة: «فإن قيل: كيف حكلتم بصحته وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة؟! فالجواب: 
إنه لم يثبت في ابن علقمة قادح مفسّر» '. 

وقال الدكتور محمود الطحان -أستاذ الحديث المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية-: «هل يقبل الجرح والتعديل من غيربيان الأسباب؟ أما التعديل فيقبل من غير 
بيان سببه على المذهب الصحيح المشهور... . وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسراً مبين السبب. 
لأنه لا يصعب ذكرسببهء ولأن الناس يختلفون في أسباب البرحء فقد يجرح أحدهم بما ليبس 


جارح ...'. 


وقال أيضا: «إذا اجتمع في راو واحد البرح والتعديلء فالمعتمد أنه يقدَّم الجرح على 
التعديل إذا كان الجرح مفسرأًء وإن كان البرح مبهما غير مفسرقدم التعديل»". 


وقال عمرو عبد المنعم سليم: «اعلم رمك الله- أن أهل العلم قد اتفقت كلمتهم على 
عدم قبول البرح المبهم إذا تعارض مع التعديل؛ وأما إذا كان مفسراً مبين السببء فإنه مقدم 
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على التعديل». وقال الشيخ أحمد محمد شاكربعد أن نقل كلام العلماء فيمن تعارض الجرح 
والتعديل فيه: «واختارشيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلاً حسناً: فإن كان من جُرح 
مجملاً قد وثقه أحد من أن هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائناً من كانء إلا مفسراً 
لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة» فلا يزحزح عنها إلا بأمرجلي؛ فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا 
من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي, وهم أيقظ الناسء فلا ينتققتض 
حكم أحدهم إلا بأمرصريح. وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غيرمفسرإذا صدر من 
عارف لأنه إذا لم يعدل فهوفي حيزالمجهول» وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله»". 


ثم قال الشيخ أحمد محمد شاكر: «والتفصيل الذي اختاره ابن حجرههو الذي يطمئن إليه 
الباحث في التعليل والجرح والتعديل, بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها»'. 


وقد عرفت أن اجرح في ابن الرومي هومن قبيل المجمل المبهم فلا يقبل أبدأء فلا يبق إلا 


كر مه ** 


ما ورد فيه من التوثيق والتعديل فهوثقة صحيح الحديث يقبل حديثه وإن تفرد به. 


التنبيه على أهمية رواية البخاري عن محمد بن عمربن الرومي 
رواية الإمام البخاري (ت 755 ه) عن ابن الرومي يدل على كون الرجل عنده صدوقاً 
كما مرّتوضيحه من كلام الشيخ المعلمي. 


قال الشيخ المعلمي في كتابه «التدكيل» في ترجمة أبي عبدالرحمن أحمد بن عبد الله العحي 
الفرياناني: «قال أبو نعير: مشهور بالوضع, وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: يروي 
عن الفضيل وعبد الله بن المبارك المناكير. وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال أبن حبان: 
يروي عن الثقات ف لسن ف حديتهم» وكان يحمد بن علي الحافظل سىء الرأي فيه)). 
.١‏ عمرو عبد المنعم سليىء تيسيرعلوم الحديث. ص .١١7‏ 
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ثم ذكرالتعديلات الواردة فيه فقال: «وتما قاله ابن السمعاني أن «فريانان» خربت, 
قال: «وبق قبرأبي عبد الرحمن بها يزوره الناس ويدورون حوله زرته غيرمرة»؛ قال: «وسئل 
أحمد بن سيار عنه؟ فقال: لا سبيل إليه». وهذا يدل أن الرجل كان له شهرة وصيت في تلك 
الجهات وقد روى عنه المحسن بن سفيان وغيره كما في «الميزان», وقال الذهبي: «وقد رأيت 
البخاري يروي عنه في كتاب الضعفاء»». 


ثم ذكرما يدل على كون شيوخ البخاري كلهم ثقات أو صدوقون عنده م رّكلامه- ثم 
قال: «والمقصود هنا أن رواية البخاري عن الفرياناني تدل أنه كان عنده صدوقاً في الأصل, 
وقد لقيه البخاري فهو أعرف به ممن بعده وقد تأيد ذلك بأن الرجل كان مشهوراً في تلك الجهة 
بالخيروالصلاح كما من وأن أحمد بن سيار على جلالته لما سثئل عنه قال «لا سبيل إليه». 
كأنه يريد أنه لا ينبغي الكلام فيه بمدح لضعفه في الرواية ولا قدح لصلاحه في نفسه على أن 
أكثر الذين تكلموا فيه لم يرموه بتعمد الكذبء فأما أبو نعيم فتأخروقد تتبعنا كلام من تقدمه 
فلم نجد فيه ما تحصل به النسبة إلى الوضع فكيف الشهرة»'. 


أقول: فانظركيف يستدل على كون الفرياناني صدوقاً مع ما قيل فيه من الجرح الشديد 
من قبل أبي نعيم والنسائي وابن عدي والدارقطني وابن حبان مستنداً برواية البخاري عنه 
فقط. أما ابن الرومى فلم يجرحه أحد بمثل الذي قيل في الفرياناني وقد وثقه غير واحد. 


قال ابن حجرالعسقلاني في ترجمة أبن الرومى في «تقريب التهذيب»: «لين الحديث»'. 
وهذا لم نقله اح من المتقدمينء. وإنما قال أبو زرعة: «فيه لين» كما مد. 


.١‏ عبد الرحمن المعلميء التنكيل بمافي تأنيب الكوثري من الأباطيل: بترجمة أبو عبد الرحمن أحمد بن عبد الله 
العكي الفرياناني. 
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وكلامه هذا غفلة منهء فالظاهرأنه لم يطلع إلا على توثيق ابن حبان لابن الرومي كما هو 
الرومي «لين الحديث» فلا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن لذاته. 


الحديث»: 


الأمرالأول: حديث من قال فيهم ابن حجر«لين الحديث» حسن لذاته: قال الشيخ وليد 
بن حسن العاني (1/5 1515-١7‏ ه) في كتابه «منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها»: «المطلب 
الأول: التعريف بلين الحديث عند ابن حجر: إن لفظة «لين الحديث» عندما يطلقها أهل 
النقد من المحدثين في الراوي, تفيد ضعفا يسيراً لا يمسقط حديثه بسبب هذا اللين. إلا أن 
ابن حج رأراد شيئاً آخربهذا الإصطلاح غيرما أراده سابقوه, وهو كما يظهرمن تعريفه لهذه 


المرتبة: «تفرد راو معين من مرتبة معينة بحديث ماأ». 


فن المعلوم أنه ليس كل من تفرد بحديث يُقبل تفرده» كما أنه ليس كل من تفرد بحديث 
يُرد تفردهء فأهل «الثقة» لا يضيرهم «التفرد» عند عدم المخالف. 


لكن أهل «الضعف» يرد تفردهم حتى عند أمن المخالفة, بيد أن هناك من الرواة من لم 
يصل إلى درجات «الثقة» أو «الصدق» فيقبل ما تفرد بهء وم هبط إلى درجات «الضعف» 
فيسقط حديثه» ترى ماذا نسمي الحديث الذي يتفرد به من هذا شأنه؟ لقد اصطلح ابن 
حجرفي «تقريبه» أن يطلق على من هذا شأنه «لين الحديث». ولا مشاحّة في الاصطلاح. 


إذن هذا هو«لين الحديث» عند ابن حجر ولا يقابل «لين الحديث» عند غيره» فهو 
اصطلاح خاص بهذا الكتابء ولم أقف على من سبقه في هذا الاصطلاح. وإن الاجتهاد 
والتحرير والتدقيق هوالذي أدى بابن حجرهذا الاصطلاح. 


1م 
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ذلك أنه أضاف إلى مراتب «التعديل» مرتبة جديدةء وهى «مقبول» بين «المستور» وبين 
«من اختلف فيه»»؛ فكان لا بد من اصطلاح جديد يبين لنا حكم ما تفرد به هذا «المقبول» 
من الأحاديث. لأن تفرد المقبول ليس كتفرد من فوقه من الثقاتء. ومن تحته من الضعفاء. 

وهكذا يبين لنا أن المرتبة «السادسة» بقسميها أدخلها ابن حجر إلى مراتب «التعديل»: 
وم تكن كذلك عند السابقين» بل ولا حتى عند اللاحقين»'. فقد بين أن لفظة «لين الحديث» 
من مراتب «التعديل» عند أبن حجر. 

كم قال: «المطلب الثاني: حكم رواية لين الحديث عند ابن حجر: إن إدخال «لين 
الحديث» في مرتبة «المقبول» -أعنى المرتبة السادسة- وهى من مراتب الحسن الذاتي تعنى 
5 ماينفرد به هوفوق مأ ينفرد بة«اللسثون»» وعلمتا أن «المستور» إذا لم يعتضد حديثه 
يُتوقف في الحكم على إسنادهء فهل نتوقف في الحكم على رواية «لين الحديث» إذا انفرد 
كحال المستور إذا انفرد وم يعضد؟ والجواب: كلا. 

وما واف بعض النماذج التى حكم فيها على رواية «لين الحديث» في حالة «التفرد» وفي 
حالة الإعتضاد بالشاهد... ومن خلال هذه النماذج نقول: إن حكم حديث «لين الحديث» 
عند ابن حجر لا تقل عن رتبة حديث «المقبول». وإنما فرق بينهما في «الاصطلاح» لما 
قدمئأه, ولما يترتب على ذلك عند التعارض. 

فحديث «لين الحديث» عند ابن حجر«حسن لذاته». أما إذا عضد بالشواهد ارتفع 
إلى «الصحيح لغيرة» كما علمنا من صنيع ابن حجر؛ ومن تصريح السخاوي»". فقد بين أن 
حديث من قال ابن حجر فيهم «لين الحديث» هو حسن لذاته. 

3 قال: «المطلب الثالث: هل يوجحد روأة من هذه المرتبة 5 الصحيحين ؟ والجواب على 
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ذلك: نعم. وجدت ثلائثة ممن قال فيهم ابن حجر: «لين الحديث».: وقد أخريج لهم مسلم في 
(صحيحه ) وهم: 

-١‏ عبد الله بن أبي صالح السمانء روى له مسلم في «الإيمان» حديثاً واحداً عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «يمينك على ما يصدقك عليه 
صاحبك» وفي رواية أخرى بعدها: «اليمين على نية المستحلف». وليس لعبد الله هذا سوى 
هذا الحديث. وم يورد مسلم في هذا الباب غيرهذا الحديث بهذين اللفظين, ما يدل على 
أنه روى حديثه حتجاً به... . 

؟- الوليد بن أبي الوليد مولى عثمان بن عفان... . 

”- مصعب بن شيبة بن جبير... . 

والخلاصة: أن «لين الحديث» عند ابن حجر اصطلاح خاص به.ء لا يقابل «لين 
الحديث» عند غيره من النقاد. بل يعني تفرد «المقبول» برواية ما. وإن «لين الحديث» عند 
ابن حجر حسّن لأصحابها غيرواحد من العلماء. وجعلها السخاوي مثالا «للحسن الذاتي». 
واحتج أصحاب الصحيح سوى البخاري بها»'. فقد تبين لنا أن ابن حجر قال في بعض 
رجال مسلم «لين الحديث» وقد فاته أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس وعياض بن عبد 
الله بن عبد الرحجمن الفهري, قال ابن حجر فيهما: «فيه لين» وهما من رجال مسملم. 

وأستعد لفرة ارق أن وسال مته | لم سين المديرة عفنا ان مسر وهتي لأضمانا 
غير واحد من العلماء. 

وهكذا ابن الرومي قد حسن له نورالدين الهيثمي في «مجمع الزوائد» فقال: «عن أبن 
عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أنا الشاهد على الله أن لا يعثرعاقل إلا 
رفعه الله حتى يجعل مصيره إلى الجنة. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن»'. 
.١‏ المصدر نفسه. ص 860-85. 


نض 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب 39 
ل ل لشيس سس 


فراجعتٌ كتاب «المعجم الصغير»' و «المعجم الأوسط»' وفي سندهما ابن الرومي. 


هذا وقال أبن حجرقى «تقريب التبذيب» ف مصعب بن شيبة بن جبير: «لين الحديث» 


كما عرفت, ثم قال في «فتح الباري»: «حديثه حسن»". 


وهكذا قال الشيخ الألباني: «وبينت أن فيه بشيرين المهاجر. وهو صدوق لين الحديث كما 
في «التقريب». وقلت: «فثله يحتمل حديثه التحسينء أما التصحيح -كما فعل الحاكم- فهو 
بعيد»»؛؟, فقد احتمل نحسين حديث بشير هذا اعتماداً على كلام أبن حجر فيه: «صدوق 
لين الحديث». وقال الشيخ الألباني مرة أخرى في رجل إسمه عيسى بن جارية: « وهذا إسناد 
حتمل للتحسينء رجاله موثوقون, وعيسى بن جارية مختلف فيه. وقال الحافظ: «فيه لين»»”. 


الأمرالثاني: قد أخطأ ابن حجرفي حكمه على ابن الرومي: ولكن الحق أن ابن حجر قد أخطأ 
في حكمه على ابن الرومي «لين الحديث». فإنه أولاً زعم أن ابن الرومي تفرد عن شريك بهذا 
الحديث وقد عرفت ليدين كذلك فروأه سويد بن سعيد أيضأ وه شي مسلم ف (صحيحه)). 

انيأ زعم أنه لم يوثقه أحد غيرابن حبان كما في «تهذيب التهذيب» بترجمة ابن الرومي 
وليس كذلك فقد وثقه وقواه غير واحد كما مرٌّ 

فاعتماداً على تفرد أبن الرومي بهذا الحديث عن شريك وعدم توثيقه إلا من قبل أبن 
حبان قال في ابن الرومى: «لين الحديث». 

وهذا منه غفلة وخطأء وقد بيّن الشيخ الألباني غفلة ابن حجرفي مثل هذا المجال بالنسبة 
.١‏ سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الصغير. ج ؟. ص ."١‏ 
سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الأوسط. ج ”. ص .17١‏ 
“". ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. ج .٠١‏ ص 787. 


5. الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 1879. 
5. المصدر نفسهء رقم ١77٠١‏ 


عضن 


ص 7 2 - 
السّكيتة فى صِحّةٍ حَديثِ المَديئة 
ببح تت ل ا اا 


إلى راو إسمه الوليد بن أبي الوليد فقال: «والوليد بن أبي الوليد هو أبوعثمان المدني مولى ابن 
عمرويقال: مولى لآل عثمان. 


قال ابن أبي حاتم: «جعله البخاري اسمينء قال أبي: هو واحد. سئل أبوزرعة عنه؟ فقال 


٠+ مه‎ 


نقذ )). 


قلت: وهذا التوثيق تما فات الحافظ ابن حجرء فلم يذكره في ترجمة الوليد هذا من «التهذيب» 
وم يحك فيه توثيقاً سوى ابن حبان الذي أورده في «الثقات» وهو متساهل في التوثيق معروف 
بذلك ولذلك لا يعتمده المحققون من العلماء وعلى هذا جرى الحافظ في «التقريب» فقال 
فيه: «لين الحديث». وظني أنه لووقف على توثيق أبي زرعة إياه لوثقه ولم يلينه»". 

وقال مرة أخرى عقب حديث روه الوليد بن أبي الوليد: «وقد كنت قلت في تعليق على 
«المشكاة»: «إسناده لين». وذلك بناءاً على قول الحافظ ابن حجرفي ترجمة الوليد هذا من 
«التقريب» لين الحديث. وهوأخذ ذلك مما ذكره في ترجمته من «التهذيب» وليس فيها من 
التوثيق غير قول أبن حبان في «الثقات»: «ربما خالف على قلة روايته». 

قلت: وقد فاته قول ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: «سئل أبوزرعة عنه؟ فقال: 
ثقة». فلما وقفت على هذا التوثئيق من مثل هذا الإمام اعتمدته لأنه أقعد بهذا العلم من ابن 
حبان مع عدم مخالفته إياه في الجملة في هذه الترجمة. وبناء على ذلك صححت الحديث 
ورجعت عن التليين السابق» وقد نببت على هذا في التحقيق الثاني للمشكاة»'. 

وقال الشيخ وليد بن حسن العاني (1815-1710 ه) في كتابه «منهج دراسة الأسانيد 
والحكم عليها» بالنسبة إلى الوليد بن أبي الوليد: «قال ابن حجر: «لين الحديث»؛ وذكرهو 
والمزي أن مسلماً وأصحاب السنن الأربعة والبخاري في «الأدب المفرد» رووا عنه. 


.0575 المصدر نفسه. رقم‎ .١ 
.97١ ؟. المصدر نفسهء رقم‎ 


وم 
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قلت: في إطلاق ابن حجرعلى الوليد هذا «لين الحديث» نظ فقد وثقه أبوزرعة الرازي. 
وقال الآجريء سألت أبا داود عنهء فذكرفيه خيرا. 


ثم ذكره ابن حبان في «ثقاته» وقال: ربما خالف. ولم يضعفه أحد. 


لكن ابن حجر ينقل في «تهذيب التهذيب» توثيق أبي زرعة. ولا ثناء أبي داودء بل ذكر 
إدخال ابن حبان له في «الثقات» وقوله فيه ربما خالف, واقتصرعلى هذاء وعندما اختصر 
منه «التقريب» لم ينظرفي الأصلء بل نظرفي «المختصر». فأصدر هذا الحكم فجاء مختلاً كما 
ترى» وحقه أن يقول فيه «ثقة» أو «صدوق» على أقل الأحوال. ولذلك لا نسلم أن الوليد 
هذا يدخل ضمن هذه المرتبة»'. 

وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً فيه أبي يحبى مولى جعدة بن هبيرة: «وإسناده 
صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون غيرأبي يحبى هذا وقد بيض له الحافظ في «التهذيب» 
فلم يذكرتوثيقه عن أحد., وبناء أ عليه قال في «التقريب»: مقبول. أي لين الحديث. وهذا 
منه عجيب. فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال فيه «ثقة». واعتمده الذهبي في 
«الميزان» فقال أيضاً: «ثقة»»', فردٌ على ابن حجرمرة أخرى بالنسبة إلى رجل آخرقال ابن 
حجر فيه: «مقبول» أي «لين الحديث». 

وقال الشيخ الألباني: «وقد بينت لك آنفا أن إسناد الحديث صحيح لمجيئه من طرق 
صحيحة عن سبيع؛ ولأن هذا ثقة: ولأن ااعوائة صححة أيضا بالخرادة إيأه في «صحيحه», 
وهو«المستخرج على صحيح مسلم»: وتصحيح الحاكم أيضأ والذهبيء وإنما رددت قول 
الحافظ فيه: «مقبول» لأنه يعني عند المتابعة» وإلا فهو لين الحديث عنده. كما نص عليه في 
مقدمة «التقريب». وكأنه 1 يستقر على ذلك. فقد رأيته في «فتح الباري» (1/ 30 -75) 


؟. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم .16١‏ 


لاوس 


2 . ضر - 
السَّكِيئهُ في صِحَةٍ حَديثِ المَدِيئَةٍ 
م ا يي ا م ا ع 


ذكرجملاً من هذه الطريق لم ترد في غيرهاء فدل ذلك على أن سبيعاً هذا ليس لين الحديث 
عنده » لأن القاعدة عنده أن لأ سكت غل طفق 'ءافقد رد عل اين حجر مرة أخرى. 


أقول: وهكذا نقول بالنسبة إلى كلام ابن حجرفي ابن الرومي «لين الحديث». أن الحافظ 
قد فاته توثيق الإمام الطبري -وهو تمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل كما قال الذهبى'- 
وتعديل الترمذي وابن عدي ورواية جمع من الثقات عنه بعضهم وصفوا بالإنتقاء في مشايخهم 
سيما البخاري. 


خذيك ابن الرومى لآ ينل عن مرتبة الحخبين لذاته أبدا 
والآن لونسلم أن المجرح المبهم لا همل بل يؤثرفي الحكم على الرواي, فمع ذلك لا ينزل 


حديث ابن الرومي عن مرتبة الحسن لذاته أبداً. 

قال الشيخ وليد بن حسن العاني (1417-17170 ه) في كتابه «منهج دراسة الأسانيد 
والحكم عليها»: «قال ابن حجرفي «نكته» أيضا: «رأيت لبعض المتأخرين في «الحسن» 
كلام يقتضي أنه: الحديث الذي في رواته مقال. لكن لم يظهرفيه مقتضى الردء فيحكم على 
حديثه بالضعف. ولا يسلم من غوائل الطعن. فيحكم لحديثه بالصحة». 

ثم قال ابن حجربعد ذلك: «قال ابن دحية: الحديث الحسن. هو: ما دون الصحيح مما 
فيه ضعف قريب محتمل عن راولا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق». 
قلت: من خلال هذه التعريفات للحسن. نفهم أن بعض المحدثين يقصرالحسن على الحديث 
الذي يرويه الراوي الذي تجاذبته أطراف التوثيق وأطراف التضعيفء فلم يترجح إلحاقه بمن 
فوقه ولا إلحاقه بمن دونهء ولذا اختص برتبة بين «الصحة» وبين «الضعف». وهي الحسن. 


.١‏ المصدر نفسه.ء رقم 1759؟. 
ا عبد الفتاح أبوغدة, أربع رسائل في علوم الحديث. ص "١؟,‏ رقم . 


يلف 


الفصل السابع: تحقيق حال محمد بن عمرالرومي في رواية علي بن أبي طالب لا 
ل ب ا ا ال 1 901 


وتكاد تستقر فحوى هذه التعريفات للحديث «الحسن» عند المحققين من علماء 
الحديثء ولكن بتفضيل أكثر فيطلقون اسم «الحسن لذاته» على الحديث الذي يرويه 
«الصدوق» الضابط المتقن, لكنه «غيرتام الضبط والإتقان». 


وعبارة السخاوي توضح هذا تمام الوضوح. عندما يعرف «الحديث الحسن» في «فتح 
المغيث» فيقول: «مطلق الحسن هو: الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن -غير 
تامهما- أو بالضعيف بما عدا الكذبء إذا اعتضدء مع خلوهما عن الشذوذ والعلة»»'. 


أقول: وقد عرفت أن نور الدين الهيئمي حسن لابن الرومي في «جمع الزوائد» فقال: «عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أنا الشاهد على الله أن لا يعثرعاقل 
إلا رفعه الله حتى يجعل مصيره إلى البنة. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن»', 
وابن الرومي وقع في سند رواية الطبراني في «المعجم الصغير»" و «المعجم الأوسط»؛. 


تنبيه حول وهم أبن حبان 

قد عرفت أن أبن حبان (ت :ه70 ه) أورد ابن الرومي في «الثقات» فقال: «محمد بن 
عمربن عبد الله بن الروميء من أهل البصرة, كنيته أبو عبد الله يروي عن شعبة وزهير 
بن معاوية» روى عنه أبوموسى الزنمن وأهل العراق وهومولى لآل رباح بن عبيدة»”, وقال 
مرة أخرى: ( محمد بن عمرالدوسي الرومي يروي عن شعبة بن الحجاج روى عنه أبوقلابة 
الرقاشي»' . 


.45-46 وليد بن حسن العاني؛ منهج دراسة الأسانيد والحكم عليهاء ص‎ .١ 
؟. نورالدين الطيثمي. جمع الزوائد ومنبع الفوائد, جح ". ص ؟187.‎ 

'. سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الصغير. ب .١‏ ص ."١‏ 

4. سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الأوسط. بج .١‏ ص .15١‏ 

5. ابن حبانء الثقات. ج 9. ص ./١‏ 

5. المصدر نفسه., ج 9. ص .8١‏ 


كل 


ََ . م ٍ- 
السَّكِيئَةَ فى صِحّة حَديثِ المديئة 
ا 1 ا 0 


ولكن قال في كتابه «المجروحين»: «عمربن عبد الله الرومي: شيخ يروي عن شريك يقلب 
الأخبار ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم لا يجوز الإحتجاج به بحال. روى عن شريك 
عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أنا دار 
الحكمة وعلي بابها فن أراد الحكمة فليأتها من بابها». رواه عنه أبو مسلم الكجي. 

وهذا خبرلا أصل له عن النبي (عليه الصلاة والسلام)؛ ولا شريك حدث به ولا سلمة 
بن كهيل رواه ولا الصنابحي أسنده. 


ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أب معاوية فحفظه ثم أقلبه على شريك 
ونخنية سيدا الأستاة»: 

تعقبه الدارقطنى فقال: «قول أبي حات هاهنا: عمربن عبد الله الروميء إنما هو محمد بن 
حدّث عنه قتيبة بن سعيدء والأكابر. يحدث عن أبيه ؛ عن بي قريرة: وأبو عبد الله الرومي 


حدّث عنه حماد بن زيدء وهوثقة»'. 


أقول: فانظرإلى كلام ابن حبان» كيف يضعف هذا المسكين عمربن عبد الله وهولا يعرفه 
أصلاً وتكلم فيه بأشدّ الكلام نما لأجل روايته عن شريك هذا الحديث ويعمم هذا بقوله 
«يقلب الأخبارويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم» وهولا يعرف الراوي ولا يعرف إلا 

النتيجة من تحقيق حال سويد بن سعيد 740-١540(‏ ه) وحمد بن عمربن الرومي 

(رت "٠٠١‏ هتقريباً) 

هذان رجلان صدوقان أحدهما (أبن الرومي) من شيوخ البخاري في غير «صحيحه» 


.958 أبن حبأن. المجروحين. ج ",ص‎ .١ 


٠ 
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والآخر(سويد) من شيوخ مسلم في «صحيحه» قد حدثا بهذا الحديث عن شريك بن عبد 
اللهء بل ابن الرومي ثقة وما ورد فيه من البرح فهو من قبيل المبهم فلا يقبل لأنه قد وثق. 


وسويد وثقه غيرواحد وهو صحيح الحديث أو حسن الحديث عند كثيرمن علماء السنة 


كما عرفت فلا شك أن شريك بن عبد الله قد حدث بهذا الحديث عن سلمة بن كهيل. 
وإن كنت في شك من هذه النتيجةء فتأمل في الأمثلة التالية من كلام الشيخ الألباني؛ وإنها 
أذكر عشرة أمثلة رعاية للإختصار: 


-١‏ قال الشيخ الألباني بعد أن ذكرهد فا يرويه العمري عن نافع عن ابن عمر«أن 


النى (صلى الله عليه وسلم) بعث ابن رواحة إلى خيبريخرص عليهم؛ ثم خيرهم أن 
يأخذوا أو يردواء فقالوا: هذا هوالحقء بهذا قامت السماوات والأرض»: «أخرجه 
أحمد ورجاله ثقات غيرالعمري وهوعبد الله بن عمرالعمري المكبروهوسيء الحفظ, 
لكن تابعه عبد الله بن نافع؛ عند الطحاوي وهو ضعيف أيضاًء غيرأن أحدهما يقوي 
الآخر»', والعمري المكبرهو عبد الله بن عمربن حفص بن عاصم. قال ابن حجرفيه: 
«ضعيف عابد»". وقد تكلم فيه غيرواحد وضعفوه كما في «تهذيب التهذيب» ” وعبد 
الله بن نافع أجمعوا على ضعفه, قال ابن حجرفي «تقريب التهذيب»: «ضعيف»', 
وقال النسائي: «متروك الحديث. ليس بثقة»”. وقال البخاري: «منك رالحديث)'. 
وقال أبو حاتم: «منكرالحديث ٠‏ وهو أضعف ولد نافع»". وقال الذهي: «ضعفوه»*. 


. الألباني» إرواء الغليل؛ بج ا. ص .58١‏ 

. ابن حج رالعسقلاني, تقريب التهذيب. ج »١‏ ص 015. 

ابن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج 6. ص 180. 

.041 ص‎ ١ أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب, جج‎ ٠ 

. ابن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج ". ص 48. 

المصدر نفسه. 

. المصدر نفسه. 

. محمد بن أحمد الذهبي, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. ج .١‏ ص "50. 
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السَّكِيئَةَ فى صِحّة حَديثِ المديئة 
م 227772222222 


إذن العمري المكبروابن نافع ضعيفان باعتراف الشيخ الألباني ولكن الشبيخ الألباني 

قبل حديثهما عن نافع لأن أحدهما يقوي الآخر. 
إن هذا المثال وهكذا الأمثلة التالية لا تنطبق على ما نحن فيه فابن الرومي ثقة صدوق 
وعلى الأقل حديئه حسن لذاته ورواية سويد عن شريك قال الذهي عنه: «صالح الإسناد» 
كما عرفتء وهذا فيه تأييد صحة ما ذهبنا إليه بأن حديث «دار الحكمة» ثابت صحيح عن 


شريك بن عبد الله. 


-١‏ قال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً يرويه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارعن زيد 
بن أسلم ماهذا نصه: «عبد الرحمن بن عبد الله بن دينا وإن أخرج له البخاري, 
فقية جبعك ولذلك أوركةة فى «الميزان» وقال: صالح الحديثء وقد وثق. وحدث عنه 
يحى بن سعيد مع تعنته فى الرجالء قال يحى: فى حديثه عندي ضعفء وقال أبو 
حاتم: لا يحتج به. وقد ساق له ابن عدي عدة أحاديث, ثم قال: هومن جملة من 
يكتب حديثه من الضعفاء. وقال الحافظ فى «التقريب»: «صدوق يخطئع». وقال 
فيه البييق عقب الحديث: «ليس بالقوي»., كما دأ 
نعم تأبعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وأخوه عبد الله بن زيد عن أبيهما... أما 
متابعة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فلا يفرح بها لأنه متهم » وأما متابعة أخيه عبد 
الله بن زيدء فلا بأس بهاء فإنه صدوق. فيه لين, كما قال الحافظ فى «التقريب». 
فإذا ضمت روايته إلى رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. أخذ الحديث قوة فيما 
اتفقتا عليهء دون ما اختلفتا فيه»'. 

"- وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً يرويه شريك عن أبي إسحاق عن عطاء 
وضعف الحديث بشريك: «إن شريكاً لم يتفرد به كما سبق عن موسى الحمال» بل 
تأبعه قيس بن الربيع عند البيبق» وهو وإن كان سيء الحفظ مثل شريكء, فأحدهما 


.775-774 الألباني, إرواء الغليل؛ ج ه. ص‎ .١ 
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يقوي الآخر"'. 

:- وقال أيضأ عقب حديث ذكره: «أن للحديث أصلا من رواية نافع» وله عنه طريقان: 
الأولى: عن إسماعيل بن أمية عنه به. أخرجه الحاكم من طريق محمد بن مسلم 
الطائني عن إسماعيل بن أمية. قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم» غي رأ الطائني فيه 
ضعف من قبل حفظه. وفى «التقريب»: «صدوق يخطيئع». لكن تابعه يحبى بن سليم 
الطائني وهومثله فى الحفظ, وقد احتج به الشيخان: فأحدهما يقوي الآخر»'. 

4- وقال عقب حديث لفظه «لا يمنعن خلا شدة الناس أن يقول حق إذا علمه (أو 
شهده أو سمعه)» ما هذا نصه: «أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والطيالبي 
وأحمد وأبويعلي والقضاعي في «مسند الشهاب» من طريق علي بن زيد بن جدعان 
القرثئي عن أبي نضرة عن أَبي سعيد الندري مرفوعاً به. 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «علىي بن زيد لم يحتج به 
الشيخان». قال الذهبى: «قلت: هو صالح الحديث». 
وأقول: الصواب فيه أن العلماء اختلفواء والأرجح أنه ضعيف. وبه جزم الحافظ في 
«التقريب»» ولكنه ضعف بسبب سوء الحفظ, لا لتهمة في نفسه, فثله يحسن حديثه 
أو يصحح إذا توبع. وهذا الحديث لم يتفرد به عن أبي نضرة. بل قد تابعه عليه 
جماعة: الأول: أبو سلمة أنه سمع أبا نضرة به. 
أخرجه أحمد وابن عساكروسمى أبا سلمة سعيد بن زيد ول أعرفه. والظاهرأن هذه 
التسمية وهم من بعض رواته؛ فإني لم أجد فيمن يكنى بأبي سلمة أحداً بهذا الاسم 
ولا في «الكنى» للدولابي» فالأقرب أنه عباد بن منصور الناجي البصري القاضي 
فإنه من هذه الطبقة؛ ومن الرواة عنه شعبة بن الحجاج؛ وهوالذي روى عنه هذا 


. 07 المصدر نفسه. ج 60 ص‎ ١ 
.١77 المصدر نفسهء بع 5. ص‎ .١ 
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2 م . ام اس - 
السّكيئَة فى صِحّة حَديث المَديئّة 
ا ا م ا ا ا ا ويج 


الحديثء فإذا صح هذا فالسند حسن بما قبله, فإن عباداً هذا فيه ضعف من قبل 
حففله أرظا 

1- قال عقب حديث «لا ضرر ولا ضرار»: «قد روي موصولاً عن أبي سعيد الندريء 
رواه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, حدثنا عبد العزيزين 
محمد الدراوردي عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخندري أن رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره وزاد: «من ضار ضاره الله ومن شاق شاق 
الله عليه». أخرجه الحاكم والبيهق وقال: «تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي». 
قلت: وتعقبه أبن التركماني فقال: «قلت: ل ينفرد بهء بل تأبعه عبد الملك بن معاذ 
النصيبيء, فرواه كذلك عن الدراوردي. كذا أخرجه أبوعمرفي كتابيه (التمهيد) 
و(الاستذكار)». قلت: وكأنه هذه المتابعة قال الحاكم عقبه: «صحيح على شرط 
مسلم»؛ ووافقه الذهبيء وإلا فلولا المتابعة هذه لم يكن الحديث على شرط مسلمء 
لأن عثمان بن محمد ليس من رجاله» وفوق ذلك فهومتكلم فيه قال الدارقطني: 
ضعيف. وقال عبد الحق: الغالب على حديثه الوهم. 
ولكن قد يتقوى حديثه بمتابعة النصيبي هذا له, وإن كان لا يعرف حاله. كما قال ابن 
القطان وتابعه الذهبي, وهو بالتالمي ليس من رجال مسلم أيضاء فهوليس على شرطه 
أيضاًء ولكهم قد يتساهلون في الرواية المتابعة مالا يتساهلون في الرواية الفردة 
فيقولون في الأول: إنه على شرط مسلم باعتبارمن فوق المتابعين مثلما هنا كما هو 
معروف ) '. 

فكلامه واضح جداء فانظركيف صحح الحديث على شرط مسلم مع أن عثمان بن محمد 

ضعيف والغالب على حديثه الوهم ولكن تابعه النصيبي وهو مجهول الحال ولكن مع ذلك 


.١58 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 
.56٠ ؟. المصدر نفسهء رقم‎ 


نض 
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سس يي يجي سس يبب 


يقول الشيخ الألباني: «قد يتقوى حديثه بمتابعة النصيبى» لأنهم يتساهلون في الرواية المتابعة 
مالا يتساهلون في الرواية الفردة. 

1- وقال عقب حديث لفظه «أتاه جبريل (عليه السلام) في أول ما أوحي إليه؛ فعلمه 
الوضوء والصلاة؛ فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه» ما هذا 
عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارئة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) به. 
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غيراين طيعة: فهو ضعيف لسوء 
حفظه, لكن تابعه رشدين عند أحمد وابنه والدارقطنى وهوابن سعد وهوفي الضعف 
مثل ابن طيعة, فأحدهما يقوي الآخر»'. 

4- وقال الشيخ الألباني في حديث لفظه «إن من العنب خمراً وإن من التمرخمراً وإن 
من العسل خمراً وإن من الب رخمراًوإن من الشعير خمرأً» ها هنذا نصه: ((أخشرحه ال 
داود وأحمد والبيهق عن إبراهيم بن مهاجرعن الشعبي عن النعمان بن بشيرقال: قال 
رسول الله (صلى أللّه عليه وسلم): فذكره. 
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير أن إبراهيم بن مهاجرفيه لين كما قال الحافظ . 
به إلا أنه قال: «إن النمرمن العصيروالزبيب والتمروالحنطة والشعيروالذرة» وإني 
أمباكم عن كل مسكر». 
أخرجه أبوداود وابن حبان والبييتي. وأبو حريز صدوق بخطئ. وتابعه السري بن 
إسماعيل الكوفي أن الشعبى حدثه. أخرجه أحمد. لكن السري هذا متروك. وبالجملة 


.84١ المصدر نفسسه. رقم‎ .١ 
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2 م . َه سم - 
السّكِيئة فى صِحّة حَديث المَدِينَة 
ا ا ا يي م ا ا ا 


فالحديث حسن بمجموع الطريقين الأولين»'. 

4- وقال بعد أن ذكرحديثاً: «أخرجه الترمذي والبييق من طريق عبد الله بن جعفر: 
حدثنا عبد الله بن دينارعن ابن عمربهء وقال: «حديث غريب لا نعرفه من حديث 
عبد الله بن دينارعن ابن عمرإلا من هذا الوجه. وعبد الله بن جعفريضعف, ضعفه 
أبن معين وغيرهء وهو والد علي بن المديني». 
قلت: قد تابعه موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار به. أخرجه ابن أبي حاتم كما 
في «تفسيرابن كثير»؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن أبي شيبة أيضأ وعبد بن 
حميد وابن المنذر وأبن مردويه والبييق ف «شعب الإيمان». قلت: وموسى بن عبيدة 
ضعيف أيضأً. فلعل أحدهما يتقوى بالآخر»". 

-٠١‏ وقال بعد أن ذكرحديثاً رواه عطية بن سعد عن أبي سعيد ولأجل عطية ضعف 
سنده: «لكن قد تابعه مجالد عن أبي الوداك قال: قال لي أبوسعيد: ... ومجالد ليس 
بالقوي وأبوالوداك خيرمنه فالحديث حسن بمجموع الطريقين»". 

إذن لوسلمنا الآن أن ابن الرومي وسويد بن سعيد فيهما ضعف ولكن أحدهما يتقوى 

بالآخرفالحديث ثابت عن شريك على كل حال. 


.1287 المصدر نفسه. رقم‎ .١ 

؟. المصدر نفسه. رقم .717٠١‏ 

". الألباني» قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه على سياق رواية أبي أمامة. ص 
54-1 
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توطئة 

بعد إئبات صحة الحديث عن شريك لا بد من تحقيق حال شريك. فسنبين في هذا 
الفصل من الكتاب أنه ثقة صحيح الحديث عند كثيرمن علماء السنة أوصدوق حسن 
لخديف عند أكثرالعلماء:وتذ؟ احا د عشرين من غلماء الدنة من الذي ذهيوا إل تحسين 


وتقوية حديث شريك لذاته. 


ثم مع التسليم بعدم كونه حسن الحديث لذاته فلا شك أنه حسن الحديث في الشواهد 
والمتابعات كما بينه الشيخ الألباني نفسه في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة». 


واعتماداً على كونه ثقة صحيح الحديث فيصح حديث «دار الحكمة» لأن باقي رجال 
السند كلهم ثقات وسنده متصل كما سيأتي توضيحه في الفصل الآتي, وإعتمادا على كونه 
حسن الحديث فيكون الحديث حسن الإسناد لذاته فيقوي طريق ابن عباس ويجعله في 
أعلى مراتب الصحيح فإنَّ طريق ابن عباس كان صحيحاً لذاته كما عرفتء وأما إعتماداً على 
كونه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات فقط فلا يضرنا أيضأً بل يقوي رواية ابن عباس. 
أما إعلال الحديث بعنعنة شريك وتشيعه فقد جاء الجواب عنه في الفصول السابقة بالنسبة 


لمكن 


2< مح . هس سم 7< 
السَّكِيئَةَ فى صِحّة حَديث ال مديئة 
ا ا ا ا ا ا 


إلى الأعمش. فالبواب نفس الجواب الذي ذكرناه هناك. 


تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضى ١71/-90(‏ ه) 

قد إختلف أنظار علماء السنة في هذا الرجل فبعضهم وثقوه مطلقاً وقبلوا حديثه في 
مرتبة الصحيح كالحاكم النيسابوري من المتقدمين والشيخ أحمد محمد شاكرمن المعاصرين, 
وبعضهم إنما حسنوا أحاديثه في الشواهد والمتابعات كالشيخ الألباني. وتوضيح ذلك من 
ثلاثئة مسالك: 

المسلك الأول: هوثئقة صحيح الحديث إلا إذا تبين أنه أخطأ أوخالف ثقة آخر: فقد وثقه 
بعض علماء السنة كما قال نور الدين الطيثمى: «قد وثقه غير واحد"'. 

وأنا أذكرهنا كلام من وثقه مع العلم بأن بعض العلماء ضعفوه أيضاً لأجل حفظه -بعد 
ما ولي القضاء بواسط سنة (160 ه)- بعد أن أجمعوا على صدقه': 

قال إبراهيم ال حربي: «ثقة»". وقال أبو داود: «ثقة» بخطى على الأعمش»*. وقال العجلى: 
«كوفي ثقة وكان حسن الحديث وكان أروي الناس عنه إسحاق الأرزق»". 

وقال ابن حجرالعسقلاني: «قال يزيد بن اهيثم عن ابن معين: شريك ثقة وهو أحب إلي 
من أبي الأحوص وجرير وهو يروي عن قوم ' يرو عنهم سفيان الثوري . 

وقال أبن معين: وم يكن شريك عند تحى يعني القطان بشيء وهوثقة ثقة. 
.١‏ نور الدين الطيثمي» جمع الزوائد ومنبع الفوائد, جم .٠١‏ ص .74١‏ 
". أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج ؛» ص 797. 
*. المصدر نفسه, جج 4» ص 556, ذيل ترجمة شريك. 


. المصدر نفسه. 
5. المصدر نفسه. جج 4. ص 796-755, ذيل ترجمة شريك. 


للف 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي ١71/-98(‏ ه) 

وقال أبويعبي: قلت لابن معين: أيما أحب إليك جريرأو شريك؟ قال جرير. قلت: فشريك 
أوأبوالأحوص؟ قال شريكء ثم قال: شريك ثقة إلا أنه لا يتقن ويغلط ويذهب بنفسه على 
سفيان وشعبة. 

وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: شريك أحب إليك في أبي إسحاق أو إسرائيل؟ 
قال: شريك أحب إل وهو أقدم . 

قلت: شريك أحب إليك في منصور أو أبوالأحوص؟ قال: شريك أعلم به. 

وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: شريك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب 
إلينا منه. قال معاوية: وسمعتٌ أحمد بن حنبل يقول شبيهاً بذلك»'. ولذا قال الذهبى: «وثقه 
ع بن معين) '. 

وقال الذهبي أيضأً: «وقد وثقه يحى بن معين وقال: هو أثبت من أبي الأحوص. 

قلت: مع 5 أب الأحوص من رجال «الصحيحين». وما ريا لشريك سوى مسلم في 
المتابعات قليلاً وخرج له البخاري تعليقا»". 

وقال أبن حجر العسقلاني: «قال علي بن حكيى عن وكيع: ل يكن انمد أرقف عن 
الكوفيين من شريك. وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحدأ قط أورع في علمه من شريك. 

وقال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري. وقال ابن المديني: شريك 


أعلم من إسرائيل وإسرائيل أقل خطأ منه»". 


.١‏ المصدر نفسه, ج 4» ص 144.: ذيل ترجمة شريك. 

3 محمد بن أحمد الذهبي. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, جج .١‏ ص 80؛؛ محمد بن أحمد 
الذهبي. تذكرة الحفاظ, ج .١‏ ص ”77. 

*. محمد بن أحمد الذهبيء سيرأعلام النبلاء. ج 8 ص .70١‏ 

5. أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج ؛. ص 740-7944؛, ذيل ترجمة شريك. 


ذف 


2 للم 7 ه.ا م - 
السّكيتة فى صِحّة حَديث المديئة 
ا ا 2 


جك أبن حجر اا «قال عبد الرحجمن -ابن أبي 0 - 8 عن شتريك 


1 0 


قال ابن حجر: «قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديث وكان يغلط»'. 


قال بن حجر: «وقال العجلي بعد ما ذكرأنه ثقة إلى آخره: 0 ومن 


وقال إبراهيم الحربي: كان ثقة . وقال محمد بن نحى الذهلى: كأن تبه نبيلاً. وقال صالح جزره: 
صدوقء ولما ولي القضاء اضطرب حفظه. وقال أبو نعير: لولم يكن عنده علم لكان يوق 
لعقله . 


وقال محمد بن عيسى: رأيت شريكاً قد أثرالسجود في جبهته. وقال ابن عيينة: كان أحضر 
جواباً... وقال معاوية بن صالح: سألت أحمد بن حنبل عنه: فقال: كان عاقلاً صدوقاً حدثاً 
شديداً على أهل الريب والبدع»”. وقال الطبري عقب حديث «دارالحكمة» بعد أن رواه بسنده 
عن محمد بن عمربن الرومي عن شريك: «هذا خبرصحيح سنده»', وفيه توثيق ضمني لشريك 
كماترى فإنه صحح سند حديثه. وذكره ابن شاهين في كتابه «تاريخ أسماء الثقات» وقال: «ثقة 
ثقة»”. وقال الدارقطني في شريك وحفص: «زيادتهما مقبولة» لأنهما ثقتان»'. 


أقول: هذا بعض ما ورد فيه من التوثئيق مع تصريح بعضهم بأنه يغلط أوله بعض أغاليط 


.١‏ المصدر نفسهء ج 5. ص 590, ذيل ترجمة شريك. 

.١‏ المصدر نفسه. 

*. المصدر نفسه, جج 4» ص 7945-7596 ذيل ترجمة شريك. 
. الطبري, تهذيب الآثار(مسند على بن أبي طالب). ص ؟١٠.‏ 
0. عمربن شاهين؛ تاريخ أسماء الثقات؛ رقم 01. 

5. الدارقطنيء علل الدارقطني, ج ؟. ص 776. 


ذف 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي (90-//ا7١‏ ه) 


كغيره من الثقات وهذالا يضره إلا إذا تبين أنه أخطأ في حديث أو خالف ثقة أوثق منه في 


الأول: شريك كان كثير ا حديث جداً ويخطأ أحياناً فى بعض الأحاديث كغيره من الثقات, 
ولكن الغالب على حديثه الصحة كما قال ابن عدي: «والغالب على حديثه الصحة 
والإستواء»', فهو مقبول عند المحدثين إلا إذا ظه رأنه أخطأء والخطأ لا يسلم منه بشرء وقد 
وهم الحفاظ الأثبات الأنمة كالزهري مثلاً وهو تمن يحتج به مطلقا. 


قال ابن حجر العسقلاني عقب حديث: «اتفق أنئمة الحديث كما نقله ابن عبد البروغيره 
على 0 الزهري وهم في ذلك)'. 


وقد ذكروا له أوهاماً أخرى -كما هومعروف- فكان ماذا؟! وقد تفرد الزهري بنحومن 
ستين سئة لم يروها غيره وعملت بها الأمة ولم تردها بتفرده كما قال أبوإسحاق الحويني 
فى «بذل الإحسان»". وقال الذهبي: «فهذا شعبة وهومن الذروة له أوهامء وكذلك معمر. 
والأوزاعي» ومالك»'. إذن شعبة أيضأ له أوهام بنص الذهبي. وقال أبوالحسن السليماني في 
«إتحاف النبيل»: «فنحن لا بدّ أن نعلم أنّه ما من واحد من الأئمة إلا وله أغلاطء لكنها قليلة: 
وتنغمرفي سعة ما روى من الأحاديث الصحيحة الثابتة القوية»”. وقال أحمد بن حنبل: «كان 
مالك من أثبت الناس وكان يخطع»". 


بل قال أبن رحب الحنبلي تعليقاً على قول أبن المبارك «ومن يسلم من الوهم ؟» ما نصه: 


.77 عبد الله بن عدي. الكامل في الضعفاء. بج ؛. ص‎ .١ 

؟. أبن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري, ج ”. ص 7/,. 

*. أبوإسحاق الحوينىء بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن, بج .١‏ ص 57. 

4. محمد بن أحمد الذهبىء سيرأعلام النبلاء. بج ”. ص 5". بترجمة هشام بن عروة. 

ه. مصطف بن إسماعيل السليماني المأربيء تحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل. 
س 7ك ج ١‏ ص /91. 

1 أبن رحب الحنبلي, شرح علل الترمذي. ج .١‏ ص .1٠١‏ 


اولض 


5 م 7 ها سمس 2 
السَّكيئَة فى صِحّة حَديثِ المديئة 
0 


«وقد وقمت عائشة جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث وقد جمع بعضهم جزءا في 
ذلك)'. 


وقال الشيخ المعلمي: «وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا هم فا من ثقة إلا قد 
أخطأء وإنما شرط الثقة أن يكون صدوقاً الغالب عليه الصوابء فإذا كان كذلك فا نبين أنه 
أخطأ فيه يطرح» ويقبل مأ عدأه»'. 

وقال الشيخ الألباني في إسماعيل بن مسلمة: «ثم ذكر أي الذهبى- له حديثا أخطأ في 
رفعهء وذلك مما لا خدج فيه لأن النطأ لا يسلم منه بشر»". 


وقال الحافظ ابن حجر: «ثم لوكل من وهم في حديث سرى في جميع حديثه حتى يحكم 
على أحاديثه كلها بالوهم لم يسلم أحد»". 


وشريك كان كثير ا حديث جدأً وهو يخطئ أحياناً كغيره من الثقات. فحديثه صحيح إلا 
إذا ظهرأنه أخطأ أوخالف ثقة آخرأوثئق منه ومن هنا يقول أبن معين في شريك: «صدوق 
ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه» كما مر 


ونمايدل على صحة قول ابن عدي «والغالب على حديثه الصحة والإستواء»* هوكلام 
إبراهيم أحمد عامرفي كتابه «مرويات شريك القاضي في كتب الستة جمعاً وتخريجاً ودراسة», 
فإنه بعد سبرجميع مرويات شريك في كتب الستة قال في الخاتمة: «وقد توصل الباحث في 
الدراسة النظرية لأقوال العلماء في شريك إلى خلاصة مفادهاء أنه صدوقء لا صدوق يخطئ, 


.164 ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ .١ 

”. عبد الرحمن المعلمي؛ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. ص17:؛ ترجمة محمد بن عثمان بن أبي 
*'. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 51/5. 

4. أبن حجر العسقلانيء القول المسدد في الذب عن المسند. ص 57. 

ه. عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء. ج 6. ص 77. 


ذف 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد اللّه القاضي (10-/ا/0١‏ ه) 


وقد أثبتت الدراسة التطبيقية. صحة ما ذهب الباحث إليه. حيث بلغت روايات شريك 44؟ 
حديئاًء بينما بلغ عدد الروايات التي خالف فيها شريك من هو أوثق منه بسب خفة ضبطه 
روايات: أي بنسبة 5,4 #» فإذا علمنا أن ضبط الراوي يعرف بمقارنة رواياته بروايات من 
لا يقل عنه رتبة تبين أن شريك في مرتبة صدوقء لا صدوق يخطئء لقلة مخالفته لغيره»'. 


از 1 1 00171 
«شريك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه. قال معاوية: وسمعتٌُ أحمد بن 
خثيل تقول شبيباً بذلك» ' كما مه وأنت ت تعلم أن شريكاً لم يخالف أحد -لا ثقة ثقة ولا ضعيف- 
في رواية «مدينة العلم». 


الثاني: هناك كلام ليحبى بن معين يدل على شدة ورع شريك في الرواية. 


قال الدوري: «سمعت يحبى يقول: قال أبوعبيد الله: لشريك القاضى: أردتٌ أن أسمع متك 
أحاديث. فقال: قد اختلطت عَلَِ أحاديثى وما أدري كيف هي. فألّح عليه أبوعبيد اللّه. فقال: 
حدثنا بما تحفظ, ودع مالا تحفظ. فقال: أخاف أن جرح أحاديثى, ويُضرب بها وجهي»”. 


قال الدكتور محمد الأحمدي أبوالنور بعد أن نقل كلام شريك: «وإذا كان هذا حاله في 


الورع عن الخنطأء وفي ا حرص والتحوطء فكيف به إذا حدَّث؟»', وقال عيسى بن يونس كما 
مر «ما رأيت ت أحدأ قط أورع في علمه من شريك». 


ثقة 


ومن هنا ترى بعض العلماء صححوا أحاديث شريك إذا لم يخالف ثقة أوثق منه أو م 


يبيبن أنه أخطأ. 


.77١ إبراهيم أحمد عامس مرويات شريك القاضي في كتب الستة جمعاً وتخريجاً ودراسة. ص‎ .١ 
أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج 4» ص 791: ذيل ترجمة شريك.‎ ." 

و" يحبى بن معين. تاريخ ابن معين برواية الدوري, بع '. ص 550, رقم . 

5. ابن يجب الحنبلي, جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. ص ؟١١٠.‏ 


علض 


الشّكيئةُ في صِكَةِ حَدِيثِ ا مَديئَةٍ 
ا ا 1 20 


أحاديث شريك: «هذا حديث صحيح الإسناد»', وزاد في بعضهم: «على شرط مسلم»'. 


وقال عقب حديث رواه عن شريك: «هذا حديث من أصول التوقي عن كثرة الرواية 
والمحث على الإتقان فيه وقد اتفقا على إسرائيل عن أبي الحصين وقد احتج مسلم بشريك بن 
عبد الله وهوأن يحتج به وم يخرجاه»”. وقال مرة أخرى عقب حديث رواه بسنده عن شريك: 
«واحتج مسلم بشريك وهذا إسناد صحيح وليس له علة ولم يخرجاه»'. 


وقال الطبري عقب حديث «دار الحكمة» بعد أن روآه ينستكاه عن يحمد بن عمربن 
الرومي عن شريك: «هذا خبر صحيح سعد" لآندثقة ضدوة وم يبين أنه أخطأ أو خالف 


ثقة ثقة أوئق مذ . 


وقد صحح الشيخ أحمد محمد شاكرإسناد أحاديثه في كثيرمن مواضع تحقيقه على «مسند 
أحمد» وقال: «إسناده صحيح»)' . 


وقال الإمام حبى الدين النووي: «وفي «سئن أبي داود» بإسناد صحيح عن أبي هريرة: 
قال بعض الرواة: أراه رفعه إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: إن الحصاة لتناشد الذي 
يخرجها من المسجد»": فراجعنا «سنن أي داود» وقد رواه بسنده عن «شريك ثنا لصي 


.١‏ الحاكم النيبسابوريء المستدرك على الصحيحين, ج .١‏ ص 04١‏ و/ا5ة وج 7ء ص 14 و1817 و4017 و47: و 
ج 9" ص ١١6‏ دج كيأ* ص 973 و175؟. 
". المصدر نفسه., ج 7اء ص 178 و195 و1406 و64١5‏ والا” و7748 و97" و١5‏ و65348 و7750 وج 7 ص ”ا 
وام و1194 و10 و3754 وج 4 ص 799 و4175 و0١48.‏ 
*. المصدر نفسهء ج .١‏ ص .١١١‏ 
5. المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص .7١01‏ 
. الطبريء تهذيب الآثار(مسند علي , بن أبي طالب). ص .٠١6‏ 
أعمددن ديل ٠‏ مسند أحمد, بج 5 ص 1128. 
٠‏ يحبى بن شرف النوويء المجموع شرح المهذب. ج ؟. ص .١74‏ 


فى بج 


ملف 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي ١71/-90(‏ ه) 


عن أبي صالح عن أبي هريرة)'. 

وقال الحافظ العراق (80-1/70 ه): «ولأحمد من حديث عائشة: «أنَّ أُسَامَةٌ 0 
الْبَاب قَدَمِيَ. قَالٌ: تبعل الكييْ (صل الله عليه وسلم) يَنصّة هه تقول أذ كاك 
حَلّثمَا وَلكت وما عَنَّ أَنْفمَهَا وإسناده صحيح») "» وراجعنا ((مسند أحجمر»” فالحديث يرويه 
شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة:ء وقد تفرد شريك بهذا الحديث عن عائشة. 


-_ 


وقال الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي (575-789/ ه) في شرحه على «سأن ابن 
ماجة»: «حدثنا أبوبكربن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن 
جريرعن أبي زرعة بن عمروبن جريرعن أبِي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم): «توضأ 
في ثور». هذا حديث إسناده صحيح»'. 


وقد قال قبل ذلك وهوفي صدد رد على ابن القطان: «ومنها تسويته بين شريك وقيس 
وتحمد في سوء الحفظ . وليس كذلك؛ لأنه من خرج مسلم حديثه في «صحيحه». وقال فيه 
أبن معين: ثقة ثقة وهوأحب إلي من أبي الأحوص وجريروليس يقاس هؤلاء به وفي رواته ثقة 
إلا أنه لا ينفذ ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة» قال فيه الإمام أحمد نحو ذلك وزاد, 
وهو في أبي إسحاق انيت من زهير وإسرائيل» وخالف في ذلك ابن أبي داودء وسيأتي كلامه 
وقال وكيع: م نرأحدأ من الكوفيين مثل شريك. وحدث عنه ابن مهديء وقال العجلي: ثقة 
حسن الحديث. وقال ابن عدي: والغالب على حالته الصحة والاستواء. وقال أبوداود: ثقة 


بخطئ على الأعمش زهير. وإسرائيل قرنهء وقال الآجري: وسمعت أبا داود يقول: إسرائيل 


017 ص‎ ١ أبوداود السجستاني, سفن أبي داود. اج‎ .١ 


,.١؟54 محمود بن محمد الحداد. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي والزبيدي. ص‎ .١ 
. 0 حديث رقم‎ 


“. أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد. بج 7 ص 174. 
:. علاء الدين مغلطايء الإعلام بسنته عليه الصلاة (شرح سنن أبن ماجه)؛ ج .١‏ ص 791-16٠‏ . 


2 / 


2 ءجّ ء. هس سم - 
السّكيتة فى صِحّة حَديثِ المديئة 
ممم ب تي ا يي ا 


أصح حديثاً من شريكء وسمعت أبا داود يقول: أبوبكربن عياش بعد شريكء قال الآجري: 
سمعت أحمد بن عماربن خالد, سمعت سعدويه يقول لإبراهيم بن حمد بن عرعرة: أدّوا هذا 
لناء سمعت عبد الله بن المبارك يقول: شريك أعلم بحديث الكوفة من سفيانء وقال أبن سعد: 
كان ثقة مأمونأء كتب الحديث وكان يغلطء توفى في ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائة ولما 
ذكره الحربي في كتاب «العلل» قال: كان ثقة. وكذلك الفسوي في «تاريخه»., ثقة صدوق. 
صحيح الكتاب, رديء الحفظ مضطربة» وقال النسائي في «التمييز»: ليس به بأسء» فكيف 
يشبه من يكون هذه حالته بابن أبي ليلى القائل فيه شعبة بن الحجاج: ما رأيت أسوأ حفظأً 
منهء قال أحمد: سيء الحفظ . مضطرب في الحديث...6'. 


إذن هولاء العلماء وثقوه وصححوا حديثه. 

المسلك الثاني: هوصدوق حسن الحديث لذاته لأنَّ الغالب على حديثه الصحة: ثم شريك 
صدوق في نفسه بالإجماع' وفيه ضعف من قبل حفظه وضبطه” ولكن مع ذلك «الغالب على 
حديثئه الصحة» كما قال ابن عدي وإبراهيم أحمد عامرفي كتابه «مرويات شريك القاضي 
في كتب الستة جمعاً وتخريجاً ودراسة». وهذأ هوالذي يقول فيه «حسن الحديث» كما يفهم 
من تعريف الحديث الحسن. 

قال الأميرالصنعاني (ت 1187 ه) في بحث له حول الضبط: «قال ابن الصلاح: أما 
الحديث الصحيح فهوالحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى منتهاه. وقال الحافظ ابن حجر في النخبة: بنقل عدل تام الضبط؛ ومثله عبارة 
المصنف في مختصره في هذا الفن. 

ووجه الاحتياج إلى هذا القيد في الرسم قوله (لأن من كثرخطاؤه عند المحدثين) الظاهر 


.187 ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ .١ 


.797 أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج 4. ص‎ .١ 
المصدر نفسه.‎ 7 


يأف 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي ١17,17-94(‏ ها 


تعلقه بقوله (استحق الترك) فلوأخْره كان أولى» فإن المعنى استحقاق كثير الخطأ الترك عند 
أئمة الحديث. لا أن كثرة أخطائه عند المحدثين كما هوواضح ترشد إليه عبارته الآنية قريباً 
(وإن كان عدلاً) إذ العدالة لا تنافي كثرة الحنطأ في الرواية» إذ مدرك ذلك عدم تمام الضبط. 
ومدرك العدالة غيره وهذا في كثرة النطأء وأما خفته فإنه يكون الراوي معه مقبولاً ويصير 
حديثه حسناً كما قال الحافظ: فإن خف الضبط فهوالحسن لذاته, وقال المصنف في مختصره: 
فإن خف الضبط وكان له من جنسه تابع أو شاهد فالحسن. ويأتي تحقيق ذلك في بحئه من 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


قلات أن مسكد :الك برعي الأشوانو )انه أغل أصيولة الفقدي:راكن ترط قري 
شرط الأولين وهو (إذا كان خطاؤه أكثرمن صوابه واختلفوا) أي الأصوليون, لا أهل الحديث 
فإنه يعلم أمهم إذا تركوا من كثررخطاؤه فتركهم من تساوي خطاؤه وصوابه بالأولى والفرق 
بين كثيروأكث رظاهر, فهذان قسمان, والثالث أشارإليه بقوله (إذا استويا فالأكثرمنهم) أي 
الأصرلعين لقتل رده ) لدم القلق معدد ف زلانة لضن الغلى يضلاقة) ئلا يفيل الأاما يعن 
صدقه, وإلا كان تحكناء وهذا ثالث الأقسام, ورابعها أن خف ضبطه. وهذا لم يذكره المصنف, 
وقد أشرنا إليه. وخامسها مَن صوابه أكثرمن خطائه وهومفهوم كلام المصنف حيث قال: لأن 
من كثرخطاؤه عند المحدثين استحق الترك كما سلف, وهذا يحتمل أنه الحنفيف الضبط فهو 
مقبول عند المحدثين, لكن حديثه حسن لا صحيح عندهم» ويكون مقبولاً عند الأصوليين»'. 


كلام الشيخ حسين سليم أسد الداراني في إثبات كون شريك بن عبد الله القاضي حسن 

الحديث 

وللشيخ حسين سليم أسد الداراني تحقيق رائع حول شريك بن عبد الله القاضي. والشيخ 
موي آدر لدو تين ادير و خرن الى ادا ا ا 


٠١-4 محمد بن إسماعيل الصنعاني: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ص‎ .١ 


خض 


- م . ها سم - 
السَّكيئةَ فى صِحّة حَديِثْ ا مَديئة 
ا 20 


يعلى»), «مسند الدارمي». «مسند الحميدى». «موارد الظمان إلى زوائد أبن حبان»؛ «معجم 
شيوخ أبي يعلى الموصلى» و«جمع الزوائد ومنبع الفوائد». 

قال في تحقيقه كتاب «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» بعد أن أورد جميع ما قاله 
المتقدمين في شريك ما هذا نصه: «ومن كل ما تقدم نخلص إلى أن الأسباب التي اعتمد عليها 
من ضعفوه وهي: -١‏ اتهامه بالاختلاط. -١‏ اتهامه بالتدليسء, ”- تغير حفظه وكثرة خطئه 
5- توليه القضاء. 


نقول: أما اتهامه بالاختلاط: فقد صدرعن يحبى بن سعيد القطانء ولم يسبقه إليه أحدء 
ولم يتابعه عليه أحد من المعدودين في أئمة الجرح والتعديل؛ وقد اختلف وصف يحبى بن 
سعيد له: فقد قال مرة: «مخلطأ». وقال مرة أخرى: «مختلطاً». والتخليط غير الاختلاط كما 
هو معروفء فالتخليط في أمرهو إفساد فيه» وأما الاختلاط فهو فساد في العقل نفسهء والفرق 
كبيركما ترى. 


وأما اتهامه بالتدليس: فقد قال العلائي في«جامع التحصيل» (ص :)١3١‏ «شريك بن 
عبد الله النخعيء القاضي الكوفيء وليس تدليسه بالكثير», وقال في (ص 77/8): «شريك 
بن عبد الله النخعي القاضى تقدم أنه كان يدلسء لكنه مقل عنه. قال أبوزرعة» وأبوحاتم 
م يسمع من عمرة بن مرة». 

نقول: الذي قاله ابن أي حاتم في «المراسيل» (ص :)١‏ «سمعت أي وأبا زرعة يقولان: 
شريك لم يسمع من عمرة بن مرة». هكذا ولم ينسبا شريكا. 

وقال الشيخ حماد الأنصاري في «اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ» 
(ص 75): «شريك بن عبد الله النخعي القاضىء مشهورء وكان من الأثبات» فلما ولي القضاء. 
تغير حفظه., وكان ريه التدليس» ونسبة عبد الحق في «الأحكام» إلى التدليسء» وسبقه 


قرف 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي ١/1-40(‏ ه) 


إلى وصفه به الدارقطنى. مات سنة (1777 ه)ء من الثالئة'». ويكفى هذا لرد هذه التهمة التى 
لاتتمد عل اشن يطمان اليف 

وأما تغير حفظه: فإن سنة الله في الأحياء أن يختلفوا من ضعف, ثم يكون بعد ضعف قوة, 
م يكون الضعف من بعد قوة. 

فالتغيرسمة للإنسان في جميع أحواله وأطواره» وأينايا عرلا يتغير!! وأما كثرة الخطأً: فإني 
قد وضحت في مقدمتى لكتاب «ناسخ القرآن ومنسوخه» لابن المبوزي الفرق بين كثرة الخطأء 
ونسية المخطأء وخلط الكثيرمن النامن بينهما. 

فكثرة الخطأ: كمية. ونسبة النطأ نسبة حسابية, ووصحصت 5 من كثر انتاجه. كقزر 
خطؤه. ومن قل إنتاجه, قل خطؤهء ولكن قد تكون نسبة الخطأ عند الأول على كثرة الخطأ 
عندهء أقل من نسبته عند الثاني على قلة كمية الحنطأ عنده وشريك وعاء من أوعية العلم 
-كما قال الذهبي- وقد روى عنه الأزرق تسعة آلاف حديث كما تقدم فليس من الغريب أن 
تكون عنده أخطاء, وجل من لا بخطي : ولكنها أخطاء حتملة ولضيت بالأخطاء التي تسقط 
عدالتهء والله أعلم. 

وأخيراً: فإن توليه للقضاءء أورفضه له أمرلا أثرله في عدالة الإنسان» وضبطه واتقانه 
لما يرويهء ففن اعتمد عليها في تضعيفه, يكون من اللاجئين إلى ركن غير شديد والله أعلم. 

وقال الترمذي في الأحكام (177) باب: فيمن زرع في أرض قوم بغيرإذتهم: «حدثنا 
قتيبة» حدثنا شريك بن عبد الله النخعي. عن أبي إسحاقء عن عطاء, عن رافع بن خديج: 
أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من زرع في أرض قوم بغيرإذنهمء فليس له من الزرع 
شىء» وله نفقته», وقال الترمذي: «وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو 


فف 


2 ا 2 عر - 
السَّكِيئَة فى صحة حَديث المَديئّة 
ال 1 1 ا 0 


مويك تسة :وقال: لا أعرفه من عديتة أن امحاق الا مق تروانة فريك 


؟ م 


وليس غريب بعدما تقدم أن يقول المناوي في «فيض القدير» (5/ 777) معلقا على 
حديث في إسناده شريك: «وقال ابن حجر: سنده حسن»» وهذا ما ذهبنا إليه. والله أعلم»', 
وكلامه في تدليس شريك فيما نقله عن الشيخ الأنصاري «من الثالثة» تصحيف والصحيح 


«من الثانية»'. 


أسماء عشرين من علماء السنة من الذين ذهبوا إلى تحسين وتقوية حديث شريك لذاته 
وأذكرنهنا أسراء. فريك من غلناء اليثة شن الذي :ذهيوا ال سين وتقوية عدي 
شريك لذاته -إذا لم يتبين أنه أخطأ أو خالف ثقة-: 

-١‏ الإمام الترمذي (774-7:04 ها)ء فإنه قال عقب بعض أحاديث شريك «حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث شريك»". وقد قال الشيخ الألباني وغيره: «جمع الترمذي 
بين لفظي غريب وحسن إنما يعني في إصطلاحه أنه حسن لذاته»؟, وقد مرّتوضيح 
إصطلاح الترمذي «حسن غريب» سابقا بترجمة ابن الرومي فراجع كلام الشيخ محمد 
عوامة والشريف حاتم بن عارف والشيخ سعد بن عبد الله آل حميد هنا. 

-١‏ والإمام النسائي (ت 0 ه) -وهومن المتشددين في الرجال غير المجهولين- أيضأ 
جعل حديث شريك في رتبة الحسن لذاته» فإنه قال في شريك: «ليس به بأس»", 
وقال مرة: «ليس بالقوي)'. 


. حماد بن محمد الأنصاري, إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ. ص ,١-79‏ رقم /01. 

*. محمد بن عيسى الترمذيء. سان الترمذي., جج . ص 779 وج 4؛ ص ١14١‏ وج 6. ص 594, تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد الرحمن محمد عثمان. 

:. الألبانيء سلسلة الأحاديث الضعيفة. بج ؟. ص 186. 

0. ابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب؛ ج 4. ص 7960. 

5. المصدر نفسه. ج 6. ص 195. 


يفف 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي (177-40 ه) 


وقال الشيخ الألباني في كلمة «ليس بالقوي»: «ينفي فقط يوا خاضا نه القوة. وهي 
قوة الحفاظ الأثبات»'. 

والنسائي أطلق هذا الإصطلاح «ليس بالقوي» على كثيرمن رجال الصحيحين, 
فراجع «مقدمة فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني لبعض الأمئلة. قال 
الذهى: «وقد قيل في جماعات: ليس بالقويء واحتّجٌ به. وهذا النسائي قد قال في 
عدة: ليس بالقويء, ويخرج لهم في كتابه. قال: قولنا: «ليس بالقوي» ليس يجرح 
مفسد»". قال شارح «الموقظة» الشريف حاتم بن عارف العوني: «والمعنى: 3 عبارة 
«ليس بالقوي» من النسائي ليست بجرح مفسدء وهذا أيده استقراء لأحد فضلاء 
الباحثين المعاصرين في رسالة ضخمة طبعت في خمسة مجلدات؛ وهي رسالة «منهج 
الإمام النسائي في المجبرح والتعديل» للدكتور قاسم علي سعد حيث قام باستقراء 
ألفاظ البرح والتعديل عند النسائي, وخر بهذه النتيجة نفسهاء وهي دراسة قوية 
ونتانجها جيدة»". 

وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي (ت 87 ه) في كتابه «التنكيل» تعقيباً على كلام 
النسائي في الخد الرواة «ليس بالقوي»: «كلمة «ليس بالقوي» إنما تنفي الدرجة الكاملة 
من القوة, والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم عبد 
ربه بن نافع وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل فبين ابن حجرفي ترجمتيهما من 
«مقدمة الفتح» أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابرمن أقرائهما. 

وقال في ترجمة الحسن بن الصباح: «وثقه أحمد وأبوحاتم»؛ وقال النسائي: صالح. 
وقال في «الكنى»: ليس بالقوي. قلت أي أبن حجر -: هذا تليين هيّن. وقد روى 


.607 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم‎ .١ 


.87 محمد بن أحمد الذهبى. الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص‎ .١ 
المصدر نفسه. ص 7”5؟.‎ ." 


رقف 


صم 2_2 2 
السّكيتة فى صحّة حَديث المديئّة 
َه - م ٍ- 2-1 ها م 
سا يي يي لل 6|1 باس سيت 


عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ول يكثرعنه البخاري»'. 


ثم مع هذاء فأن النسائي هومن المتشددين في الرجال بل له شرط فى الرجال أشد 
من شرط البخاري ومسلم كما قال الذهبي في «سيرأعلام النبلاء»: «قال الحافظ 
ابن طاهر: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجلء فوثقه, فقلت: قد ضعفه النسائي , 
فقال: يا بئي! إن لابي عبدالرحمن (أي النسائي) شرطاً في الرجال أشد من شرط 
البخاري ومسلم. قلت (أي الذهبي): صدقء فإنه لين جماعة من رجال صحيحي 
البخاري ومسلم»". وقال الشيخ المعلمي: «النسائي ممن يفوق الشيخين في 
التشدد»". إذن النسائي أيضاً إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة وهذا هوالذي يقال 
فيه: حديثه حسن لذاته على الأقل. 

-'٠‏ والإمام الحافظ عبد العظم المنذري (107-581 ه): «وَعَن أبي هُرَئْرَة (رضي الله 
عنه) قَالٌ شريك لا أَذْرِي رفعه أم لا َال لْإِمَارَة وشا ندامة وأوسطها عَرَامَة وَآخرمًا 
عَذَّابِ يوم الْقِيَامَة رَوَاهُ الَبَراِيَ بإشئاد حسن»*, وهذا الخبرإنما يرويه شريك؛ 
عن عبن اللةايرى عسسسى : عن أبي صالح, عن أ هريرة كما في «معجم الأومسط»* 
للطبراني وأن شريكاً قد تفرد بهذا الإسناد. 
وقال أيضاً: «عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): من ولي من أمرالناس شيئاً. فاحتجب عن أولى الضعف والحاجة» احتجب 


الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد»', وهذا الحديث إنما رواه أحمد عن حسين 


.١‏ عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ بترجمة الحسن بن الصباح أبوعلي البزار 
الواسطي. 

؟. محمد بن أحمد الذهبي. سيرأعلام النبلاءء ج .١5‏ ص .1١‏ 

*. عبد الرمن المعلمي. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ ترجمة محمد بن علي الحسن بن شقيق. 

5 عبد العظيم المنذريء الترغيب والترهيب» ج ١‏ ص 455 , رقم 717/4. 

. سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الأوسط. ج ه, ص 717/6. 

53 عبد العظيم المنذريء الترغيب والترهيب. ج ١‏ ص 4060 , رقم 77:4. 


يفف 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي ١71/-90(‏ ه) 


بن محمد عن شريك عن أبي حصين عن الوالبي عن معاذ كما في «مسند أحمد»'. 

- والحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي (ت 7/44 ه) قال عقب هذا الحديث 
«لا 5 ام حَكٌّ تضعٌَ»: «حديث أأبي نواه أبوذ رةه وإسناده حسن»'. 
وراجعنا «سان أب داود»” ففيه عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودك عن 
أبي سعيد. وأوضح من ذلك هوقوله في كتابه المعروف «طبقات علماء الحديث» 
بترجحمة شريك: «وقد كان -رحمه الله إماماء فقيهاً محدثاً وكدراء تسن المويية: 
استشهد به البخاري. وأخرج له مسلم متابعة» ووثقه أبن معين»'. 

ه- الحافظ الإمام الذهبي (ت 48 ه)ء أورد شريكاً في كتابه «ذكرأسماء من تكلم فيه 
وهو موثق»” وقال في مقدمة هذا الكتاب: «فهذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة 
الذين تكلم فبهم بعض الأئمة مالا يرد أخبارهم, وفيهم بعض اللينء وغيرهم أتقن 
منهمء وأحفظ, فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح» فلا ينزل عن 
رتبة الحسن, اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكرعليه؛ وهي التي تكلم 
فيه من أجلهاء فينبغي التوقف في هذه للأحاديث)'. وأوضح من هذأ هوكلامه في 
«تذكرة الحفاظ» ذيل ترجمة شريك: «كان شريك حسن الحديثء إماماً فقيهاً وحدثاً 
مكثراً. ليس هوفي الإتقان كحماد بن زيد. وقد استشهد به البخاري وخرج له مسلم 
متابعة. ووثقه يحبى بن معين»". وقد عرفت أنه قال عقب حديث رواه سويد عن 
شريك: «هذا حديث صالح الإسناد»*. 

.779-778 أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد, بج 6. ص‎ .١ 
.415 ص‎ .١ ابن عبد الهادي, تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق, ج‎ . 
.47/ ص‎ ١ أبوداود السجستاني, سنن أبي داود, ج‎ . 


أبن عند الهادي, طبقات علماء الحديث. ج ١‏ ص 7 


. محمد بن أحمد الذهبي. ذكرأسماء من تكلم فيه وهوموثق. ص 43؛ رقم 104. 
. المصدرئفسه. ص 7؟. 
. محمد بن أحمد الذهبىء تذكرة الحفاظ. بج .١‏ ص 577. 


م > اعم ابه ملم جه 


عيض 


3 ع 00 2 
السّكيئة فى صِحّةٍ حَديث المَدِيئَة 
0 ا ا 1 


وقال الذهبي في كتابه «المهذب في اختصار السان الكبين»: «شريك عن إبراهيم بن 
مهاجرعن زياد بن حديرقال: قال علِيٌ: لئن بقيثُ لنصارى بني تَغْلِبَ لأقتلقَ المق 
اتلد ولأسبِينَ الذرية» فإني كتبتُ الكتاب بين النئ (صلى الله عليه وسلم) وبينهم 
عل أو لاقتصيروا التادس «قلك: إبرأغير صدوق حدية حسبو :ركنا يرن اندلا 
يتعرض بشريك أصلا. 

7- والحافظ صلاح الدين العلائي الدمشت الشافعي 71١-595(‏ ه) قال: «وَشريك 
وذ اليه فك وغلى له انار : ؛ وَوَنَقَهُ خى بْن معين وَالْعجنَ وزاد حسن 
الحدِيث. وَقَالَ عِيِسَى بْن يُونُس: مَا رأيتٌ أحدأ قظ أورع في علمه من شريك. فعلى 
هل كوخ قرنه عستا : 

-٠‏ والإمام المحدث الفقيه عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت 767 ه) قال في كتابه 
«الآداب الشرعية» بعد أن وك يديا عن «مسئد أحمد»: «حدثنا يحى بن أدم: 
حدثنا شريك؛ عن محمد بن عبد اللّه المرادي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة 
قال: قال عمار: لما هجانا المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
فقال: قولوا هم كما يقولون لكم. قال: فلقد رأيتنا نعلمه إماء أهل المدينة. محمد 2 
أجد له ترجمة» وباقيه حسن»". 

8- والحافظ ابن كثير الدمشق (1١/4-1/اا‏ ه) قال في كتابه «إرشاد الفقيه»: «وعن 
البراء: أنه وضع يديه على الأرض وبسطها ورفع عجيزته. وقال: هكذا رأيت رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) فعل. رواه أحمدء والمعمري بإسناد جيد قوي»؟؛ وهذا الحديث 
نما يرويه شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب كما في «مسند أحمد»". 

.11517 محمد بن أحمد الذهي. المهذب في إختصار السنان الكبرى للبيهتي» ص 7/85”, رقم‎ .١ 
.00 صلاح الدين العلائي: النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. ص‎ .١ 
.41 عبد اللّه محمد بن مفلح المقدسي, » الآذاب الشرعية. ياج ”ا ص‎ .* 


. أبن كثيرء إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه. بج .١‏ ص .17١‏ 
60 أحمد بن حنبل, مسند أحمد, بج 4 ص وا 


مض 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضى ١/!/-98(‏ ه) 


4- والحافظ العراقي (60-17/75 ه) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من 
كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من ناريوم القيامة». رواه ابن أبي الدنيا عن 
يحى بن عبدالحميد الحماني حدثنا شريك حدثنا الركين عن نعيم بن حنظلة عن 
عمار بن ياسرقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكره» وأخرجه البخاري في 
كتاب «الأدب المفرد» وأبوداود بسند حسن»', وحديث عماربن ياسرفي «الأدب 
المفرد»' و«سنن أبي داود»” إنما يرويه شريك عن الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة 
عن عمار بل تفرد شريك بهذا الحديث عن الركين عن أبن حنظلة عن عمار. 
وجاء في ترجمة نعيم بن حنظلة هذا: «روى عن عماربن ياسرحديث من كان ذا 
وجهين وروى عنه الركين بن الربيع, قال العجلي: كوفي تابعي ثقة» وقال علي بن 
المديني في هذا الحديث: إسناده حسن ولا يحفظه عن عمارعن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) إلا من هذا الطريق»؟؛ وقد عرفت أن هذا الحديث تفرد به شريك عن الركين 
عن ابن حنظلة عن عمار. 

-٠١‏ والحافظ نورالدين الهيئمي (ت 807 ه) قد حسن سند أحاديث شريك في كتابه 
«جمع الزوائد», فقال عقب حديث: «رواه الطبراني وفيه شريك وعبد الله بن محمد 
بن عقيل وفيهما ضعف وحديثهما حسن»*. وقال في حديث أخر: «رواه الطبراني 
بإسنادين في أحدهما شريك وهو حسن الحديث»'. وقال عقب حديث في تفسير 
قوله تبارك وتعالى (وأنذرعشيرتك الأقربين»: «رواه أحمد وسنده جيد»", وشريك 

.١‏ محمود بن محمد الحداد. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي والزبيدي. ص 17/7 رقم 
1. 3 البخاريء الأذب المفرد. ص 778. 

*. أبوداود السجستاني, سنن أبي داود. بج ١‏ ص 4650. 

5. أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب, ج .٠١‏ ص 417. 

ه. نورالدين الهيئمي, جمع الزوائد ومنبع الفوائد, بع ه. ص 770. 


1 المصدر نفسه. ج لآو ص 060 . 
/ا. المصدر نفسه. ج 84 ص 177 


يفف 


ا ا ا تت 0 00 


قد وقع في رواية أحمد'. 
وقال أرضا: (أوعن خديقة لان َعَطَيِبَاكَ الحوكر)» قال: تَهْرّفي الجنة 3 أجوف فيه أنيدٌ 
من الذهب والفضة لا يعلمَهُ إل اللّهُ. رواه الطبراني في 0 وإسناده حسن»'. 
وهذا النبرإئما يرويه شريك عن عاصم عن زرعن حذيفة كما قال الطبراني في 
«الأوسط»: «لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا شريك»'. 
وقال: «عن ابن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الصفين: أفيكم أويس القرني ؟ 
قالوا: نعم. قال: سمعتٌ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: من خيرالتابعين 
أويس. رواه أحمد وإسناده جيد»'. وهذا الخبرفي «مسند أحمد»* إنما يرويه شريك 
عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

-١‏ والحافظ أحمد بن أبي بكرالبوصيري (840-7/77 ه) قال في كتابه «زوائد ابن ماجة 
على كتب المخمسة» تعليقاً على حديث رواه ابن ماجة «حَدَّدَنَا يور 2 ِب نُ أبي م 
حَدَّكَنَا محَدٌ ئه بن الحَسَن لأ دكا هرياك. عَن عَبدِ ل بن محمد بن عقيل 


عَنْ جَابرِبْنِ عَبْد الله قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) وَأَرْوَاجُهُ و 
مِن إِنَاءٍ وَاحد» ما هذا نصه: «هذا إسناد حسن)'. 


ثم رأيته كثيراًيصحح سند أحاديث شريك فقال عقب حديث آخررواه ابن ماجة 
«عدّكئا يُممْ ب المُنتصِرالْوَاسِطِي. حَدَّتَنَا إشحاق بْنُ يُوسْمَء عَنْ شَرِيكِء عَنْ 
ََانِ عَئْ قَيِسٍ بْنٍ أبي حازم عَنٍ الحُِيرة بن شُعْبَةٌ» قَالَ: كُنَا نُصَلٍ مَعَ رَسُولٍ الله 
(صلى الله عليه وسلم) صَلَاةً الظلهْر بالَاجر. كَقَالَ لَنَا: : أَبدُوا بِالصَّلَاةِء فَإِنَّ شِدَّة الجر 


.١١١ ص‎ .١ أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد. ج‎ .١ 


1 


01 


فى 


نور الدين الطيثمي. جمع الزوائد ومنبع الفوائد. ج لاء ص 157. 
سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الأوسط. بج .'١‏ ص 7177-/71/17. 
نور الدين اطيثمي» ؛ جنيع الزوائد ومتيع الفوائدج ١اء‏ ص 77. 
ادو مسند أحمد. بج ا ص . 

. البوصيري, زوائد ابن ماجة على كتب الخمسة. ص 87 » رقم 176. 


ايف 


"5 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي ١171-94(‏ ها 


من فيح جهَم» ما هذا نصه: «إسناده صحيح» رجاله ثقات"'. 

ا لما و 
بن ذرَئْح؛ كا ات سر سَامَةُ بِعَتَبَةِ الاب قَشُّجّ في وَجْهِهِ 

7 الله (صلى الله عليه وسلم): الو و ار 

عَنُْ ادم وَيحْجَهُ عَنْ وَجْههِ. قال لوكان أسَاعَةُ جَارَيةٌ لايك ؛وكشولة كن 


0 


ِف نَفْقَهُ»: «هذا إسناده صحيح إن كان البهي سمع من عائشة»'. 

وقال عقب حديث آخررواه ابن ماجة «حَدَّئَا أَحمَدُ بن سكاق. وَالْعَلَاه سَالمء 

قَالَا: حَدَّكَنا يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَ, َنْبَأََا مَرِيكٌ عَنْ سمَاكِ عَنْ عِكْرِمَة» عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» 
عَنٍ النِّيِ (صلى الله عليه وسلم) قَال: مَنْ كَانَث لَهُ لَهُ أَرْضٌ كراد يبعا فَليَعْرِضْهَا عل 

جَاره»: «إسناده صحيح.ء رجاله ثقات» '. 

وقال عقب حديث آخر: «حَدَّئَنَا اه ون الأزمرالتسائو : حَرَمنَا الحَيتٌ بن 0 


جميل» حَدَّكَنَا شَرِيكٌ. عَنْ هام بِنٍ عَُْة: عن أبيه. عَن ابْنٍ عْمَيَ كَالَ؛ مَن يَأَكُلُ 
الُْرَاتَء وَقَد َمّاهُ وَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) قَاسِقاًء وَاللهِ مَا هُوَ من الظَليَبَاتِ)»: 


«هذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات». 

وقال عقب حديث أخررواه ابن ماجة «حَدَّكَنا ار : شَيِبَةٌ» حَذَّتَنَا يَزِيدٌ بْنُ 
بْنِ شُعْبَة قَالَ: قال رَسوا ل الله عق المدخلية ويل ): اه َ هل لا ُشبل 
َإنّ الله لا يحب الْمُسْبلِينَ»: «إسناد حديث المغيرة صحيح 0 ثقات»”. 


المصدر نفسهء ص 2١١15‏ رقم 77/8. 


؟. المصدر نفسه. ص .18١‏ رقم 109. 
١‏ المصدر نفسه. ص 2,51٠‏ رقم 871 . 


:. المصدر نفسه. ص ».43١‏ رقم .١١69‏ 


5. المصدر نفسه. ص 5215. رقم 1189. 


خض 


5 ا .هام - 
الشَّكِيئَة فى صِحّة حَديث المَدِيئَةِ 
ا 00 


5 11 ل 0 9 ًِ َه م 
وعقب حديث اخر«حَدَثَنَا ابو بَكْريِنُ الى سَيْبَةَ ‏ حَد3 


ال بن 00 2 5 وراء 5 م 00 و 0 
الله عليه وسلم): المستشار مت ): «إسناد ابي مسعود صحبح رجاله ثقات)"'. 

5 أ. ل | 2ه ه 2 ٠‏ عامج ع ”عَ4] 2 2 ا 
وعفب حديتث اخ ر«حَدَّتَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَامِرِبْنٍ رار حَدَتَنَا شَرِيكَء عَن مَحَمَّدِ بْنِ 
عَمرو عَنْ أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ التحنء عَن عَائِسَة أَنَ النَّىَ (صلى الله عليه وسلم) 
نَظَرَإلى إِنْسَانٍ يَسْبْع طائراء فَقَالُ: سَيْطانٌ يسبع تسيْطانا»): «هذا إسناد ضحياع رجاله 


ثقات)'. 


إسحَاق, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِء عَنْ سَعْدِء قَالَ: قَالّ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): 
سسِيَابُ المُسَلِم قُسوقٌء وَقتَالَهُ كُفك): «إسناد سعد بن أبي وقاص بالنسبة إلى رواية 
ابن ماجة صحيح رجاله ثقات» '. 

قال عقب حديث آخر«حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِبْنٍ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى, 
قالاه حَدَّتَنَا شَرِيكُ بن عَبْدِ الله. عَن الْأَعْمَشء عَنْ أَبِي صَالِح» عَنْ أب هْرَيرة. 
َالَ: قَالَ يَسُولُ اللو (صلى الله عليه وسلم): قَاربُوا وَسَدّدُواءفإِنَهُ لئس أَحَدْ مِدْكُمْ 
جيه عَمَلّهُ قَالُوا: وَلّا نت يا سول الله؟ قَال: ولا أناء إِلّا أن يََعَمَدَني الله برَحمةٍ 


مِنْهُ وَفَضْل»: «هذا إسناد حسنء. شريك مختلف فيه»'. 
_ 


7- والحافظ ابن حجرالعسقلاني (ت 8607 ه) حيث قال: «وفي معنى الترجمة ما أخرجه 
الحاكم من حديث أبي ذرمرفوعاً بلفظ «الوحدة خيرمن جليس السوء» وسنده 


.١‏ المصدر نفسه. ص 477, رقم /ا170. 
.١‏ المصدر نفسه. ص ”47/7 رقم 1715. 
". المصدر نفسهء ص 65088, رقم .17١15‏ 
:. المصدر نفسهء ص 045؛ رقم 1577. 


قري 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي ١71-90(‏ ه) 


حسن'. وهذا الحديث إنما أخرجه الحاكم في «المستدرك»' بسنده عن شريك 


بسلده عن أبي ذر(رحمه أللّه ). 


وقال ابن د أرضا: ((حديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى نحيض. أحمد 
وأبوداود والحاكم من حديث أبي سعيد الندري: أنَّ النّنَ (صلى الله عليه وسلم) قال 
نوسناي أنطانى ةلا توظا جام[ حقٌّ تضعًء ولا غيرّذاتِ حمل حقٌّ تحيصٌ حَيْضْةً: 
وإسناده حسن»'. فراجعنا «مسند» أحمد؛ و«المستدرك» للحاكم" و«سنن» أي داود' 
فكلهم رووه بإسانيدهم عن شريك عن قيس بن وهب عن أ الودك عن أبي سعيد)) 
وأضاف أحمد «عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الودك», وحديث أبي سعيد تفرد 
به شريكء فانظ ركيف يحسن سند حديث أي سعيد مع أن شريكاً تفرد به. 


وقال أيضا: «وقال أبوربيعة الأيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي (صلى 
الله عليه وسلم): إن الله عزوجل أمرني حب أريفة وأحتيرق أنه يحبهم: علي والمقداد 
وأبوذر وسلمان . أخرجه الترمذي وابن ماجة وسنده حسن»". وهذا الحديث عن 
بريدة إنما يرويه شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن ابن بريدة عن أبيه في «سنن ابن 
ماجة»* و«سنن الترمذي»* لسن لدستد اخن وقد تفرد به شريكء ولذا قال الترمذي 
عقب الحديث: «حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شريك». ورواه أيضاً 


.584 أبن حجر العسقلاني» فتح الباري ا ١ل ص‎ .١ 


5 حجر العسقلاني التلخيص الحبين ج ؟. ؟,/ ص 6لا6. 

أحمد بن حنبل؛ مشند أحمد, بج .ص 78. 

.190 الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين,. ٠ج ”ص‎ ٠ 

أبوداود السجستاني. سان أبي داود, ج ١‏ ص /57. 

ابن حجر العسقلاني, الإصابة في يي زالصحابة, ج . ص .175١‏ بترجمة المقداد بن الأسود. 
أبن ماجهء سنن ابن ماجه. ج .١‏ ص 051, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

الرحمن محمد عثمان. 


ضف 


5-5 


الحاكم في «المستدرك»'. وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»". والبخاري في 
«التاريخ الكبين» '"., وأحمد في «مسنده»', كلهم بأسانيدهم عن شريك عن أي ربيعة 
الأيادي عن ابن بريدة عن أبيه» وليس لحديث بريدة سند آخريعتد به. 

تأ كا اند بح يجصرريئزة لالدو ونوا تور دور 

وقال أيضأ في كتابه «فتح الباري»: «ولأحمد من وجه آخرعن أي صالح الحنني عو 
رجل من الصحابة أراه عن ابن عمررفعه: من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله 
به يوم القيامة. رجاله ثقات»”. وهذا الحديث الذي سكت عنه ابن حجرإا يرويه 
أحمد في «مسنده»' من رواية شريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنني 
عن أبن عمروهو من افراد شريك. 

وقال أيضاً: «واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع النبي 
(صلى الله عليه وسلم): الظهربالهاجرة ثم قال لنا أبردوا بالصلاة الحديث وهوحديث 
رجاله ثقات رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان»". حديث المغيرة هذا إنما 
يرويه شريك عن بيان بن بشرعن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة في جميع 
هذا المصادرالتي ذكرها أبن حجر«مسند أمد»” ٠«سأن‏ أبن ماجة»* و«صحيح 
ابن حبان»”. 


الحاكم النيسابوري. ني يج لاء ص 170 

. ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشقء جج .5١‏ ص .١75‏ 

. محمد بن إسماعيل البخاري. الكنى: جزء من التاريخ الكبين ص ."١‏ 
أحمد بن حنبل ٠‏ مسئد أحمدء بج 6 ص ١01‏ وكه”. 

. ابن حجر العسقلاني, فتح الباري شرح صحيح البخاري سج 9 ص 000. 
ب عدون تكد ٠‏ مسند أحمد, بع 7 ص 97 و116. 

. ابن حجر العسقلاني ا 0 يج 7اء ص 17. 

. أحمد بن حنبل» مسند أحمد. ج 4. ص 

٠‏ أبن ل و تق شعن دأة اين النأق. 


ب اه ل 3 


ب دا م 


.7١ا76و أبن بلبان الفارسى, الإحسان في تقريب صحيح أبن حبان» ج :,ص ”/ا”‎ .٠ 


ضف 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي (580-/ا/ا١‏ ه) 


1- وأحمد بن محمد بن حجر الطيتمي المكي (4177-9:4 ه) قال: «والطبراني بسند 
حمين غن أى هريرة (رضي الله عنه) قال شريك لا أدري أرفعه أم لا قال الإمارة أوها 
ندامة. وأوسطها غرامة» وآخرها عذاب يوم القيامة»', وهو في «المعجم الأوسط»'" 
للطبراني من رواية شريك؛ عن عبد الله بن عيسى, عن أبي صالح, عن أبي هريرة 
وكما قال الطبراني قد تفرد شريك بهذا الإسناد عن أبي هريرة: «لم يرو هذا الحديث 
عن عبد الله بن عيسى إلا شريك: تفرد به محمد بن أبان»". 

5- قال الإمام مس الدين محمد بن أحمد بن سام السفاريني الحنبلي 1188-١1114(‏ ه): 
«ورواه الطبراني أيضاً بإسناد حسن من حديث أب هريرة ولفظه: الإمارة أوها ندامة 
وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة»*. وهذا الخبرإنما يرويه شريك» عن عبد 
لمن عنس عرق أبي صالح. عن أي هريرة كما في «(معجم الأوسط»' للطبراني وقد 
عرفت أن شريكاً قد تفرد مهذا الإسناد. 

0- وقال محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني (ت ١187‏ ه): «حديث المغيرة «كنا نصلل 
مع الني (صلى الله عليه وسلم): الظهربالهاجرة ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة». ورجاله 
ثقات. رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان»”. حديث المغيرة هذا إفا يرويه 
شريك عن بيان بن بشرعن قيس بن أَبي حازم عن المغيرة بن شعبة في جميع هذه 
المصادر التي ذكرها «مسند أحمد»". «ستن أبن ماجة»* و «صحيح أبن حبان»'. 


.١١7 أبن حجر اطيتميء الزواجرعن اقتراف الكبائن ج ؟. ص‎ .١ 

. سليمان بن أحمد الطبرانيء المعجم الأوسط. ج ه. ص 7179. 

: المصدر نفسه. 

. سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الأوسط. ج 6. ص 1/84 .7١‏ 

محمد بن إسماعيل الصنعاني, العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام. ج ؟. ص 
0 

. أحمد بن حنبل: مسند أحمد, بج 4. ص 760. 


ا د د امم 


4. أبن بلبان الفارسى, الإحسان فى تقريب صحيح أبن حبان. ج غأءص ”7 و776. 


يق 


7 دح . 3 2-0 
الشّكيتةَ في صِحَةٍ حَديثٍ المَدِيئَةٍ 
ا ا ا 1 11 ا 11 5 1 101 


7- والإمام الشوكاني (ت 1١00‏ ه) قال عقب هذا الحديث «لا تُوظاً حاملٌ حبّى تضع»: 
«(حديث أبي سعيد » ريه أيضاً الحاكم وصححه وإسناده حسن»', وقد عرفت 
أنه من رواية شريك في «مستدرك الحاكم». وقال أيضاً: «أخرج أحمد بإسناد جيد 
عن «أبي يعلى» قال: نادى رجل من صفين: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم. قال: 
سمعتٌ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: إن من خي رالتابعين أويس»". وهذا 
الخبرفي «مسند أحمد»" إنما يرويه شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرجمن بن 
أببي ليى. وعبارة «أبي يعلى» تصحيف والصحيح «ابن أبي ليى». 

- والعلامة عبدالقادربن بدران الدومي الحنبلي (1751-1574 ه) قال: «وخرجه أبو 
داود عن عمار بإسناد حسن بلفظ «من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة 
لسانان من نار»»*. وهذا الحديث في «سئن أبي داود» إنما يرويه شريك عن الركين 
بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار. 

- والشيخ عبد العزيزبن باز(:؟14 ه) قال: «وخرج أحمد (؛ /145) بإسناد حسن عن 
المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) قال: رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) أخذ بحجزة 
سفيان بن أبي سهل وهويقول: «يا سفيان بن أبي سهلء لا تسبل إزارك» فإن الله لا يحب 
المسبلين»*. فراجعنا «مسند أحمد» في موضع الذي ذكره فكان سند الحديث هكذا «ثنا 
هاشم بن القاسم ثنا شريك عن عبد الملك بن عميرعن حصين عن المغيرة». 
وقال أيضا: «وفي «المسند» بسند قوي عن كريب عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما): أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله إن أختي نذرث أن تحجّ ماشيةٌ قال: إن الله لا 

. محمد بن علي الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيان ج /ا. ص .٠١4‏ 

. محمد بن علي الشوكاني, درّالسحابة في مناقب القرابة والصحابة. ص 510. 

. أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد, بج *. ص .58١‏ 

عبدالقادر بن بدران الدومي الحنبلى. شرح كتاب الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب. ص "الا, رقم /. 


عبد العزيزبن عبد الله بن باز حاشية الشيخ عبد العزيزبن عبد الله بن بازعلى بلوغ المرام. ص ”ل/الا, 
رقم 17"97. 


فق 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضي ١1/-48(‏ ه) 


يصنعٌ بشقاء أَختِكَ شيئاً لتخرين راكبةٌ ولتكفزعن يمينها (جج ١‏ ص 0061٠١‏ فراجعنا 
«مسند أحمد»' فحديث كريب عن ابن عباس إِنما يرويه شريك عن محمد بن عبد 
الرمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس. 

4 والشيخ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 145-١7570(‏ ه) قال في تحقيقه 
كتاب «الأحاديث المختارة» للضياء الدين المقدسي (748-071 ه) تعليقاً على 
حديث رواه المقدسي بسنده عن «شريك عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: 
رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم): نهى من أكل كل ذي ناب من السبع؛ وعن 
قتل الولدان, وعن بيع المغخر»): «إسناده حسن)'. 


-'٠‏ والشيخ حسين سليم أسد الداراني كما مرّكلامه في شريك. 


تنبيه: كلام ابن حجرفي شريك «صدوق يخطوع كثيراً» يدل على كون حديثه حسن لذاته 
قال أبن حجرفي «تقريب التهذيب» بترجمة شريك: «صدوق بخطيع كثيرأء تغير حفظه 
منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلاً فاضلاً عابداً وشديداً على أهل البدع»“. 


وقوله «صدوق بخطئ كثيرأً» رد عليه إبراهيم أحمد عامرفي كتابه «مرويات شريك القاضي 
في كتب الستة جمعأ وتخريجاً ودراسة» فقال بعد دراسة جميع مرويات شريك في كتب الستة: 
«وقد توصل الباحث في الدراسة النظرية لأقوال العلماء في شريك إلى خلاصة مفادهاء أنه 
صدوق. لا صدوق يخطوم, وقد أثبتت الدراسة التطبيقية. صحة ما ذهب الباحث إليهء حيث 
بلغت روايات شريك ١44‏ حديثاًء بينما بلغ عدد الروايات التي خالف فيها شريك من هو أوئق 


منهة بيسب حفة ضبطه /39 روايات» أي بنسبة 35> 2617 فإذا علمنا أن ضبط الراوي يعرف عقارنة 


1176 المصدر نفسهء ص ”17/, رقم‎ .١ 


؟. أحمد بن حنبل», مسند أحمد, ج ١ص .77١‏ 
". ضياء الدين المقدسي. الأحاديث المختارة» ج ,١*‏ ص /الاء رقم .77١‏ 


4. أبن حجر العسقلاني. تقريب التهذيب» ج .١‏ ص .4١7‏ 
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2 ص َه مه - 
السّكيئة فى صِحّْةَ حَديث المَديئة 


رواياته بروايات تمن لا يقل عنه رتبة تبين أن شريك في مرتبة صدوقء لا صدوق يخطئ, لقلة 
مخالفته لغيره»'. وق غزفك أيضا من كلام الشيخ حسين سليم أسد الداراني: «فكثرة الخطأ: 
كمية» ونسبة الحنطأ نسبة حسابية, ووضحت أن من كثرإنتاجه. كثرخطؤهء ومن قل إنتاجه: 
قل خطؤهء ولكن قد تكون نسبة الخطأ عند الأول على كثرة الحخطأ عنده. أقل من نسبته عند 
الثاني على قلة كمية النطأ عنده وشريك وعاء من أوعية العلم -كما قال الذهبي- وقد روى 
عتئة: الأزوق'تشعة الاك حديث كما تقدم فلن من الغريي أن تكو عقو لخطاءءوكل 
من لا يخطيع, ولكنها أخطاء حتملة وليست بالأخطاء التي تسقط عدالته»'. 


ولكن ابن حجرالعسقلاني الذي قال في شريك «صدوق يخطئ كثيرً» يعلم جميع ذلك 
ولذا حسن أحاديث شريك لذاتها مع أن شريكاً قد تفرد ببعضهاء وهذا إذا لم يتبين أن شريكاً 
أخطأ أو خالف ثقة. 


وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً فيه فضيل بن سليمان النميري: «وفضيل بن 
سليمان النميري إنما أخرج له البخاري متابعة كما حققه الحافظ في مقدمة الفتح (0؟5), 
وفيه كلام كثير. لخصه الحافظ في التقريب فقال: (صدوق له خطأ كثير). فثله حديثه مرشح 
للتحسين, أما الصحة فلا»". مع أن فضيل بن سليمان قليل الحديث بالنسبة إلى شريك 
ولكن الشيخ الألباني يقول: «حديثه مرشح للتحسين». 


وقال الشيخ الألباني: «أخرجه ابن ماجه... وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات رجال 
مسلم ؛ وإنمالم أصححه لأن في مطرالوراق كلاماً من جهة حفظه. وقد قال في التقريب: 
صدوق كثير النطأ»؛. فحسن سند حديث مطرالذي قال ابن حجرفيه «صدوق كثير 


.77١ إبراهير أحمد عام ؛ مرويات شريك القاضي في كتب الستة جمعاً وتخريجاً ودراسة, ص‎ .١ 


1. نور الدين الهيئمي. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. بج 0 ص 8 847-717. 
". الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 741/8. 
5. المصدر نفسه.ء رقم .٠١7١‏ 


ع 


الفصل الثامن: تحقيق حال شريك بن عبد الله القاضى (94-/ا7١‏ ه) 


2000 


الخطأ»؛ ومطرلا يقايس مع شريك في كثرة الحديث. 

وذهب الشيخ وليد بن حسن العاني (1 115-1١7‏ ه) ف كتابه «(منيج دراسة الأسانيد 
والحكم عليها» أن أمثال هذه الألفاظ من ابن حجرتدل على كون الرواي حسن الحديث 
لذاته فراجع'. 

المسلك الثالث: أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات: شريك حسن الحديث في 
الشواهد والمتابعات على الأقل فحديثه هذا حسن أو صحيح لغيره. 

قال الشيخ الألباني عقب حديث: «وهذا سند لا بأس به في الشواهد. فإن شريكاً هوابن 
عبد الله القاضى ثقة إلا أنه سىء الحفظ . ومثله أبوإسحاق وهو السبيعى فإنه كان اختلط»'. 

وقال: «قلت: وشريك هوابن عبد اللّه القاضى وهو سىء الحفظ. وحديثه جيد في 
الشواهد». وقال: «قلت: شريك سىء الحفظ ولكنه يصلح للاستشهاد به والتقوية»". وقال 
أبوإسحاق الحوينى عقب حديث في إسناده شريك: «حديثه حسن في الشواهد»". 

وقال أيضا: «سنده حسن ف المتابعات» 1 شريك النخعى سىء الحفظ»'. 


وقال ف شريك: (سىء الحقظ إن تابعه مقله أو أحسن متد فإنه 0 وشريك 
وقيس بن الربيع متقاربان ف الحفظ. وقد تأبع كلاهما الآخرفالحديث من هذه الجهة حسن) . 


وتما يدل على أنه يمكن الاستشهاد بحديث شريك بن عبد الله هو كلام ابن تيمية: «وأما 


.417 وليد بن حسن العاني, منهج دراسة الأسانيد والحكم عليهاء ص‎ .١ 
.167 الألباني.ء سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ . 
.74/17/ المصدر نفسهء رقم‎ . 
في الهامش.‎ .١15 أبوإسحاق الحويني, الإنشراح في آداب النكاح. ص‎ 
.17١ ص‎ .١ أبوإسحاق الحويني, بذل الإحسان بتقريب سان النسائي أبي عبد الرحمن, ج‎ . 
أبوإسحاق الحوينيء الإنشراح في آداب النكاح. ص 57. في الهامش.‎ . 


جم ع اعم انح كس 


يفف 


م م ء. اه م - 
السَّكِينَة فى صِحّة حَديثْ المَديئة 
1 1 1 11 1 1 5 11107111 1 3 1 1 20 


من عرف منه أنه يتعمد الكذبء فنهم من لا يروي عن هذا شيئاًء وهذه طريقة أحمد بن 
حنبل وغيره» لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب. لكن يروي عمن عرف منه 
الغلط للاعتباربه والاعتضاد»"'. 

ونقله عنه العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي رت 7 17ه) وأقره'. 

وقال ابن تيمية أيضاً: «من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذبء فإن هؤلاء توجد 
الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوهء بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو 


ف مسنده عن أحد من هؤلاء» '. 


وشريك هومن رجال أحمد بن حنبل في مسنده وقد أكثرا عنه جدأً كما هو واضح. 
وقال الدكتور بشارعواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط في ترجمة شريك في كتابهما 
«تحريرتقريب التهذيب»: «صدوق حسن الحديث عند المتابعة»؛. وأنت إن راجعت تحقيق 


الشيخ شعيب الأرناؤوط للكتاب«مسند أحمد» سترى أنه كثيراً ما يستشهد بروايات شريك. 


النتيجة من تحقيق حال شريك بن عبد الله 

قد عرفت في هذا الفصل أن شريك بن عبد الله قد حدث بهذا الحديث فقد رواه عنه 
رجلان صدوقان وهما ابن الرومي -شيخ البخاري في غير «صحيحه»- وسويد بن سعيد 
شيخ مسلم في «صحيحه»- وشريك إما ثقة صحيح الحديث: أو صدوق حسن الحديث 
لذاته. أولغيره أي في الشواهد والمتابعات وقد جاء توضيح جميع ذلك إعتماداً على قواعد 
ابرح والثعديل وكلمات علماء الحديث. 


.19-١8 أبن تيميةء مجموع الفتاوى, ج 8١ء ص‎ .١ 

؟. محمد حمال الدين القاسمي الدمشقء قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. ص .١١5‏ 
“". أبن تيمية» جموع الفتاوى. بج .١‏ ص .١78‏ 

*. بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط. تحريرتقريب التهذيب. ج ؟. ص 2117 رقم /7741. 


لوارض 


1 
0 


توطئة 

إذا عرفت أن شريكاً قد حدث بهذا الحديث وهوأيضاًئقة صحيح الحديث أو صدوق 
حسن الحديث (إما لذاته أوفي الشواهد والمتابعات) فالآن لابد من تحقيق حال باتي رجال 
السند (وهم سلمة بن كهيل وسويد بن غفلة والصنايحي) وبيان أنهم ثقات متفق عليهم. 

ثم نتكلم بالنسبة إلى وجود الإضطراب التى أشارإليها الشيخ المعلمي في سند رواية علي 
(عليه السلام) بقوله «والخنبرعن شريك اضطربوا فيه» رواه الترمذي. من طريق أبن الرومي 
(عن شريك؛ عن سلمة بن كهيل, عن سويد بن غفلة, عن الصنايحي, عن علي)» وذكر 
الترمذي أن بعضهم رواه عن شريك. فأسقط الصنابحي» ونثبت أنه كلام باطل وإنما أسقط 
بعضهم سويد بن غفلة وهذا لايضرنا لعدة أموورسباق توضيحه. 
به في الشواهد والمتابعات. 

ثم نورد كل ما قاله الشيخ المعلمي والشيخ الألباني في تضعيف رواية علي (عليه السلام) 


ونرد عليهما مرة أخرى . 


5١ 


د « م - 
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اام ا ا 0 


باق رجال سند رواية علي (عليه السلام) كلهم ثقات متفق عليهم بلااستثناء 

إذا عرفت أن شريكاً قد حدث بهذا الحديث وهوأيضاًثئقة صحيح الحديث أوصدوق 
حسن الحديث (إما لذاته أو في الشواهد والمتابعات) فاعلم أن باقي رجال السند كلهم ثقات 
متفق عليهم وهم سلمة بن كهيل وسويد بن غفلة والصنابحي. 


أما سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي (17:-171 ه) فهومن رجال البخاري ومسلم في 
صحيحيهما: ١‏ جرحه أحد وقد وثقه غير واحد. 

قال ابن حجرفي «تقريب التهذيب»: «ثقة»', وقال الذهبى: «من علماء الكوفة» رأى 
زيد بن أرقم ... ثقة)'. 

وقال الذهبى: «دخل على ابن عمروعلى زيد بن أرقم وروى عن جندب البجلي وأبي 
جحيفة السوائي وسويد بن غفلة وطائفة كبيرة... قال عبد الرحمن بن مهدي: لم يكن بالكوفة 
أفيك بهن أريغةاء فذكرمنيه سدلمقاين كهبال »ول داتعا نوتسو حلديكا. وقال أنوعتاء” 
ثقة متقن. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال الثوري: ثنا سلمة بن كهيل وكان ركناً من الأركان. 
وقال بجى : ولد بي سنة سبع وائعيت ومات يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومائة. وقال 
حماعة: توفي سنة اثنتين وعشرين ) '. 

أما سويد بن غفلة المبعنى الكوفي (ولد عام الفيل وتوفي سنة 4١‏ ه) فأيضأًثقة متفق 
عليه؛ لم يجرحه أحدء من رجال البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

قال الذهبي: «ولد عام الفيل وقدم المدينة حين دفنوا ابي (صلى الله عليه وسلم). سمع 
أبا بكروعدة وعنه سلمة بن كهيل وعبدة بن أبي لبابة. ثقة إمام زاهد قوامء توفي (81))؟. 
.١‏ أبن حجرالعسقلاني» تقريب التهذيب, ج 8 ص 7 . 
.١‏ محمد بن أحمد الذهبى. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, بج .١‏ ص 406. 


9“. محمد بن أحمد اله تاريخ الإسلام. ح فى ص 3 
4. محمد بن أحمد الذهى. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, بج ١‏ ص 477. 


فض 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي ل وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
سي سس جص سمس 


وقال الذهبي أيضاً في «تذكرة الحفاظ»: «ولد عام الفيل أو بعده بعامين وأسلم وقد شاخ, 
فقدم المدينة وقد فرغوا من دفن المصطف (صلى الله عليه وآله وسلم) وشهد اليرموك. وحدث 
عن أي بكروعمروعلي وأبي (رضي الله عنهم) وطائفة. وعنه إبراهيم النخعي وسلمة بن كهيل 
وعبدة بن أبي لبابة وآخرون. وكان ثقة نبيلاً عابداً زاهداً قانعاً باليسي ركبيرالشأن (رحمه الله). 
يكنى النية» مات سنة إحدى وثمانين)'. 


وقال أيضاً: «سويد بن غفلة ابن عوسجة بن عامر, الإمامء القدوة» أبو أمية المبعق 
الكوفي. قيل: له صحبة, ولم يصح. بل أسلم في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم), وسمع 
كتابه إليهم» وشهد اليرموك... وقيل: أنه من أقران رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في السن, 
فقال نعيم بن ميسرة: حدثني بعضهم عن سويد بن غفلة: أنا لدة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم). ولدت عام الفيل. زياد بن خيثمة عن عامرالشعبي قال: قال سويد بن غفلة: أنا 
أصغر من النبي (صلى الله عليه وسلم) بسنتين... وقد أتى عليه عشرون ومئة سنة»". 

وقال ابن حجرالعسقلاني: «سويد بن غفلة» بفتح المعجمة والفاءء أبو أمية الجعنى, 
مخضرمء من كبار التابعين» قدم المدينة يوم دفن النبي (صلى الله عليه وسلم) وكان مسلماً في 
حياته ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين وله مائة وثلاثون سنة»". 

وقال ابن ختخرأرضا: «أدرك الجاهلية» وقد قيل إنه صلى مع النبي (صلى الله عليه وسلم) 
ولا يصحء وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهذا 
أصح , وشهد اليرموك وروى عن أبي بكروعمر وعثمان وعلبي و...0 . 

وأما عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي (توفي بين عامي 7١‏ و80 ه) فثقة أيضأ من رجال 


.07 ص‎ .١ محمد بن أحمد الذهبي, تذكرة الحفاظ ج‎ .١ 

". محمد بن أحمد الذهبيء سيرأعلام النبلاء. ج 4» ص 77-79. 
. أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيبء ج .١‏ ص ::5. 

5. أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج ؛» ص 7554. 
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البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال ابن حجر: «عبد الرحمن بن عسيلة؛ بمهملتين مصغراًء 
المرادي أبوعبد الله الصناحي» ثقة من كبارالتابعين. قدم المدينة بعد موت النبي (صلى الله 
عليه وسلم) بخمسة أيام, مات في خلافة عبد الملك». وقال اين حجرأيضاً: «عبد الرحمن 
بن عسيلة بن عسل بن عسال المرادي, أبوعبد الله الصنابحي. رحل إلى النبي (صلى الله 
عليه وسلم) فوجده قد مات قبله بخمس ليال أو ست 3 نزل الشام. روى عن النبىي (صلى 
لله عليه وسلم) مرسلا وعن أبي بكروعمر وعلي وبلال و... وعنه: أسلم مولى عمروربيعة بن 


يزيد و... وسويد بن غفلة...»'. 


ليس في سند رواية علي بن أبي طالب إضطراب 

لعلك قد عرفت ما مرأن سند رواية علي (عليه السلام) جاء في بعض المصادر«عن 
شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي (عليه السلام)» وفي 
معناو أخرى بق دمن التبتد سوب ب 32ل لجان وعن شبرياك عو للقيو كيل 
-بلا واسطة- عن الصنايحي عن علي (عليه السلام)». 


هذا وقال الترمدى يغند أن روى الحديت يسيده عن شريك عن متلمة ين كهبل عه 
سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي (عليه السلام): «وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي»". وهذا الذي ذكره الترمذي لا أراه في شيء من الكتب» 
فالصناحي قد وقع في جميع الأسانيد التي وقفتٌ عليها وهوالذي يروي الحديث عن علي 
(عليه السلام). 

نعم قد سقط من بعض الأسانيد سويد بن غفلة كما عرفت وسيأتي المزيد. 
.١‏ أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب, ج .١‏ ص 0/7. 
1 أبن حجرالعسقلائي» تهزيب التهبذيب. ج ١.ءص‏ م١‏ . 
. محمد بن عيسى الترمذيء, سفن الترمذي. ج ه. ص 70١‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد 


يفف 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي لها وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
اا سس سسا ببإب؟ٍ؟بب سج ييح ىب ب ب 
قال الحافظ العلائي في «النقد الصحيح» تعليقاً على كلام الترمذي وبعد أن حسن سند 
رواية على (عليه السلام): «ولا يرد عليه رواية من أسقط الصنابحي منهء لأن سويد بن غفلة 
تأبعي مخضرم, وروى عن أبي بكر وعم روعثمان وعلبي (رضي الله عنهم)ء ومع مخهم » فيكون 
ذكرالصنابحي فيه من باب المزيد في متصل الأسانيد»'. 
هكذا أجاب عن هذه الشبهة ولم أرأحداً أسقط الصنايحي من السند وإنما أسقط سويد 
بن غفلة من بعص الأسانيد. 
وقد أشار الدارقطنى بهذا الإختلاف في السند فقال في «العلل»: «هُوَ حَدِيتٌ يَروِيهِ سَلَمَةُ 
بن كُمَيْلٍء وَاخْتْلِفَ عَنْهُ فَروَاهُ شَرِيكٌ , عَن سَلَمَة» عَنِ الصّتَايحَىَء عَنْ عَيِن» وَاخْدُلفٌ عَنْ 
شَرِيكِ فَقِيل: عَنْهُ عَنْ سَلَمَةُ» عَن رَجُلِء عَنِ الصَّتَايحِيَ: وَرَواءُ يحت بْنْ سَلَمَةَ بْنٍ كُمَيْل» 
َسَلَمَةُ ل يَسْمَعْ مِنَ الصَّتَايحِيَ»'. وهذا كلام صحيحء فبعضهم ذكروا سويد بن غفلة وبعضهم 
م يذكروه. 


وتوضيح ذلك أن الترمذي والطبري رويا الحديث -كما عرفت- عن إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَىء 


عَنِ الصّتَايحيء عَنْ عَبنَ (رضي الله عنه). 
وهذا موافق لما رواه يحى بن سلمة بن كهيل عن أبيه كما أشاره إليه الحافظ الدارقطني 
بقوله: «وَرَوَأه 06 0-00 بْنِ كُمَيْل, عَنْ د عَنْ سُوَيْدٍ نْنِ عَفْلَة: عَنِ الصّتَايحيٍَ». 
ولكن رواه الحافظ القطيعي (58-717” ه) في «جزء الألف دينار»” وفي «زوائده على 


.00 صلاح الدين العلائي, النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. ص‎ .١ 
.75/-5747 ؟. الدارقطنىي, علل الدارقطني, ج ”. ص‎ 
.717 القطيعي. جزء الألف دينان. ص 37" رقم‎ .٠ 
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السَّكَينَةٌ في صِحَّةِ حَدِيثِ المديئة 
ا ا ا ا 1 1 19111 


فضائل الصحابة»'. وأبوطاهرالسلني في «الجزء الثالث من المشيخة البغدادية»', وابن 
الجوزي في «الموضوعات»' كلهم بأسانيدهم عن إِبْرَاهِم بْنُ عَبْدِ الله الْكَجَئُء قَالَ: حَدَّتَنا 
َحَمّدُ بْنُ عْمَرَبْنٍ عَبْدِ الله اليُومِيُء قَالَ: حَدَّتَنَا شَرِيكُء عَن سَلَْمَةَ ْنِ كُمَيْلٍء عَنِ الصّتَابجىَ. 
َن عَينَ بن بي طَالِبٍ (عليه السلام) ول يذكروا سويد بن غفلة. 1 


وهذا موافق لمأ رواه سويد بن سعيد عن شريك كما عرفت فقد رواه ابن عساكرالدمشقٍ 
(01/1-599 ه) في كتابه «تاريخ مدينة دمشق»؛ بسنده الصحيح عن سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدِء نا 

وهكذا رواه الحافظ الذهى في «ميزان الإعتدال»' في ترجمة سويد بن سعيد بسنده 
الصحيح عن سويد بن سعيد حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علىي. 

وهذا أيضاً موافق لما رواه الآجري في «الشريعة»” بسنده عن أبي بَكُْرِئْنُ بي ماوق قال: 
حَدَّتَنَا يحرْبْنُ الْمَضْل الْعَتَريُء قَالَ: حَدَّكَنَا مُحَمَدَ عْمَدُ: عُمَوْبْنُ الرُومِيِء قَال: َنبنَا هَرِيكٌ. عَنْ 
سَلَْمَةَ ' بن كُمَيْلٍ؛ عَنٍ الصَّنَايحِيٍ. عَنْ عَلِن (رضي الله عنه). 


وهكذا رواه أبونعيم في «حلية الأولياء»' وابن الجوزي في «الموضوعات»* بأسائيدهم عن 
عَبْد الحمِيدٍ بْنُ بخرٍ حَدَّكَنَا سَرِيكٌ, عَنْ سَلَمَةَ ْنٍ كُمَْلٍء عَنِ الصَّتَابجِيَ؛ عن عَنٍ بن أبي 
ظالب. وهكذا روأه ابن عساكرفي «تاريخ مدينة دمشق»* بسنده عن إماعيل بن موسى 


.١‏ أحمد بن حنبل, فضائل الصحابة. ص 869 رقم اخرا. 


1. بي طاهرالسلؤ. الجزء الثالث من المشيخة البغدادية. مخطوط . 
4. ابن عساكن لايع مدق امدق مشق, ج 47. ص 71/8. 
ك 


.101-748 ص‎ ١ محمد بن أحمد الذهيء ميزان الاعتدال, ج‎ ٠ 
. 777” محمد بن الحسين البغدادي؛ الشريعة, ج. ص‎ . 

: أبو نعيم الأصبهاني حلية الأولياء, ج .١‏ ص 54. 

. ابن الجوزي, ا ١ص‏ 54-.70. 

. أبن عساكر. تاريخ مدينة دمشق, بج 57 ص /717. 
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الفصكل العا اتتقيى جاليناق بعال مله رواية عل لل ودبان شم فقت مشفق لديم 
: : 
عن محمد بن عمرعن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي (عليه السلام). 


والحاصل: روى الحديث إبراهيم بن عبد الله الكجي عن محمد بن عمرالرومي عن شريك 
وهكذا رواه كل من سويد بن سعيد وبحربن الفضل وعبد الحميد بن بحرعن شريك عن 
سلمة عن الصنابحي عن على (عليه السلام). 

وخالفهم جميعاً إسماعيل بن موسى فقدرواه عن محمد بن عمرالرومي عن شريك عن سلمة 
عن سويد بن غفلة عن الصنابحي, ثم إسماعيل بن موسى تناقض نفسه فرواه مرة موافقا لغيره 

أما رواية يحى بن سلمة بن كهيل -وهومتروك الحديث- التي أشاره إليه الدارقطني لم 
أطلع عليه وم أجده في ثشيء من الكتب. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا إختلاف يسيرلا يضرفي صحة الحديث وتوضيح ذلك من 
أموو عااة: 

الأمرالأول: هذا الإختلإف يمكن أن يكون من إسماعيل بن موسىء فقد خالف الكل 
-فيهم من هو أوئق منه الحافظ إبراهيم بن عبد الله الكجي- فأضاف في السند سويد بن 
غفلة ثم ناقض نفسه فرواه مرة بدون ذكرسويد بن غفلة في السند كما جاء في رواية ابن 


وإسماعيل بن موسى هذا قال الحافظط أبن حجر فيه: «(صدوق يخطوع». 


ثم الحافظ إبراهيم بن عبد الله الكجي أوثق منه بدرجات فأجمعوا على كونه ثقة إمام 


حافظ' وقد رواه بدون ذكرسويد بن غفلة في السند وهذا هوموافق لما رواه سويد بن سعيد 


.77١ محمد بن أحمد الذهبىء تذكرة الحفاظ, بج ؟. ص‎ .١ 


يفف 


2 مك .ا سم - 
السّكيئَة فى صِحَّةٍ حَديثْ المَديئة 
ع يي ير يت 


وهو من رجال مسلم في صحيحه. 

إذن يمكن لنا أن نرجح أحد الإسنادين على الآخرفبطل دعوى الإضطراب كما هوواضح. 
فغاية ما فيه: أن إسماعيل بن موسى قد اضطرب في السند وهذا لا يضرنا فقد رواه من هو أوثق 
منه -أي الحافظ إبراهيم بن عبد الله الكجي- وهكذا سويد بن سعيد -من رجال مسام في 
«(صحيحه »- عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي وروأيتهما أرجح. 

الأمرالثاني: يمكن القول أن سلمة بن كهيل سمعه عن سويد بن غفلة أولاً ثم سمعه أيضأً 
عن الصنايحي بلا واسطة. 

ومثال ذلك أن الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً قال: «أخرجه البزار في «مسنده «(4/ 
0 84") من طريق عمرو بن أبي قيس عن سماك -يعني ابن حرب- عن القاسم بن 
عبد الرحجمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وسلم)... وقال: «لا 
نعلم رواه عن سماك عن القاسم إلا عمروء ورواه المسعودي عن سماك عن عبد الرحمن عن 
أبيه» ولم يذكرالقاسم». قلت: رواية المسعودي أخرجها أحمد ):01/1١(‏ وأبويعلي (771/4/ 
8) من طريق يزيد بن هارون: أنبأنا المسعودي عن سماك بن حرب عن عبد الرجمن 
بن عبد الله عن ابن مسعود قال: فذكره. وتابعهما قيس بن الربيع عن سماك بن حرب بهء لم 
يذكرالقاسم أيضأ في إسناده. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١"1/١ /117 /٠١(‏ و«الأوسط» أيضاً (؟/177/١1/‏ 
5) وقال: «لم يروه عن سماك إلا قيس بن الربيع»! كذا قال! وقد تابعه المسعودي. وكذا 
عمرو بن أبي قيس -كما تقدم- وإن كان خالفهما بذك رالقاسم بن عبد الرحمن في السند. 
وروايتهما أرجح» وإن كان في حفظهما شيء فأحدهما يقوي الآخر. وعمرو بن أبي قيس - وهو 
الرازني- صدوق له أوهام كما في «التقريب»»؛ فإن كان حفظهء فيمكن القول بأن سماكا سمعه 


عن القاسم عن أبيه, ثم سمعه من أبيه مباشرة. 


يرف 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي لها وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
0ك 


ولعل صنيع الهيئمي يشي ر إلى ذلك بقوله :)5١5 /٠١(‏ «رواه البزار والطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير»؛ وإسناده حسن». 

قلت: فجمع بين رواية البزار والطبراني مع اختلاف روايتهما عن سماك؛ كأنه يشير أنه لا 
اختلاف بينهما يضر'"'. 

والحخاصل أن هذا الحديث روأه المسعودي وفيس بن الربيع حوفي حفظهما شيء- بدون 
ذكرالقاسم في السند وخالفهما عمرو بن أبي قيس وهو أيضاً له أوهام- فزاد القاسم في 
السند. 

فقد أرجح الشيخ الألباني رواية المسعودي وقيس -كما ترجحنا رواية الحافظ الكجي 
وسويد بن سعيد على رواية إسماعيل بن موسى- ولا يتكلم عن الإضطراب أصلا. 

ثم جاء بكلام آخرفقال: «فيمكن القول بأن سماكا سمعه عن القاسم عن أبيه, ثم سمعه 
من أبيه مباشرة» كما قلنا بالنسبة إلى سلمة عن الصنابحى. 

ثم صرح الشيخ الألباني أن هذا إختلاف لا يضر. 

الأمرالئالث: هذا الإختلاف يدوربين السندين كليهما صحيح أوحسن. ففن الواضح 
أن عدم ذكرسويد بن غفلة لا بخدش في السندء فسماع سلمة بن كهيل (/171-41 ه) - وهو 
ثقة شت كمأ عرفت دعن الصنابحي (متوق بين عامي 8 و4) ولقاء هما مر شكق لاسيما أن 

سلمة بن كهيل ثقة ثبت غيرمدلس. 

وقال الذهي بترجمة ملعة بن كهيل: «دخل على أبن عمروعلى زيد بن أرقم وروق عن 

جندب البجلي وأبي جحيفة السوائي وسويد بن غفلة وطائفة كبيرة»'. وجندب البجلي مات 


.7877* الألباني؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم‎ .١ 
.17١ ؟. محمد بن أحمد الذهيء تاريخ الإسلام؛ ج 8 ص‎ 


احض 


َه 00 ل ٍ- 
السّكيتةَ فى صِحّة حَديث المَديئة 
ل ا اا 6 ا 0 


سنة ١(‏ ه) ورواية سلمة عن جندب في (صحيح البخاري»"' و(اصحيح مسلم» ' وكثير من 
شيوخ سلمة بن كهيل ماتوا بين سنة 7١‏ و80 كالصنايحي كما هوواضح لمن يراجع ترجمته في 
«تمبذيب الكمال». 

قال الشيخ الألباني في شرط إتصال سند المعنعن: «لا بدَ من ذكرنص الإمام النووي؛ 
لأهميته وكثرة فائدته؛ ليكون القرّاء على بيّنة من الأمر قال رحمه الله - في «التقريب بشرح 
التدريب»: وأصله «إرشاد طلاب الحقائق»: «الإسناد المعنعن -وهو فلان عن فلان-: 
قيل: إنه مرسلء والصحيح الذي عليه العمل -وقاله الجماهيرمن أصحاب الحديث والفقه 
والأصول -: أنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسأء وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً. 

وف اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف؛ منهم من ١‏ يشترط 
شيئاً من ذلك -وهو مذهب مسلم بن الحجاج-؛ وادعى الإجماع فيه». 

وفي هذا النصّ من الإمام النووي ما يُشْعِرأنّه كان هناك اختلاف شديد بين العلماء 
في شرط الاتصال بين الراويين: ثم استقرّرأمهم وعملهم على الاكتفاء بالمعاصرة» وأنه شرط 
أساسء وأن ما سوى ذلك شرط كمالء فإن وجد فالحمد لله. وإلا فنى «المعاصرة» بشرطها 
خيرٌ وبركة؛ وعلى هذا أصحاب «الصحاح». و«الستن» وغيرهم. 

وهذا التفصيل هوالذي قال به الحفاظ من بعدهم؛ فهذا الإمام الذهى يقوّي مذهب 
مسلم حين تعرّض لذكرالحنلاف بينه وبين البخاري بقوله في «السير»: «وقول الإمام البخاري 
وشيخه علي بن المدينىي؛ هوالأصوب والأقوى». فهذا -منه- كالتّص على مذهب مسلم 
صواب وقوي؛ كما لا يخى. 

ونحوه قول خاتمة الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني ح رحمه الله تعالى - 6 «النكت 


. 8 محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. ج /اء ص‎ .١ 


لحك 


0 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي 40 وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
كوي اا 1 ا اا ار ال اا ا 2011 


على ابن الصلاح»: «لأنّا وإن سلّمنا بما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال؛ فلا يخنى أنّ شرط 
البخاري أوضح في الانصال». ونحوه في كتبه الأخرى؛ مثل «مقدمة الفتح» و«نزهة النظر»؛ 
وعلى ذلك كتب التخريج قاطبةًٌ. لا يكاد الباحث يجد فيها حافظا إلا مكتفياً في التصحيح 
بالمعاصرة... على أني كنت وقفت على قولٍ لبعضهم في «شرح المصطلح»: أنّ شرط اللقاء 
عند البخاري إنما هوفي «صحيحه» فقط. وكنت متوقفاً عنه بُرهةًٌ من الزمن؛ حتى رامت 


الترمذي قد نقل في «سننه» نحسين سند حديث؛ فيه لا يمكن إثبات لقائه للراوي عنه. 


ثم رأيتُهُ في «العلل الكبير»؛ وفيه قوله: «هوحديتٌ حسئ؛ إلا أنّ إبراهير بن محمد بن 
طلحة هو قدي ولا أدري: سمع منه عبد الله بن محمد بن عَقِيل: أم لا؟! وكان أحمد بن حنبل 
يقول: هو حديثٌ صحيحٌ». 

وفي ظَِي أنه من الممكن أن يجد الباحث فيه أمثلدٌ أخرى عند التتيّع. لكثرة الأحاديث 
التي يذكرفيه عنه تحسينها أوتصحيحها؛ فَقَوِيَ الظن عندي أنه شرط كمال عنده» وليس 


وازداد ظئّي قوةٌ حين رأيت أبا حاتم الرازي في «العلل» يحسن إسناد حديث تابع عن 
صحابي بحجة أنه أدركه ولم يلقهء ولذلك لم يصححه. فكان هذا منبهاً قوياً على أن إعلاله 
دهوواقاليه لبعض الأحاديث لعدم اللقاء؛ إنما هولنني الصّحةٍء لا الحشنء فثبت بذلك 
عندي أن «اللقاء» شرط كمالء في بحث أودعته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (5015)». 
ثم قال الشيخ الألباني في النتيجة: «أن من المتفق عليه بين علماء المسلمين كافة لثبوت 
الحديث شرطية (المعاصرة وإمكان اللقاء) مع السلامة من التدليس -كما تقدم- فن زاد على 
هذا شرطأ آخر, قيل له «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»). 


.1١-١18 الألباني, النصيحة بالتحذيرمن تخريب ابن عبد المنان لكتب الأقة الرجيحة. ص‎ .١ 


لمعن 


2 0 . .ا سم - 
السَكِيئَه فى صِحّة حَديثِ المديئة 
عم يي تت تر ا ا 7 


إشكال في الاستشهاد بهذه الرواية. قال أحمد بن عمرو بن سام بازمول في كتابه «المقترب في 
بيان المضطرب»: «الاضطراب من أسباب ضعف الحديث. وهذا الضعف ليس شديدا؛ بل 

قال الأثرم: «قلت لأبي عبد الله, أبومعشرالمدني يكتب حديثه؟ فقال: عندي حديثه 
مضطرب لا يقيم الإسناد. ولكن أكتث حديثه أعتبربه». 

قال الحافظ بعد ذكره حديثاً مضطرباً صححه الحاكم: «في تصحيحه نظر؛ لأن في أبى 
أيوب الإفريق -واسمه عبد الله بن علي - مقالاً مع الاضطراب من عاصم في سنده وتكلموا في 
حفظه. وإنما قلت: حسن؛ لاعتضاده بما قبله». 

وذكر السخاوي حديث: «العلماء ورثة الأنبياء» وخرجه 3 قال: «صححه أبن حبأآن 
والحاكم وغيرهما وحستله حمزة الكناني وصعفه غيرهم بالاضطراب ف سئده» لكن له شواهد 
يتقوى بها؛ ولذا قال شيخنا له طرق يعرف بها أن للحديث أصلا». فإذا كان الاضطراب من 
الراوي المقبول أو الراوي الضعيف الذي ينجبرضعفه بمتابعة أوشاهد؛ فإنه يَكقوى بالمجموع»'. 

ويؤيده قول الشيخ الألباني بعد تخريج أحد الأحاديث: «وهي وإن كانت أسانيدها 
كلها لا تخلومن ضعف كما بينته في «نقد الناتج» (رقم 288) وبينه قبلى الحافظ الريعلى في 
«نصب الراية» (7150-757)» فإن بعضها يقوي بعضاً؛ لأنه ليس فيها متهم؛ بل عللها تدوربين 
الاضطراب والجهالة والضعف المحتملء فثلها ما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها»'. 

وأوضح من ذلك قوله عقب ذكره إسنادا: «فتبين أن هذه الإسناد ضعيف مضطرب, 
ولكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد به»". 
.١‏ أحمد بن عمرو بن سالم بازمول. المقترب في بيان المضطرب. ص04. 


.598-1917 ص‎ .١ الألباني؛ إرواء الغليل, جج‎ ١ 
.141/١ الألبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم‎ ." 


20 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي ملفا وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
ياب ترات :قاد 3 ...مضه للقت ال تدلوت ريا او 137 1201721 


إذّن: الاضطراب هن أسبان م ضعف الحديث» ولكن هنا الضعف ليس شديدا؛ بل هومن 
الضعف المنجبركما قال أحمد بن عمرو بن سام بازمول ويفهم من كلام الشيخ الألباني أيضا. 


بعض ملاحظات في كلام الترمذي والطبري لابد من ذكرها 

كلام الترمذي عقب حديث «أنا دارالحكمة» 

قال الترمذي بعد أن روى الحديث عن إسماعيل بن موسى عن محمد بن عمربن الرومي 
عن شريك: «وَلًا تَعرفُ هذا الْحَدِيتَ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ اليّمَاتِ غَيرسَرِيكِ», وهكذا جاء كلام 
الترمذي في «كنزالعمال»'". 

وهكذا نقله عنه الحافظ ابن حجرالعسقلاني فقال: «قلت: أخرجه الترمذي من رواية 
محمد بن عمرالرومي عن شريك بن عبد الله القاضي عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة 
عن الصنابحي, وإسمه عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب بهذا وقال: غريب, رواه غيره من 
شريك. ولم يذكروا فيه الصنابحي, ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غيرشريك» 


وفي الباب عن ابن عباس» إنتهى كلام الترمذي»". 


وهذا الكلام من الترمذي يدل على أن ع الحديث ثابت عن شريكء. وهذا ينطبق على منبجه 
شدي رح ل ار ا 
الترمذي» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر: «وَلا , تَعْرف فُ هَذًَا الحدِيت عَن وَاحِدٍ مِنَ البَقَاتِ عَنْ 
شَرِيكِ»؛ وهكذا جاء في «علل الترمذي الكبير»: «وَسَأَلُتُ مداغن بكويف عمد بْنِ عْمَرَ 


.١‏ محمد بن عيسى الترمذيء سان الترمذي. ج ه. ص ,70١‏ نتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد 
الرحمن محمد عثمان. 

37. اللي اجندي كرالعماليع ار 111 

”. النطيب التبريزي. مشكاة المصابيح (مع أجوبة الحافظ ابن حجرالعسقلاني عن أحاديث المصابيح). ص 
» تحقيق: الشيخ الألباني. 

4. محمد بن عيسى الترمذيء, سافن الترمذي؛ ج 4. ص 778: تحقيق: أحمد محمد شاكر. 


ذفن 


م ع َه مس 7< 
السّكيئة فى صِحّة حَديثْ المديئة 
اا اا 20 


بْنِ الرُومِيَء عَنْ شَّرِيكِء عَن سَلْمَةَ بْنٍ كَمَيْل عَن سُوَئْدٍ بْنِ غَفَلهَ عَنٍ الصّتَايجيِ» عَنْ عَِي؛ 
ول الله (صلى الله عليه وسلم) قَالّ: «أنا دَارْ الحمة وَعَبِنّ يانيا» شالك مهدا عه قَلَم 
يَْرفهُ, وَأََكَرَهَدًا الحَدِيت. قَالٌ أَبُوعِيسى: ل يُرْوَعَن أَحَدٍ مِن اليَّاتِ ين أَصْحَابٍ ريك 
ولا تَعِْفُ هَذَّا مِنْ حَدِيثِ سَلْمَةَ بْنِ كُمَيْلٍ مِن غَيْرحَدِيثِ شَرِيكِ)', والله أعلم. 

والمهم أنه لا شك أن شريكاً قد حدث بهذا الحديث فرواه عنه كل من محمد بن عمربن 
الرومي -وه و صدوق شيخ البخاري خاربحع «صحيحه »- وسويد بن سعيد -وه و صدوق 
أيضأ من رجال مسلم- كما بينه الذهبي وغيره وقد مرتوضيح جميع ذلك فراجع. 

كلام الطبري عقب حديث «أنا دار الحكمة» 

قال بعد أن رواه بسنده -كما مب عن علي (عليه السلام): «وهذا خبر صحيح سنده 
يعرف له مخرج عن علي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إلا من هذا الوجه. والأخرى: أن 
سلمة بن كهيل عندهم تمن لا يثبت بنقله حجة. 

وقد وافق علياً في رواية هذا الخبرعن النى (صلى الله عليه وسلم) غيره»" ثم ذكررواية 
ابن عباس . 

أما العلة الأولى -بعد التسليم بصحة ما قال بأنه خبرلا يعرف له مخرج عن علي إلا من 
هذا الوحه- فليشت يقاديخة لأن الستتد حسن لذاته أو لغيره كما عرقت 

أما إعلال السند بسلمة بن كهيل فغيرمقبول وعجيب. لأنه من رجال الصحيحين, 
أجمعوا على كونه ثقة ولا أرى أحدأ ضعفه أو تكلم فيه. 
1 الطبري» تهذيب الآثار(مسند علي بن أبي طالب)ء ص ؛١٠.‏ 


ددن 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي 4 وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
لل سس سس ساي سس حيبي 


كلام الشيخ المعلمي في تضعيف حديث «دار الحكمة» من رواية علي (عليه السلام) 

والرد عليه 

قال الشيخ المعلمي بعد أن ضعف حديث أبي معاوية -وقد جاء الجواب عما قال- ما 
هذا نصه: «وروى اللفظ الثاني محمد بن عمربن الرومي. عن شريك. وابن الروميء ضعفه 
أبوزرعة» وأبوداودء وقال أبوحاتم (صدوق قد روى عن شريك حديثاً منكرا) يعني هذأء 
وذكره ابن حبان في الثقات, وقال ابن حجرفي التقريب (لين الحديث) ووهم من زعم أن 
الشيخين أخرجا له أو أحدهماء وأخرجه الترمذي من طريقه, ثم قال (غريب منكر) ثم قال 
وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك. ولم يذكروا فيه (الصنابحي) فزعم العلائي أن هذا ينف 
تفرد أبن الرومي» ولا يخى أن كلمة (بعضهم) تصدق بن لا يعتد بمتابعته, ولم يذكرفي «اللآق» 
أح دأ رواه عن شريك غيرابن الرومي إلا عبد ا حميد بن بحر وهوهالك يسرق الحديث, 
فالحق أن الخبرغيرثابت عن شريك. 

المقام الثاني» على فرض أن أبا معاوية حدث بذاك. وشريكاً حدث بهذاء فإنما جاء 
ذاك عن (أبي معاوية؛ عن الأعمش. عن تجاهد) وجاء هذا عن (شريك عن سلمة بن 
كهيل) وأبومعاوية» والأعمش, وشريك. كلهم مدلسون متشيعونء ويزيد شريك بأنه يكثر 
من النطأء فإن قيل: إفا ذكروا في الطبقة الثانية. من طبقات المدلسين: وهي طبقة من 
(العتداق الآمةفالسده والعرعر اله السعم )اقلت انس ممق هذا أن المدكورين ف 
الطبقة الثانية تقبل عنعنتهم مطلقأء كمن ليس بمدلس البتة» إنما المعنى أن الشيخين انتقيا 
في المتابعات ونحوها في معنعناتهم» ما غلب على ظنهما أنه سماع, أوأن الساقط منه ثقة, 
أو كان ثابتأ من طريق أخرى . ونحوذلك كشأنهما فيمن أخرجا له؛ من فيه ضعف. وقد قرر 
أبن حجرفي «مخبته» ومقدمة «اللسان»»؛ وغيرهماء أن من نوثقه, ونقبل خبره من المبتدعة. 
يختص ذلك بمالا يؤيد بدعته» فأما ما يؤيد بدعتهء فلا يقبل منه البتة» وفي هذا البحث» 
لكنه حق فيما إذا كان مع بدعته مدلساًء ولم يصرح بالسماعء وقد أعل البخاري في «تاريخه 


5206 


١‏ لسَكيئَةٌ ف صِخَّةَ حَدِيثِ المَديئَة 
53م اام ا م 1 11 


الصغير» (ض 58): خبرا زواه الأعمش... والخبرعن شريك اضطربوا فيهء:رواه الترمديء من 
طريق أبن الرومي (عن شريك؛ عن سلمة بن كهيل» عن سويد بن غفلة» عن الصنابحي, 
عن علي )؛ وذكرالترمذي أن بعضهم رواه عن شريكء فأسقط الصنابحي. والخبر في «اللآى» 


من وجه آخرء عن أبن الرومي نفسه. 


وعن عبد الحميد بن بحرء بإسقاط سويد أبن غفلة. وفيها )17١/١(‏ (قال الدارقطني: 
حديث علي روأه سويد بن غفلة عن الصنابحي, فلم يسنده. وهو مضطربء وسلمة لم يسمع 
من الصنابحي). فالحاصل أن الخبرإن ثبت عن أبي معاوية» لم يثبت عن الأعمشء ولو 
ثبت عن الأعمشء فلا يبت عن مجاهد, وأن المروي عن شريك. لا يثبت عنه» ولوثبت لم 
يتحصل منه على ثبيء» لتدليس شريك وخطئه, والإضطراب الذي لا يوثق منه على شيء». 


أقول: قد مرّالجواب عن جميع ما أورده ولكن نرد عليه مرة أخرى باختصاز: 

أولاً قوله «وروى اللفظ الثاني؛ محمد بن عمربن الروميء عن شريكء وابن الرومي» ضعفه 
أبوزرعة» وأبوداود. وقال أبوحاتم (صدوق قد روى عن شريك حديثاً منكراً) يعني هذاء 
وذكره أبن حبان في «الثقات»» تحقيق ناقص جداً في بيان كلمات علماء الجبرح والتعديل 


في ابن الرومي. 
أما المجرح فما فاته شيء وكله من قيبل الجبرح المبهم كما عرفت. 
أما التوئيقات والتعديلات: 


الأول: قد فاته تحسين حديثه لذاته من قبل الترمذي كما قال في سننه: «حدثنا الجراح 
بن مخلد وغيرواحد قالوا حدثنا محمد بن عمربن الرومي حدثنا علي بن مسهرعن إسمعيل 
بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال أخبرني جبلة بن حارئة أخوزيد قال قدمت على 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقلت له: يا رسول الله ابعث معي أخي زيداً. قال: هوذا. 
قال فإن انطلق معك ل أمنعه. قال زيد: يا رسول الله والله لا أختار عليك أحداء قال: فرأيت 


مدان 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي 3# وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
ل ا ا 0 


رأي أخى أفضل من بأبي. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
أبن الرومي عن علي بن مسهر»'. 
وقد عرفت من كلام الشيخ الألباني وغيره أن جمع الترمذي بين لفظي غريب وحسن إنها 


عند الترمذي كما هو واضح بين مما مر 


ولا فرق هنا بين يقول الترمذي: «أبن الرومي صدوق حسن الحديث» أو تخسن عديكا 


إنفرد به عند الترمذي كا مرّتوضيحه. 


الثاني: أنّ الرجل يعد من جملة شيوخ البخاري (ت 506 ه)ء فروى عنه في «تاريخه 
الكبين» فقال: «قال لي محمد بن رومي ثنا علي بن مسهرعن إسماعيل بن أبي خالد...»'. وقد 
صرح بهذا الحافظ الذهبي فقال بترجمة محمد بن عمربن الرومي: «وقد روى عنه البخاري في 
غير« صحيحه»»", ومن المعلوم أَنَّ شيوخ البخاري كلهم ثقات أو صدوقون عنده كما بينه 
الشيخ المعلمي نفسه: «أقول: في باب الإمام ينهض بالركعتين من «جامع الترمذي»: «قال 
محمد بن إسماعيل البخاري: أبن أبي ليلى هوصدوقء ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح 
حديثه من سقيمهء وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا», والبخاري لم يدرك ابن أبي 
ليقء فقوله «لا أروي عنه» أي بواسطة, وقوله «وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئًاً» 
يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة, وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأن لا يروي عنه 
بلا واسطة أولى؛ لأن المعروف عن أكثرالمتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا 
واسطة, وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة. 


.١‏ محمد بن عيسى الترمذيء. سان الترمذي» ج ه. ص .71٠‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد 
الرحمن محمد عثمان. 

". محمد بن إسماعيل البخاريء التاريخ الكبير. بج ؟. ص 718-17١7‏ 

". محمد بن أحمد الذهبيء ميزان الاعتدال؛ ج اء ص 78. 


5 0/ 


2-2-5555 اي ايت 


وهذه الحكاية تة تقتضي أ ن يكون البخاري ١‏ يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز 
صحيح حديثه من سقيمه وهذا يقتضى أ ن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل فإن 
الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه... والمقصود هنا أن رواية البخاري عن الفرياناني 
تدل أنه كان عنده صدوقاً في الأصلء وقد لقيه البخاري فهو أعرف به بمن بعده. وقد تأيد 
ذلك بأن الرجل كان مشهوراً في تلك الجهة بالخيروالصلاح كما مر"'. 

الثالث: وثقه أيضاً ابن جريرالطبري (70-775” ه) حين قال عقب حديثه هذا: «هذا 


خبر صحيح سنده» '» وهذا توثيق ضمني منه لابن الرومي كما هو واضح. 
ومحمد بن جريرالطبري ذكره الذهى في رسالته «ذكرمن يعتمد قوله في اجرح والتعديل» '. 


الرابع: قال مس الدين ابن الجزري (1-1/01 ه): «محمد بن عمرين عبد الله بن رومي: 
ويقال: فيروزأبوعبد الله البصري مقرئ جليل؛ أخذ القراءة عرض عن «ك» العباس بن الفضل 
وأبي محمد اليزيدي وهومن أجل أصحابهماء وروى عن أحمد بن موسى اللَوَلؤي وعن الكسائي 
حروفهماء روى اروف عنه «ك» محمد بن عبيد بن عقيل و«ك» على بن الحسسن»'. 


الحخامس: وقد روى عن ابن الرومي جمع من الثقات والحفاظ من أئمة الحديث» فيهم جمع 
وصفوا بالإنتقاء في شيوخهم كيعقوب بن سفيان الفسوي (ت /ا/ا١‏ ه). 


السادس: محمد بن عمربن الرومي -مع كونه معروفاً غيرقليل الحديث- لم يذكره أحد 
من المتقدمين من الآئمة الذين صنفوا في الضعفاء في كتبهم كابن عدي والعقيلي وابن حبا 
والبخاريء والجوزجاني؛ والنسائي والدارقطني حتى ابن الجبوزي وغيرهم, كذلى لم يذكره 


.١‏ عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. بترجمة أحمد بن عبد الله أبوعبد الرحمن 
العكي الفرياناني. 

”. الطبري» تهذيب الآثار(مسند علي بن أبي طالب)؛ ص ؛١٠.‏ 

*. عبد الفتاح أبوغدة» أربع رسائل في علوم الحديث. ص .7١"‏ رقم 474. 

كد أفرق الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء. ج ؟. ص 197. رقم نضضة" 


لللعكنا 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي 30 وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
السسسيشح سس سس 


أبوأحمد ابن عدي (ت 7550 ه) في كتابه «الكامل في الضعفاء». وهذا يدل على كون ابن 
الرومي عنده ثقة أو صدوقاً وأنه ١‏ يجد له شيئاً منكراً كما مرّتوضيحه مفصلاً في تربجمة محمد 
بن جعفر الفيدي» فراجع. 

فأين هذا التوثيقات والتعديلات في ابن الرومي؟! ألم يقل الشيخ المعلمي نفسه: «ومن 
أهل زماننا وما قرب منه من يترق فيذكرالراوي وبعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل؛ ولكن 
كثيرا منهم أو أكثرهم يكون زمامه بيد ا موى. فإن كان الحديث موافقاً له نقل ما قيل في 
الرجل من الثناء وأعرض عما قيل فيه من الجرح؛ وإن كان مخالفاً لهمواه نقل ما قيل فيه من 
الجرح وسكت عن الثناء...6'. 

ثانياً: قوله «وقال ابن حجرفي التقريب (لين الحديث)» صحيح ولكنه مقلد غير حقق 
في هذا المجال» وقد عرفت أن ابن حجرقد أخطأ في حكمه على ابن الرومي لأنه لم يطلع إلا 

توثيق أبن حبان. 

ثم مع التسليم بكونه «لين الحديث» فلا ينزل حديثه عن مرتبة حسن لذاته كما مرتوضيح 
جميع ذلك مفصلاً في تحقيق حال ابن الرومي» فراجع كلام الشيخ وليد بن حسن العاني (111/0- 
7 ه) في كتابه «منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها» فإنه بعد تحقيق عبارة «لين الحديث» 
عند ابن حجرقال: «فحديث «لين الحديث» عند ابن حجر« حسن لذاته». أما إذا عضد 
بالشواهد ارتفع إلى «الصحيح لغيره» كما علمنا من صنيع ابن حجر, ومن تصريح السخاوي». 
وقال أيضاً: «هل يوجد رواة من هذه المرتبة في الصحيحين؟ والبواب على ذلك: نعم. وجدت 
ثلاثة من قال فيهم أبن حجر: «لين الحديث»؛ وقد أخرجح طم مسلم في «صحيحه»». 

وهكذا قال الشيخ الألباني: «وبينت أن فيه بشيربن المهاج. وهو صدوق لين الحديث 
كما في «التقريب»» وقلت: «فثله يحتمل حديثه التحسينء أما التصحيح -كما فعل الحاكم- 
.١‏ عبد الرحمن المعلمي. رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. ص 1/87. 


مغن 


م ما . م - 
السَكيئَةَ فى صِحَّةٍ حَديثْ المديئَةَ 
جب :222222225222 ال ج27172 2222622277 6767/7 6 لل 


فهوبعيد»)', فقد احتمل نحسين حديث بشيرهذا إعتماداً على كلام أبن حجرفيه: «صدوق 
لبن الحديث». 


ثالثاً: قوله «ووهم من زعم أن الشيخين اليد له أوأحدهما». فنعم لم يخرجا لابن الرومي 
ولكن هوشيخ البخاري في غير«صحيحه» والشيخ المعلمي يعلم ذلك جي دأ ولكن لم يذكر 
شيئاً في هذا الباب هنا وهوالذي قال: «البخاري لم يروعن أحد إلا وهويرى أنه يمكنه تمييز 
صحيح حديثه من سقيمه وهذا يقتنضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل فإن 
الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه... والمقصود هنا أن رواية البخاري عن الفرياناني 
تدل أنه كان عنده صدوقاً في الأصل. وقد لقيه البخاري فهو أعرف به تمن بعده؛ وقد تأيد 
ذلك بأن الرجل كان مشهوراً في تلك الجهة بالحنيروالصلاح كما مر»". 

رابعاً: قوله «وأخرجه الترمذي من طريقه. ثم قال (غريب منكر)» فيه تأملء قال المتق 
الهندي في كتابه المعروف «كنزالعمال» بعد أن نقل ا حديث عن الترمذي ما هذا نصه: «قال 
الترمذي: هذا حديث غريب وفي نسخة منكر»". فظهرأن كلمة «منكر» إنها وقع في بعض 
نسخ كتاب «سنن الترمذي». 

وهكذا قال الحافظ العلائي: «قال الترمذي بعد سياق هذا الحديث: هذا حديث غريب»". 


وهكذا قال الحافظ ابن حجرالعسقلاني: «قلت: أخرجه الترمذي من رواية محمد بن 
عمرالرومي عن شريك بن عبد الله القاضي عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن 
الصناحي. وإسمه عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب بهذا وقال: غريبء رواه غيره من 


.1879 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 

”. عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» بترجمة أحمد بن عبد الله أبوعبد الرحمن 
العكي الفرياناني. 

8 المتق الهنديء كنزالعمال. ج .١7‏ ص 157 

4. صلاح الدين العلائي» النقد الصحيح لما اعترض عليه من احاديث المصابيح. ص 05. 


1 


ع 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي 91 وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
3 222-22 لت 0 


شريكء ولم يذكروا فيه الصنابحيء ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غيرشريك, 
وفي الباب عن ابن عباسء إنتهى كلام الترمذي»'. فلم يذك ركلمة «منكر» أيضاً. 

وهكذا جاء في كتاب «المشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي بتحقيق الشيخ الألباني: 
«أنا دار الحكمة وَعَلِنٌ بَائها. روَاهُ الَرْمِذِميٌ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبُ»"؛ ولم يذك ركلمة «منكر». 


وقال المحب الطبري (ت 595 ه) في كتابه «الرياض النضرة في مناقب العشرة»: «قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أنا دار الحكئة وعلي بابها» أخرجه الترمذي وقال: حسن 


غريب» '. 


وهكذا قال السيوطي في «الجامع الكبير»: «ت غريب»'» ومراده من «ت» هو الترمذي. 


وما أرى الترمذي في كتابه «السئن» يقول «غريب منكر» عقب شيء من أحاديثه والظاهر 
أن هذه اللفظة «غريب منكر» ليست منه وهذا أيضاً يجعلنا يشك في صحة إنتساب هذه 
الفها الى عقني روية هار الكنة هوقا الشديع مصطن .بن السدوى حو ستل 
عن نسخ الترمذي هل كلها واحدة: «ليست كلها واحدة. ففي بعضها «حسن». وفي بعضها 
«حسن صحيح» في الحديث الواحدء مثال ذلك...»”. 


خامساً: قوله «ثم قال --أي الترمذي- وروى بعضهم هذا الحديث عن شريكء ولم يذكروا 
فيه (الصناحي) فزعم العلائي أن هذا ينني تفرد ابن الروميء ولا يخنى أن كلمة (بعضهم) 
تصدق بمن لا يعتد بمتابعته, ولم يذكرفي اللآلئ أحداً رواه عن شريك غيرابن الرومي إلا عبد 


.١‏ الحنطيب التبريزي: مشكاة المصابيح (مع أجوبة الحافظ ابن حجرالعسقلاني عن أحاديث المصابيح). ص 
» تحقيق: الشيخ الألباني. 

؟. المصدر نفسه. ص ١؟77١.‏ 

*. المحب الطبريء الرياض النضرة في مناقب العشرة, بج ا. ص 109. 

5. جلال الدين السيوطيء الجامع الكبين ج “. ص .7١7‏ 

4. مصطف بن العدويء شرح علل الحديث مع أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث. ص 70. 


5١ 


2 00 .ا سم - 
السَّكِيئَةَ فى صِحَّةٍ حَدِيثِ ال مَديئة 
م 2 ا 


الحميد بن بح وهوهالك يسرق الحديث. فالحق أن الخبرغيرثابت عن شريك». 


كلام في غاية البطلان من أوله إلى آخرهء لأن سويد بن سعيد تأبع ابن الرومي وسويد هذا 
من شيوخ مسلم في «صحيحه» وقد مرّتحقيق حاله فراجع» ولكن الشيخ المعلمي لم يطلع 
على هذه المتابعة. 


فالحق أن الحديث ثابت عن شريك لأن ابن الرومي (شيخ البخاري خارج «صحيحه») 
وسويد بن سعيد (شيخ مسلم في «صحيحه») صدوقان: ومع تسليم بكونهما ضعيفين ولكن 
الحديث ثابت عن شريك لأن أحدههما يقوي الآخركما عرفت. 

سادسا: قوله: «المقام الثاني؛ على فرض أن أبا معاوية حدث بذاك. وشريكاً حدث بهذاء 
فإنما جاء ذاك؛ عن (أبي معاوية» عن الأعمشء عن مجاهد) وجاء هذا عن (شريك عن 
سلمة بن كهيل) وأبو معاوية» والأعمش, وشريكء. كلهم مدلسون متشيعونء ويزيد شريك 
بأنه يكثرمن الخنطأء فإن قيل: إنما ذكروا في الطبقة الثانية. من طبقات المدلسين؛ وهي طبقة 
دن تعمل اللمقاود لئسي راخررا عاق الفسعي )ا 

قلت: ليس معنى هذا أن المذكورين في الطبقة الثانية تقبل عنعنتهم مطلقاً. كمن ليس 
بمدلس البتة» إنما المعنى أن الشيخين انتقيا في المتابعات ونحوها في معنعناتهم» ما غلب على 
ظنهما أنه سماع أوأن الساقط منه ثقة, أو كان ثابتاً من طريق آخر, ونحوذلك كشأتهما فيمن 
أخريعا لهء من فيه ضعف, وقد قررأبن حجرفي «نخبته» ومقدمة «اللسان»؛ وغيرهماء أن من 
نوثقه» ونقبل خبره من المبتدعة, يختص ذلك بمالا يؤيد بدعته. فأما ما يؤيد بدعته» فلا يقبل 
منه البتة» وفي هذا البحثء لكنه حق فيما إذا كان مع بدعته مدلساًء ولم يصرح بالسماع, وقد 
أعل البخاري في «تاريخه الصغير» (ص 38): خبراً رواه الأعمش...» باطل أيضاً. 


أما كلامه في تدليس وتشيع شريك فراجع ما قلنا في تدليس وتشيع الأعمش فكله 


ذف 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي 3 وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
لشيس ست 


صحيح بالنسبة إلى شريك. 
امبو الامو بم 

وقد عرفت أن الشيخ وليد بن حسن العاني (1417-17170 ه) قال في كتابه «منهج دراسة 
الأسانيد والحكم عليها» أن أمثال هذه الألفاظ من ابن حجريدل على كون الرواي حسن 
الحديث لذاته فراجع كلامه' وكلامنا في تحقيق حال شريك. 

سابعاً: قوله: «والخبرعن شريك اضطربوا فيه, رواه الترمذيء من طريق ابن الرومي (عن 
شريك؛ عن سلمة بن كهيل»ء عن سويد بن غفلة» عن الصنابحي, عن علي)» وذكرالترمذي أن 
بعضهم رواه عن شريكء فأسقط الصنايحي, والخبرفي «اللآئ» من وجه آخرء عن أبن الرومي 
الحديث أي إضطراب فراجع ما مرّفي باب «ليس في سند رواية علي بن أبي طالب إضطراب». 

ثامناً: : قوله «فالحاصل أن الخنبرإن ثبت عن أب معاوية» لم يث يثبت عن الأعمش ٠‏ ولوثبت 
عن الأعمش: فلا يئبت عن مجاهد»فنتيجة باطلة, لأ,. ن النبرئابت عن أبي معاوية بلا شك 


فقد رواه عنه محمد بن جعفرالفيدي وهوثقة صحيح الحديث قد وثقه غيرواحد ولم يجرحه 
أحل وهو شيخ البخاري فى «صحيحه». 


10 عن أبي معاوية ل ٠‏ فالحديث ثأبت عن 
١‏ عسسن: 
.١‏ وليد بن حسن العاني؛ منهج دراسة الأسانيد والحكم عليهاء ص 817. 


زفق 


2 0 2 مه 2 
السّكيتة فى صِحَّةٍ حَدِيثِ المَديئَة 
ا 1 1 1 ا 0 


فكلامه «لم يثبت يثبت عن الأعمش» لا أفهم ويه لأن هذا السند «الفيدي عن أبي معاوية 

عن الأعمش» صحيح على شرط البخاري فكلهم من رجال البخاري في «صحيحه» وإن لم 
يثبت هذا السند عن الأعمش فأي سند ث يثبت عنه؟! أليس فى كلامه هذأ هدم اضول عله 

ورت والرجال؟! 3 الأعمش صاحب جاهد وقد روى عنه أحاديث كثيرة وعنعنته عن 
جاهد لا تضرنا كما مرّتوضيح جميع ذلك فراجع. 

تاسعاً: قوله «وأن المروي عن شريك. لا يثبت عنه» كلام باطل يدل على ضعف نحقيقه؛ 
لأن شريك بن عبد الله قد حدث بهذا الحديث بلا شك فقد رواه عنه محمد بن عمرالرومي 
(وهوشيخ البخاري) وهكذا روأه عنه سويد بن سعيد (وهوشيخ مسلم في «صحيحه») وهما 

وفي قوله أ ن المروي عن شريكء. لا يثبت عنه» هدم أساسن قواعد الجرح والتعديل. 

عاشراً: قوله «ولوثبت لم يتحصل منه على شيء؛ لتدليس شريك وخطئه, والإضطراب 
الذي لا يو ثق منه على شيء» باطل :فقن غرفك أن اديع شريك: حسن لذاتة أو لغيرة عل 
الأقل وعنعنته محمولة على الإتصال ومع ذلك لا يخرج الحديث من صلاحية الإستشهاد به 
وليس في السند أي إضطراب كما مرّتوضيح جميع ذلك. 

كلام الشيخ الألباني في تضعيف حديث «دارالحكمة» من رواية على (عليه السلام) 

قال كما عرفت في الفصل الأول من الكتاب بعد أن ذكررواية علي (عليه السلام): «قد 
بينت علته في تخريج «المشكاة» (/5081)». 

فراجعنا تحقيقه على كتاب «مشكة المصابيح» للخطيب التبريزي فقال تعليقا على 


حديث رقم (75087): «قلت: وشريك سوّء الحفظ». إذن الشيخ الألباني أعل رواية علي 
(عليه السلام) بضعف شريك من قبل حفظه فقط. 


يوق 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي اه وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
لا سي سس ؟ب؟ب بيب 


ومع كون شريك عنده ضعيفاً لأجل حفظه ولكنه يستشهد كثيراً بحديئه في الشواهد 
والمتابعات وقد ذكرنا بعض الأمثلة من كلامه في المسلك الثالث من تحقيق حال شريك. 

فقال بعد أن ذكرسنداً فيه شريك: «وهذا سند لا بأس به فى الشواهد, فإن شريكاً هوابن 
عبد الله القاضي ثقة إلا أنه سيء الحفظ. ومثله أبوإسحاق وهو السبيعي فإنه كان اختلط»'. 
فقد إستشهد بحديث شريك مع أن السند فيه رجل مختلط عنده أيضا. وقال: «قلت: وشريك 
هوابن عبد اللّه القاضي وهو سيء الحفظ. وحديثه جيد في الشواهد». وقال: «قلت: شريك 
سيء الحفنظط ولكنه يصلح للاستشهاد به والتقوية»'. 


الشيخ الألباني حسن حديثاً روي من طريقين أحدهما من الفيدي والآخرمن شريك 

فإذا كان ضعف رواية علي 99 عنده من أجل ضعف شريك فقط وهويستشهد بحديث 
شريك فاعلم أن سند حديث «مدينة العلم» عنده صحيح أو حسن لأن حمد بن جعفر 
الفيدي أيضاً عنده حسن الحديث في الشواهد والمتابعات. 

فإنه صرح بهذا في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة» وقال بعد أن ذكر حديثاً ف 
سنده الفيدي: «روي الحديث بلفظ آخرمن طريق محمد بن جعفرالفيدي قال: .... قلت: 
وإسناده حسن إن كان الفيدي قد حفظه. فإن له أحاديث خولف فيها كما قال الحافظ 
في «التهبذيب». ومال إلى أنه ليس هوالذي حدث عنه البخاري في «صحيحه».؛ وإنما هو 
القوسبي. ولذلك لم يوثقه في «التقريب»» بل قال فيه: «مقبول». يعنى عند المتابعة. 

وفيه إشارة إلى أنه لم يعتد بإيراد ابن حبان إياه في «الثقات»؛ ولم يتابع عليه فيما علمت. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.167 الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم‎ .١ 
؟. المصدر نفسه. رقم /5/81؟.‎ 


عدق 


ً ا ناه ام 7 
السّكيئة في صِحَةٍ حَدِيثِ المَديئَةٍ 
55 ا ا ا 1 207 


ثم وجدت له طريقا أخرعن ربعي» يتقوى به يرويه شريك عن منصور عنه عن علي قال: 
... قلت: شريك سىء الحفظ ولكنه يصلح للإستشهاد به والتقوية»'. 


أقول: فانظركيف حكم بإمكان تقوية رواية الفيدي في الشواهد والمتابعات بقوله «ثم 
وجدت له طريقاً آخرعن ربعي يتقوى به». وبحديث من يريد تقوية رواية الفيدي؟ 
الجواب: برواية شريك المعنعنة عن منصور وقد صرح بهذا بقوله «شريك سيء الحفظ ولكنه 
يصلح للإستشهاد به والتقوية». 
ولكن كيف يجتنب الشيخ الألباني من تقوية رواية الفيدي برواية شريك لحديث «مدينة 
العلم»؟ يقول في الفيدي: «ولينظرإذا كان جعفربن محمد البغدادي المتقدم هوهذا أم غيره, 
فقد روى عنه الحضرمي أيضأ كما تقدم. ويكون انقلب اسمه على بعض الرواة»!!! فلينظر 
المنصف الحرّوالعاقل غيرالمتعصّب إلى كلام الشيخ الألبان -وهو محدث العصركما يقال-. 
أليس هذا منه فرار من تقوية رواية الفيدي برواية شريك. 
فأين الفيدي - الذي صرح أبن معين ياسمه وإسم أبيه ونسبته - من جعفربن محمد 
البغدادي. كيف نقبل من مثله هذا الكلام الباطل؟ 
وإن قيل إِنّ الشيخ الألباني ضعف رواية ابن عباس (رحمه الله) لأجل عنعنة الأعمش 
عن مجاهد والعلة الأصلية عنده هي عنعنة الأعمش كما قال في كلامه حول رواية ابن عباس 
«فبذلك تظهرالعلة الحقيقية لهذا الحديث». قلت: هذا منه تناقض بيّنء لأنه قد صحح رواية 
الأعمش عن مجاهد في كثير من المواضع كما عرف وهذه بعض الأمثلة كما مرّ 
-١‏ قال: «وقد «كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلى وهوبمكة نحوبيت المقدس 
والكعبة بين يديه وبعدما هاج رإلى المدينة ستة عشرشهراً ثم صرف إلى الكعبة», 
الحديث من رواية ابن عباس (رضي الله عنهما). أخرجه الإمام أحمد: ثنا يحبى بن 


. 7 81/ المصدر نفسه. رقم‎ .١ 


عع 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي 91 وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
ال سس ب ب يسبب 

حماد: ثنا أبوعوانة عن الأعمش عن تجاهد عن ابن عباس به. وهذا سند صحيح, 
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين»'. 

"- وقال: «حديث: «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حنى تروأ أنكم قد كافأموه», روأه أحمد وغيره. صحيح. الخريحة أحمد وكذأ البخاري 
فى «الأدب المفرد» وأبوداود والنسائي والحاكم من طرق عن الأعمش عن مجاهد 
عن عبد الله بن عمرقال: ... وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين». ووافقه 
الذهى. قلت: وهوكما قالا»'. 

*”- وقال: «من استعاذكم بالله فأعيذوهء ومن سألكم بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه, 
(ومن استجار بالله فأجيروه)؛ ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا الله 
له حتى تعلموا أن قد كافأتوه. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» انو او والنسائي وابن حبأن في «صحيحه» 
والحاكم والبيهق وأحمد وأبونعيم في «الحلية» من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن 
ابن عمرمرفوعاً. والزيادة لأحمد في رواية» وهي عند النسائي بديل التي قبلها. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبىء. وهوكما قالا»". 

خ- وقال: «وأما حديث أبن عمرفأخرجه السراج ف مسنده والبيبق من طرق عن حفص 
بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن مجاهد عنه. 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري. 


قال الحافظ في «التلخيص»: «وصححه الضياء في المختارة»»*. وهذا الحديث روأه 


.١‏ الألباني» الثمرالمستطاب في فقه السنة والكتاب. ص 877-875, كتاب الصلاة باب إستقبال الكعبة. 


". الألباني, إرواء الغليل» ج 7. ص .7١‏ 
*. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم 76:4. 


. الألباني. إرواء الغليل؛ بج .١‏ ص 770. 


ا ؟ 


و - 
السّكيئةٌ فى صِحَّةِ حَدِيثْ المَديئَةِ 
221 ل 1 ا ا 2 


الإمام محمد بن إأسحاق السراج رت "ا ه) «(حدثنا حمد بن عقيل ا حفص» 
وحدئنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم ابن طهمان 
ثنا سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عمرأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأثمة واغفرللمؤذنين»'. 

0- وقال ف حديث «أعطيت خمساأً 1 يعطهن اجن قبلي...» روأه أبي ذر مرفوعا: 
«أخرجه الدارمى (؟/ 774), وأحمد (0/ 145 و158) من طريق الأعمش عن مجاهد 
عن بنك بن عميرالليق عنه . وهذا إسناد صجيم ؛ رجاله رجال الستة»'. 

أما هنا فيعبرعن عنعنة الأعمش عن مجاهد ب«العلة الحقيقية لهذا الحديث»!!! أليس 

هذا تناقض واضح؟! هكذا يريدون تضعيف فضائل باب مدينة العلم (عليه السلام). 


النتيجة من تحقيق رواية علي (عليه السلام) وكلام الحافظ العلائي في إثبات صحة 

ماوصلنا إليه 

لاشك أن شريك بن عبد الله قد حدث بهذا الحديث فقد رواه عنه رجلان صدوقان 
وهما أبن الرومي شيخ البخاري في غير «اصحيحه»- وسويد بن سعيد شيخ مسلم في 
«صحيحه»- والشيخ المعلمي مع الأسف لم يطلع على رواية سويد. 

ثم شريك حسن الحديث على أقل الأحوال إما لذاته أو لغيره أي في الشواهد والمتابعات 
وليس في الحديث علة أخرى, فيكون سند الحديث حسن لذاته كما بينه الحافظ صلاح 
ابي لعائل الدمء ا اا ابن عناضى 


الترمذي في جامعه عن إماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن عمربن الرومي عن شريك 


. محمد بن إسحاق السراج» مسند السراج. ص م6 رقم‎ .١ 
.785 ؟. الألباني؛ أصل صفة صلاة النى. ص‎ 


الفصل التاسع: تحقيق حال باقي رجال سند رواية علي ا وبيان أنهم ثقات متفق عليهم 
الل سس سس يبي ا سس ب ست 


بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي 
(رضى الله عنه) أن الب (صلى الله عليه وسلم) قال: «أنا دار الححمة وعلبي بامها». 


وتابعه أبو مسلم الكجي وغيره (في) روايته عن محمد بن عمربن الرومي ومحمد هذا روى 
عنه البخاري في غير«الصحيح». ووثقه أبن حبان» وضعفه أبوداود. 

وقال الترمذي بعد سياق هذا الحديث: هذا حديث غريب. وقد روى بعضهم هذا عن 
شريك. ولم يذكرفيه الصنابحي, ولا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك. قلت: فلم 
يبق الحديث من أفراد محمد بن الروميء: وشريك هذا احتج به مسلمء وعلق له البخاري, 
ووثقه يحبى بن معين والعجلىي» وزاد حسن الحديث. وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحداً 
قظ أورع في علمه من شريك. 

فعلى هذا يكون تفرده حسناًء ولا يرد عليه رواية من أسقط الصنابحي منهء لأن سويد بن 
غفلة تأابعي مخضرم؛ وروى عن أبي بكروعمروعثمان وعلي (رضي الله عنهم)ء وجمع منهمء 
فيكون ذكرالصنابحي فيه من باب المزيد من متصل الأسانيد»'. 

النتيجة من تحقيق رواية ابن عباس وعلى (عليه السلام) 

يقول ابن تيمية في حديث بلفظ «أن النبى (صلى الله عليه وسلم) لعن زوارات القبور» بعد 
أن ذكره من طريقين ما هذا نصه: «قد روي من وجهين مختلفين: أحدهما عن ابن عباس والآخر 
عن أبي هريرة» ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما عن الآخر. وليس في الإسنادين 


من ينهم بالكذب» وإا تضعيف من جهة سوء الحفظ. ومثل هنأ حجة بلاريب»'. 

فنقول: حديث «مدينة العلم» قد روى من طريقين مختلفين: أحدهما عن ابن عباس 
.١‏ صلاح الدين العلائي» النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. ص 00-017. 
2 أبن تيمية» جموع الفتاوى. ج 01 ص 115. 


الوق 


م 
الشّكيئة فى صِحَّة حَديث المَديئَة 


ا ا ا 200 
والآخرعن علي, ورجاهما المختلفين: فلم يأخذه أحدهما عن الآخر وليس في الإسنادين من 
يتهم بالكذبء وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ (أي شريك) ومثل هذا حجة بلا ريب. 

وهذا على أقل الأحوال وإلا قد عرفت أن رواية الفيدي هي صحيحة على شرط البخاري 
وسند روأية سويد بن سعيد عن شريك صالح حتى عند الذهبي كما عرفت فتكون رواية أبن 
عباس صحيحة لذاته وحديث علي (عليه السلام) حسن لذاته أوحسن لغيره؛ فاحديث 


5 
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توطئة 


يقول الشيخ المعلمي «النظرفي متن الخبر: كل من تأمل منطوق الخنبس ثم عرضه على 
الواقع, عرف حقيقة الحال». فقد ضعف الحديث لأجل «منطوق الخخبر» أي لأجل «دلالة 
ومعنى» الخبر. 

فالشيخ المعلمي ضعف الحديث. لأ «منطوق الخبن» هوخلاف «الواقع» والظاهرأن 
«الواقع» هو«الحق الصحيح» عنده. 

ف «الواقع» عند الشيخ المعلمي -ولا خلاف في ذلك بيننا وبين الشيخ المعلمي- 5 
الناس والأئمة الأربعة وعلماء السنة لم يأخذوا دينهم عن علي (عليه السلام). هذا هو 
«الواقع» الذي لا نشك فيه. 


وأما «منطوق الخبر» فيدل على فساد هذا «الواقع» ويدل على أمرالرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) بأخذ العلم والدين عن على (عليه السلام) فقط فجعله باب علمه ثم أكد على 
ذلك بقوله (صلى الله عليه وأله وسلم) ((«من أراد العلم فليأته من بأبه)». 


انض 


-- ع 7 م 2 
اللدكية فى صحة حَديث المديئَة 
موي امب أ ا ا ع 


ومن هنا نعرف أن الشيخ المعلمى عرف معى حديث «(مدينة العلم» معرفة صحيحة 


حصذدة. 


» © 


نعم «منطوق الخبر» هوخلاف «الواقع» كما فهمه الشيخ المعلمي ولكن ليس خلاف 
«الحق». 


وقد صرح البسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ب«منطوق الخبر» في عدة من الأحاديث 
الصحيحة منها حديث «الثقلين» المتواتر. فقد ثبت عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
أنه قال: «إني تارك فيكم الثقلين إن مسكم (أخذتم) بهما لن تضلواء كتاب الله وأهل 
بيتي»؛ ومعناه: من اتبع أهل البيت فقد هدي ونجا ومن لم يتبعهم فقد ضل وغرق كما هو 
صحيح بالنسبة إلى الثقل الأول أي كتاب الله عزوجل. 

فقد حصرالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شرط الهداية وعدم الضلالة في اتباع الكتاب 
والعترة» وأفضل العترة وأعلمهم علي (عليه السلام) بالإجماع بلا خلاف فيكون معنى حديث 
«مدينة العلم» نفس معنى حديث «الثقلين». 


إذن نحن نعتقد بفساد «الواقع» والشيخ المعلمي كان يعتقد بفساد «منطوق الخبر» لأنه 
خلاف «الواقع». 


كلام الشيخ المعلمي في تضعيف حديث مدينة العلم لأجل دلالة متنه 

قال الشيخ المعلمي بعد كلامه في سند الحديث كما مرَّفي الفصل الثاني من الكتاب: 
«المقام الثالث: النظرفي متن الخبر. كل من تأمل منطوق الخبر. ثم عرضه على الواقع» عرف 
حقيقة ال حال»'. فقد ضعف الحديث لأجل «منطوق الخبر» أي لأجل «دلالة ومعنى» الب 
لأنه وجد «منطوق الخبر» خلاف «الواقع». 


.707 محمد بن على الشوكاني, الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص‎ .١ 


فى 


الفصل العاشر: بطلان دعوى ضعف الحديث لأجل نكارة متنه 


والظاهرمن كلامه أنه جعل «الواقع» ك «الحقيقة» وك«الصحيح» الذي لا شك فيه. 
فوجد معنى حديث «مدينة العلم» خلاف هذا «الواقع» أو «الحقيقة» عنده. 


فلا يمكن للشيخ المعلمي الجمع بين «منطوق الخبر» و«الواقع». 


فلا بد الآن من دراسة «الواقع» ثم دراسة «منطوق الخبر» لكي نعلم لماذا لا يمكن للشيخ 
المعلمي الجمع بينهما ولذا ضعف بل كذب الحديث لأجل نكارة متنه. 


«الواقع» عند الشيخ المعلمي 
«الواقع» -ولا خلاف في ذلك بيننا وبين الشيخ المعلمي- أن الناس والأئمة الأربعة 
وعلماء السنة لم يأخذوا دينهم ولا فقههم عن علي (عليه السلام) إلا شيئا يسيراً. 


# 


هذا هو«الواقع» الذي لا نشك فيه أبدا. 


وقد صرح بذلك شيخ الإسلام أبن تيمية (751-/؟/ ه): «قلبس في الْأَيٍَ الأَربعَةَ -وَلَا 
غَيْرهمْ من أَممَة الُْقَهَاءِ- مَن يَْجِعُ | إِلَيْهِ -أي علي (عليه السلام)- في فِقْهِهء أمَا مَالِكُء فَإِنَّ 
عِلْمَهُ عَنْ أَهْلٍ الحريكة, وَأَهْلُ الحديئة لَا يَكَادُونَ يَأَخُذُوىَ بقَولٍ عَِي؛ بل أحَدُوا ْم عَنٍ 
القُقَهَاءِ السَبْعَةِ عَن رَّيْدِء وَعْمَنَ وَابْنِ عُمَنَ وَنْحُوهم . ا لشفي فَإِنُ كففة ولا عَلَ الْمَكْبِينَ 
أُصْحَاب ابِنٍ جُرَيْج» كُسَعِيدٍ بن َال الماح وَمُسْلِم بْنٍ خَالِدِ الزَجي. وَائِنُ جُرَيج عد 
دَلِكَ عَنْ أضحَابٍ ابْنٍ عَبَّاسِء كعظاءِ وَغَبْره وَائِئُ ل عباس كَان تدأ مُسكَقِلاً وكَانَ إِذَا 
أفتى بتَؤْلٍ الصَّحَابَة أَفّى بمَوْلٍ أبي بَكْرو ُمَرًَا بول عَين؛ وَكَانَ يُكرعَك عَإنٍ أشهاة. 


إِنَ السَّافِعِيَ أَخَدّ عَن مَالِكِ, ثم كتب كُدْبَ أَهْلٍ الِْراقي. وَأَحَدَ مَذَاحِبَ أَهْلٍ الحَدِيث, 
وَاخُمَارَلِنَفْسِهِ 


وأكا انو غوف تكنيفة الري الخد بو حتَادُ ب أبي سَلَئِمَانَ؛ وَحتَادٌ عَن إِبْرَاهِيس 


عض 
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وَإبْاِيمْ عن عَلقمَة. وَعَلْقَمَةُ عَنِ ائْنٍ مسعُودء وَقَدْ لأَخَد بو حَنِيقَةٌ عَن عَظَاءٍء وَخَيْه. وما 
الإمَام أَحمَدُ جمد فَكَاد ن عَلَ مَذْهَبٍ أَهلٍ الحَديثء أَحَدّ عَنٍ ابن غَُبِئَة وَابْنُ عَيَئِئَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ 
دِينَاٍ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍء واب عُمر َأحَدَ عَن شام بن بَشِيرٍ وَهِسَام عن أَضْحَابٍ الحَسَنٍ 
ابام لحي وأَحدَ عَن عَبدِ لحن بن مََدِيٍ ٠‏ وكيع بن الجراح وَأَمْتَالما. لين 
الشَافِعِيَ» وَأَخَذَ عَنْ أبي يُوسٌَء وَاحْتارَلِئفْسِهِ فوا وكدَلِكَ إفغاقن راقو يو :واب عند 


أقول: قد صدق والله ابن تيمية وهذا هو«الواقع». فلم يأخذوا عن علي (عليه السلام) 
إلا شيئاً يسيراً ولا يوجد في كتابي «الصحيحين» للبخاري ومسلم إلا أحاديث قليلة عن علي 
(عليه السلام). 

نعم هذا هو«الواقع» الذي لا شك فيه عندنا وعند الشيخ المعلمي. 

وللإمام محمد أبو زهرة (145-151 ه) في كتابه «الإمام الصادق» كلام رائع في بيان 
دليل هذا الذي ذكره ابن تيمية في أن علماء السنة لم يأخذوا عن علي (عليه السلام) حيث 
قال: «وإنه يجب علينا ان نقررهنا أن فقه علي وفتاويه وأقضيته لم ترو في كتب السنةء بالقدر 
الذي يتفق مع مدة خلافته, ولا مع المدة التي كان منصرفاً فيها إلى الدرس والإفتاء في مدة 
الراشدين قبله, وقد كانت حياته كلها للفقه وعلم الدين وكان أكثرالصحابة اتصالاً برسول 
الله (صلى الله عليه وسلم)؛ فقد رافق الرسول وهو صبي قبل أن يبعث (عليه السلام): 
واستمرمعه إلى أن قبض الله تعالى رسوله إليه. 

ولذا كان يجب أن يذكرله في كتب السنة أضعاف ما هو مذكور له فيها. 

وإذا كان لنا أن نتعرف السبب الذي من أجله اختى عن جمهور المسلمين بعض مرويات 
علي وفقهه. فإننا نقول: إنه لا بد أن يكون للحكم الأموي أثرفي اختفاء كثيرمن آنار علي 
3 أبن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. جح لاء ص 0174-:017. | 


وض 


الفصل العاشر: بطلان دعوى ضعف الحديث لأجل نكارة متنه 


في القضاء والإفتاء, لأنه ليس من المعقول أن يلعنون علياً فوق المنابر, وأن يتركوا العلماء 
يتحدثون بعلمه؛ وينقلون فتاويه وأقواله للناس؛ وخصوصاً ما كان يتصل منها بأساس 
الحكم الإسلامي. 


والعراق الذي عاش فيه علي (رضي الله عنه وكرم اللّه وجهه).؛ وفيه انبئق علمهء كان 
يحكمه ف صدر الدولة الأموية ووسطهاء حكام غلاظ شداد لا يمعكن أن يتركوا أراء علي 
تسري في وسط الجماهيرالإسلامية. وهم الذين يخلقون الريب والشكوك حوله»'. ولولا 
خوف الإطالة لبسطتٌ الكلام في شرح كلام الشيخ أبو زهرة. 


«منطوق الخبر» عند الشيخ المعلمي 
وأما «منطوق الخبر» فيدل على فساد هذا «الواقع» ويدل على أمرالرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم) بأخذ الدين عن علي (عليه السلام) فقط «من أراد العلم فليأته من بابه». 


ومن هنا نعرف 5 الشيخ المعلمي عرف معنى حديث «مدينة العلم» معرفة صحيحة 
جيدة. نعم «منطوق الخبر» هو خلاف «الواقع» كما فهم الشيخ المعلمي. 

يقول الشيخ محمد حسن المظفر(رحمه الله) (ت ١76‏ ه) من علماء الشيعة-: «معنى 
كونه باب مدينة علم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه الواسطةٌ للناس في وصوهم إلى 
علم النبئ (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فلا واسطهةً غيرُهء والآخذ من غيره كالسارق. فيكون 
أخذ العلم منه واجبأ ومن غيره حراماًء فهو الإمام دون غيره» لعدم اجتماع إمامة الشخص 
وحرمة الأخذ عنه واتباعه في ما يحكم به. 


كما أنَ وجوب الأخذ عنه للوصول إلى علم الررسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يتم إلا 


بعصمته, فيتعينٌ للإمامة. 
.١‏ محمد ابو رَهرةء الإمام الصادق حياته عصره وآراءه وفقهه. ص .١١7‏ 


شف 


2 م 2 م - - 
السّكيئةَ فى صِحَةَ حَديثِ المديئتة 
1 0 


وكذا جعله الباب لعلمه دالّ على إحاطته بجميع ما يصدر عن النو (صلى الله عليه وآله 
وسلم) من العلومء وذلك شأنَ الإمام»', هذا المعنى الذي ذكره الشيخ المظفر-أي أنه الواسطةٌ 
للناس في وصوهم إلى علم النّ (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فلا واسطةٌ غيرُه- هونفس ما 
فهمه الشيخ المعلمي فأنكره لأنّ هذا المعنى هو خلاف «الواقع» ولكن ليس خلاف «الحق» 
بل «منطوق الخبر» هوالحق الوحيد الذي لابدّ من قبوله. 


«منطوق الخبر» هوخلاف «الواقع» وقد صرح الرسول (صل الله عليه واله وسلم) 

بمنطوق حديث الباب في عدة من الأحاديث 

وقد صرح الربسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ب«منطوق الخبر» في عدة من الأحاديث 
الصحيحة -كما سيأتي مفصلاً في الفصل الآني- منها حديث «الثقلين» المتواتر. فقد ثبت عن 
اليسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إني تارك فيكم الثقلين» إن قسكتم (أخذتم) 
بهما لن تضلواء كتاب الله وأهل بيتي» (صححه الشيخ الألباني')؛ ومعناه: من اثبع أهل 
البيت فقد هدي ونجا ومن لم يتبعهم فقد ضلّ وغرق كما هو صحيح بالنسبة إلى الثقل الأول 
أي كتاب الله عزوجل. 

فقد حصرالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شرط الهداية وعدم الضلالة في اتباع الكتاب 
والعترة» وأفضل العترة وأعلمهم علي (عليه السلام) بالإجماع بلا خلاف فيكون معنى حديث 
«مدينة العلم» نفس معنى حديث «الثقلين» وهكذا نفس معنى حديث د إِنَّ مَكَلَ أَهلٍ بيت 
يكم مَكَلْ سَفِيئَةٍ ُوحء مَن ركبهَا نجاء ومن كلف عَنْهَا عَرِقٌ» المعروف بحديث «سفينة نوح» 
الذي حققنا طرقه أثبتنا صحته في كتابنا «السكينة في صحة حديث السفينة». 


فهذا المعنى -أي لزوم الأخذ عن أهل البيت لاسيما عن أعلمهم وأفضلهم علي (عليه 


.١75 محمد حسن المظفر, دلائل الصدق لنهج الحق» ج ”. ص‎ .١ 
.177١ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم‎ .1 


مض 


الفصل العاشر: بطلان دعوى ضعف الحديث لأجل نكارة متنه 


السلام)- هوالثابت المعروف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي «الحقيقة» 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية (758-771 ه): «وقد روى الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهما عن أم سلمة: أن هذه الآية لما نزلت أدار النبي (صلى الله عليه وسلم) كساءه على 
عليّ وفاطمة والحسن والحسين (رضي الله عنهم) فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً) . وسنته تفسركتاب الله وتبينهء وتدل عليه وتعبرعنه. 

فلما قال: «هؤلاء أهل بيقي» مع أن سياق القران يدل على أن الخطاب مع أزواحده علهنا ان 
أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن» فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته؛ لأنّ صلة 
النسب أقوى من صلة الصهر... ٠‏ ولما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب البجس عن أهل بيته 
ويطهرهم تطهيراً. دعا النبي (صلى الله عليه وسلم) لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصاً به. 
وهم: علي , وفاطمة, (رضي الله عنهما)ء وسيدا شباب أهل الحجنة...'. فأهل البيت في الأصل 
هم: علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) وعلي كان أفضلهم وأعلمهم بالإجماع. 

نعم» «منطوق الخبن» هو خلاف «الواقع» كما قال الشيخ المعلمي: «كل من تأمل منطوق 
ال نين ثم عرضه على الواقع. عرف حقيقة الحال» ونحن نوافقه في هذا إلا جملته الأخيرة «عرف 
حقيقة الحال»؛ فهويريد هذه الجملة إثبات ضعف «منطوق الخبر» ونحن نعتقد بفساد «الواقع». 


بعد إثبات صحة سند الحديث لا جال لردٌ الحديث لأجل نكارة متنه 

ثم اعلم بعد إثبات صحة سند الحديث فلا مجال لرد الحديث لأجل نكارة متنه كما يبينه 
الشيخ الألباني في قوله: «وأما النكارة الشديدة التي زعمها ابن كثير( رحمه الله)؛ فالظاهرأنه 
يعني أنه من غيرالمعقول أن يتأخرأحد من المصلين -أي من الصحابة- إلى الصف الآخر 


حف 
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لينظر إلى امرأة. وجوابناء أنهم قالوا: إذا ورد الأثربطل النظرء فبعد ثبوت الحديث لا جال 
لاستنكار ما تضمنه من الواقع. ولو أننا فتحنا باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد العقلي للزم إنكار 
المعتزلة وأهل الأهواء»'. 


كلام الشيخ الألباني في تضعيف حديث مدينة العلم لأجل دلالة متنه واعتماده على 

ابن تيمية 

قال الشيخ الألباني بعد كلامه في سند الحديث كما مرّفي الفصل الثاني من الكتتاب: 
«فإن قيل: هذا لا يكني للحكم على الحديث بالوضع. قلت: نعمء ولكن في متنه ما يدل على 
وضعه كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه اللّه) تعالي في «منهاج السنة» قال: «وحديث 
«أنا مدينة العلم وعلي بابها» أضعف وأوهىء وهذا إنما يعد في الموضوعات وإن رواه الترمذي, 
وذكره ابن البوزي وبين أن سائرطرقه موضوعة؛ والكذب يعرف من نفس متنه» فإن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) إذا كان مدينة العلم» ولم يكن طا إلا باب واحدء ولم يبلغ العلم عنه 
إلا واحد؛ فسد أمرالإسلام. 


وهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحد. بل يجب أن 
يكون المبلغون أهل التواترالذين يحصل العلم بخبرهم للغائب, وخبرالواحد لا يفيد العلم 
[إِلّا بقرَائْ» وَتلْكَ قد تَكُونٌ مُنْتفِيَةٌ أو حَفِيَةٌ عَن أكْثر النّاسء فَلَا يحْصُلُ طَُمُ الْعِْمُ] بالقرآن 
والسئن المتواترة. 

وإذا قالوا: ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره. قيل لهم: فلا بد من العلم بعصمته 
أولاًء وعضيفة لاتغت جرد خيره قبل أن تغرف عضيته لأنة دور ولا إجماع فيهاأ. 

ثم علم الرسول (صلى الله عليه وسلم) من الكتاب والسنة قد طبق الأرضء وما انفرد به 
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علي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيسيرقليلء وأجل التابعين بالمدينة هم الذين 
تعلموا في زمن عمر وعثمان. 


وتعليم معاذ للتابعين ولأهل اليمن أكثرمن تعليم علي (رضي الله عنه). وقدم علي على 
الكوفة ونها من أئمة التابعين عدد: كشريحء وعبيدةء, وعلقمة, ومسروق » وأمثاطم»)'. 


رد السيد الميرحامد حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي (ت 1.7 ه) على أبن 

أما كلام ابن تيمية في سند الحديث فسيأتي الهواب عنه في الفصل التالي وإن كان فيما 
قاله الحافظ العلائي كفاية وسيأتي كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي والسخاوي 
وغيرهم في نقض كلام ابن تيمية في سند الحديث. 

أما بالنسبة إلى دلالة الحديث فكما ترى ليس عند الشيخ الألباني كلام جديدً في هذا 
المجال وإِنما نقل كلام ابن تيمية من «منهاجج السنة» وأقره. 

ونحن أيضاً ليس عندنا كلاماً جديداً في دلالة الحديث فإمما ننقل كلام صاحب «عبقات 
الأنوار» السيد المي رحامد حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي (ت 105 ه) في رد كلام 
0 

فقد ردَّ (رحمه الله) على ابن تيمية ردأ مفصلاً يطول بنا ذكرهء فننقل خلاصة ما قاله (رحمه 
الله )": 

«إن هذا الذي ذكره ابن تيمية في جحد حديث «مدينة العلم» يمهد الطريق للكفارلآن 
يقولوا: إنه إذا كان الله عالماً بشرائع الدين والأحكام التكليفية للعباد. ولم يبلغها من جانبه في 
كل عصرإلا واحدء لفسد أمرالدين وبطلت الشرائع» لأن التبليغ عن الله في كل عصريلزم أن 
.١‏ الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة, رقم 1400. 


1 على الحسيق الميلاني» نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوارد ج 1 ص ,15-١‏ 
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يكون بواسطة عدد كثيرمن الأنبياء يبلغون إلى حد التواتر. 


وهذا النقض كاف للرد على ما ذكره ابن تيمية» لان كلما أجيب به عنه فهو جوابنا على 
كلامه الباطل. 


وأيضاً: كما أن نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) بوحده كاف للإبلاغ عن الله عزوجل, 
وأنه لثبوت حقيته غير حتاج إلى أن يشاركه في الأخبار عن الله غيرهء كذلك يكني في الإبلاغ 
عن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وجود سيدنا أميرالمؤمنين (عليه السلام) ولا حاجة 
إلى أن يشاركه أحد في الإبلاغ كائناً من كان, للقطع بحقية ما يبلغه عن الني (صلى الله عليه 


وآله وسلم). 


وإن حديث «مدينة العلم» -بالاضافة إلى غيره من الادلة- شاهد صدق على ذلك. 


ومن هنا جعل أهل العلم واليقين حديث «مدينة العلم» من أدلة عصمة أميرالمؤمنين, 
وقد مرالتصريح بذلك من نصوص أعاظم المخالفين. 

والحاصل: كما لا يضرتوحد النبى (صلى الله عليه وآله) في إبلاغه» بعد ثبوت حقيته, 
كذلك لا يض رتوحد الامام في تبليغه عن النبى» بعد ثبوت حقيته بالأدلة الكثيرة ومنها حديث 
«مدينة العلم». 


وأما قول ابن تيمية: «ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوزأن يكون المبلغ عنه العلم 
واحداًء بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم» فظاهرالسقوط 
جداًء لمنافاته لتصريحات أئمة علم أصول الفقه وعلوم الحديث» كمالا يخنى على المتتبع لهاء 
فإن قاطبة أهل السنة يوجبون العمل خب رالواحد, ولم يخالف في هذا الحكم إلا شاذ لا يعبأ 
بهء وإليك نص عبارة أبي الحسن البزدوي في هذا المطلبء ليتضح بطلان دعوى ابن تيمية 
بوجوه عديدة: قال البزدوي: «... أن خبرالواحد يوجب العمل واضح, من الكتاب والسنة 


دي 


الفصل العاشر: بطلان دعوى ضعف الحديث لأجل نكارة متنه 


والإجماع والدليل المعقول . أما الكتاب: قال الله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتتاب 
لتبيننه للناس» وكل واحد إنما يخاطب بما في وسعد. ولوم يكن خبره حجة لما أمرببيان العلم. 

وقال جل ذكره: لإفلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة» وهذا في كتاب الله أكثرمن أن 
بحصى . 

وأما السنة: فقد صح عن النبي (عليه السلام) قبوله خبرالواحد. مثل خبربريرة في 
الهدية؛ وخبرسلمان في الهدية والصدقة, وذلك لا يحصى عدده؛ ومشهور عنه أنه بعث الأفراد 
إلى الآفاق» مثل علي ومعاذ وعتاب بن أسيد ودحية وغيرهم (رضي الله عنهم). وهذا أكثرمن 
أن بحصى وأشهر من أن يخى. 

وكذلك أصحابه (رضي الله عنهم) عملوا بالآحاد وحاجوا بهاء قد ذكر محمد (رحمه الله) 
في هذا غيرحديث في كتاب الاستحسانء واقتصرنا على هذه الجملة لوضوحها واستفاضتها. 

وأجمعت الأمة على قبول أخبار الآحاد من الوكلاء والرسل والمضاربين وغيرهم. 

وأما المعقول فلأنّ الخبريصير حجة بصفة الصدق. والحنبريحتمل الصدق والكذب, 
وبالعدالة بعد أهلية الأخباريترجح الصدقء وبالفسق الكذبء فوجب العمل برجحان 
الصدق ليصيرحجة للعملء ويعتبراحتمال السهو والكذب لسقوط اليقينء, وهذا لأن العمل 
صحيح من غير علم اليقين, ألا ترى أن العمل بالقياس صحيح بغالب الرأي؛ وعمل الحكام 
بالنينات صحيح بلا يقين, فكذلك هذا الخبرمن العدل يفيد علماً بغالب الرأي» وذلك كاف 
للعمل. وهذأ صرب علم فيه اضطراب». فكان دون علم الطمأنينة». 

ولقد أكد هذا المعنى وأوضح دلالة الأدلة عليه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل: عبد 
العزيزبن أحمد البخاري في (كشف الأسرار - شرح أصول البزدوي)... وقال عضد الدين 
الإيجى بشرح «مختصرابن الحاجب»: «قد ثبت جواز التعبد بخبرالواحد وهوواقع؛ بمعنى 


انين 
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أنه يجب العمل بخبرالواحد» ... ولقد أكثرالعلماء من الأدلة المختلفة في هذه المسألة. وبلغ 
القول بحجية خبرالواحد حدأً من النطورة, حتى ألف الكثيرون من علماء أهل السنة في 
هذه المسألة مصنفات مستقلات: نص على ذلك الحافظ النووي حيث قال: «وقد تظاهرت 
دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية» على وجوب العمل بخبرالواحدء وقد قرر العلماء 
في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله؛ وأوضحوه أوضح [أبلغ] إيضاحء؛ وصنف جماعات من 
أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبرالواحد ووجوب العمل به. 
واللّه أعلم» 00 

أقول: وللشيخ الألباني كتاب ماه «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» عقد 
فيه بابأطويلاً تحت عنوان «حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام» فقال: «إن القائلين 
بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية ثبتت 
بحديث الآحاد وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام فهل تجد هذا التفريق في النصوص 
المتقدمة من الكتاب والسنة؟ كلا وألف كلاً بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضأً 
وتوجب اتباعه (صلى الله عليه وسلم) فيها... لقد عرضت طم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة 
وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الفلن ويعنون به الظن الراجح طبعاً والظن الراجح يجب 
العمل به في الأحكام اتفاقاً ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبارالغيبية والمسائل العلمية 
وهي المراد بالعقيدة. 


ونحن لو سلمنا لهم جدلاً بقوهم: «إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن» على إطلاقه فإنا 
نسأطهم: من أين لكم هذا التفريق وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ يحديث الآحاد في العقيدة؟ 
ثم بسط وشرح كلامه فقال في النتيجة: «والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل 
حديث ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عند أهل العلم به سواء أكان في العقائد 


./0- :4 الألباني؛ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. ص‎ .١ 


نكن 
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أو الأحكام وسواء أكان متواتراً أم آحاداً وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن 
الغالب على ما سبق بيانه فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له»'. فراجع. 


ثم قال السيد المي رحامد حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي (رحمه الله) في رده 
الشافي الكافي على أبن تيمية: «قوله: «خبرالواحد لا يفيد العلم الا بقرائن وتلك قد تكون 
منتفية أو خفية عن أكثرالناس» فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة»؛ والكلام عليه 
في وجوه: قال أحمد [بن حنبل]: خبرالواحد يفيد العلم مطلقاً. 


إن هذا الكلام رد على أحمد بن حنبلء القائل بإفادة خبرالواحد العلم حتى مع عدم 
القرينة» فقد ذكرالقاضي عضد الدين الإيجي ما نصه: «قد اختلف في خبرالواحد العدل هل 
يفيد العلم أولا؟ والمختار: إنه يفيد العلم لانضمام القرائن» وعنى به الزائدة على مالا ينفك 
التعريف عنه عادة. وقال قوم: يحصل العلم به بغيرقرينة أيضاً. ثم اختلفوا فقال أحمد في 
قول: يحصل العلم به بلا قرينة ويطردء أي كلما حصل خبرالواحد حصل العلم. وقال قوم: 
لا يطردء أي قد يحصل العلم بهء لكن ليس كلما حصل حصل العلم به...». 


غم إن الى اميق بالقبول :هنو أنه الايد للنتصوب مر قبل الذي (فيناق الله ليه آله 
وسلم) لأجل الأخبار والتبليغ عنه إلى الأمة» من حجة -من نص أو دليل- تثبت حقيته» كي 
تقبل منه الأمة ما يبلغه إليهاء ومع وجود النص أو الدليل لا حاجة إلى احتفاف خبره بقرينة, 
حتى يقال بأنها: «قد تكون منتفية أوخفية عن أكثرالناس» فلا يحصل هم العلم بالقرآن 
والسنن المتواترة»؛ بل إن خبره يكون -بسبب النص عليه- مفيدأً للعلم. 

وهذا المعنى ثابت فيما نحن فيه, لإفادة حديث مدينة العلم نصب علي (عليه السلام) 
هذا المنصبء فخبره (عليه السلام) مفيد للعلم واليقين. 


.١‏ المصدر نفسه. 
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ومن هنا يظهرأن قياس خبره (عليه الصلاة والسلام) على خبرغيره من آحاد المخبرين 
كقياس الماء على السرابء وهو يخالف الحق والصواب». 

أقول: وقد مرّكلام الشيخ الألباني: «والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل 
حديث ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عند أهل العلم به سواء أكان في العقائد 
أو الأحكام وسواء أكان متواتراً أم آحاداً وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن 
الغالب على ما سبق بيانه فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له»'. 

ثم قال السيد الميرحامد حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي (رحمه اللّه): «وأما قوله: 
«وإذا قالوا: ذلك الواحد معصوم بحصل العلم يخبره. قيل لهم: فلا بد من العلم بعصمته 
أولأ», فالكلام عليه بوجوه: 

الأول: كأن ابن تيمية لا يعلم بأن مقتضى مذهب الإمامية هو القول بعصمة هذا المبلغ 
المنصوب للتبليغ!! 

الثاني: إن عصمة هذا المبلغ الواحد ثابتة من حديث «مدينة العلم» كما عرفت ذلك 
سابقأء وقد اعترف به بعض المنصفين من أهل السنة» فيكون حديث مدينة العلم دالاً على 
مسلغية أميرالمؤمنين (عليه السلام) وعصمته ا فبطل قوله: «فلا بد من العلم بعصمته أولا . 

الثالث: إن عصمة أميرالمؤمنين (عليه السلام) ثابتة من آيات من الكتاب؛ وأحاديث 
كثيرة عن النبىي (صلى الله عليه وآله). وتفصيل هذا المطلب موكول إلى محله . 

الرابع: إن نصب هذا المبلغ من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) هو-عند التأمل- عين 
النصب للإمامة والخلافة, وقد ثبت في حله ضرورة كون الامام معصوماً. فيكون جرد النصب 


.١‏ المصدر نفسه. 
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الفصل العاشر: بطلان دعوى ضعف الحديث لأجل نكارة متنه 


الخامس: لقد دلت الآية المباركة: (وما ينطق عن الهوى إن هوإلا وحي يوحى». على أن 
جملة أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) هي من جانب الله عزوجلء وعلى هذا يمكن أن يقال 
بكون الناصب للتبليغ هوالله عزوجل نفسه. ولما كان هذا النصب عين النصب للإمامة 
والخلافة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» وهي لا تثبت إلا للمعصوم, فالنصب الإلمي 
للتبليغ كاشف عن اتصاف المنصوب له بالعصمة. 


وبما ذكرنا يظهر الجواب عن قوله: «وعصمته لا ته تثبت بمجرد خبرهء قبل أن يعلم عصمته 
فإنه دور» إذ لا توقف لقعوت عضصمنيه على خبره» لكن يمكن إثبات عصمنه بره اتا 
لأن خبره ليس مجرداً بل مقرون بالمعجزات الباهرة المتواترة الموجبة للعلم بالعصمةء فلا دور 
كذلك... ثم قال ابن تيمية: «ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتن فإن جميع مدائن الإسلام 
بلغهم العلم عن ليسول م من غير علي ». 

وهذا كلام متعصب سفيه لأنه: أولا: دعوى باطلة ظاهرة الكذب. وثانيا: دعوى توأتره 
كذب آخر. وثالثا: يخالف إفادات أكابرعلماء أهل السنة, كما ستسمع.ء وفيها التصريح بانتشار 
العلوم عن أميرالمؤمنين (عليه السلام)؛ في البلاد المختلفة. 


ورابعاً: لوسلمنا بلوغ العلم إلى جع لدان الإسلامية من غيرعلي, ففن أين يثبت أن 
ما بلغها كان «العلم عن الرسول»» ومن الواضح أن مهرد النسبة إليه (صلى الله عليه وآله) لا 
يثبت كونه منهء وإلا لزم تصديق كل من يدعي الإبلاغ عن النبى (صلى الله عليه وآله)» وفيه 
000000008 
قال: «من كذب علي يتعمد أ فلقتوه مقعدة من النار: 


وخامسا: سلمنا كونه علم النى (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ لكن هذا لا يضرناء بل يضر 
الآخذين لذلك العلم العاملين به لأنهم أخذوه من غيرباب مدينة العلم» وكل ما أخذ عن 
غيرباب مدينة العلم فلا يجوزالعمل به. بل إنه من قبيل السرقة ويستتبع الحد الشرعي 
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ارتكابه. ومن هنا قال مولانا أميرالمؤمنين (عليه السلام): «نحن الشعار والأصحاب والخزنة 
والأبواب, ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابهاء فن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا»». 


ولعلك قد عرفت مما مرّأن الشيخ الألباني لم ينقل بعض كلمات ابن تيمية ولكن السيد 
الميرحامد حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي قد ردَّ على ابن تيمية في جميع المواضع 
الذي تكلم فيها ابن تيمية على حديث «مدينة العلم» فراجع تام كلامه في «نفحات الإزهار» 
للسيد على الميلاني (حفظه الله). 


الأحاديث الصحيحة تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» وهذا يدل على عدم نكارة 

معنى الحديث 

ثم اعلم ثمة أحاديث صحيحة متواترة تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» كحديث 
«سفينة نوح» و«الثقلين» وهذا يدل على عدم نكارة منطوق الحديث كما ستعرف قريباً في 
الفصل الآتي من الكتاب. 


54 


الم 


:2 13 ام 2 


و5 


توطئة 

الحديث النبوي -وإن كان ضعيفاً من ناحية السند- ولكن مع ذلك يصح بالشواهد 
المعنوية كما هو مقرر في علم الحديث عند الفريقين. 

ومعنى تقوية الحديث بالشواهد المعنوية هوأن الحديث يروى بلفظ في سنده ضعف 

فكنا يمكن تقوية الأسانيد الضعيفة مع إستشهاد بأسانيد أخرى هكذا يمكن تقوية معنى 
الأحاديث مع إستشهاد بالشواهد المعنوية. 

والأمئلة في هذا الباب من كلام كبار علماء السنة والشيعة كثيرة جدأً حتى قال السيد أحمد 
بن الصديق الغماري الشافعي (ت١٠78١ه)‏ بعد أن ذكربعض الأمثلة لتصحيح الأحاديث 
من قبل علماء السنة بالشواهد المعنوية: «والأحاديث التى صححوها بهذه الطريق كثيرة 
جداً يطول تتبعها»'. 
.١‏ أحمد بن الصديق المغربي؛ فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم علي. ص55؟. 
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ويكفيك في هذا الباب كلام الشيخ الألباني في تقوية حديث الثقلين بلفظ ضعيف جدأً 
«كتاب الله وسنتي» مع استشهاد يحديث الثقلين المعروف بلفظ «كتاب اللّه وعترتي»»!!! 
وستقك :عل كللافها قربا 


ونحن وإن لا محتاج إلى هذه القاعدة في تقوية حديث «مدينة العلم»: فالحديث 
الأحاديث الصحيحة التى تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم». 

ثم اعلم أن هذه الأحاديث الصحيحة التى تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» تدل أيضاً 
على عدم نكارة متن حديث «مدينة العلم». 


فحديث «مدينة العلم» يدل على وجوب أحد العلم والدين بعد النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) من علي (عليه السلام) فقط. 


فعنى كونه (عليه السلام) باب مدينة علم النئ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه الواسطةٌ 
للناس في وصوهم إلى علم النئ (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فلا واسطةً غيرُهء والآخذ من 
غيره كالسارق» فيكون أخذ العلم منه واجباً ومن غيره حراماً كما بينه الشيخ محمد حسن 
المظفر( رمه الله) (ت 176 ه) من علمائنا'. هذا هوالمعنى الأصلى للحديث ولذا حكم 
الشيخ المعلمي والألباني وغيرهما بنكارة دلالة الحديث فإنهم يعتقدون بأخذ الدين عن جميع 
الصحابة بلا أي مرجح. 


نذكربعض الأحاديث الصحيحة التى تدل على وجوب أخذ الدين عن علي (عليه 
السلام) فقط بعد الننبي (صلى الله عليه وآله وسلم). 


عقا 


الفصل الحادي عشر: أحاديث صحيحة تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» 


عدة تصحيح الأحاديث بالشواهد المعنوية, وذكربعض الأمثلة من كلام كبار 

علماء السنة 

قال الشيخ الألباني بعد أن صحح حديث الثقلين بلفظ «إِنِ قد تركتٌ فيكم ماإن أخذتم 
به لن تضلواء كتاب اللّه» وعترتقي أهل بيقي»» ورد على الذي معف الحديك ووضقه بارأنة 
حديث عهد بهذه الصناعة» وبأنه «قصرتقصيراً فاحشاً في تحقيق الكلام عليه» أي على 
الحديث. قال وهوبصدد الردّ على الشيعة: «أن المقصود من «أهل البيت» إنما هم العلماء 
الصالحون منهم والمتمسكون بالكتاب والسنةء قال الإمام أبوجعفرالطحاوي (رحمه الله) تعالى: 
«(العترة) هم أهل بيته (صلى الله عليه وسلم) الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره». 

وذكرنحوه الشيخ علي القارئ في الموضع المشار إليه آنفاً. ثم استظهرأن الوجه في تخصيص 
أهل البيت بالذكرما أفاده بقوله: «إن أهل البيت غالباً يكونون أعرف بصاحب البيت 
وأحواله, فالمراد بهم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته الواقفون على طريقته العارفون 
حكمه وحكمته. 


وبهذا يصلح أن يكون مقابلاً لكتاب الله سبحانه كما قال: (ويعلمهم الكتاب 
والحكمة»». قلت: ومثله قوله تعاال في خطاث ازواعة (صلى الله عليه وسلم) في آية التطهير 
المتقدمة: (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من أيات اللّه والحكمة». فتبين أن المراد ب «أهل البيت» 
المتمسكين بسنته (صلى الله عليه وآله وسلم). فتكون هي المقصود بالذات في الحديث, 
ولذلك جعلها أحد «الثقلين» في حديث زيد بن أرقم المقابل للثقل الأول وهو القرأن. وهوما 
يشيرإليه قول ابن الأثير في «النهاية»: «سماهما ثقلين؛ لآنّ الآخذ بهما (يعني الكتاب والسنة) 
والعمل بهما ثقيل: ويقال لكل خطيرنفيس «تَفّل». فسماهما «ثقلين» إعظاماً لقدرهما 
وتفخيماً لشأئهما». 


قلت: وا حاصل أن ذك رأهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكرسنة الخلفاء 
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الراشدين مخ سندهة (صلى أللّه عليه وسلم) ف قوله: «فعليكم بسدىق., وسنة المخلفاء الرأشدين». 


قال الشيخ القارئ: «فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي. فالإضافة إليهمء إما لعملهم بهاء أو 
لاستنباطهم واختيارهم إياها». 

إذا عرفت ما تقدم فالحديث شاهد قوي لحديث «الموطأ» بلفظ: «تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكت بهماء كتاب اللّه وسنة رسوله». وهو في «المشكاأة» (185). 


وقد خنى وجه هذا الشاهد على بعض من سود صفحات من إخواننا الناشئين اليوم في 
تضعيف حديث «الموطاً»»'. انتبى كلامه. 


وقوله: «يعني الكتاب والسنة» ليس كلام ابن الأثير في «النهاية»؛ بل كلام الشيخ 
الألباني نفسه. 

فانظرإليه كيف يجعل حديث الثقلين بلفظ «كتاب الله وعترتي أهل بيتي» شاهدأً قوت 
للخبرالمرسل الضعيف في «الموطأ» بلفظ «كتاب الله وسنة رسوله». ثم يرد على إخوانه الذين 
ضعفوا حديث الموطأ ويصفهم ب «الناشئين». 

ومن المعلوم الواضح أنه جعل حديث الثقلين المعروف شاهداً لمعنى الخبرالمرسل الضعيف 
في «الموطأ». وإلا فلفظ حديث الثقلين يختلف تماماً عما جاء في «الموطأ». وأما الخبر بلفظ 
«سنتي» في «الموطأ» فليس له سندء ففيه: «وحدثني عن مالك أنه يلف أن رتسول: الذذ 
(صلى الله عليه وسلم) قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما هسكتر بهما: كتاب الله وسنة 
نبيه»". فكما ترى هذا الخبرفي «الموطأ» ليس له سند لا صحيح ولا ضعيف وهو مرسل 
ضعيف جدأًء ولكن مع ذلك قواه الشيخ الألباني مع استشهاد بحديث الثقلين بلفظ «كتاب 
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الفصل الحادي عشر: أحاديث صحيحة تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» 


اللّه وعترتي أهل بيق». 
ولتبين حال الرواية بلفظ «سنتى» راجع كتابي «السكينة فى صحة حديث السفينة» في 
ذيل ردنا على الشيخ الألبان حيث ضعف حديث «سفينة نوح». 


ومثال الآخرهوما نقله محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني (ت 1187ه) عن الشيخ صالح 
بن مهدي المقبلي (ت 8١٠1ه):‏ «المشهور الذي لا يجهله إلا مقلد في النقل لا يصح تقليده 
أن الشيعة يقولون بحجية إجماع الأمة وحجة إجماع أهل البيت: فالرافضة لدخول المعصوم 

وأما الزيدية فلا يقولون بالعصمة في الإمام ولا باشتراطهاء والنقل عنهم باشتراط ذلك 
باطل» ولكن يقولون بإجماع الأمة بمئل أدلة غيرهم؛ وبإجماع أهل البيت لأحاديث تواترت 
معنى أن أهل البيت والكتاب لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض لكثرة طرقها منها عند من 
التزم الصحة كمسلم والحاكم وابن حبانء وعند غيرهم كأحمد والطبراني والحخطيب وابن أبي 
شيبة والدارمي وأبي يعلى الموصلي وغيرهم من أحاديث جماعة من الصحابة قد ذكرناهم في 
العلم الشامخ. وزعم البرزنجي أنه بلغ بهم إلى خمسة وعشرين صحابيّاً ويشهد له حديث 
مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق, أخرجه الحاكم وآين جرير 
والحنطيب والطبراني والبزار. وكذا أخرج أحمد حديث النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق 
وأهن بي أمان لأم تن الاخعلاق: دإذا حالف يله الختلفو ا فضازوا عرب اتليس ».ومن 
أنصف عَلِم أن هذا الدليل أقوى من أدلة إجماع الأمة بمراتب»'؛ انتهى كلامه. 


فقد جعل حديث «سفينة نوح» شاهد ا لمعنى حديث الثقلين. وقال الشيخ صالح بن 
مهدي المقبل (رت8١٠اه)‏ أيضأ في حديث الثقلين: «ويشهد لمعناه ويعاضده حديث «مثل 
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أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»)6. 

والأمئلة في هذا الباب من كلام كبار علماء السنة والشيعة كثيرة جدأ وقد قال السيد أحمد 
بن الصديق الغماري الشافعي (ت17/0ه) بعد أن ذكربعض الأمثلة لتصحيح الأحاديث 
من قبل علماء السنة بالشواهد المعنوية: «والأحاديث التى صححوها بهذه الطريق كثيرة 
جدأ يطول تتبعها»". 


أحاديث تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» 

دلالة حديث «مدينة العلم» واضحة داق فهمها أبن تيمية كما متكا وشكذا 
الذهبي والشيخ المعلمي والشيخ الألباني ولذا كذبوا الحديث ولم يكتفوا بتضعيفه فقط بل 
صرحوا بكونه كذباً مختلقاً مع أنه ليس في سند حديث ابن عباس من رواية الفيدي ولا رواية 
علي (عليه السلام) متهمأ بالكذب كما عرفت. 


وتكذيبهم للحديث -دون تضعيفه فقط- يعني أنه لا يمكن طؤلاء أن يجمعوا بين معنى 
حديث:لامدينة امك وتواضول اتقااتنم وعدا أمر وام عر أ قلاعم يها اذى اقيية: 
«والكذب يعرف من نفس متنهء فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا كان مدينة العلم» وم 
يكن طا إلا باب واحدء ولم يبلغ العلم عنه إلا واحد؛ فسد أمرالإسلام». وأقره الشيخ الألباني 
وقال بعد أن ضعف جميع أسانيد الأحاديث كما مرّ: «فإن قيل: هذا لا يكني للحكم على 
الحديث بالوضع. قلت: نعم» ولكن في متنه ما يدل على وضعه». 

ولوكان دلالة الحديث مثلا على كثرة علم علي (عليه السلام) فقط أو أنه كان من أعلم 
الصحابة فقط لم يكذبوا الحديثء فهذا المعنى لا يخالف أصول اعتقادائهم. فلاشك عند 
الفريقين أنه (عليه السلام) كان كثيرالعلم فلا وجه لتكذيبه والحكم بنكارته. 


.١‏ صالح بن مهدي المقبلي اليمني, العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ. ص:07. 
؟. أحمد بن الصديق المغربي, فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي. ص5 ؟. 
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الفصل الحادي عشر: أحاديث صحيحة تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» 


ولكنهم فهموا الحديث كما ينبغي وكما بينه الشيخ المظفرمن علمائنا: «معنى كونه باب 
مدينة علم النبئّ (صل الله عليه وآله وسلم) أنه الواسطةٌ للناس في وصوهم إلى علم النئ 
(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فلا واسطةٌ غيزه؛ والآخذ من غيره كالسارق, فيكون أخذ العلم 
منه واجبأً ومن غيره حراماً»'. هذا المعنى هوالذي فهمه كل من ابن تيمية والذهبي والمعلمي 
والألباني بلاشك وقد صرح بهذا المعنى ابن تيمية «ولم يبلغ العلم عنه إلا واحد» فكذبه. 


ولكن ثمة أحاديث أخرى يدل عبى نفس معنى حديث «مدينة العلم». 


حديث «سفينة نوح» يشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» 

وهوقوله (صل الله عليه وآله وسلم) «إنّ مَكَلٌ أَهْل بَيْتِي فِِكُمْ مَكل سَفِيئَةِ توح, مَنْ ' 
ركبها نجَاء وَمَْ تَخَلَف عَنْهَا غَرِقَّ» وهو حديث صحيح من حيث السند كما بينته مفصلاً في 
كتابي «السكينة في صحة حديث السفينة» فراجع. 

فحديث «سفية نوح» يدل بوضوح على أن الطريق الواحد للنجاة وعدم الهلاك هواتباع 
أهل البيت (عليهم السلام) ومعنى اتباعهم -على الأقل- هو أخذ العلم عنهم لا عن غيرهم. 

فكما كان ركوب سفينة نوح واتباعه هو الطريق الواحد للنجاة وعدم الغرق كذلك اتباع 
أهل البيت وأخذ العلم والدين عنهم هوالطريق الواحد للنجاة من الضلالة. 

وأنت تعلم أن حديث «سفينة نوح» لا يدل أبدا عل وجوب محبة أهل البيت فقط دون 
اتباعهم؛ فهل نجى من أحبٍ سفينة نوح (على نبيّنا وعليه السلام) واحترمها واعترف بعظمتها 
ثم لم يدخل فيها وم يتمسك بها؟! فثله يغرق قطعاًء فا فائدة هذا الحب وذلك الاحترام إن 


ثبتا؟! فقد بين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشكل واضح أن الطريق الوحيد للنجاة 
وعدم الطلاكة هو الأخذ والتسمك بأهل البيت (عليهم السلام). 


.١75 محمد حسن المظفرء دلائل الصدق لنهج الحق» ج ”. ص‎ .١ 
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وهكذا حديث «مدينة العلم» يدل على كون على (عليه السلام) وه وأفضل وأعلم 
أهل البيت بالإجماع- باب مدينة علم الن (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنه الواسطةٌ للناس 
في وصوهم إلى علم النبن (صلى الله عليه وآله وسلم). فلا واسطةً غيرُه, والآخذ من غيره 
كالسارق؛ فيكون أخذ العلم منه واجباً ومن غيره حرام كما كان ركوب سفية نوح واجباً 
للنجاة وركوب غيره حراماً يلزم الهلاك والغرق. 


وعلى (عليه السلام) هوأعلم أهل البيت بالإجماع فقد ذكررسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) في حديث «مدينة العلم» أفضل مصاديق أهل البيت وأعلمهم وهوعلي (عليه 
السلام) عند الفريقين بلا إشكال. 


وقد صرح ابن تيمية أن أهل البيت في الأصل هم علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم 
الل )تققال: ق تتبمير انه النطلي ونوكت روف الإناء أخنت والت رملا ريشا عن أم سحلطة: 
أن هذه الآية لما نزلت أدار النبي (صل الله عليه وسلم) كساءه على عليّ وفاطمة والحسن 
والحسين (رضي الله عنهم) فقال: «اللهم هؤلاء أهل ببق فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً» . وسنته تفسركتات الله وكبيئه» وثدل علية+ وبر عنة: 

فلما قال: «هؤلاء أهل بيتي» مع أن سياق القرآن يدل على أن الخنطاب مع أزواجه, علمنا 
أن أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن» فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته؛ 
لأ صلة النسب أقوى من صلة الصهر... » ولما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس 
عن أهل بيته ويطهرهم تطهيراً. دعا البي (صلى الله عليه وسلم) لأقرب أهل بيته وأعظمهم 
اختصاصاً به. وهم: علي. وفاطمة» (رضي الله عنهما)ء وسيدا شباب أهل الجنة... »'. ومع 
ذلك وحتى لوسلمنا بكون نسائه (صل الله عليه وآله وسلم) من أهل البيت. فهل ينجو 
من ترك أقرب أهل بيته (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخصهم به وأفضلهم بالإجماع وهم أهل 


ين 


الفصل الحادي عشر: أحاديث صحيحة تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» 


الكساء والمباهلة ثم تمسك بغيرهم؟! ثم هل هؤلاء الذين أدخلتموهم في «أهل البيت» ركبوا 
سفينة أهل الكساء وهم أفضل أهل البيت بالإجماع أو تركوها؟! 


حديث الثقلين يشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» 

وهوقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا أمها الناس! إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به 
لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي»»؛ بهذا اللفظ أورده الشيخ الألباني في كتابه «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة»' وأصله في «صحيح مسلم»' من حديث زيد بن أرقم قال: «قام 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم فينا خطيباً بماء يدعى (حماً) بين مكة والمديئة» فحمد 
اللهء وأثنى عليه, ووعظ وذكن ثم قال: أما بعدء ألا أمها الناسء فإنما أنا بشرء يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين ٠‏ أوطما كتاب اللهء فيه الهدى والنور(من استمسك 
به وأخذ به كان على الهدىء. ومن أخطأه ضل). فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به -فحث 
على كتاب الله ورغب فيه ثم قال:- وأهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في 
أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي». وأنت ترى : هذا كان بغديرخم حيث قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فيما تواترعنه لفظأً: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه». فقد بيّن 
(صلى الله عليه وآله وسلم) مرة أخرى بعد أن ذكرأهل بيته أن علياً هو أفضلهم وأعلمهم. 

ومن ألفاظه أيضاً: «إنى أوشك أن أدعى فأجيبء وإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا بعدي. الثقلين, أحدهما أكبرمن الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. 
وعترتي أهل بيتي, ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». قال الشيخ الألباني عقب 
هذا اللفظ من الحديث: «وهوإسناد حسن في الشواهد». وللحديث ألفاظ أخرى لا داعي 
لذكرها. 
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وحديث الثقلين أيضأ يدل بوضوح أن الطريق الوحيد لعدم ضلالة الأمة بعد الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) إنما هوالأخذ عن الكتاب وأهل البيت «ماإن أخذتم به لن 
تضلواء كتاب اللّه وعترتي أهل بيق». 

وعلي (عليه السلام) هوأعلم أهل البيت بالإجماع فالأخذ منه أوجب وأولى وهذا هو 
نفس معنى حديث «مدينة العلم». 

ثم اعلم أن النى نفسه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بين مصداق «أهل البيت» في 
حديث الثقلين. فقد أخذ (صل الله عليه وآله وسلم) بيد علي (عليه السلام) فقال: «من 
كيت مولاه فهذزأ علي مولاه»» وكان هنأ بغدير. 


فكماترى حديث «سفينة نوح» وحديث «الثقلين» يشهدان لمعنى حديث «مدينة 
العلم» وهذا يدل على عدم نكارة منطوق حديث «مديئة العلم». 

وهناك أحاديث أخرى تشهد لمعنى حديث «مدينة العلم» ذكرها السيد أحمد بن محمد بن 
الصديق الغماري الشافعى (ت 17١8٠١‏ ه) في «فتح الملك الععلى بصحة حديث باب مدينة 

ثم اعلم ثم أحاديث تدل على أعلمية على (عليه السلام) ذكرها السيد أحمد بن محمد بن 
الصديق الغماري الشافعي في كتابه المذكور ولكن عندي هذا المعنى -أي أعلمية علي (عليه 
السلام)- هوالمعنى الثانوي والفرعي للحديث والمعنى الأصلي هو وجوب أخذ العلم منه 
(عليه السلام) وحرمة أخل العلم من غيره وهذأ المعق قد ورد ف حديث «الثقلين» وحديث 


«سفينة نوح» كمأ مرتوضيحه. 
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توطئة 

والنتيجة التي وصلنا إليها بعد تحقيق أسانيد الحديث من رواية ابن عباس (رحمه الله) 
ورواية علي (عليه السلام) في كتب السنة هي نفسها قال بها بعض كبار علماء السنة» فلا 
بأس بذك ركلماتهم في هذا المجال. 


العسقلاني والسخاوي والسيوطي. 


ثم نذك ركلمات بعض علماء السنة الذين ضعفوا أو كذبوا الحديث كابن الجبوزي وابن 
تيمية والذهى ونرد عليهم ونمجيب عما قالوا وإن كان فيما مر كفاية. 


وسترى أنهم كذبوا الحديث لأجل نكارة متنه عندهم لا من حيث السندء فالذهبي مثلاً 
يكذب الحديث مع أنه يعلم أن الفيدي شيخ البخاري في «صحيحه» وهويصحح روايات 
الأعمش المعنعنة عن مجاهد ويقول عقب سند حديث رواه سويد بن سعيد عن شريك: 
«هذا صالح الإسناد». 


فعرفنا أنه إنها كذب الحديث لأجل نكارة متنه عنده ولأنه لا يمكن له الجمع بين «منطوق 
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السّكيئةٌ فى صِحَةِ حَدِيثِ المديئة 
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الخنبر» و «الواقع» الذي وقع بعد النى (صلى الله عليه وآله وسلم). 
فالحديث يدل على فساد «أصول معتقدات» الذهى فلا بد من تكذيبه ومن هنا عرفنا 
أن الذهبي وابن تيمية والشيخ المعلمي كلهم فهموا معنى الحديث فهماً صحيحاً. 


ذكرأسماء وكلمات بعض علماء السنة الذين صححوا أو حسنوا حديث «مدينة 

العلم» أو«دار الحكية» 

وسنذكرهنا أسماء وكلمات بعض علماء السنة وللمزيد راجع كتاب «نفحات الأزهار في 
خلاصة عبقات الأنوار» للسيد علي الحسيني الميلاني (حفظه الله) وكتاب «الغدير» للعلامة 


-١‏ الإمام محمد بن جريرالطبري (4؟؟-١١7‏ ه): قال في كتابه «تهذيب الآثار»: «حَدَّتَنَا 
إنْمَاعِيل بْنُ مُوىء حَدَّئَنَا حَمَدُ ئْنُ عُمَرَبْنٍ الرُومِيَء حَدََّنَا شَرِيكٌ؛ عَنْ سَلَمَة 
بن كَل. عَنْ سُوَيْدٍ بْنٍ عَفَلَة . عَنٍ الصَّتَايحِيِء عَنْ عَبِيِ (رضي الله عنه) ٠‏ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): : نا دار الحجحة وك بَابهها. هذا خبر صحيح 
تمتك )1 . 

-١‏ الإمام الحافظ أبوعبد الله الحاكم النيسابوري (4.0-971 ه): قال في كتابه المعروف 
«المستدرك على الصحيحين»: «حَدَّتَنَا ابوالتابن كل قف تفقوت :كنا عل ف 
عَبْدِ الرَحِي لمْمَرَويٌبالَمْلَة ثنا أب الصَلْتَ عَبِدُ الام بْنُ صَالِح» ثنا تقار 
عَنٍ امش ي» عن عجَاضِدِء عن أبن عَنبَاسٍ (رضي الله عنهمّا) . كَالّ: قَال وَسُولُ الله 
(صل الله 0 وآله وسلم): «أنَا مَدِ مَدِيئَةُ الملم وَعَِدُ اها قن أََادَ الحِيئة فَلَْأْتِ 
الْبَاتَ». هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإسكاد. وَل مخَتِجَاةُ)'. 


.٠١ الطبري؛ تهذيب الآثارمسند على بن أبي طالب). ص‎ .١ 
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الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
ب ب 


"- الإمام الحافظ صلاح الدين العلاثي الدمشق الشافعي 77١-795(‏ ه): قال فى كتابه 
«النقد الصحيح لما اعترض عليه.من أحاديث المصابيح»: «وهذا الحديث ذكره أبو 
الفرج بن الجبوزي في «الموضوعات» من عدة طرق» وجزم ببطلان الكل. وقال مثل 
ذلك أيضاً جماعة. وعندي في ذلك نظركما سأبينه. 
والمشهور بروايته أبوالصلت عبد السلام بن صالح الهروي عن أبي معاوية محمد 
بن خازم الضريرعن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس (رضي الله عنهما). وعبد 
السلام هذا ضعفوه جدأًء واتهم بالرفضء ومع ذلك فقد روى عباس بن محمد الدوري 
في سؤالاته (عن) يحبى بن معين أنه سأله عن أبي الصلت هذا فوثقه. فقال: أليس 
قد حدث عن أب معاوية حديث «أنا مدينة العلم»؟ فقال: قد حدث به محمد بن 
جعفرالفيدي, وهوثقة عن أبي معاوية. 
وكذلك روى صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرهء وأبوالصلت أحمد بن محمد بن 
محرز عن يحبى بن معين, وفي رواية أبي الصلت بن محرز قال يحبى في هذا الحديث: هو 
من حديث أبي معاوية. أخبرني ابن فيرقال: حدث به أبومعاوية قدياً ثم كف عنه. 
وكان أبوالصلت الهروي رجلاً موسراً يطلب هذه الأحاديث؛ ويكرم المشايخ» يعني 
فخصه أبو معاوية بهذا الحديث. فقد برئ عبد السلام الهروي من عهدة هذا 
الحديث. وأبو معاوية الضريرثقة؛ حافظ. يحتج بإفرادهء كابن عيينة وغيره. 
وليس هذا الحديث من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول. بل هو مثال قوله (صلى 
لله عليه وسلم) في حديث: «أرحم أمتِي أبو بكر وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل». وقد حسنه الترمذي. وصححه غيره. ولم يأت' من تكلم على حديث «أنا 
مدينة العلم» بجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحبى بن معين, فالحكم عليها 


.١‏ جاء في الأصل «وله باب من تكلم» وهذا تصحيف والصحيح «ولم يأت من تكلم على» كما نقله عنه 
جلال الدين السيوطيء اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, بج ١‏ ص 77 7174-7. 


م0 


م َثٌّ . اه - 
السَّكيئةَ فى صِحَّة حَديث المَدِيئَةِ 
-. - - 0-4 مام د ليم 


بالوضع باطل قطعاً. 
وإنما سكت أبومعاوية عن روايته شائعاً لغرابته لا لبطلانه إذ لوكان كذلك لم يحدث 
يه أصلاً مع حفظه وأتقانه. 


وللحديث طريق آخررواها الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن 
محمد بن عمربن الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن 
غفلة عن أبي عبد الله الصنابحى عن على (رضى الله عنه) أن النبى (صلى الله عليه 
وسلم) قال: «أنا دار الحكمة وعلي بابها». وتابعه أبو مسلم الكجي وغيره (في) روايته 
عن محمد بن عمربن الرومي. 

وحمد هنذأ روى عنه البخاري ف غير «الصحيح». ووثقه أبن حبان. وضعفه اق 
داود. وقال الترممذي بعد سباق هذا الحديث: هذا حديث غريب» وقد روى بعصهم 
هذا عن شريكء ول يذكرفيه الصنابحيء ولا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير 
وشريك هذا احتج به مسلمء وعلق له البخاري. ووثقه يحبى بن معين والعجلي» وزاد 
حسن الحديث. وقال عيسى بن يونس : مارت اعيدا قب[ أورع 2 علمه من شريك. 
قعل طلا كوى تتفرواة نفيييكا ولا تورة علنةرؤاية اهن اسقط الضفاضن مه لان نويد 
بن غفلة تأبعي خضرم ' وروى عن أبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي (رضي الله عنهم)ء 
وسمع منهمء فيكون ذكرالصنابحي فيه من باب المزيد من متصل الأسانيد. 
والحاصل: إن الحديث ينتهي بمجموع طريت أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن 
المحتج بهء ولا يكون ضعيفاء فضلاً عن أن يكون موضوعا. ولم أجد لمن ذكره في 
الموضوعات طعناً مؤثراً في هذين السندينء وبالله التوفيق»'. 


.00-57 صلاح الدين العلائي: النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيع. ص‎ .١ 
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؟- الإمام العلامة بدرالدين الزركشي المصري (744-145 ه): نقل العلامة المناوي (ت 
١‏ ه) كلامه في تقوية الحديث فقال: «وقال الزركشي: الحديث ينتهي إلى درجة 
الحسن المحتيج به؛ ولا يكون ضعيفاً. فضلاً عن كونه موضوعاً»'. 

ه- الإمام الحافظ ابن حجرالعسقلاني (*/ا/ط801-1 ها: قال في كتابه «لسان الميزان»: 
«هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكمء أقل أحواها أن يكون للحديث 
أصلء فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع»". 
وقال: «قلت: أخرجه الترمذي من رواية محمد بن عمرالرومي غن شريك بن عبد 
الله القاضي عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي, وإسمه عبد 
الرجمن عن علي بن أبي طالب بهذا وقال: غريبء رواه غيره من شريك. ولم يذكروا 
فيه الصناحي. ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غيرشريك؛ وفي الباب 
عن أبن عباسء إنتهى كلام الترمذي. 
وحديث ابن عباس المذكور أخرجه ابن عبد البرفي كتاب الصحابة الممسمى ب 
«الاستيعاب» ولفظه: «أنا مدينة العلم وعلىي بابهاء فن أراد العلم فليأته من بابه», 
وصححه الحاكم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بهذا اللفظ, ورجاله رجال 
الصحيحء إلا عبد السلام الهروي, فإنه ضعيف عندهم, وذكر أب و أحمد بن عدي أنهم 
اتهموه به وسرقه منه جماعة من الضعفاء. لكن أخرجه الحاكم من رواية عبد السلام 
المذكور ونقل عن عباس الدوري. سألت ابن معين عن أبي الصلت؟ فقال: ثقة. 
قلت: قد حدث عنه أبومعاوية حديث: «أنا مدينة العلم» فقال: قد حدث به محمد 
بن جعفرالفيدي وهوثقة, ثم ساق الحاكم الحديث من طريق الفيدي المذكورء وهو 
بفتح الفاء بعدها ياء مثنّاة من تحتء وذكرله شاهداً من حديث جابر»". 

.3١ محمد عبد ألرؤوف المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج ء ص‎ .١ 


*. الخنطيب التبريزي, مشكة المصابيح (مع أجوبة الحافظ ابن حجرالعسقلاني عن أحاديث المصابيح). ص 
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وقال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 1١-444(‏ ه) في كتابه «اللآئ المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة»: «وَسَيْلَ شيخ الإشلام أَبُوالفضل ابن حجرعَن هَدَا 
الحتديث في فتياء قَقَالَ: هَدَا الحَديث أَخْرَجَهُ الحاكم في «الُستذرك» وَقَالَ إِنّه 
صَجِيح وَخَالفهُ بو افج بن الجَوْزِيَ فَذكره في الموضوعات وَقَالٌ إِنّه كذب وَالضَّوَاب 
خلاف قوهما مَعأ وَإِن الحتِيث من قسم الحَسَن لا يرتقي إلى الضّكّة وَلَّا ينحظ إلى 
الْكذِب وبيان ذَلِكَ يَسْتَدْعِي طولاً ولكن ها مُوَ الحغكمد في ذَلِك)'. 

1- الإمام الحافظ ثمس الدين السخاوي (105-81 ه): قال بعد أن ذكرالحديث من 
رواية ابن عباس (رحمه الله) وعلي (عليه السلام) وذكرأيضاً الحديث بلفظ الباطل 
«أنا مدينة العلمء وعلبي بابهاء ومعاوية حلقتها»: «وباجملة فكلها ضعيفة, وألفاظ 
أكثرها ركيكة؛ وأحسنها حديث ابن عباس» بل هو حسن»". 

- الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 91١-845(‏ ها): ذكرفي كتابه «اللالئ المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة» كلام الحافظ العلائي وابن حجر العسقلاني في تحسين 
الحديث والظاهرأنه أقرهما في ذلك وكان يعتقد أن الحديث من قسم الحسن. ولكن 
له كلام صريح يدل أن إجتهاده تغيرفي ذلك إلى تصحيح الحديث. 
فقال بعد أن نقل كلام الحافظ العلائي وابن حجرالعسقلاني في تحسين الحديث: 
«وقد كنت أجيب بهذا الجواب دهرا إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث 
علىّ فى «تهذيب الاثار» مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس فاستخرت الله 
وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة ال حسن إلى مرتبة الصحة»". 


»> تحقيق: الشيخ الألباني. 

.774 ص‎ ١ جلال الدين السيوطيء اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, ج‎ .١ 

.١‏ محمد بن عبد الرحمن السخاويء المقاصد الحسنة في بيان كثي رمن الأحاديث المشتهرة على الألسنة. ص 
,17١-64‏ نحقيق: محمد عثمان المنشت. 

“'. نقله عنه العلامة المتقي الهنديء كنزالعمال؛ ج ١7‏ ص 144. 
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- الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت 11١7‏ ه): قال في كتابه المعروف «مختصرالمقاصد 
الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة» بعد أن ذكرالحديث: «حسن من 
حديث أبن عباس لنفسه. ومن حديث علي حسن لغيره»'. 

9- محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني (ت 1187 ها: قال في كتابه «الروضة الندية في شرح 
التحفة العلوية» بعد أن ذكرتصحيح الحاكم والطبري والسيوطي للحديث وتحسينه 
عن الحافظ العلاثي وابن حجرالعسقلاني وحكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع: 
«قلت: قد قسم أنئمة الحديث الصحيح من الأحاديث إلى أقسام سبعة: أحدها: 
أن ينص إمام من أئمة الحديث غير الشيخين على أنه صحيحء وهذا الحديث قد 
نص إمامان حافظان كبيران الحاكم أبوعبد الله والعلامة محمد بن جريرالذي قال 
الخطيب البغدادي في حقه: وكان ابن جريرمن الأنئمة يحكُمْ بقوله ويُرجع إلى رأيه 
لمعرفته وفضلهء جمع من العلوم مالم يشاركه أحد من أهل عصره. 
وقال في حقه -المعروف عندهم بإمام الأّة- ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض 
أعلم من محمد بن جرير. 
وأما الحاكم فهو إمام غيرمنازع. قال الذهبي في حقه: المحدث الحافظ الكبيرإمام 
المحدثين. وقال الذليل بن عبد الله: هوثقة واسعء بلغت تصانيفه قريباً من خمسمائة 
أنتبى. 
قلت: فأين يقع ابن الجوزي عند هذين الإمامين؟ وأين هومن طبقتهما وحفظهما 
وإتقائهما؟ وهوالذي قال الحافظ الذهبي في حقه -نقلاً عن المأموني-: أن ابن 
البوزي كان كثي رالغلط فيما يصنفه. ثم قال الذهبي: قلت: نعم له وهم كثيرفي 
مؤلفاته؛ يدخل عليه الداخل من العجلة والتحول من كتاب إلى أخرإنتهى. 
قلت: وسمعت ما قاله الحافظ العلائي: أنه لا علة» وإنما دعوى الوضع دفعاً بالصدر, 


.17١ الزرقاني. مختصرالمقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة. ص 4ل رقم‎ .١ 
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وقد قال الذهبي في حق العلائي: إنه قرأ وأفاد وانتق» ونظرفي الرجال والعلل» وتقدم 
في هذا الشأن مع صحة الذهن وسرعة الفهم انتهى. 

هذا كلام الذهبي فيه وهومن معاصريه ومن أقرانه» وقد أثنى عليه غيره ممن تأخر 
عن عصره بأكثر من هذا. فظهرلك بطلان دعوى الوضع. وصحة القول بالصحة كما 
أختاره الحافظ السيوطيء وهو قول الحاكم» وابن جرير»'. 

-٠‏ الإمام بدرالدين الشوكاني (ت 1١00‏ ه): قال بعد أن ذكركلام ابن حجرالعسقلاني: 
«وهذا هوالصواب, لأن يحى بن معينء والحاكم قد خولفا في توثيق أبي الصلت ومن 
تابعه. فلا يكون مع هذا النلاف صحيحاً؛ بل حسناً لغيره لكثرة طرقه كما بيناه. وله 
طرق خف ذكرها صاحب «اللالي» وغيره»". قلت: لا أرى أحداً خالف يحى بن 
معين والحاكم في توثيق الفيدي وهو شيخ البخاري في «صحيحه». 

-١١‏ السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الشافعي (ت 18١‏ ه): راجع كتابه «فتح 
الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم علي». 

-١١‏ عبد الله محمد الصديق الغماري (ت ١4١17‏ ه): قال في تحقيقه كتاب «المقاصد 
الحسنة في بيان كثيرمن الأحاديث المشتهرة» للسخاوي تعليقاً على كلام السخاوي 
«وبالجملة فكلها ضعيفة؛ وألفاظ أكثرها ركيكة؛ وأحسنها حديث ابن عباسء بل هو 
حسن» ما هذا نصه: «بل صحيح جدأ لعدة وجوه بينها شقيقنا الحافظ أبوالفيض 
في «فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم علي» م يؤلف مثله»". 

- العلامة علي بن محمد بن طاهربن يحبى (ت ١5١4‏ ها: راجع كتابه «دفع الإرتياب عن 
حديث الباب». 

.؟10-1١ محمد بن إسماعيل الصنعاني؛ الروضة الندية في شرح التحفة العلوية. ص‎ .١ 
.744 ؟. محمد بن علبي الشوكاني, الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص‎ 


“'. محمد بن عبد الرحمن السخاوي» المقاصد الحسنة في بيان كثيرمن الأحاديث المشتهرة على الألسنة, ص 48: 
في الهامش. تحقيق: عبد الله حمد الصديق الغماري. 
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5- الشيخ المحقق حمود ميرة الشامي: تكلم في كتابه «الحاكم النيسابوري وكتابه 
المستدرك» في حديث «الطير» و«مدينة العلم» وبعد كلام طويل في ذكر طرق 
الحديث وكلام الذين ضعفوا الحديث أو حكموا عليه بالوضع كابن تيمية والذهبي 
وكلام الذين حسنوا وصححوا الحديث كالسيوطي والعلائي وابن حجرالعسقلاني 
قال ما هذا نصه: «وأنت ترى من خلال عرض هذين المثالين -حديث الطيرومدينة 
العلم- أن الحكم بالوضع عليهما غيرمسلمء بل ناقشه العلماء الأئمة وقد استعرضت 
أقواهم واستقصيت في ذلك بعض الاستقصاء. 
واحديثان خرجا من دائرة الوضع بيقين ولولا الإطالة لذكرثٌ ترجمة الرواة المتكلم فيهم 
وذكرت ماهم وما عليهم وناقشت أقوال الذين حكموا عليها بالوضع ولكن اكتفيت 
بأقوال الأئمة الأعلام العلائي وابن حجر والسيوطي وكلامهم واضح في تحسين كلا 
الحديثئين والرد على من حكم عليهما بالوضع ومناقشتهم في ذلك مناقشة علمية 


حدشة. 


فاحديثان بمرتبة ال حسنء والحسن في نظرالحاكم من قسم الصحيح فهو من لا يفرق 
بين ا حمسن والصحيح كما تقدم ومجموع الطرق التي أشار إليها الحاكم في نظره ترفعه 
إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة»'. 
كلام المخالفين في تضعيف الحديث والجواب عما قالوا 
لا أرى في بيان كلماتهم والرد عليهم فائدة كبيرة لأن أكثرهم ضعفوا الحديث لأجل أبي 
الصلت الهروي مع أن محمد بن جعفرالفيدي وهو صدوق ثقة وشيخ البخاري في «صحيحه» 
قد رواه عن أبي معاوية مثلما روى أبو الصلت الطروي فقد برئ عبد السلام الهروي من عهدة 
هذا الحديث كما بينه الحافظ العلائ. 


1 حمود ميرة الشامى» الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك, ج 3 ص 517 . 
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وكما قال الحافظ العلائي: «ولّ يَأَتِ كل من تكلم في هَدًَا الحَدِيث وَجِزم وضعه يجواب 
عن هَذِه الوائّات الصَّحِيحَة عَن ابن معين»'. أي رواية الفيدي عن أب معاوية والحافظ 
العلائي بت إلى سنة (771 ه) فإلى زمنه لم يأت أحد بجواب عن رواية الفيدي وقد عرفت 
أنها صحيحة على شرط البخاري. 


ثم رددنا على الشيخ المعلمي الذي جاء بالشبهات التي لم يقل بها أحد قبله فلا فائده 
كبيرة في نقل كلمات غيره من الذين ضعفوا الحديث لأجل أبي الصلت أو نكارة متنه عندهم. 


كن مع باذك تتفل كلنات يمشهم ق هنذا التجال لك درق طعف الاق فى 


-١‏ أبن حبان (ت 04" ه): قال في كتابه «المجروحين»: «عبد السلام بن صالح بن 
سليمان بن ميسرة أبوالصلت الهروي: يروي عن حماد بن زيدء وأهل العراق العجائب 
في فضائل عليء وأهل بيتهء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 


0 رَوَى عَنْ أبي مُعَاوِية. عَنٍ الأَعْمَشٍ» عَن مَجَاهِرِء عَنٍ ابن عَبَّاسِ » قَالَ: 
رَشُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): أنا مَدِيئةُالْعِلم وَعَيٌِ بَامبَاء قن أَوَادَ الَْرِيئة, 

0 

وَهَذَّا عَْءٌ لا أضلٌ لَه هلس مِن حَدِيتِ ابْنٍ عَبَّاسٍ, ولا جاجد وَلا امش ولا 

1 وشاوية حَدَّتَ به وكُلْ من حَدَّت بهذا لمن فَإَِا سَرَقَةُ مِن أَبي الصَّلْتِ هَدَاء 

وَإِنْ أَقْلتِ إِسْنَادهُ . 


نقول له: أنتٌ قد وثقتَ محمد بن جعفرالفيدي ف كتابك «الثقات»" وأن لا يحتاج 


2 0 اله 0 ٠ص‏ 161 
“". أبن حبان, الثقات. ج 4. ص ؟77١.‏ 


01 


الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
: ' 


الفيدي إلى توثيقك فقد وثئقه من هوأعلم منك بالإجماع الإمام يحبى بن معينء وقد روى 
الحديث هذا 7 الثقة عندك عن أبي معاوية عن الأعمش عن تجاهد وكلهم عندك ثقات 
وقد خرجت عنهم في «صحيحك» وخرجت رواية الأعمش عن مجاهد في غيرما موضع 
من «صحيحك»' أكثرها من غيررواية شعبة؛ وقد خرجت كثيرمن روايات أبي معاوية عن 
الأعمش في «صحيحك». فرواية الفيدي صحيحة على شرطك وأنت قد سميت كتابك 
الصحيح ب«المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» من غيروجود قطع في سندهاء ولا ثبوت 
جرح في ناقليها»', فسند رواية الفيدي عندك صحيح متصل. وهذا كله بغض النظرعن 
روأية علي (عليه السلام). 


هذاء وقال الشيخ المعلمي: «ابن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكر 
وإن كان الرجل معروفاً مكثراً» ”, وأنت ترى المبالغة في كلامه «لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس 
لا جار ولا اقش ارده ا تيو ول ان ع حَدَّتَ بجَذًا الَْثنِء فَإِمنا سَرَقَهُ مِنْ 
أبي الصَّلْتِ هَدَاء إن أَقْلتِ إِسَنَادُهُ», فهذا هوالتشدد والتعنت الذي ذكره الشيخ المعلمي. 


وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرطعن ابن حبان في كلثوم بن جوشن: «وهومن غلوائه 
ومبالغاته»'. كثيراً ما يرد الحافظ الذهبى عليه في كتابه «ميزان الاعتدال» عندما ينقل آراءه. 


فقد قال في ترجمة محمد بن الفضل السدوسي عارم بعد أن نقل توثيقه عن غير واحد 
ولكنه تغير بأ خره: «فأين هنذأ القول من قول أبن حبان المخشّاف د عارم... وم يقدر 


.١‏ أبن بلبان الفارسي, الإحسان في تقريب صحيح أبن حبان. ج .١‏ ص 414 وج ”,ص 5١‏ وج 6 ص 0817 و 
ج لاء ص 79١‏ و7948 وج 8, ص 114. 

. الألباني» التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. ص . 

*. عبد الرحمن المعلمي. التنكيل بمافي تأنيب الكوثري من الأباطيل» بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ باب 
كيف البحث عن أحوال الرواة. 

5. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 407؟. 


اذه 


السّكيئَةٌ في صِحَّةَ حَدِيثْ الحديتة 
اا ا ا ا ا ا 2 2011 


ابن حبان أن يسوق له حديثا منكراًء فأين ما زعم؟!»', وقال في ترجمة عثمان بن عبد الرجمن 
الطرائنى: «وأما أبن حبان فإنه يقعقع كعادته»'. وفي ترجمة سويد بن عمرو الكلبى: «أما أبن 
حبان فأسرف واجترأ»". وفي ترجمة أفلح بن سعيد: «ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه 
لا يدري ما يخرجح من رأسه»*. وفي ترجمة أيوب بن عبد السلام: «آبن حبان صاحب تشنيع 


وشغب ))”. 


وقال في «سي رأعلام النبلاء» في ترجمة الحافظ عارم محمد بن الفضل: «فأين هذا من 
قول ذاك النساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عارم, فقال: اختلط في آخرعمره؛ وتغي 
حتى كان لا يدري ما يحدث به.ء فوقع في حديثه المناكيرالكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه 
في ما رواه المتأخرون, فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكلء ولا يحتج بئيء منها. 


قلت: فأين ما زعمت من المناكيرالكثيرة؟ فلم يذكرمنها حديثاً»”. وأورد الذهبي ابن 
حبان في «ميزان الاعتدال» فقال: «له أوهام كثيرة»". 


"- ابن الجوزي 01١1-0917(‏ ها: قال فى كتابه «الموضوعات»: «الحتديث الْعَاشِرفي ذكر 
مَدِيئّة الُعلم؛ فيه تَن علي وَابْن عَبّاس وَجَابر. فَأْماحَدِيث عَلِيَ (رَضِي الله عَنةُ) 
قَلهُ حمْسَة طلقا 


.8 محمد بن أحمد الذهبي, ميزان الاعتدال ج4. ص‎ .١ 

". المصدر نفسه, بح ”, ص 40. 

". المصدر نفسه. جج؟. ص 7617. 

:. المصدر نفسه, ج١.‏ ص775. 

5. المصدر نقسه, ج١.‏ ص١15.‏ 

.١‏ محمد بن أحمد الذهي. سيرأعلام النبلاء. ج١٠‏ ص718-1757. 
. محمد بن أحمد الذهبي, ميزان الاعتدال, بج ”. ص 081. 
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الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
ا ا سس سي ببسي يي ا يسبب حب 


َال حَدَّكَنا أَبُومُسْلِم إِبرَاهِيمُ بِنُ عبد الله الْمَضرِييٌ قَالَ حَدَّتَنا نحَمَدُ بن عِهْرَانَ الرُومِيُ 
َال دكن هَرِيكَ عَن سَلَمَه بنِكُمَِلٍ عَن الصَتاِيٌ عن عَبٍِ ال قال وشول الله 
(صلى الله عليه وسلم): : «أنا دَارُ الحكمة وَعَلِنٌّ بَامهَا». .وأا حَدِيتٌ ابِنٌ عَبَاسِ 


قَلَهُ عشرّة طرق...»: فذك رطرق رواية ابن عباس وليس فيها رواية محمد بن جعفر 
الفيديء ثم قال: «أما حَدِيث عَلِيَ قَمَالَ الدَّارَقْظ: قد رَوَاهُ سْوَئيْد بن غَفلّة عَن 


الصئابجي لم يشنده والتديث ث مُضصُطرب غيرئابت وَسَلَمَة لم يسمع من الصتابجي. 
قَالَ اللمصّئف: قلت ثم في اللريق الأول مَحَمّد بن عْمَرَالروبي. 
قال ابن حبان: كَانَ يَأَتي تمن الثقاة بننا لئس من أَحَادِيئهم لا يجوز الِإحْتِجَاجٍ به 
بخال» ثم ضعف جميع طرق رواية ابن عباس وقال في أبي الصلت: «وقد سبق أنه 
كذب وَهُوَالَّذِي وضع هَدًا الحتديث على أبي مُعَاوِيَة وسرقه مِنْهُ جماعّة». 
أقول: قد كفانا الحافظ العلائي والحافظ ابن حجرالعسقلاني في الرد عليه وهو كما ترى 
: يأت بشيء يستحق الرد. ولكن نقول: 
أولةٌ أنه م يطلع على رواية الفيدي الصحيحة على شرط البخاري. 
ثانياً: أنه طعن في سند رواية علي بضعف ابن الرومي وقد عرفت أنه قد وثق أيضأ وهو شيخ 
الألباني في مثل عمله هذا: «وأما ابن الجوزي؛ فقد تعنّت وبالغ؛ فأورد الحديث في «العلل» 
)3”41/١(‏ من رواية أحمدء فقال: «وأما أبو صخر؛ فاسمه (حميد بن زياد) » ضعفه يحبى. 
وهذأ الحديث باطل, 1 يكن عند هم حمام ف زمن رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-»! 


قلت: هذا تعنت ظاهر؛ فإن الرجل مختلف فيه. ولا يجوز الاعتماد على قول المضعف إلا 


60_16 


2 . 20 م 
الشسّكيئة فى صِحّة حَديث المَديئَة 
عت ب يمي يه ا ا اي ب ع بات ود عي مي 


بعد الموازنة بيئه وبين قول من وثقه » والا؛ م يسلم لنا من الحديث إلا القليل)'. 
وكلامه «لم يسلم لنا من الحديث إلا القليل» عبارة دقيقة 


وهكذا قال الذهبي بترجمة أبان بن يزيد العطار: «هوثقة حجة: ناهيك بأن أحمد بن 
حنبل ذكره فقال: كان ثبتأ في كل المشايخ» وقال ابن معين والنسائي: ثقة. 


وقد أورده العلامة أبوالفريج ابن الجوزي في «الضعفاء» ولم يذكرفيه أقوال من وثقه. وهذا 
من عبيوب كتابه؛ يسرد اجرح ويسكت عن التوثيق» 


ثالثاً: ثم ضعف رواية علي (عليه السلام) بالاضطراب التى زعمه الدارقطني ومرّاليواب 
عنه في ردنا على الشيخ المعلمي. 


رابعاً: ثم قد وهم ابن المبوزي وقال في ابن الرومي «قَالَ ابن حبّان: كَانَ 5 عن الثقاة با 
نكن مرق أَحَادِيثهِم لا يجوز الاخْتِجَاج به يحخال» مع أن ابن حبان ذكرابن الرومي في «الثقات» 
فقال: « محمد بن عمربن عبد الله بن الرومي. من أهل البصرةء كنيته أبوعبد الله» يروي 
عن شعبة وزهيربن معأوية» روى عنه أبو موسى الزمن وأهل العراق وهومولى لال رباح بن 
غبيةة) موقا هن خرن : «محمد بن عمرالدوسي الرومي يروي عن شعبة بن الحجاج روى 
عنه أبوقلابة الرقاشي»' 2 وم يذكره دفي «المجروحين» أصلاً وقد مرّتوضيح وهم أبن حبا بأن في 
هذا الحديث في باب «تنبيه حول وهم أبن حبان» فراجع. 


وابن البوزي كان كثير الأوهام حتى قال الذهبي فيه: «له أوهام وألوان من ترك المراجعة: 


.7447 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 

". محمد بن أحمد الذهبيء ميزان الاعتدال. جج .١‏ ص 15. 
“". أبن حبانء الثقات. ج 4 ص ./١‏ 

:. المصدر نفسه, ج 9. ص .8١‏ 


0١ 


الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
يسيج يي سس سسسب حبحب 

اد العلم من صحف » وصنئف شيئاً لوعاش عمراً ثانياً لما لحق أن حرره ويتقنه)'. 

ومن هنا يقول الحافظ العلائي ردأ على ابن البوزي: «والحاصل: إن الحديث ينتهي 
بمجموع طريق أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج بهء ولا يكون ضعيفاًء فضلاً 
عن أن يكون موضوعاً. 

وم اق لمن ذكره في «الموضوعات» طعنا مؤثراً في هذين السندين»'. أي سند رواية 

وقد رد عليه أيضاً الحافظ ابن حجرالعسقلاني بقوله كا مب «هَذًا الححديث أَخْرَجَهُ الحَاكم 
في «المُشتذرك» وَقَالٌ إنّه صَحِيح وَحَالفةُ أَبُوالْفريح بن الجَوْزِيَ فذكره في الموضوعات وَقَالَ 
إنّه كذب وَالصَّوَاب خلاف قوهما مع وَإن الحَِيث من قسم الححَسَن لَا يرتقي إلى الصّكّة ولا 
ينحظ إلى اكب وبيان َلك يَسذعِي طولاً كن هَدًا مو امُفقمد في دلاق؟. 

هذا وقال الحافظ الذهبى في ابن الجبوزي: «قرأت بخط الموقاني أن ابن الججبوزي شرب 
البلاذر فسقطت لحيته فكانت قصيرة جداًء وكان يخضبها بالسواد إلى أن ماتء وكان كثير 
الغلط فيما يصنفه, فإنه كان يفرع من الكتاب ولا يعتيره . 


قلت: نعمء له وهم كثيرفي تواليفه. يدخل عليه الداخل من العجلة والتحول إلى مصنف 
آخر. ومن أن جل علمه من كتب وصحف ما مارس فيه أرباب العلم كما ينبغي»؟. 


وقال الذهبي أيضاً فيه: «قلت: له أوهام وألوان من ترك المراجعة» وأخذ العلم من صحف, 


.7178 محمد بن أحمد الذهبي, سيرأعلام النبلاء. ج ١؟. ص‎ .١ 

؟. صلاح الدين العلائي, النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. ص 06-51. 
*. جلال الدين السيوطي. اللآني المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, ج .١‏ ص 574. 

4. محمد بن أحمد الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج ؛. ص 17401. 
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7 ع 2 - 
السّكيئةٌ فى صِحَّةٍ حَديثْ المَديئَة 
بمبحو يي ب ب ب حصي ل ا اي تت تت أ أ ا 


وصنف شيئاً لوعاش عمراً ثانياً لما لحق أن يحرره ويتقنه»'. 
وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني: «أن ابن المبوزي حاطب ليلء لا ينتقد ما يحدث به»". 


ونقل الشيخ المعلمي كلام الذهبي وابن حجر العسقلاني في ابن البوزي وأقرهما فقال: 
«وأما ابن خزيمة فلا تثبت تلك الكلمة عنه بحكاية ابن المبوزي المعضلة. ولا نعلم ابن البوزي 
التزم الصحة فيما يحكيه بغي رسند, ولوالتزم لكان في صحة الاعتماد على نقله نظ رلأنه كثير 
الأوهام» وقد أثنى عليه الذهبي في (تذكرة الحفاظ ) كثيراً ثم حكى عن بعض أهل العلم أنه قال 
في ابن البوزي: «كان كثيرالغلط فيما يصنفه فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره». 


قال الذهبي: «نعم له وهم كثيرفي تواليفه يدخل عليه الداخل من العجلة والتحويل إلى 
مصنف آخرومن أجل أن علمه من كتب صحف ما مارس فيها أرباب العلم كما ينبغي» وذكر 
اين حجرفي (لسان الميزان) (بج7” ص88 ) حكاية عن ابن المبوزي ثم قال: «دلت هذه القصة 
على أن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينقد ما يحدث به». وقد وقفت أنا على جملة من أوهامه 
منها...» ". فذكرعدة من أوهامه . 


وللشيخ الألباني تعقيبات كثيرة على ابن البوزي» نذكربعضها على سبيل المثال. 


قال الشيخ الألباني: «والخلاصة: أن جميع طرق هذا الحديث لا تخلومن قادح إلا أن 
جموعها يدل على أن للحديث أصلاء فإن بعضها ليس شديد الضعف... فحكم ابن الجوزى 
بوصضعه إسراف», ولذلك تعقبه العلماء وردوه عليه كالحافظط أبن حجر)'. 

وقال: «والسند رجاله ثقات كما قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 15١ /١(‏ الطبعة 
.١‏ محمد بن أحمد الذهي. سيرأعلام النبلاء. ج .'١‏ ص 7178. 
؟. أبن حجرالعسقلاني. لسان الميزان» ج ؟ء)ص 85. 
. عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: في ترجمة الحارث بن عمير البصري . 


. الألباني» إرواء الغليل» ج ”. ص 77. 
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الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
اسح ا ا حا 11ت 0113 ارد 5 كد اللا ات 2ت 


الأولى). يعني من دون الرقاشي وإلا فهو ضعيف كما عرفت. ولكنه ليس شديد الضعف. 
فيصلح للاستشهاد به ولذلك فقد أساء ابن البوزي بإيراده لحديثه في «الموضوعات»! على 
أنه قد تناقضء فقد أورده أيضاً في «الواهيات» يعني الأحاديث الواهية غيرالموضوعة؛ وكل 
ذلك سهو منه»'. 


وقال: «قال المناوي: «ورواه البييقق عن أبي أمامة بسند ضعيف, وقال ابن الجبوزي: لا 
يصح من يع طرقه». قلت: وهذا من مبالغاته. فالحديث من الطريق الأول حسن » وهذه 
الشواهد والطرق ترقيه إل درجة الصحة لاختكلاف مخارجهاء ولخلوها عن متهم ) '. 

وقال: «وقد تكلم بعضهم في الحديث حتى أن ابن الجوزي أورده في «الموضوعات» 
فأخطأ خطأ فاحشاًء كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره»". 

وقال: ١م‏ لماذا ائرتقليده على تقليد الذين ردوا عليه حكمه عليه بالوضع؟ كالحافظط 
العسقلاني والمحقق الالوسى وغيرهما تمن سبقت الإشارة إلى كلامهم. لاسيما وهويعلم تشدد 
ابن الجوزي ف نقده للأحاديث»)؛. 

وقال: «وقد خلط ابن الجبوزي خلطأ عجيباً بين هذه الأحاديث الصحيحة التى فيها 
اختصام الملا الأعلى...»*. 


وقال: «وأما ابن الجوزي؛ فقد تعنّت وبالغ؛ فأورد الحديث في «العلل» )7:4١/١(‏ من 
رواية أحمدء فقال: «وأما أبو صخر؛ فاسمه (حميد بن زياد). ضعفه بحى. وهذا الحديث باطل. 
١‏ يكن عندهم حمام في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»! قلت: هذا تعنت ظاهر؛ 


.١74 الألبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم‎ .١ 
.570 المصدر نفسهء رقم‎ ." 
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3 4 .ها م - 
الشسّكيئة فى صِحَّةٍ حَدِيثْ المَديئَة 


فإن الرجل مختلف فيه.ء ولا يجوز الاعتماد على قول المضعف إلا بعد الموازنة بينه وبين قول 
من وثقه. وإلا؛ لم يسلم لنا من الحديث إلا القليل»'. 

وقال: «لقد اشتط ابن الجبوزي وغلا في قوله في تضعيفه لهذا الحديث وقوله في «العلل» 
؟/ 5258؟) : «عبيد ألله ضعيف عظييء والقاسم أشد ضعفاً منه»! قلت: عبيد الله وثقه 
الجمهور. وقول أحمد فيه: «ليس بالقوي»؛ لا يعني أنه ضعيفء وإنما أنه ليس صحيح 
الحديث: بل حسن»'. 

وقال: «وغلا ابن الجبوزي في «العلل المتناهية» (117/7- 51), فأعله أيضاً ب (العلاء 
بن عبد الرحمن)» فقال: «قال يحبى: ليس حديئه بحجة؛ مضطرب الحديث: لم يزل الناس 
يتقون حديثه»! وهذا تنطع منه؛ فالرجل ثقة احتج به مسلمء وفيه كلام يسيرلا يضره»". 

وأما منهج ابن الجوزي في تضعيف وتكذيب الأحاديث فقد وضحه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني, فإنه بعد إثبات حديث سد الأبواب إلا باب علي (عليه السلام) قال: «وقد أورد 
ابن البوزي هذا الحديث في الموضوعات, وأخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن 
أرقم وابن عمر مقتصراً على بعض طرقه عنهم» وأعله ببعض من تكلم فيه من روأته؛ وليمس 
بقادحء لما ذكرت من كثرة الطرق, وأعله أيضاً بأنه مخالف للاحاديث الصحيحة الثابتة في 
باب أبي بكرء وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر. إنتهى» 
وأخطأ في ذلك خطأ شنيعاً فإنه سلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة؛ مع أن المجمع 
بين القصتين ممكن»'. 

وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني في الحديث المذكور: «قول ابن البوزي في هذا الحديث 


.7457 المصدر نفسهء رقم‎ .١ 
.754175 المصدر نفسه. رقم‎ .١ 
.7945٠ المصدر نفسه؛ رقم‎ .* 
.17 أبن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاريء, ج لاء ص‎ .4 


فده 


الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
ا ا ا 1 1 1 1 


إنه باطل وإنه موضوع. دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في «الصحيحين», 
وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم, ولا ينبغي الاقدام على الحكم بالوضع 
إلا عند عدم إمكان الجمع؛ ولا يلزم من تعذر المبمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلكء لأن فوق 
كل ذي علم علير؛ وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان» بل يتوقف 
فيه إلى أن يظهرلغيره مالم يظهرله, وهذا الحديث من هذا الباب؛. هو حديث مشهور له طرق 
متعددة, كل طريق منها على انفراده لا تقصرعن رتبة الحسن, وتجموعها ما يقطع بصحته 
على طريقة كثيرمن أهل الحديث»". 

وقال الحافظ السيوطي في كتاب «الموضوعات» لابن الجبوزي: «وَقد جمع في ذَلِك 
الحافظ أَبُوالْمرج ابن الْجوْزِيَ كتاباً َأكثرفِيهِ من إِخْرَاج الضّعيف الَذِي ل ينحط إلى رُببَة 
اوضع بل ومن الحسن ومن الصَّحِيح كُمَا نبه على ذَلِك الْأبَّّة الحفاظ وَمنْهُم ابْن الصّلاح 
ف علوم التديث وَأنبَاعه»". 


وقال أيضاً: «واغلّم أَنّهُ جرت عَادَة الحفاظ كالحاكم وَائْن حبان والعقيلي وَغَيرهم أَنَّهم 
يحكمون عَل حَدِيث بِالْبْظْلَانِ من حيثية سَئَّد تَخُصُوص لكون رَاويه اختلق ذَلِكَ السَّئّد 
لذّلِك الْحَْن ويكون ذَلِكَ الْحَبن مَعْرُوفاً من وَجه آخرويذكروة ذَّلِك في تزجمة ذَلِكَ الاي 
يخرجونه بهء فيغترابن جوزي بذلك وَيحكم عَل الْمَئُن بِالوَضْع مُطلقاً ويورده في كتاب 
«الموضوعات» وَلَيْسَ هَذَّا بلائق» وقد عاب عَلَيْهِ الئاس ذَّلِكَ آخِرهم الحافظ ابن حجر»”. 

أقول: وهكذا حكم بالوضع على حديث «مدينة العلم»؛ فإنه خرجج الحديث ببعض طرقه وقد 
فاته رواية الفيدي الصحيحة على شرط البخاريء ثم ضعف رواية على (عليه السلام) ببيعض ما 
قيل في ابن الرومي فسرد البرح وسكت عن التوثيق ولم يطلع على روأية سويد بن سعيد. 
.١‏ أبن حجر العسقلانيء القول المسدد في الذب عن المسند. ص 71-155. 


*. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 1717, كتاب المبتداً. 
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2 أ ٠‏ مه م - 
الشسّكيئه فى صِحَّة حَديث المَديئَةِ 
5ج 5ت يي ل م تس صم يشناب 


وقد قيل أكثرمن هذا في ابن البوزي وكتابه «الموضوعات» وفيما مرّكفاية وللمزيد راجع 
كتاب «عبقات الأنوار» للسيد المي رحامد فقد ردَّ على ابن الجوزي رداً شافياً كافياً مطولاً. 


؟- أبن تيمية (571-1/74 ه): قال في كتابه «منهاج السنة»: «وَحَدِيتٌ «أنا مَدِيتَةٌ الْعلَم 

وَعَِتٌبَائجَا». أَضْعَفٌ وَأَوْهَىء وََدَا إِمنايُعَدُ في المُْصُوعَاتٍ وَإنْ روا الترمِذِي: 

وَدكرَُ ان الْجَزِيء وَبيَّ أنّ سَائِرَ رق مَؤْصُوعَةٌ وَالْكَذِبُ يُعْرَفُ مِن نَفْسٍ 
ف ا : 

أقول: قد ردَّ كلامه مفصلا السيد الميرحامد حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي (ت 
ه) كما عرفت ولكن المهم هنا كلامه في سند الحديث» وكلامه في سند الحديث ينحصر 
بقوله «وَدَكُرَهُ ابِنُ الجَزِي, وَبَينَ أن صَائِرَظْيْقِهِ مَوْصُوعَةٌ» وقد أبطلنا كلام ابن الجبوزيء ول 
يأت ابن تيمية بكلام علمي في سند الحديث لكي نرد عليه ولا نريد نقل عبارات كبار علماء 
السنة في أبن تيمية» فلهذا راجع كتاب السيد مير حامد وفيه كفاية. 


لكن أقول كيف نتوقع من الذي يحكم بالوضع على حديث «الغدير» المتواترمتناً -حتى 
عند الذهي- أن يصحح حديث «مدينة العلم»؟! قال الشيخ الألباني في ذيل حديث 
«الغدير» بلفظ «من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» بعد تخريج 
الحديث وإثبات تواترشطره الأول: «أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر 
الأول من الحديث وأما الشطرالآخرفزعم أنه كذبء وهذا من مبالغته الناتجة في تقديري من 
تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظرفيها»". 

وقال الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد في حديث الغدير: «ممن حكم عليه بالوضع شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كناب «منهاج السنئة». وهذه من الأمورالتي تجعلنا تعرف أن هؤلاء 


.016 أبن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ج لاء ص‎ .١ 
. 0 الالباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ 3 


05 


الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
ملحي ار ل ا ل الى ا را 1 اف 


العلماء برغم مكانتهم فإنهم بشريخطئون ويصيبون» فعجيب جدّأ أن تخنى طرق هذا الحديث 
على شيخ الإسلام ابن تيمية وهومن هو في المكانة وفي المعرفة بالحديث أيضأ»'. 


أفترى أن أبن تيمية تخنى عليه طرق حديث «الغدير» في «سانن الترمذي» و«سنن أبن 
ماجة» و«مسند أحمد» و«السنن الكبرى» للنسائي و«المستدرك على الصحيحين» و«صحيح 
ابن حبان» وأمثال هذه الكتبء مع ما له من معرفة بالحديث ؟! وليس عمله هذا من الخطأ 
كما زعم الشيخ سعد بن عبد الله ولا من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها 
ويدقق النظرفيها كما زعم الشيخ الألباني؛ بل إنه وجد متن الحديث منكراً فكذبه. وهكذا 
حكم على حديث «مدينة العلم» بالوضع. 

وقال الشيخ الألباني في ذيل تخريجه لحديث «ما تريدون من علي؟ إن عليّاً مني وأنا منه 
وهو ولي كل مؤمن بعدي»»؛ بعد تخريج الحديث وإثبات صحته: «فن العجيب حقّاً أن يتجرأ 
شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة (5/ )٠١:‏ كما فعل 
بالحديث المتقدم هناك... فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلا التسرع والمبالغة في 
الرد على الشيعة»'. 

أما إذا كان الحديث ما يعجبه فيقول كما قال في حديث: «أن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) لعن زوارات القبور» بعد أن ذكره من طريقين ما هذا نصه: «قد روي من وجهين 
مختلفين: أحدهما عن ابن عباس والآخرعن أبي هريرة» ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم 
يأخذه أحدهما عن الآخر, وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب. وإنما تضعيف من جهة 
سوء الحفظ. ومثل هذا حجة بلا ريب»". 


.١78ص سعد بن عبد الله آل حميدء فتاوى حديثية.‎ .١ 
.7777 ؟. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ حديث رقم‎ 
.195 ص‎ .١4 أبن تيمية؛ مجموع الفتأوى, ج‎ ." 


ابفله 


2 ء َه م 6 
السّكيئَة فى صِحّة حَدِيثِ المَديئة 
ورت ا ا ير اير ا 


فنقول له: حديث «مدينة العلم» قد روى من طريقين مختلفين: أحدهما عن ابن عباس 
والآخرعن علي, ورجالهم مختلفين, فلم يأخذه أحدهما عن الآخر. وليس في الإسنادين من 
يتهم بالكذبء وإئما التضعيف من جهة سوء الحفظ (أي شريك) ومثل هذا حجة بلا ريب. 


ونحن وإن أثبتنا لابن تيمية صحة سند الحديث لكن يبق متن الحديث عنده منكرا؛ لَأنّ 
«قول غيرعلي (عليه السلام) من الصحابة أتبع للكتاب والسنة» عنده' و«إن عليَاً له فتاوى 
كثيرة تخالف النصوص»" كما زعم . وهوالقائل: «قد أمن بالنبى (صلى الله عليه وسلم) خلق كثير 
واهتدوا به ودخلوا البنة؛ ولم يسمعوا من علي كلمة واحدة, وأكثرالذين آمنوا بالنبي (صلى الله 
عليه وسلم) واهتدوا به لم هتدوا بعلي في شيء, وكذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدى الناس 
بمن سكتها من الصحابة وغيرهم؛ كان جماهير المسلمين لم يسمعوا من علي شيئاً»”. 
ولا شك فى كون حديث «مدينة العلم» كذباً مختتلقاً منكراً عند من يعتقد هذاء وكيف 
يجعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً باب مدينة علمه مع أن لهم فتاوى كثيرة تخالف 
النصوص من الكتاب والسنة؟! فكيف تريد من ابن تيمية أن يصحح حديث «مدينة 
العلم»؟! بل ولا نتوقع منه حتى تضعيف الحديث. إِنما نتوقع منه تكذيبه والحكم عليه 
بالوضعء وقد رأييته قد صرح بهذا جزماً بقوله «وَالْكَذِبُ يُعْرَفُ مِن نَفْس مَمْنِهِ», فالحمد لله 
سبحانه وتعالى. 
5- الذهبي (/4!-77 ه): وجدتٌ مواضع كثيرة ذكر الحافظ الذهي حديث «مدينة 
العلم» أذكرسبعة منها: 
الأول: ذكرالحاكم حديث مدينة العلم في «المستدرك» من رواية أبي الصلت عن أبي 
معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس وصححه. فتعقبه الذهبي بقوله: 


.607 المصدر نفسه. جلاء ص‎ .١ 
.4899 ؟'. نقله عنه الشيخ الألبانيء سلسلة الأحاديث الضعيفة, رقم‎ 


فده 


الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
ا 


«موضوع»', ثم قال الحاكم: «وأبوالصلت المذكور في إسناده ثقة مأمون»؛ فتعقبه 
الذهى: «لا واللّهء لا ثقةء ولا فاون 

الثاني: ثم ذكرالحاكم رواية الفيدي وكلام يحى بن معين في كونه ثقة وهنا قد سكت 
الثالث: :م دده الحاكم من رواية جابروصححه. فتعقبه ف فتعقبه الذهي بقوله: (العجب من 
الحاكم عر جد ف تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيلء وأحمد هذا دجال كذاب»؛. 


عع روأه بإسناده نان الصلت عن أي معاوية ٍ «تذكرة الحفاظ» بترحمة 


متهم) . 

ثم ذكررواية أبي الصلت مرة أخرى ومتابعة الفيدي له من كلام يحى بن معين فقال: 
اجيلك القلوئ غل حتب »من أحسن إلببّاء وكان هذا داى أب و الفنات الطروئ سيان 
بيحبى, ونحن نسمع من يحبى دائاً ونحتج بقوله في الرجالء ما لم يتبرهن لنا وهن رجل 
انفرد بتقويته. أوقوة من وهاه»” ثم ذكركلام المتقدمين في تضعيف أبي الصلت وم 
يتكلم بشيء في الفيدي وسكت عنه وهذا عجيب جدا. 


الخامس: ذكررواية جعفربن محمد الفقيه عن أَبي معاوية ثم قال: «هذا موضوع»". 


السادس: روى الحديث بسنده عن سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة بن كهيل 
عن الصنابحي عن علي؛ وسكت عنه. 


. مقبل بن هادي الوادعيء تتبع أوهام الحاكم التي سكت عنها الذهي, ج . ص 157. 
. المصدر نفسه. 

. المصدر نفسهء ج "ا. ص .158-١47‏ 
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لعايقه 


- م 00 - 
السّكيئَةَ فى صِحّة حَديثِ ال مَديئَة 
حك ا 510107 ا ا لاو ا 2 


السابع: ذكرالحديث بترجمة محمد بن عمربن الرومي وبأنه رواه عن شريك ثم قال: 
«فها أدري من وضعه)'. 
وقد ذكرالحديث بترجمة عدة من الرجال الذين رووا الحديث عن أبي معاوية أو عن 
الأعمش لا حاجة بذكرها. 

دلالته ونكارة معنأه عنده ولذأ كذيه وحكم عليه بالوضع. 


وتوضيح ذلك أنه يعلم جيذ أن الفيدي هوشيخ البخاري في «صحيحه». فقال الذهي 
في «تاريخ الإسلام»: «محمد بن جعفربن أبي مواتية الكلى الكوفي... عن: ابن فضيل... 
وعنه: البخاري...»". 

وقال أيضاً في «الكاشف»: «محمد بن جعفرالفيدي العلاف. عن وكيع ونحوه وعنه 
البخاري ومطين وجماعة. مات بعد الثلاثين. خ»”. فهولا يشك في كون الفيدي شيخ 
البخاري في «صحيحه». 

ثم الذهبي قد رأى كلام يحبى بن معين بأن الفيدي قد روى الحديث عن أبي معاوية 
ولكن الذهبى سكت عن هذا ولم يتعقب الحاكم بشىء لأنه يعلم جيداً أن الحديث برواية 
الفيدي صحيح على شرط البخاري. 

وقد رأيته أيضأ قد صحح كثيراً من روايات الأعمش المعنعنة عن مجاهد في «التخليص», 
وقال أيضاً في كتابه «المهذب في إختصار السنن الكبرى للبيهتي» تعليقا على حديث رواه 
الببهق بسنده عن «تَيبَانء عن الْأَحمَشء عَن مُجَاجِدِء عَنٍ ابن عَبّاس: تَهى رَسُولُ الله 
.١‏ المصدر نفسه, ج '. ص 558. 


؟. محمد بن أحمد الذهىء تاريخ الإسلام, ج /ا١.‏ ص 714. 
.٠‏ محمد بن أحمد الذهى, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, بج ؟. ص .١5١‏ 


موده 


الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
1 1 ل 1 0100 


0 7 7 و 0 2 0 00 ءًّ 
(صلى الله عليه وسلم) يَوْمَ خَيْبَرَعَنْ لوم الْحَمْرالاهْلِيّةِ» وَعَنٍ اليِسَاءٍ الحَبَالى أن يُوطَانَ 
حَقّ يَصَعْنَ مَافى بُظُوننٌ» وَعَنْ شِرَى المغتمّ حَنَ يُفُسَمَّ): «قلت: إسناده جيد»'. فليس 
عنعنة الأعمش عن مجاهد عند الذهى علة فى الحديث. فلذا سكت عن رواية الفيدي وهو 
يبوت مير 

أما رواية علي (عليه السلام) من طريق سويد بن سعيد عن شريك أيضاً عنده صالح 
الإسناد. فلذأ سيكت عله وم يتكلم ف سندة. 

قال الذهبي في «سيرأعلام النبلاء»: «قَرَأْتُ عَلى عَبِدُ الحافظٍ بن بَدْرَانَ» وَيُوْسْفُ بن 
حم قال أُخْبَرنًا مُوْسَى بن عَبْدٍ القَادِرٍ سَنَةَ كََانِ عَشْرَةَ وستمائة» أَخْبَريَا أَبُو الاسم سَعِيْدُ 
بن أحمَد. أخبَرنًا عَنُ بن أَحمَدَ بنٍ البُسرِيّء أخْبَرئًا أبُوظَاهِرالمْخَلْصُء حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بي 
4 5 بن جَاين عن قو كَال: وَأقَكَ عِنْد النيخ (صلى اللّه عليه وسلم) دَبَّاءٌء فََلكه ما هُذا؟ 
اد >5 امج 5 1ع ا 2 1 0 و 
قال: «هَذدًا الدّبَاءٌ نكبّربه طَعَامَتا». هَذَا حَدِيْتٌ صَالِحٌ الإشتادِ»'". فانظركيف يحكم على 


سند الحديث ويرويه سويد عن شريك وقد عنعنه شريك. 


وأورد الحافظ الذهبي سويد بن سعيد في كتابه «ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» ", 
وقال في مقدمة كتابه هذا: «فهذا فصل نافع في معرفة الثقات الرواة الذين تكلم فيهم 
بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهمء وفيهم بعض اللينء وغيرهم اتقن منهم وأحفظء فهؤلاء 
حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح, فلا ينزل عن رتبة الحسن. اللهم إلا أن يكون 
للرجل منهم أحاديث تستنكرعليه, وهي التي تكلم فيه من أجلهاء فينبغي التوقف في هذه 


.1476٠ محمد بن أحمد الذهيىء المهذب في إختصار السان الكبرى للبيهيق. ص 77577, رقم‎ .١ 
167 محمد بن أحمد الذهى. ذكرأسماء من تكلم فيه وهوموثق, رقم‎ 1 


يفده 


2 2 اص اس -ه 
السَّكيئهَ فى صحّة حَديث المديئة 
ا م ا ا 


للأحاديث»'. وقد صرح بكون سويد بن سعيد حسن الحديث في كتابه «العبرفي خبرمن 
غبر»: «سويد بن سعيدء أبو محمد الهروي الحدثاني» نسبة إلى الحديثة التي تحت عانة. 
سمع مالك وشريكاً وطبقتهما. وكان مكثراًء حسن الحديثء بلغ مئة سنة. قال أبو حاتم: 
صوق كثثر اليد ليسن ) . 


وقال في كتابه «المعجم المختص بالمحدثين» بعد أن روى خبراً بإسناده عن سويد بن 
سعيد عن ضمام بن إسماعيل: «إسنادها قوي» '. 


وأوراذ شريكاً في كتابه «ذك رأسماء من تكلم فيه وهوموة بق» 'أيضاء ؛ وأوضح من هذا هو 
كلامه في «تذكرة الحفاظ» ذيل ترجمة شريك: «كان شريك حسن الحديث؛ إماما فقيهاً ومحدثاً 
مكثراً. ليس هوفي الإتقان كحماد بن زيد. وقد استشهد به البخاري وخرج له مسلم متابعة. 


ووثقه نحى بن معبن ))”. 


أما رواية علبي (عليه السلام) من رواية ابن الرومي أيضا عنده حسن أو صالح ولذا قال 


عقبه متحيرا: «ثها أدري من وضعه)' كما مرٌّ. 


إذن إن الحديث ليس عنده ضعيفاً من حيث السندء وتما يدل على ذلك أنه حكم على 
الحديث ب «الوضع» لا ب«الضعف», وهذا يدل على أنه كذبه لأجل متنه ودلالته وإلا فلييس 
في سند رواية الفيدي عن ابن عباس ولا في سند رواية علي (عليه السلام) متهماً بالوضع 


والذهبى فهم معنى الحديث فهماً صحيحاً ولذا كذبه وهكذا فعل الشيخ المعلمي ولا شك 


المصدر نفسه. ص 77. 

1 محمد بن أحمد الذهبي؛ العبرفي خبرمن غبر. ج .١‏ ص .75٠‏ 

ٍ. محمد بن أحمد الذهبي المعجم المختص بالمحدثين. ص ٠ ١77‏ بترجمة عبد الله بن يحبى بن أبي بك رالجزائري. 
: محمد بن أحمد الذهبي. ذكرأسماء من تكلم فيه وهوموثق, ص 44؛ رقم 1609. 

٠‏ محمد بن 0 0000 ا ريت 


لذأ مجح 60 العم اله قس 
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الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» اسه 
ا 1 1 1 ا 3 1 200 
أنه لا يمكن للذهبي الجمع بين مدلول الحديث وأصول معتقداته. 


ولذا نراه يقول متحيراً عقب رواية على: «فا أدري من وضعه»'. لأن الحديث من حيث 


السئد قوي عندة. 
كلام غيرهم في تضعيف الحديث 


ولا ترى في ذك ركلمات غيرهم من الذين ضعفوا الحديث أي فائدة فإنهم إما مقلدون 
للذهبى وابن تيمية وابن الجبوزي أو للشيخ المعلمي والشيخ الألباني. فراجع مثلاً ما قاله 
الدكتور عمربن حسن عثمان فلاته (الأستاذ المساعد ورئيس قسم اللغة العربية بكلية 
التربية» المدينة المنورة» جامعة الملك عبد العزيز) في رسالة مقدمة للحصول على الدكتوراه 
المسمى ب«الوضع في الحديث»'. وهكذا تحقيق الشيخ سعد ين عبد الله بن عبد العزيزال 
حميد على الحديث في المجلد الثالث من كتاب «مختصراستدراك الذهبى على المستدرك 
الحاكم»" وكلام محمد الطاهربن عاشور في كتابه « تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة»؛ وقد ردَّ 
على الأخيرالعلامة على بن محمد بن طاهربن يحى (ت 69 ه) في كتابه (دفع الإرتياب عن 
حديث الباب».: وما قاله الوليد بن محمد بن سيف النصرفي محقيقه على كتاب «الشريعة» 
للآجري". وما قاله وصى الله بن محمد عباس في تحقيقه كتاب «فضائل الصحابة» لأحمد 
بن حنبل'؛ وما قاله الدكتور حمد بن تركي التركي في كتابه «الحديث المنكرودلالته عند الإمام 
الترمذي»". ولم يأتوا بشىء جديد يستحق الردء ولا أرى شبهة في سند الحديث إلا قد جاء 
.١‏ المصدر نفسه. 
*. ابن الملقنء: مختصراستدراك الذهي على المستدرك الحاكم, جم ". ص .1204-17137١‏ تحقيق: سعد بن عبد 

الله بن عبد العزيزآل حميد. 

5. محمد الطاهربن عاشور. تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة. ص 80. 
ه. محمد بن الحسين البغداديء الشريعة, جج"اء ص 777. 
15. أحمد بن حنبلء: فضائل الصحابة. ص 894/. 
. الدكتور محمد بن تركي التركي» الحديث المنكرودلالته عند الإمام الترمذي. ص 40. 


0 


2 مح ؟. َه مه م 
السّكيتة فى صِحّة حَديث المَديئة 
ا ا 20 


وأكثرهم مصداقاً كلام الشيخ المعلمي: «ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترق فيذكرالراوي 
وبعض ما قيل فيه من جرح أوتعديل: ولكن كثيراً منهم أوأكثرهم يكون زمامه بيد ال هوى؛ فإن 
كان الحديث موافقاً له نقل ما قيل في الرجل من الثناء وأعرض عما قيل فيه من المبرح؛ وإن 
كان مخالفاً لهواه نقل ما قيل فيه من الجرح وسكت عن الثناء»'. فيقول أحدهم في محمد بن 
عمربن الرومي: «قلت: ومحمد بن عمرضعيف جداً في شريك. فقد ضعفه أبوزرعة؛ وأبوداود 
وقال أبو حاتم: «روى عن شريك حديثاً منكراً». ولعله يعنىق به هذا الحديث»". وهذاأ 0 
ما قال بالنسبة إلى محمد بن عمروهكذا فعل بالنسبة إلى سويد بن سعيدء ذكرالجرح وما فاته 
شيء وسكت عن الثناء وم يذكر حتى قول أببي حاتم في محمد بن عمر: «صدوق»». ولا توثيق 
ابن حبان إياه ولم يذكرأن الترمذي حسن له وأن الطبري صحح لهء ثم هوشيخ البخاري وقد 
روى عنه جمع من الحفاظ بعضهم فيهم جمع وصفوا بالإنتقاء في شيوخهم وغير ذلك مما ورود 
في الرجل من التعديل والتوثيق كما مرّتوضيحه مفصلاً. فصار مصداقاً لكلام الشيخ المعلمي 
«وإن كان مخالفاً لهواه نقل ما قيل فيه من الجرح وسكت عن الثناء». 

وقد قال ظف رأحمد العثماني التهانوي: «إذا كان الراوي مختلفاً فيه: وثقه بعضهم وضعفه 
بعضهم فالإقتصار على ذكرالتضعيف والسكوت عن التوثيق عيب شديد وكذا بالعكس إلا 
أن يكون من ثبتت عدالته»'. 

وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً فيه حميد بن زياد ولأجله ضعف ابن الجوزي 
حديثه: «قلت: هذا تعنت ظاهرء فإن الرجل مختلف فيهء ولا يجوز الاعتماد على قول المضعف 


.787 عبد الرحمن المعلمي. رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. ص‎ .١ 
.47 الدكتور محمد بن تركى التركى. الحديث المنكرودلالته عند الإمام الترمذي. ص‎ . 
.8455 ص‎ ١18 ظفرأحمد العثماني التهانوي. مقدمة إعلاء السان (فوائد في علوم الحديث). ج‎ .* 
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الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
لكي تر ل ب 1 ا لالت وا را 1 ا ا 211111 


وقال الشيخ الألباني: «فيه جَّف وظلم للسنة ورواتهاء فليس كل من تكلم فيه بعضهم 
يعل به حديثه؛ فكم من راومن رواة الشيخينء قد تكلم فيه بعض الأنئمة» ومنهم هذاء بل 
وشيخه عكرمة أيضاً. 

ونا ينبغي في هذه الحالة الرجوع إلى علم البرح والتعديل وأصوله من كان عالماً به. مع 
الاستغاثة بالحفاظ الذين سبقونا في هذا المجال. خلافاً لبعض الأغرار ممن يظنون أنهم على 


شيء من هذا العلم؛ وهم لم يشموا رانحته بعد»'. 


ويقول أحدهم في تحقيق رواية علي (عليه السلام): «والحديث من رواية محمد بن عمر 
الروميء وقد ضعفه أمة اجرح والتعديلء وانفرد ابن حبان فذكره في «ثقاته». 


وقال فيه أبوزرعة: شيخ لين» وقال أبوحات: صدوق قديم» روى عن شريك حديثاً 
منكراء وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف. وحديث مثله يصلح للمتابعة أما إذا تفرد بالرواية 
فلا يحتج به...6", وهوأحسن حالاً من الذي قبله. فإنه ذكرتوثيق ابن حبان لابن الرومي 
وقول أَبي حاتم فيه «صدوق قديم» ولكن مع ذلك لم يطلع على متابعة سويد بن سعيد ولذا 
قال مع الأسف: «أن رواية محمد بن عمرالرومي هي أصلح رواية ومع ذلك فهي رواية منكرة 
لتفرد الراوي هأ '. مع أن سويد بن سعيد شيخ مسلم فى «صحيحه» وهو صدوق وحديثه 
يصلح للمتابعة أيضاًكما قال الشيخ الألباني: «ومئل طريق سويد بن سعيدء فإِنّه ثقة من 
شيوخ مسلم ولكنّه كان اختلظء فهذه الطرقٌ الثلاثُ مما يتقوى الحديثٌ بها لانتفاء شدّة 


.447 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ حديث رقم‎ .١ 

". الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة, رقم .747١‏ 

“". عمربن حسن عثمان فلاته؛ الوضع في الحديث. ج ”. ص 777 . 
:. المصدر نفسه؛ ج ”. ص 575. 


فده 


2 0-2 َا م اس - 
السَّكيئةَ فى صحّةٍ حَديثِ ا مَديئة 
5ض ا ا 1 1 220 


الضعف عنها»"'. 


فلا فائدة في نقل كلامهم فإنهم لم يأتوا بشبيء يستحق الرد وفيما مرّمن الرد على الشيخ 
المعلمي والشيخ الألباني كفاية. 


ذكرمن لم يثبت عفد تمنتعيك أو تكزرين حديث «مدينة العلم» 

-١‏ أحمد بن حنبل (ت١4؟‏ ه): قال الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزآل حميد في 
المجلد الثالث من كتاب «مختصراستدراك الذهبى على المستدرك الحاكم» في جملة 
الذين ضعفوا الحديث: «أبوعبد الله أحمد بن حنبل. قال أبوبكر مد بن محمد بن 
الحجاج المروزي: سئل أبو عبد الله عن أبي الصلتء فقال: روى أحاديث مناكير. 
قيل له: روى حديث مجاهد. عن علي «أنا مدينة العلم وعلى بابها», قال: «ما سمعنا 
بهذا»: قيل له: هذا الذي تنكرعليه؟ قال: «غيرهذاء أما هذا فها معنا به» وروى عن 
عبد الرزاق أحاديث لا نعرفها ولم نسمعهاء وحينما سئل مرة أخرى عن هذا الحديث 
أنكره» وقال: «قبح الله أبا الصلت» -يعني على روايته لهذا الحديث-«تاريخ بغداد» 


(ج ١‏ ص 548 - 1:4 و«الموضوعات» لابن الجوزي ج ١ص‏ 0)"085. 
أقول: لم يصح شيئاً في هذا الباب عن أحمد بن حنبل. 


أما الذي ذكره عن المروزي فقد أورده الخطيب البغدادي” بسنده عن المروزي عن أحمد 
وليس فيه تضعيف الحديث أبدأ بل فيه قول أحمد: «ما سمعنا بهذا» فقد جهله, ثم تكلم 
في أبي الصلت بأنه «روى أحاديث مناكير» و«وروى عن عبد الرزاق أحاديث لا تعرفها و 
نسمعها». 
.١‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم .60٠‏ 
؟. أبن الملقن: مختصراستدراك الذهبي على المستدرك الحاكم. بع .٠‏ ص 17944, تحقيق: سعد بن عبد الله بن 


عبد العزيزال حميد. 
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الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 


م كلام أحمد هكذا جاء في «تبذيب الكمال» للمزي: «روى عن عبد الرزاق واح دلا 
نعرفها وم نسمعها»'. وهكذأ جاء في كتاب «تاريخ بغداد» بتحقيق بشار عواد معروف وقال 
في الهامش: «هكذا في «الأصول» كافة, وكذا نقله المزي في «تهذيب الكمال». وهوعندي 
هنا بخطه. لكنه ضبّب عليه وقال في الحاشية: «لعله أحاديث»»'. 


وأما ما ذكره من كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي (ت لاذه ه) أن أحمد أنكرهذا 
الحديث وقال «قبح الله أبا الصلت» فراجعنا كتاب «الموضوعات» فهذا نص ما قاله ابن 
المبوزي: «وقد سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: قبّح الله أبا الصلت»” وكما ترى 


لم يسنده عن أحمد. 


قال الشيخ المعلمى في يحث له حول كيفية البحث عن أحوال الرواة: «إذا وجد في الترجمة 
كلمة جرح أو تعديل منسوبة إلى بعض الأئمة فلينظرأثابتة هي عن ذاك الإمام أم لا؟»؟. 


وهذا الكلام أسنده ابن قدامة المقدسي (ت 570٠‏ ه) في كتابه «المنتتخب من العلل 
للخلال» فقال: «أخبرنا محمد بن علي: ثنا حمد بن أبي يحى قال سألت: أحمد عن أبي 
معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فقال أحمد: قبح الله أبا الصلتء ذاك ذكرعن عبدالرزاق حديثاً 
ليس له أصل»". 


قال الشيخ الألباني بعد أن ذكره: «ابن أبي يحبى هذا لم أعرفه, ولم يذكره القاضي أبو يعلى 


./7 يوسف بن الرزكي المزيء تهذيب الكمال. ج 18. ص‎ .١ 

.١‏ المخطيب البغداديء تاريخ بغداد, ج ١ل‏ ص 4:: نحقيق: بشار عواد معروف. 

“". أبن الجوزيء الموضوعات. ج .١‏ ص 05. 

4. إسلام بن محمود بن محمد النجار. بلوغ الأماني من كلام المعَلّمي اليّماني فوائد وقواعد في اجرح والتعديل 
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السّكيئة فى صِحَّة حَديث ال مَديئة 
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في «طبقات المنابلة»6'. قلت: لعل وقع التصحيف في كتاب «المنتخب من العلل للخلال», 
فالذي كثيراً يروي عن أحمد بن حنبل هو أحمد بن أبي يحى» قال ابن عدي بترجمته في 
«الكامل»: «روى عن يحبى بن معين وأحمد بن حنبل تاريخ في الرجال»' وقال الذهبي 
بترجمته في «ميزان الإعتدال»: «يروي عن أحمد ونحوه»”. وقال الذهبي أيضاً: «قال إبراهيم بن 
أورمة: كذابء وقال ابن عدي: له غيرحديث منكرعن الثقات»'. 


فإذا كان هو أحمد بن أبي يحى فهو كذاب وإذا كان محمد بن أبي يحبى فهو تجهول كما قال 
الألباني: «ابن أبي يحبى فيه جهالة»”. فلم يصح على كل حال شيئاً عن أحمد في هذا الباب. 


هذا وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سمعت يحبى بن معين يقول: رأيت عمربن 
إسماعيل بن مجالد ليس بثيء. كذابء رجل سوء. خبيث. حدث عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) «أنا مدينة العلم وعللي 
باها» وهوحديث ليس له أصل»". 3 قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «وسألت أبى عنه 
فقال ما أراه إلا صدق»". وسيأتي قريباً دليل كلام ابن معين في عمربن إسماعيل بن جالد 
وتكذيبه للحديث فانتظر. 


؟- يحبى بن سعيد القطان (ت 118 ه): قال الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزال 
حميد في المجلد الثالث من كتاب «مختصراستدراك الذهى على المستدرك الحاكم» 


.1900 الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ رقم‎ .١ 

5 عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء, ج .١‏ ص 195. 
. الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة, رقم 1460. 

. ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل. بج ”. ص 41. 
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اص 6 أن بحى بن سعيد قال عن هذا الحديث: «لا أصل له»)', وكما ترى 
أن العجلوني إنا أرسله عن يحبى بن سعيد -والظاهرهويحبى بن سعيد القطان- وم 
يسنده ولم يذكرمن أين جاء بهذا الكلام ومن نقله عن يحى لكي ننظرأثابتة هي 
عنه أم ل. 

- محمد بن عبد الله أبوجعفرالحضرمي مطين (ت 77 ه): قال الشيخ سعد بن عبد 
الله بن عبد العزيزال حميد في المجلد الثالث من كتاب «مختصراستدراك الزذهي 
على المستدرك الحاكم» في جملة الذين ضعفوا الحديث: «أبو جعفر محمد بن عبد 
لله الحضرمي مطين. أخرج الخنطيب في تاريخه (ج /ا ص 177 - 177) الحديث من 
طريق أبي جعفرحمد بن عبد الله الحضرمي مطين» عن جعفربن محمد البغدادي 
عن أبي معاوية به ثم قال: قال أبوجعفر: «لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من 

الثقاف اخدروة ألو السلت كوو 
أقول» هذا تتصنى ما أورده المخطيب في «تاريخ فياه ترفة أبنو عمل تعفر دن عمد 
الفقيه البغدادي: «أَخْبَرني يحَدِيثِهِ الحُسَيْنُ بِنُ عَِيَ الصَّيِمَرِي» قالّ: حَدَّكَنَا أَحمَدُ نِنُ مُحَمَّد 
بن عن الصَّبرَقُ» قالَ: دكا رامين جد بن أبي غصيو, كَالَ: حَدَّكَنًا محَمَدُ ِنُ عَبْدِ 


الله أ غك رالخطويئ. كَالّ: حل تَنَا جَعْفَرئِنٌ حَمَدِ الْمَعْدَادِئُ أ بُو محمد الْمْقِيُ» وَكَانَ في 
لسَانه ه شَيْءٌ قال2 كا أَبُومُعَاوِيَةٌ, عَنٍ الأعمَش عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابن عَبَاسِء قَال: 


تيفك سول الله :صل الله عليه وين را «أَنَا مَدِ ب يه الْعلْم وَعَسٌ يَاثجاء فسن راد الْعلْمَ 
ليأْتِ الْبَات». قَالَ أَبو جَعْمَر: ل يَرو هذا الْحَدِيتَ ء 5 مُعَاوِيَة من اليِقَاتِ أَحَدٌء رََاهُ بو 


الصَّلْتِ فَكَذّبُوهُ»”. وهذا السند لم يصح عن أبي جعفرالحضرمي مطينء أما إبراهيم بن أحمد 


.١‏ أبن الملقن» مختصراستدراك الذهبي على المستدرك الحاكم» ج “'. ص 21745 تحقيق: سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيزال حميد 

؟. المصدر نفسه, ج ‏ ص .179/8-١1"97/‏ 

؟. الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد» ج لاء ص ١18ء‏ تحقيق: مصطى عبد القادر عطا. 


عكوله 


ٍ-< حك 2 - 
السَكِيئَةَ فى صِحّة حَديث ال مديئّة 
تت ب يج ا ات ا ب يي 


بن أبي الحصين فلا أعرفه ولم أجد من وثقه, أما أحمد بن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن 
الأبنوسي فقد ترجم له الخطيب نفسه فقال: «سمعت أبا بكرالبرقاني ذكرابن الأبنوسي فلم 
نحمد أمره»»', وم يذكرمن وثقهء وذكره الذهي في «ميزان الإعتدال» فقال: (( سعع لنفسه على 
جامع أي عيسى من غير أن يسمعه)'. 
5- محمد بن عيسي الترمذي (ت 7174 ها: قال الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزآل 
حميد في المجلد الثالث من كتاب «مختصراستدراك الذهبي على المستدرك الحاكم» 
في جملة الذين ضعفوا الحديث: «أبوعيسى محمد بن عيسى الترمذي. أخرج الحديث 
في سننه وقال عقبه: «هذا حديث غريب منكر»» '. 
أقول: قد عرفت في ردنا على الشيخ المعلمي أن لفظ «منكر» غير موجود في أكث ر نسخ 
الترمذي . 

فقال الحافظ العلائي: «قال الترمذي بعد سياق هذا الحديث: هذا حديث غريب»*: 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني نقلاً عن الترمذي: «وقال: غريب»“, وهكذا جاء في 
كتاب «المشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي بتحقيق الشيخ الألباني: «أَنا دَار جمد 
وَعَِيّ بامجا. رَوَاهُ التَْمِذِعيٌ وَكَالٌ: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ»”. وقال المحب الطبري (ت 594 ه) في 
كتابه «الرياض النضرة في مناقب العشرة»: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنا دار 


.104 المصدر نفسه, جح ه. ص‎ .١ 

؟. محمد بن أحمد الذهبيء ميزان الاعتدال. ج .١‏ ص 578. 
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الحكئة وعلي بابها» أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب»', وهكذا قال السيوطي في «الجامع 
الكبير): ١ت‏ غريب»'. 


ونا ار الترمذي في كتابه «السنئن» يقول «غريب منكر» عقب شىء من أحاديثه والظاهر 
أن هذه اللفظة «غريب منكر» ليست إصطلاحه وهذا أيضأ يجعلنا نشك في صحة انتساب 
هذه العبارة للترمذي. 


ثم مع تسليم أن الترمذي قال عقب الحديث: «منكر». فلا نسلم أن هذا يدل على ضعف 
الحديث عنده كما بينه الحافظ السيوطي: «تَثْبيةٌ حب دَكَرَالَْافِظ ابن حجرفي غَْرِيج 
أحاديق الرافعي أقّ حَدِيتٌَ ائْنِ عباس المدْكُورَ متلق في ثبوته فتبّه يدَلِكَ عَلَ كَايِدَِ مهم 0 
مِنٍ اضطلاح الحَدِيث وَقَذ أَحْبَْتٌ أ ن أَبَتكجا؛ لِأَمَ من اليل اريت لهم م 
بذَّلِكَء وَرْمَا تَوَهَّمَ أن دَلِكَ كدح في الحَدِيثِ كَمَا رَأى من لَا مغرة َه َه له الت َل الذي في 
حَدِيت: «أنَا دار الحة وعلي بَابجَا» في بض ي لصخ 0 د متكت قلق أَنُّ أَراد أنه 
يَاطِلٌ َو مَوْصُوعٌ؛ لِعَدَمْ عِلْمه بالُضطلح وَجَهْلِه أنَالْْكَرَمِئْ سام الي الور لابين 
سام الباطل ي المْوضوع : وَإِننا هَدَا لفقل اشللهوا عليه وحم هلبا ِو دود مِنْ أنواع 
الضّعِيفٍء كُمَا اضظلح النّحَا عل جَْلِهمُ المؤصُولٌ مَكلاًلقباً يتفض أَنْواع الحغرقةٍ. وقد 
لل ادي أنه رَوَى في «تارِيخِه» حَرِيثا بَاطِلاًوَقَالَ عقبه: هَذَّا حَدِيتٌ مُنْكن 
فَتَعَقَبَهُ الذهي في ماده وَقَالٌ: الْعَجَبْ مِنَ الخنطيب كَيْفَ يُظلِقٌ أفمّا اللتكرعل هَذَا 
الْحْبَرِالْمَاطِلٍء وَِنّنا أظلق المنْكرَعَلٍ حَدِيثْ الْعُلَمَين: وَوَصَف في «الميرَانِ» عِدَّةَ أَحَادِيتَ 
في «مُسَْدٍ 55 سنن أن داود» اعبات المعْتَمَدَةِ كا مُنْكَرَةٌ بَلْ وَفي 


ا لكا 


«الصَّحِيحَيْنِ» أيضاً وَمَأ ذَاكَ إل لمعت يَعْر قُهُ الحمنَاطظط وَهُوَ أنَّ ال لكَارَة تَرْجِعْ | ال الْمَديّةِ: ولا 
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معبي ب بح 7 ا يي ا ا تت ا ا 


0- يحبى بن معين (ت 78 ه): قال الشيخ الألباني بالنسبة إلى توثيق ابن معين لأبي الصلت 
الهروي كما م ١م‏ يوثقه أحد سوى أبن معين »2 وقد اضطرب قوله فيه على وجوه: 
الأول: أنه ثقة. رواه عنه الدوري. أخرجه الحاكم (7/ 0157 والحخنطيب في «التاريخ» 
(١1/ى‏ مهة). 
الثاني: ثقة صدوق. روأه عنه عمربن المتسسوة بن عببي بن مالك قْ «التاريخ» /١1١(‏ 
). 
الثالث: ما أعرفه بالكذب. وقال مرة: لم يكن عندنا من أهل الكذب. رواه عنه ابن 
الجنيد. أخرحة في «التاريخ» /1١(‏ 8:) . وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز في 
«جزء معرفة الرجال» ليحبى بن معين (ق 4/ ؟): «وسألت يحبى عن أبي الصلت عبد 
السلام بن صالح اهروى ؟ فقال: لين من يكذب». وروأه عديه المخطيب /1١(‏ 06). 
يحسن القول فيه. كذا أخرجه الحنطيب عنه. وأخرجه الحاكم (/ 171) من طريق 
آخرعنه قال: «دخل يحبى بن معين ونحن معه على أبي الصلتء فسلم عليه, فلما 
خرج تبعته فقلت له: ما تقول رمك الله في أبي الصلت؟ فقال: هو صدوق». 
الخامس: ما أعرفه! أخرجه الخنطيب /١١(‏ 44) من طريق عبد الخالق بن منصور قال: 
وسألت يحبى بن معين عن أبي الصلت؟ فقال: فذكره. 
وقال النطيب: «قلت: أحسب عبد الخالق سأل يحبى بن معين عن حال أبي الصلت 
قديماء ول يكن يحبى إذ ذاك يعرفه؛ ثم عرفه بعد». 
قلت: وهذا جمع حسن بين هذه الأقوال, على أنها باستثناء القول الأخير, لا تعارض 

.173١ ص‎ "١ جلال الدين السيوطي» الحاوي للفتاوي. ج‎ .١ 
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كبيربينها كما هوظاهر. إلا أن القول الثالث: «ما أعرفه بالكذب». ليس نصاً في 
التوئيقء لأنه لا يثبت له الضبط والحفظ الذي هو العمدة في الرواية. 

فيبدو لي -والله أعلم- أن ابن معين لم يكن جازماً في توثيقه, ولذلك اختلفت الرواية 
عنه. وسائرالأئمة قد ضعفوه وطعنوا فيه فالعمدة عليهم دونه. 

وكذلك اختلف قول ابن معين في الحديث نفسه على وجوه: 

الأول: هو صحيح. أخرجه المخطيب عن القأاسم بن عبد الرحمن الأنباري جيه 
الثاني: ما هذا الحديث بشىء. قاله في رواية عبد الخالق المتقدمة عنه. 

الثالث: قال يحبى بن أحمد بن زياد: وسألته يعنى ابن معين عن حديث أبي معاوية 
الذي رواه عبد السلام الهروي عنه عن الأعمش: حديث ابن عبان ؟ فادكرة 0-5 
أخرجه المخطيب /1١(‏ 44). 

الرابع: قال ابن محرز في روايته المتقدمة عن ابن معين: فقيل له في حديث أبي معاوية 
عن الأعمش... فقال: هومن حديث أب معاوية, أخبرني ابن نميرقال: حدث به 
أنومعا 3 قديماً ثم كف عنهء» وكأن أب والصلت رغلا موسرا يطلب هذه الأحاديث. 
ويكرم المشأيخ» وكانوأ يحدثونه بهأ». فهذه الرواية تلتق مع الثانية والثالثة, لقول أبن 
الخامس: حديث كذب ليس له أصل. قال ابن قدامة في «المنتتخب» :)١/7:5 /٠١(‏ 
«وقال محمد بن أبي تنحى : سألت أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن 
ابن عباس مرفوعاً به (فذكره)» فقال أحمد: قبّح الله أبا الصلت ذاك. ذكرعن عبد 
الرزاق حديثاً اليس) له أصل. 


وقال إبراهيم بن جنيد: سئل يحبى بن معين عن عمربن إسماعيل بن مجالد بن سعيد؟ 
فقال: كذاب يحدث أيضاً بحديث أبي معاوية عن الأعمش بحديث «أنا مدينة العلم, 
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وعلي بابها». وهذا حديث كذب ليس له أصل. وسألته عن أبي الصلت الطروي؟ 
فقال: قد سمع» وما أعرفه بالكذب. 
قلت: فحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس؟ قال: ما سمعته قظ. وما بلغني 
إلا عنه»! 
قلت: فأنت ترى أن أكثرالروايات عن ابن معين تميل إلى تضعيف الحديث . وكأنه 
لذلك تأول النطيب الرواية الأولى غنه بأنه لا يعني صحة الحديث نفسة وإنما يعني 
ثبوته عن أبي معاوية ليس إلاء فقال عقبها: «قلت: أراد أنه صحيح من حديث أبي 
معاوية؛. وليس بباطلء إذ قد رواه غير واحد عنه»)'. 
أقول: وكلامنا معه في أمرين: 
الأول: توثئيق ابن معين لأبي الصلت وهذا لا يهمناء ولكن العجب من الشيخ الألباني أنه 
أقرَّ الخطيب في قوله: «أحسب عبد الخالق سأل يحبى بن معين عن حال أبي الصلت قدياً, 
وم يكن يحبى إذ ذاك يعرفه, ثم عرفه بعد». وقال: «وهذا جمع حسن بين هذه الأقوال على 
أنها باستثناء القول الأخير, لا تعارض كبيربينها كما هو ظاهر», ثم مع ذلك يقول: «فيبدو لي 
-والله أعلم- أن ابن معين لم يكن جازم في توثيقه. ولذلك اختلفت الرواية عنه»!!! فأين 
اختلفت الرواية عن ابن معين مع هذا الجمع الحسن بين هذه الأقوال التي ليس بينها تعارض 
كبير!!! فلا أفهم وجه كلامه. 


ثم اعلم أن رواية عبد الخالق بن منصور عن يحبى بن معين إنما رواه بكربن سهل بن 


ضعفه النسائي' ولم يوثقه أحد. 


.1400 الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة, رقم‎ .١ 
.7 ؟. محمد بن أحجمد الذهي, تاريخ الإسلام» ج 77 ص‎ 
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فإذا كان هكذاء فليس أي إختلاف فيما روى عن ابن معين بالنسبة إلى وثاقة أبي 
الصلت المروي ولا حاجة بالجمع بين الأقوال. 

أما الثاني: وهو محل بحثنا هنا: هو استدلاله أن ابن معين مال إلى تضعيف الحديث نفسه 
وهو كلام باطل لأمور عدة: 

الأمرالأول: ما رواه عبد الخالق بن منصور عن ابن معين أنه قال «ما هذا الحديث بشىء» 
فقد عرفت ما فيه, فقال الخطيب: «أحسب عبد الخالق سأل يحبى عن حال أبي الصلت 
قديماء وم يكن بحى إذ ذاك يعرفه)) وأقرة الشيخ الألباني نفسهء, والظاهرأن أبن معين كان 
يضعف الحديث قبل أن يطلع على متابعة الفيدي لأبي الصلت. ثم إن هذه الرواية جاءت من 
بكربن سهل بن إسماعيل بن نافع الدمياطي (ت ١84‏ ه) عن عبد الخالق بن منصور وقد 
غرفت أن يكريق سهل الدمباط هذا طعف: 

الأمرالئاني: ما رواه ابن محرز عن ابن معين وأن أبا معاوية كف عن التحديث بالحديث 
فليس فيه تضعيف الحديث وقد مرّالكلام فيه مفصلاً في الفصل الرابع من الكتاب وهذا لا 
يصح عن أبن معين لبهالة حال ابن محرز. 

الأمرالئالث: قوله ابن معين «حديث كذب ليس له أصل» فهو الظاهرفي تضعيف ابن 
معين للحديث ولكن قد عرفت أن هذا إنما رواه محمد بن أبي يحبى وهو تجهول كما قال 
الألباني: «ابن أبي يحبى فيه جهالة»', وظنى أنه أحمد بن أبي يح المتهم بالكذب كما عرفت. 

الأمرالرابع: أما ما رواه يحجى بن أحمد بن زياد عن ابن معين أنه أنكرالحديث جداًء يمكن 
أن يكون هذا قبل أن يطلع ابن معين على متابعة الفيدي لأبي الصلت. 

فلا يئبت تضعيف ابن معين للحديث بعد اطلاعه على رواية الفيدي المتابع لأبي الصلت 


.١‏ الألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 5860؟. 
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ثم هناك أقوال أخرى لابن معين لم يذكرها الشيخ الألباني: 

الأول ررق اللتملئب وو عن ادن فين نال عي قال: 7 محمد 
الله بن الجنيدء قال: سألت يحبى بن معين: عن أبي الصلت الطروي» 006 قد سمع وما 3 
بالكذبء قلت: فحديث الأعمشء. عن مجاهد. عن ابن عباس؟ قال: ما سمعت به قط وما 
بلغني إلا عنه»'. وهذا يؤيد ما قلنا أن ابن معين كان لا يعرف الحديث إلا من طريق أبي 
الصلت كما هو واضح من قوله «ما سمعت به قط وما بلغتى إلا عنه» فلذا أنكره كما في رواية 
بحى بن أحمد بن زياد عنه ثم اطلع بعد ذلك على متابعة الفيدي كما رواه الحاكم بسند 


صحيح عنه واعتمادأً على رواية الفيدي وثق أبا الصلت ورجع عن تضعيفه. 


وابن معين هذا كذب سويد بن سعيد كما عرفت وتكلم فيه بأشد الكلام ولكن قد بين 
الدارقطني أن سويد بن سعيد لم ينفرد به ولواطلع ابن معين على رواية المتابع لسويد لرجع 
عن قوله في تضعيفه. 

الثاني: روى الخطيب بسنده عن ابن معين فقال: «أَخْبَرًا الْجؤهَرِميُ أُخبرًا نحمّدُ ب 
الْعَبَّاسِء قَالَ: حَدَّكَئا نحَمَدُ بن الْقَاسِم لكوك َالّ: حَدَّكََا إِبْرَاهِيمُ بْنْ الْجُئَيْدِء قَالّ: سَعِغْتُ 
تح بْنَ مَعِينِ وَسَيْلَ عن عُْمَرَبْنٍ إِسْمَاعِيلَ بْنٍ مُجَالِدٍ بْنِ سَعِيدٍء فَقَالَ: كَذَّابٌ يحَدِتُ أيضأ 
يحَدِيثِ أبي مُعَاوِيَةٌ» عَنٍ الأَعُمَشٍ ٠‏ عَنْ مجَاهِدِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ عَن النِّيِ (صلى الله عليه 
وسلم) «أنًا مَدِيِئَة 5ُ العلْم وَعو بَايجَا». وَهَذَّا كَزِبٌ لَئْسَ لَهُ أُضلٌ»" : 

وجاء في كتاب «الجرح والتعديل» لإبن أبي حام: «انا عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
عتدل ينا كب الت قال ستميع ب بده معيع يقل رارك ريه ]عا غيل رن عالء لبي 


.١‏ المنطيب البغدادي, تاريخ بغداد. ج ١‏ ص ,75١9‏ تحقيق: مصطئ عبد القادر عطا. 
37. المصدر نفسه. ج ,'١‏ ص 66. 
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بشيء كذاب رجل سوء خبيث حدث عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عباس عن النبى (صلى الله عليه وسلم) «أنا مديئة العلم وعلي بابها» وهوحديث ليس له 
أصلء قال عبد الله وسألت أبى عنه فقال ما أراه إلا صدق. 

نا عبد الرمن قال سألت أبى عن عمربن إسماعيل بن مجالد فقال ضعيف الحديث. 


نا عبد الرحمن قال سئل أبوزرعة عن عمربن إسماعيل بن جالد فقال: أملى علينا عن 
أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى (صلى الله عليه وسلم) «أنا 
مدينة العلم وعلي بابها» فأتيت يحبى بن معين فذكرت ذلك له فقال قل يا عدو الله متى 
كتبت أنت هذا عن أبي معاوية؟ إنما كتبت أنت عن أبي معاوية ببغداد ولم يحدث أبومعاوية 
هذا الحديث بيغداد'. 

وهذا أيضاً واضح أن ابن معين كذب مجالد بن سعيد لأجل روايته عن أبي معاوية وقد 
كذب الحذيك أمضا بقولة «وهوحديث ليس له أصل» حتى اطلع على متابعة الفيدي لأبي 
الصلت والظاهر أنه بعد ذلك توقف عن تضعيف الحديث. 

ثم الظاهرفيما نقله أبوزرعة عن ابن معين أنه إنما كذب مجالد بن سعيد لأنه روى 
الحديث عن أبي معاوية ببغداد وأبومعاوية لم يحدث بهذا الحديث بيغداد. 

وأما الخطيب البغدادي بعد أن ذكرهذه الأقوال عن ابن معين قال: «قلت: أحسب عبد 
المخالق سال يحى عن حال أبي الصلت قديماء وم يكن يحبى إذ ذاك يعرفه, ثم عرفه بعد 


تأراب إزرا هي من عبد النزتزن المجقية عن بحالة: 


وََمَا حَدِيتُ الأَعُمَشء فَإِقَ أباالصَّلْتِ كَانَ يَرويهِ عَنْ أَبي مُعَاوِيَة» عَنْهُ» فَأََكَرَهُ أَحَدُ 
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5200000 مِنْ حَدِيثِ ل حت يختى عَنْهُ َوَجَدَ غَيْرَأَني 
.١‏ أبن أبي حاتم الرازي؛ الجرح والتعديلء بج ”. ص 44. 


وده 


- 


سس سس مع سس سس سس يكس سس سس سس سس سس 


َ 9 . م هه اص 5 2 جه 
السََكدئّة ق حَديث المَدينَّة 
3 _- ص م م » ا م 


و 
و 


الصَّلْتِ كَد رَوَاهُ عَن أَبي مُعَاوِيَة» فَأَخبرًا نحمَدُ ان أَحمَدَ بْنٍ رِذقيء قَالَ: أخبرتًا أبُوبكر مك 
بن أَحمَدَ بن مُكُرَم الْقَاضِيء قَالّ: حَدَّتَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ المَنٍ الأَنبَارِيٌ : قَالّ: حَدَّكَنَا أَبُو 
الصَّلْتٍ للمَرَوِيٌ قَالَ: حَدّكنا أَبُوِعَاوِيَة عَنٍ الأَعْمَشء عَنْ مُجَاهِدِ عَنٍ ابن عَبَاسِء قَالَ: 
َال يَولُ الله (صلى الله عليه وسلم): «أَنا مَدِيئهُ الِْلمء وَعَِيٌ بَائجاء قن أَرَدَ ْم قَليَأْتِ 
بَابَهُ» كَالٌ الْقَاِ: سَأَلْتُ يَحى بْن مَعِينء عَن هَذًا الحَدِيثء فَقَالٌ: هُوَصَحِيم. قلت: أراد أنه 
صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل إذ قد رواه غير واحد عنه»'. 

ثم ساق النطيب ثلاث روايات في صحة ما ذهب إليهء فقال: «أَخْبَرَنَا محمد بن علي 
المقرئ» قال: أَخْبَريَا حمد بن عبد الله النيسابوري, قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب 
الأصمء يقول: معت العباس بن محمد الدوريء يقول: سمعت يحبى بن معين يوثق أبا الصلت 
عبد السلام بن صالح؛ فقلت: أوقيل له: إنه حدث عن أبي معاوية» عن الأعمش: «أنا 
مدينة العلم وعلى بابها». 


فقال ما تريدون من هذا المسكين؟! أليس قد حدث به محمد بن جعفرالفيدي عن أ 


يما 


فعا وقةنظل | أو حو 


قرأت على البرقاني؛ عن محمد بن العباسء قال: حَدَّتَنَا أحمد بن محمد بن مسعدة. قال: 
حَدَّتَنَا جعفربن درستويه؛ قال: حَدَّكَنَا أحمد بن محمد بن القاسم بن حرن قال: سألت يحبى 
بن معين. عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي» فقال: ليس من يكذب. فقيل له: 
في حديث أبي معاوية؛ عن الأعمشء عن مجاهد. عن ابن عباس: أنا مدينة العلم وعلي بابها. 
فقال هومن حديث أبِي معاوية, أَخْبَرَنٍ ابن نميرقال: حدث به أبومعاوية قدا ثم كف عنه. 
وكان أبوالصلت رجلاً موسراًء يطلب هذه الأحاديث ويكرم المشايخ, وكانوا يحدثونه بها. 


َخْبَرا القاضى أب العلاء محمد بن علي الواسطيء قال: أَخْبَرَا أبومسلم بن مهرانء قال: 


.١‏ ا مخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. ج 1 ص 60 محقيق: مصطى عبد القادر عطا. 
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َخبَرنَا عبد المؤمن بن خلف النسنيء قال: سألت أبا علي صالح بن محمد عن أبي الصلت 
اهروي» فقال: رأيت يحبى بن معين يحسن القول فيه» ورأيت نمحبى بن معين عنده وسئل 
عن الحديث الذي روي عن أبي معاوية حديث علي: «أنا مدينة العلم». فقال: رواه أيضاً 
الفيديء قلت: ما اسمه, قال: محمد بن جعفر»'. 


وقد ذهب إلى صحة ما قلنا أيضأ الدكتور عمربن حسن بن عثمان فلاته في كتابه 
«الوضع في الحديث» فقال: «أما أبوالصلت فهوعبد السلام بن صالح بن سليمان بن أيوب 
بن ميسرة القرشى مولاهم. فقد تباينت فيه آراء ائمة الجرح والتعديل» فقد وثقه الحاكم تبعاً 

وأما يحى بن معين فقوله فيه مختلف, فني أول أمره لم يعرفه ولما سئل عن حديثه قال: 
ليس بئيء»؛ فقد روى النطيب بسنده إلى عبد الخالق بن منصور قال: وسألت يحى بن 
معين عن أبي الصلت فقال: ما أعرفه. قلت له: إنه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن 
ابن عباس «أنا مدينة العلم وعلي باها» فقال: ما هذا الحديث بشيء . 


ثم إنه سئل عنه بعد ذلك فأنكره حديثه؛ فقد روى الخنطيب بسنده إلى يحبى بن أحمد 
بن زياد قال: وسألته يعني -يحبى بن معين- عن حديث أبي معاوية الذي رواه عبد السلام 
الهروي عنه عن الأعمش حديث ابن عباس فأنكره جدا. 

ثم إنه بعد معرفته أبا الصلت عرف عنه هذا الحديث. فقد سأله إبراهيم بن الجنيد عن 
أبي الصلت الهروي فقال: وقد سمع وما أعرفه بالكذبء قلت: فحديث الأعمش عن مجاهد 
عن أبن عباس؟ قال: ما سمعت به قط وما بلغني إلا عنه؛ وقال مرة أخرى: معت يحبى وذكر 
أبا الصلت (فقال: لم يكن أبوالصلت) عندنا من أهل الكذب, وهذه الأحاديث التي يرويها 
ما نعرفها. 
.١‏ المصدر نفسه., ج .١١‏ ص .6١‏ 
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3 ابن معين بعد معرفته أبا الصلت ووقوفه على رواية أخرى للحديث عن أبي معاوية 
توبع فيها أبوالصلت قوى أمره ووثقه وحكم بصحة حديثه عن 5 معأوية. 

فقد روى الحنطيب بسنده إلى عمربن الحسن بن علي بن مالك قال: سمعت أبي يقول: 
سألت يحبى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال: ثقة صدوق إلا أنه يتشيع. 

وروى الحخنطيب أيضأ بسنده إلى القاسم بن عبد الرجمن الأنباري حدثنا أبوالصلت أهروي 
حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس... الحديث. قال القاسم: سألت 
يحى بن معين عن هذا الحديث فقال: هوصحيح. قال الخطيب معلقاً: أراد أنه صحيح من 
حديث أبي معاوية وليس بباطل إذ قد رواه غيرواحد عنه. 

وما قوى مكانة أبي الصلت عند يحبى أنه وجد له متابعاً في روايته. فقد قال عباس 
الدوري: سمعت يحبى بن معين يوثق أبا الصلت عبد السلام بن صالح. فقلت أو قيل له: إنه 
حدث عن أب معاوية عن الأعمش «أنا مدينة العلم وعلى بابها» فقال: ما تريدون من هذا 
المسكين؟! أليس قد حدّث به محمد بن جعفرالفيدي عن أبي معاوية هذا أو نحوه. 

وقال صالح بن محمد جزرة: رأيت يحبى بن معين يحسن القول فيه - أي في أبي الصلت- 
ورأيت يحى بن معين عندهء وسئل عن هذا الحديث الذي روى عن أبِي معاوية حديث علي 
«أنا مدينة العلم وعلى بابها» فقال: رواه أيضاً الفيدي. قلت: ما إسمه؟ قال: محمد بن جعفر»'. 


آخركلامنا مع الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي (87-11١ه)‏ 

قد أجبنا عن جميع شبهاته بما فيه كفاية» ولا شك أن تحقيقه لحديث «مدينة العلم» هو 
تحقيق ضعيف وتخريج ناقص جدأء فإنه أولةٌ لا يعرف محمد بن جعفرالفيدي كما أفاده بقوله 
«ولم يتبين من حال الفيدي ما يشفي» مع أن الفيدي هوشيخ البخاري في «صحيحه». قد 


.7”18-115 عمربن حسن عثمان فلاته, الوضع في الحديث. ج ؟. ص‎ .١ 
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الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
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وثقه أبن معين والحاكم وابن حبان وابن الجارود وعدله البزاروابن عدي ولم يجرحه أحد ولكن 
م يتبين للشيخ المعلمي من حال الفيدي ما يشني وهذا يدل بوضوح على ضعف تحقيقه. 

ثانياً: ضعف الحديث بعنعنة الأعمش عن مجاهد لأنه م يطلع على ما نقله الترمذي عن 
الإمام البخاري: «قلت لمحمد -أي البخاري-: يقولون: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 
أربعة أحاديث؟ قال: ريحٌ ليس بشيء. لقد عددت له أحاديث كثيرة نحواً من ثلاثين أو أقل 
أوأكثريقول فيها: حدثنا مجاهد»', ولذا قد صحح كبارعلماء السنة عنعنة الأعمش عن 
جاهد وقد اطلعت على أسماء أربعين منهم كالحافظ الذهبي وابن حجرالعسقلاني والشيخ 
الألباني وغيرهم. 

ثالثاً؛ ضعف الحديث لأن ابن معين نقل عن ابن مي رأن أبا معاوية كف عن التحديث 
بالحديث مع أن هذا لم يصح عن أبي معاوية قط ولا عن ابن نميرولا عن ابن معين, فإنما نقل 
نقله ان عرزو كن انرق .فين واي عرو هذا مجهول الخال نهدا 

رابعاً: ضعف الحديث لأجل تشيع بعض رجال أسانيد الحديث مع أن هذا هوخلاف 
قواعد مصطلح الحديث كما بينه الشيخ الألباني في تحقيقه على حديث «ما تريدون من 
علي؟ إن علياً مني وأنا منه وهوولي كل مؤمن بعدي» وفيه تعلق بالتشيع: «فإن قال قائل: 
راوي هذا الشاهد شيعيء وكذلك في سند المشهود له شيعي آخر. وهو جعفرين سليمان, 
أفلا يعتبرذلك طعناً في الحديث وعلة فيه؟! فأقول: كلا لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو 
الصدق والحفظ. وأما المذهب فهوبينه وبين ربهء فهو حسيبه». 

خامسأ: زعم أن محمد بن عمربن الرومي تفرد بهذا الحديث عن شريك كما صرح بهذا: 
«ولم يذكرفي «اللآلن» أحدأ رواه عن شريك غيرابن الرومي إلا عبد الحميد بن بحرء وهوهالك 
يسرق الحديث»؛ مع أن سويد بن سعيد - وهو صدوق من رجال مسلم في «(صحيحه»- 


.78/8 محمد بن عيسى الترمذي. علل الترمذي الكبين. ص‎ .١ 
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2 .0 .ا م - 
السَّكيئَة فى صِحَّةٍ حَديث المَديئّة 
1ه ااا اك 0 ا ا ا 00 


قد تابع أبن الرومي متابعة كاملة وعدم اطلاعه على هذه المتابعة يدل على ضعف تخريجه 
للحديث, ثم ابن الرومي ثقة صحيح الحديث كما عرفت وحتى لوتفرد به عن شريك فلا 
يضرنا وهو شيخ البخاري في غير«صحيحه» وشيوخه كلهم ثقات وصدوقون كما بينه الشيخ 
المعلمي نفسه ققال في رجل إسمه الفرياناني كذبه غيرواحد من علماء الحديث والرجال: 
«والمقصود هنا أن رواية البخاري عن الفرياناني تدل أنه كان عنده صدوقاً في الأصل؛ وقد 


لقيه البخاري فهو أعرف به من بعده»". 


سادساً: ضعف الحديث لأجل سوء حفظ شريك مع أن كبارعلماء السنة صححوا 
وتحسنتوا له اما لزاتة أو لقي كنا عرقت :وقد 5ك ن] أمعاء صشيرين من علماء السننة الدين 
حسنوا له مطلقاً منهم الذهبي وابن حجرالعسقلاني والتحقيق هوحسن الحديث مطلقاً إلا 
إذا خالف ثقة أوئق منه وهذا هوالنتيجة التي وصل إليها إبراهيم أحمد عامرفي كتابه «مرويات 
شريك القاضى في كتب الستة جمعاً وتخريجاً ودراسة». 

وسابعاً: زعم أن هناك اضطراب في سند رواية علي (عليه السلام) مع أنه ليس كذلك 
كما مرّتوضيحه مفصلاً. فكما ترى أن هذا تحقيق ضعيف جداً بل وتخريج ناقص للحديث. 
وق قاس صدر كلامة كناك من قبل أميل إلى اعتقاد قوة هذا النبرحتى تدبرته» مع ذيل 
كلامه «كل من تأمل منطوق الخبن ثم عرضه على الواقع, عرف حقيقة الحال» سيعرف أن 
الشيخ المعلمي إنما ضعف الحديث لأجل نكارة متنه عنده. فإنه كان يعتقد بصحة الحديث 
حتى «تدبره» أي تدبرمعناه لد اسانيده لاهو انيعد دا أن يخنى عليه جميع هذه العلل 
التي ذكرها بالنسبة إلى سند الحديث. 


فعرفنا أنه تدبرمعنى الحديث فظهرله أن معناه ومنطوقه خلاف أصول معتقداتهء فظهر 


.١‏ عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. بترجمة أبو عبد الرحمن أحمد بن عبد الله 
العكى الفرياناني. 
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عنده علة في متن الحديث ومنطوق الخبرأي نكارة وغرابة في متنه ودلالته» لا في سنده؛ فعزم 


ونكارة متن الحديث عند الشيخ المعلمي هو أقوى دليل على صحة استدلال الشيعة 
بالحديث على إمامة علي (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» فنكارة المتن 
عنده يعني أنه لا يمكن له جمع بين منطوق المذبر و أُصول معتقداته كما أشار إليه بقوله «كل من 
تأمل منطوق الخبر, ثم عرضه على الواقع. عرف حقيقة الحال» وهذا يعني أن معنى الحديث 
يدل على صحة اعتقادات الشيعة كما هو واضح. 


وقد جاء الجواب عن جميع شبهاته حول سند الحديث ومتنه ولا يب إلا قوله «كنت من 
قبل أميل إلى اعتقاد قوة هذا الخبرحتى تدبرته؛ وله لفظان الأول (أنا مَدِيئَةٌ الهم وَعَلِحٌ بَائبَا) 
والافي (أَنَا دَارْالِحممةِ وعَيِنٌبَاَا) ولا داعي للنظرفي الطرق التي لا نزاع في سقوطهاء وأنظرفيما 
عدا ذلك على ثلائة مقامات...» ثم ذكررواية أبي الصلت ومتابعة الفيدي له ورواية علي (عليه 
السلام) من طريق شريكء والظاهرأن سائرطرق الحديث من رواية ابن عباس وعلي (عليه 
السلام) عنده ساقطة كما أفاده بقوله «ولا داعي للنظرفي الطرق التي لا نزاع في سقوطها». 

هذا وقد سلمنا تسليماً جدلياًء فإنما أثبتنا صحة رواية ابن عباس من طريق الفيدي فقط 
وقد سلمنا بضعف سائرطرقها وهكذا أثبتنا صحة رواية علي (عليه السلام) من طريق شريك 
فقط وقد سلمنا بضعف سائر طرقها. 


ولكن الحق أنهم إنا ضعفوا وكذبوا أكثررواة الحديث عن أبي معاوية لأجل روايتهم هذا 


عن ادع معاوية. 


فعلى سبيل المثال نقول: هذا حفوظ بن بح رالأنطاكي قد روى الحديث عن أبي معاوية 
كما رواه الفيدي وأبوالصلت وغيرهماء فقال خيثمة بن سليمان: «حَدََّنَا ان عَوْفٍِء حَدَّكَنَا 
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3 و 2 4 
السَكيئَهَ فى صِحّة حَديث المَديئَة 
7 ا ا ري 


ْفُوظ بن يح رالَنطاكِئ. حَدَّكَنَا مُوسى بِنْ مُحَمَدِ الأنَصَارِيُ الْكُوفٌ عن أَبي مُعَاوِيَةُ عَنٍ 
لمش عَنْ مُجَاجِدِء عَنٍ ابن عَبَّاسِء (رضي الله عنهمًا) مَرْفُوعاً «أنا مَدِيئَةُ الحكمة. وَل 
بَاجَا»»'. فضعفوا هذا السند لأجل محفوظ بن بحرء فقال الذهبى في «ميزان الإعتدال» بترجمة 
حفوظ: «كذبه أبوعروبة. حدث عنه أحمد بن على المبرجاني؛ وحمد بن عوف الطائي. 
فن بلاياه: قال خيثمة, حدثنا ابن عوف. حدثنا حفوظ بن بحرء حدثنا موسى بن محمد 
الأنصاري الكوني عن أبي معاوية؛ عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا: أنا مدينة 
الحكمة وعلى بابها»'. 

وحفوظ هذا قد وثقه ابن حبان فأورده في «الثقات» وقال: «مستقيم الحديث»". وأوزدة 
أبن عدي في «الكامل» ونقل كلام أبي عروبة فيه وإنما ذكرحديثاً واحداً في ترجمته م تعقبه 
بقوله: «وليس هذا من قبل محفوظ بن بحرإلا أن حفوظ له أحاديث يوصلها وغيره يرسلها 
وأحاديث يرفعها وغيره يوقفها على الثقات»؟. فكما ترى أن ابن عدي لم يجد له خطأ أو حديثاً 
منكراً فغاية ما فيه أنه يرفع بعض الأحاديث الموقوفة. ومن هنا قد ردَّ الحافظ ابن حجر 
العسقلاني على الذهبي بقوله: «وهذا الحديث قد رواه غيره عن أبي معاوية فليس هومن 
بلاياه ولا ذكره ابن عدي قال: له أحاديث يوصلها ويرفعها وغيره يرسلها ويوقفها»*. 


وقد روى عن محفوظ جمع من الثقات كعلي بن حمزة بن صالح الأنطاكي (شيخ ابن حبان) 


ومن هنا يعترف أن المعاصرين -وهو يصدد تضعيف بل تكذيب الحديث- بقوله: «من 


.٠٠١ خيثمة بن سليمان, من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي. ص‎ .١ 
.454 ؟. محمد بن أحمد الذهبي, ميزان الاعتدال. ج "'. ص‎ 

". أبن حبان: الثقات. ج 4. ص .75١5:‏ 

5 عبد الله بن عدي, الكامل في الضعفاء. ج ك, ص خ(غ4. 

. أبن حجر العسقلاني, لسان الميزان» ج 6, ص 19. 
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المستبعد جداً أن يتلمّف كل هؤلاء الذين روا الحديث عن أبي معاوية رواية أبي الصلت 
ويسرقونها منه ثم يروونها عن أبي معاوية» لأن غالبهم طبقة واحدة»'. 

لكن سلمنا تسليماً جدلياً أنه ليس للحديث إلا سندين: الأول رواية الفيدي والثاني رواية 
شريك, وكلا الطريقين صحيح كما عرفت ومع التنزل فطريق شريك حسن فقط . 


آخركلامنا مع الشيخ محمد ناصرالدين الألباني 147.-١(‏ ه) 

لا شك أن الشيخ الألباني أيضأ قد وجد متن الحديث منكراً كما أفاده بقوله بعد أن ضعف 
أسائيد الحديث: «أن حديث الترجمة ليس في أسانيده ما تقوم به الحجة بل كلها ضعيفة, 
وبعضها أشد ضعفاً من بعضء ومن حسنه أو صححه فلم ينتبه لعنعنة الأعمش في الإسناد 
الأول. فإن قيل: هذا لا يكني للحكم على الحديث بالوضع. قلت: نعمء ولكن في متنه ما يدل 
على وضعه كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية». فالحديث من حيث السند عنده ضعيف فقط 
ولكنه حكم على الحديث بالوضع وهذا يدل على نكارة متنه عنده كما صرح به, فلا يمكن 
للشيخ الألباني أيضاً أن يجمع بين منطوق الحديث وأصول معتقداته فلذا تكلم في أسانيد 
الحديث لكي لا ينمهي إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه على الأقل. 

قفون هنا أ رواية الفيدي بقوله: «وقال في «التقريب»: «محمد بن جعفرالفيدي... 
العلاف نزل الكوفة ثم بغداد. مقبول». قلت: ولينظرإذا كان جعفربن محمد البغدادي المتقدم 
هوهذاأم غيرهء فقد روى عنه الحضرمي أيضاً كما تقدم, ويكون انقلب امه على بعض 
الرواة. والله أعلم»؛ لأن التسليم بكون الفيدي هو الراوي عن أبِي معاوية يساوي تقوية 
الحديث إلى درجة الحسنء فإنه لم يعل رواية علي (عليه السلام) إلا بسوء حفظ شريك وهو 


عنده من يستشهد بحديثه كما صرح به في غيرما موضع من تأليفاته. 


00١ 


2 ءث . سد .هام - 
السّكيتة فى صِحَّة حَديثِ المديئة 
معسصييت يبحص ا ا اي تت 7 ا 


فجاء بهذا الكلام العجيب والقول الزور في الفيدي «ولينظرإذا كان جعفربن محمد 
البغدادي المتقدم هوهذا أم غيره» فقد روى عنه ا حضرمي أيضاً كما تقدم» ويكون انقلب 
اسمه على بعض الروأة», مع أن أبن معين يصرح باحمه ونسبه وجاء في بعض الروايات أن 
الفيدي كان معه في المجلس وأشار ابن معين إليه بقوله «ذاك الفيدي» وقد تأكد الحاكم على 
صحة ما قاله ابن معين فقد روى الحديث بسنده الصحيح عن الفيدي والشيخ الألباني قد 
رأى جميع ذلك في «المستدرك». فلا يمكن أبدأ أن نقول اشتبه الأمرعلى الشيخ الألباني» فإنها 
جاء بهذا الاحتمال الباطل لأن التسليم بكون الراوي هوفي الواقع الفيدي يساوي تحسين 
الحديث من حيث السند عنده وهو يعلم جميع ذلك. 

وقد عرفت أن الشيخ الألباني حسن حديثاً رُوي من طريقين أحدهما من الفيدي والآخر 
من شريك. فإنه بعد أن ذكرحديثاً في سنده الفيدي: «روى الحديث بلفظ آخرمن طريق 
محمد بن جعفرالفيدي قال: ... قلت: وإسناده حسن إن كان الفيدي قد حفظه. فإن له 
أحاديث خولف فيها كما قال الحافظ في «التهذيب». ومال إلى أنه ليس هوالذي حدث 
عنه البخاري في «صحيحه». وإنما هو القومسيء ولذلك لم يوثقه في «التقريب»» بل قال فيه: 
«مقبول»: يعني عند المتابعة. 

وفيه إشارة إلى أنه لم يعتد بإيراد ابن حبان إياه في «الثقات», ولم يتابع عليه فيما علمت. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم وجدت له طريقا آخرعن ربعيء يتقوى به يرويه شريك عن منصور عنه عن علي 
قال:... قلت: شريك سىء الحفظط ولكنه يصلح للاستشهاد يه والتقوية)'. 

فرواية الفيدي عنده مقبولة عند المتابعة ورواية شريك تصلح للإستشهاد به للتقوية. 
فالحديث عنده حسن من حيث السند بلا إشكال. ولكن المتن عنده منكرفتكلم في أسانيد 
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الحديث لكي لا يصل إلى تقوية الحديث وإن ناقض نفسه وجاء بكلام عجيب في الفيدي 
«ولينظرإذا كان جعفربن محمد البغدادي المتقدم هوهذا أم غيره فقد روى عنه الحضرمي 
أيضاً كما تقدم, ويكون انقلب أسمه على بعض الروأة» مع أنه رأى تصريح ابن معين بإسم 
ونسب الفيدي والشيخ الألباني نفسه يعلم بطلان كلامه ولكن قد ضاق الأمرعليه جد 
واضطرإلى التناقض والتهاتف الشديد كما ترى. 


وإن قيل أن الشيخ الألباني قد أعل الحديث بعنعنة الأعمش أيضأ عن مجاهد وعبرعنه 
ب «العلة الحقيقية لهذا الحديث» فنقول في كلامه هذا تناقض شديد. لأنه قد صحح كثيرمن 
أحاديث الأعمش عن تجاهد. فقال مثلاً في كتابه «الثمرالمستطاب في فقه السنة والكتاب» 
بعد أن ذكرحديثاً: «الحديث من رواية ابن عباس (رضي الله عنهما) أخرجه الإمام أحمد: ثنا 
يحى بن حماد: ثنا أبوعوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس به. وهذا سند صحيح» 
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين»'. 

وقال في كتابه «إرواء الغليل» عقب حديث ذكره: «أخرجه أحمد وكذا البخارى فى 
«الأدب المفرد» وأبوداود والنسائى والحاكم من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله 
بن عمرقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ... قال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين». ووافقه الذهى. قلت: وهوكما قالا»". وقال في كتابه «إرواء الغليل»: «وأما 
حديث ابن عمرفأخرجه السراج في «مسنده» والبييق من طرق عن حفص بن عبد الله 
حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن مجاهد عنه. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم 
ثقات على شرط البخاري. قال الحافظ في «التلخيص»: «وصححه الضياء في المختارة»» ', 
فقد صحح السند على شرط البخاري. أما هنا فقد جعل عنعنة الأعمش عن مجاهد «العلة 
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الحقيقية» لهذا الحديث. فقد أعل الحديث بعنعنة الأعمش لأجل نكارة متن الحديث عنده 
ولكي لا تصل إلى تقوية الحديث. 


سند حديث «مدينة العلم» صحيح اعتماداً على المغهج الألباني 

قال الشيخ الألباني: «إن الباحث عن الحق لا ينبغي أن يقف عند كلمة للحافظ أو لغيره؛ 
ويبني عليها توثيقاً وتصحيحاً أو تجريحاً وتضعيفاً! وإنا ينبغي عليه أن يمستخلص من أقوال 
الأئمة خلاصة يطمئن إليهاء ويبني أحكامه عليهاء وإلا صدرت منه أحكام مضطربةء وهذا ما 
نراه في كثيرمن الطلاب الناشئين اليوم: بحيث يقوي حديث راوتارة؛ ويضعّفه أخرى؛ ليس 
ذلك من باب تغيرالاجتهاد. أومن باب تطبيق قاعدة «الشذوذ والمخالفة» ونحوهاء إنما من 
باب أن «الغاية تبرر الوسيلة»: فقد يميل أحدهم إلى تضعيف حديثء؛ فيجلب ما هب ودبٌ 
من الأقوال لتأييد ضعفهء أو العكس من ذلك إذا كان هواه في صحة الحديث»". 

أنه قد وقع فيما حذرنا منهء حيث صحح رواية الأعمش عن مجاهد في كثي رمن مواضع من 
كتابه» أما هنا فقد جعل عنعنة الأعمش عن مجاهد «العلة الحقيقية» لحديث مدينة العلم. فقد 
أعل الحديث بعنعنة الأعمش لأجل نكارة متن ال حديث عنده ولكي لا تصل إلى تقوية الحديث. 

وأنت إن راجعت كتب الشيخ الألباني لا سيما «سلسلة الأحاديث الصحيحة» لترى 
أنه يصحح ويحسن أحاديث لا تبلغ أسانيدها في القوة الأسانيد التي ذكرها لحديث «مدينة 
العلم». 

نذكرهنا مثالين فقط من تصحيح الشيخ الألباني أو تحسينه بعض الأحاديث بمجموع 
طرقه لكي ترى أن حديث «مدينة العلم» كان أولى بالتصحيح أو التحسين. وقد مرّزبعض 
الأمثلة على كيفية تحسينه بعض الأحاديث وتصحيحها: 
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المثال الأول: أورد الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»' بعض الأحاديث عن قصة 
طلاق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لحفصة زوجته (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وصحح 
هذه القصةء ثم ذكرحديثين فيهما فضيلة لحفصة فقال: «الثالث: عن قيس بن زيد: «أن 
الني (صلى الله عليه وسلم) طلق حفصة بنت عمرء فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا 
مظعون» فبكت,. وقالت: والله ما طلقني عن شبعء وجاء النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: 
قال لي جبرئيل (عليه السلام): راجع حفصة. فإنها صوامة قوّامة: وإنها زوجتك في الجنة». 

أخرجه أبونعيم في «الحلية» والحاكم؛ من طريق حماد بن سلمة: أنبأ أبوعمران الجوني 
عن قيس بن زيد. قلت: سكت عنه الحاكم ثم الذهبيء. ولعل ذلك لوضوح علته؛ وهي قيس 
بن زيد هذاء قال ابن أبي حاتم: «روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مرسلاًء لا أعلم له 
صحية . روى عنه اهران الجوني». 

الرابع: عن الحسن بن أبي جعفرعن عاصم عن رَرّعن عمار بن ياسرقال: «أراد ريسول 
لله (صلى الله عليه وسلم) أن يطلق حفصة؛ فجاء جبرئيل فقال: لا تطلقهاء فإنها صوامة 
قوّامة» وإنها زوجتك في الجنة». 

أخرجه أبو نعيم. قلت: ورجاله ثقات؛ غيرالحسن بن أبي جعفر وهو الجفريء قال 
الحافظ: «ضعيف الحديث» مع عبادته وفضله». قلت: فإذا ضمٌ إلى المرسل الذي قبله ارتق 
حديثه إلى مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى. 

وقد رواه - أي الحسن بن أبي جعفر- مرة عن ثابت عن أنس (رضي الله عنه): «أن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) طلق حفصة تطليقة, فأتاه جبرئيل (عليه الصلاة والسلام), فقال: يأ 
محمد طلقت حفصة, وهي صوامة قوامة. وهي زوجتك في الجنة؟!». أخرجه الحاكم وسكت 
عنه لما عرفت من حال الحسن بن أَبي جعفر. 
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وجملة القول: أن تطليقه (صلى الله عليه وسلم) لحفصة ثابت عنه من طرقء وكونه أمر 
بإرجاعها ثابت من حديث أنس الصحيحء وقول جبرئيل له: «راجعها فإنها صوامة... إلخ», 
حسن كما ذكرنا». 

فالملخص: أن الشيخ الألباني ذكره من حديث قيس بن زيد الذي سكت عنه الحاكم ثم 
الذهبي لوضوح علته, وهي كون حديث قيس - وهوتابعي صغيركما في «الإصابة»'- مرسلاً. 

ولكن كما ترى فإن الشيخ الألباني لم يقل إنه مرسل صحيح بل قال: هو مرسل. ففهمنا 
أن ثمة علة أخرى في هذا الطريق وهي جهالة قيسء ولا نزعم أنه مجهول الحال فقط بل هو 
جهول العين فلم يرو عنه إلا أبو عمران الجوني. والشيخ الألباني يعلم جميع ذلكء فهو القائل 
في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» تعقيباً على الهيئمي حيث أعل حديثاً: «وهذا يوهم أنه ليبس 
فيه غيره من يعل به الحديث! وليس كذلكء فإن قيس بن زيد أورده الذهبى في «الميزان», 
وقال: «قال الأزدي: ضعيف». وأقره هو والحافظ في «اللسان»؛ إلا أن الأخيرزاد فقال: «روى 
عنه أبو عمران المبونيء وأورد له أبونعيم في «الصحابة» حديثاً مرسلاً. وقال: هو مجهول. ولا 
تصح له صحبة ولا رؤية». انظر«المعرفة» (؟/ 144/ 7). قلت: وأما ابن حبان» فأورده في 
«الثقات» )37١/(‏ على قاعدته في توثيق المجهولين, ول يذكرعنه راوياً غير الجوني»". 

فكنا ترى» قيس بن زيد مجهول العين عند الشيخ الألباني فلا يعرف أحدأ روى عنه غير 
الجوني. 

ثم ذكرشاهداً لهذا الحديث المرسل من رواية الحسن بن أبي جعفرالذي روى فضيلة 
حفصة مرة بإسناده عن عمار (رضوان الله تعالى عليه ورحمته) ومرة من رواية أنس وهذا نوع 
من الاضطراب؛ لأن الحسن بن أبي جعفرالجفري ضعيف عندهم» قد ضعفه جمع من الأئمة, 
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فهذه كيفية تعامل الشيخ الألباني مع رواية الحسن بن أبي جعفرالضعيف عند الشيخ 
الألباني ومرسل هذا الشخص مجهول العين ثم قوله «فإذا ضمّ إلى المرسل الذي قبله» ارتق 
حديقه ال رقية الست ان نقناء الله عا 

هكذا حسن هذا الحديث مع أن فيه إنقطاع جلي بين قيس بن زيد والنبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) ثم قيس هذا مجهولء فأين هذا الإسناد من رواية الفيدي الصحيحة على 
شرط البخاري وليس فيه إلا انقطاع خني وهوعنعنة الأعمش عن مجاهد ولكن قد عرفت أن 
الشيخ الألباني قد صحح كثيراً من أحاديث الأعمش المعنعنة عن مجاهد. 

ثم رواية علي (عليه السلام) أحسن حالاً من رواية الحسن بن أبي جعفرالجفري وهي 
رواية مضطربة كما عرفت؛ فرواية علي (عليه السلام) ليس فيها إلا شريك القاضي وهو أوثق 
بمراتب من هذا الهفري وقد رأيت أن جمعاً من الأئمة صححوا له وكثيرمنهم حسنوا أحاديثه 
لذاته. وهل يصحح الشيخ الألباني روأية «مدينة العلم» لوكان قد روي من هذين الطريقين 
من رواية قيس والجفري؟! 

المثال الثاني: قال الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»' ما هذا نصه: «إنه 
ليهبون علي الموت إن رأيتك زوجتي في الجنة, يعي عائشة. رواه المحسين المروزي في «زوائد 
الزهد» /١(‏ 707): حدثنا أبومعاوية حدثنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهير عن الأسود عن 
عائشة قالت: قال بي رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه الخلعي في «الفوائد» (؟/ »)١/09‏ ثم من طريق سعيد بن عنبسة 
قال: حدثنا أبو معاوية عن مسعرعن حماد به. قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات رجال 
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مسلم غيرسعيد بن عنبسة, وأظنه أبا عثمان الخراز الرازي. فقد ذكرابن أبي حاتم /١/5(‏ 
0) أنه روى عن جمع سماهم من هذه الطبقة» منهم أبومعاوية الضري. وقال: «مع منه أبي» 
وم محدث عنه, وقال: فيه نظ وقال مرة: كان لا يصدق )). 

ومن هذه الطبقة ما أورده ابن حبان في الطبقة الرابعة من «الثقات» (4/ 778): «سعيد 


بن عنبسة؛ يروي عن أبن إدريس والكوفيين» روى عنه محمد بن إبراهيى البوشنجي» ربما 
خالف». 


قلت: فيحتمل أن يكون هوالرازيء. ويحتمل أن يكون غيره» وهو ظاهر صنيع الحافظ قْ 
«اللسان». فإذا كان غيره فالسند حسن. والله أعلم . 


ويقويه أن له طريقاً أخرى. فقال أحمد (7/ 18): حدثنا وكيع عن إسماعيل عن مصعب 
بن إسحاق بن طلحة عن عائشة به مختصراً بلفظ: «إنه ليون علي أني رأيت بياض كف 
عائشة في الجنة». 


وهذا إسناد جيد لولا جهالة في مصعب هذاء فقد ذكره ابن أبي حاتمء وابن حبان في 
«الثقات» في التابعين (5/ 417) وأتباع التابعين (1/ 4128) من رواية إسماعيل هذا فقط عنه. 
وهو إسماعيل بن أبي خالدء وكذلك أورده الحافظ في «التعجيل». وزاد في الحديث بعد أن عزاه ل 
«المسند»: «يعني الموت». تقصر امه لقوله: «ليهبون عللي». ويحتمل أن يكون ذلك في نسخته 
من «المسند» وهو بعيد؛ لأنه ليس في «جامع المسانيد» (ل/ا"7/ /٠١5‏ 7005). واللّه أعلم. 


والحديث أورده ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 7070) من طريق المعلى بن عبد الرحمن 
بإسناده عن عائشة بلفظ الترجمةء وقال: «موضوع بهذا الإسناد. والمعلى متروك الحديث». 
وقوله: «بهذا الإسناد» كأنه يشي رإلى الأسانيد المتقدمة, وأنا أرى أن الحديث حسن بمجموع 


إسنادي أبي حنيفة وأحمدء والله أعلم» انتهى كلامه. 
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فالملخص: أن الشيخ الألباني أورد هذا الحديث من رواية أبي حنيفة عن حماد ولم يبين 
لنا حال سندهء غير أنه استشهد به في آخ ركلامه على الحديث. 3 أورده من روأية سعيد بن 
عنبسة وهولا يصدق في حديثه كما قال؛ وعلى كل حال لم يستشهد بحديئه لشدة ضعفه 
وكذبه. 3 أورده من روأية أحمد بن حنبل في المسند وفيه رجل مجهول العين ل يرو عنه سوى 
إسماعيل بن أبي خالد؛ بل لم أرّله حديثاً في كتب السنة -ولا في كتب الشيعة- غيرهذا 
الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني. 


ثم أورده من كتاب «العلل» لابن أي حاتم وفيه المعلى بن عبد الرحمن وهو متروك كما 
قال» كان كذاباً يضع الحديث فلم يستشهد بحديثه. ثم حسن الحديث بمجموع إسنادّي أبي 
حنيفة وأحمد بن حنبل؛ لأن طريق سعيد بن عنبسة والمعلى لا يصلحان للاستشهاد. 


أقول: أما طريق أحمد فقد عرفنا أنَّ فيه رجل مجهول العين لم يرو عنه إلا رجلٌ واحد. 
فاستشهد الشيخ الألباني بحديثه لكي يرتتى برواية أبي حنيفة إلى درجة الحسن. 

أما رواية أبي حنيفة فلم يبين حاهاء لأن ضعفها واضح بيّن كالشمس في رابعة النهار فقد 
كتب الشيخ الألباني قرابة ست صفحات في ذيل الحديث رقم (58:) من «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» في إثبات ضعف أبي حنيفة النعمان بن ثابت فراجعء ولا ننقل ما قاله كلّه هنا. 


ولكن لا بأس بأن ننقل هنا الجرح الواضح -عنده- في أبي حنيفة والذي نقله من لسان 
أربعة عشرمحدثاً وعالماً من المتقدمين والمتأخرين. فقالوا فيه: «مضطرب الحديث»: «كثير 
الغلط», «عامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات في أسانيدها ومتونها ورجاها». «ليس هو 
من أهل الحديث». «كان مسكيناً في الحديث»» «حدث بائة وثلاثين حديثاً أخطأ متنا ف 
المائة وعشرين حديثأء إما أن يكون أقلب إسناده. أو غيرمتنه من حيث لا يعلم» فلما غلب 
ا على صوابهء استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار». «ليس بثقة»» «متروك الحديث». 
«لا يكتب حديثه». «كثيرالغلط والحنطإ». «عامة ما يرويه غلط وتصحيف»., وقد قيل و 
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وأقبح من ذلك في أبي حنيفة لا همنا ذكره هنا. 

فذكر الشيخ الألباني ذلك كلّه في ذيل الحديث رقم (08:) من «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة»؛ ومع ذلك استشهد يحديثه هنا لكي يحسن حديثاً في فضل عائشة زوجة النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم). يحسنه مع انضمامه إلى رواية شخص مجهول العين -لا مجهول 
ا حال ولا مستور لا يعرف إلا في هذا الحديث, كأنه ولد وروى هذا الحديث ثم مات بعد 
ذلك ولم يتكلم بكلام يستحق النقل قط . 


ومع ذلك هذا المجهول قد اضطرب في نقله فرواه مرة عن عائشة مرفوعاً ومرة مرسلاً 
والشيخ الألباني يعلم جميع ذلك وهذا ما يزيد من استغرابنا'. 


ولا يقال إن هذا المجهول العين قد روى عنه إسماعيل بن أبىي خالد وهولا يروي إلا عن 
ثقة؛ لأنّ الشيخ الألباني أولاً م ينقل هذا الرأيء ثانياً: لوكان يتبّى هذا الرأي أولا أقل اطلع 
عليه لصحّح الحديث لذاته ولم يكتفٍ بالاستشهاد به فقط. ثالثاً: الظاه رأنه لم يطلع على هذه 
الرأي أو كان لا يعتقد بصحتهء ويشهد لذلك أننا رأيناه يضعف بعض الأحاديث لأجل جهالة 
شيوخ إسماعيل بن أبي خالد؛ بل ضعف والد إسماعيل بن أبي خالد وأخيه اللذين يروي 
عنهما إسماعيل بن أبي خالد وقال هما مجهولان", وهما أحسن حالاً من مصعب فلم ينفردا 
بنقل حديث واحد طوال مدة حياتهم. 

وعلى كل حالء لسنا هنا في معرض تضعيف هذا الحديث وبيان علله؛ إنما نريد بيان 
كيفية تحسين الشيخ الألباني هذا الحديث بطريقيه عن أحمد (فيهما رجل مجهول العين لم يرو 
.١‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ رقم .707١‏ 
؟. انظر مثلا: الألبانيء سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 7557, 450655, 054؛ الألباني. سلسلة الأحاديث 

الصحيحة. رقم ١08؛‏ الألباني؛ إرواء الغليل, جلاء ص77”5. 


*. الألبانىي؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 547"!؛ الألباني, السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة؛ رقم 
.١ 717‏ 
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الفصل الثاني عشر: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث «مدينة العلم» أو تحسينه 
سب ببس سج ب سييهت ب ؟ب سج ججحب 


إلا حديثاً واحدأً), وأبوحنيفة وهو ضعيف جدّأ جرح مبين معلّل؛ بل هومتروك الحديث لا 
يكتب حديثه كما قال علماء الجبرح والتعديل: وهذا كله اعتماداً على ما ذكره الشيخ الألباني , 
وإلا فليس أينا في أبي حنيفة كرأي الشيخ الألباني. 

الخاعة 

فلينظرالمنصف الحرّوالعاقل غيرالمتعصّب إلى تحسين الشيخ الألباني - وهو محدث العصر 
كما يقال- لهذه الأحاديث بهذه الأسانيد, ثم انظرفيما مرّمن تحقيق حديث «مديئة العلم» 
لكى تعرف أن أسانيد حديث «مدينة العلم» أحسن براتب من هذه الأحاديث التى صححها 
أو حسنها الشيخ الألباني بمجموع طرقه. 

ثم انظر إلى كلامه في الفيدي «ويكون انقلب اسمه على بعض الرواة»» ولا شك أن الألباني 
قد عرف الفيدي معرفة جيدة, فابن معين قد صرح بكنيته محمد بن جعفر«الفيدي» في رواية 
الحاكم والشيخ الألباني قد رأى هذه الرواية في «المستدرك». ولكن التسليم بذلك أي الراوي 
هوالفيدي ينتبي إلى نحسين الحديث عند الشيخ الألباني سيما مع ما ورد من رواية شريك 
فإنه حسن الحديث عند الشيخ الألباني في الشواهد والمتابعات كما عرفت. 

ثم هومتناقض جدأء كثيراً ما يصحح روايات الأعمش عن تجاهد ولكن هنا يعبرعن هذه 
العنعنة بالعلة الحقيقية في السند. 

ولا شك أن الحديث كان عنده منكراً من حيث المعنى والدلالة كما صرح به» فلذا تكلم 
في أسانيد الحديث ورجاله لكي لا يرتق الحديث إلى درجة الحسن أو الصحيح. 

3 انظرالى نحقيق الشيخ المعلمي -وهوذهبي العصر- للحديثء. وهولا يعرف الفيدي 
مع أنه شيخ البخاري في «صحيحه» قد وثقه وعدله غيرواحدء ثم لم يطلع على رواية سويد 
ون عيبن ف غيروا امن كتن السنة وسويد هذا شيخ مسلم في «صحيحه» فكيف نعتمد 
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حبة فقط وليس ببدعة أصلاً. ثم إنه تكلم في عنعنة الأعمش عن مجاهد ولم يطلع على كلام 
البخاري أو م يذكرهء فالبخاري حين سكل أن الأعمش ١‏ لسحع من جاهد إلا أريعة أحاديث, 
أجاب: «ريمٌ ليس بشىء» لقد عددت له أحاديث كثيرة نحواً من ثلاثين أو أقل أو أكثريقول 
فيبا: حدثنا جاهد». 

ويضعف الحديث أيضاً لأن أبا معاوية قد كف عنه وهويعلم أن هذا النقل لا يثبت لأنه 
من رواية ابن حرز المجهول . 

وهكذا تكلم في أبن الرومي وشريك ولم ينقل كلمات العلماء في توثيقهم. 

ولا شك أيضاً أن حديث «مدينة العلم» كان عنده منكرأ من حيث المعنى والدلالة كما 
صرح به. 

وقد أجبنا عن جميع الشبهات التي ذكرها الشيخ المعلمي والشيخ الألباني وغيرهما بالنسبة 
إلى رواية ابن عباس وعلي (عليه السلام). وقد ظهرأن رواية ابن عباس صحيحة على 
شرط البخاريء فرجاله كلهم رجال «صحيحه» من الفيدي إلى ابن عباس (رحمه اللّه) 
وحديث علي (عليه السلام) يقويه ويعضده فقد رواه أبن الرومي -وهو شيخ البخاري خارج 
«صحيحه» وشيوخه كلهم صدوقون كما قال الشيخ المعلمي- وسويد بن سعيد -وهو شيخ 
مسلم في «صحيحه»- عن شريك وهو صدوق بالإجماعء فهذا سند حسن في الشواهد 
والمتابعات على الأقل فرجاله صدوقون بالإجماع. 

فإن رأيت بعد ذلك أحدأ ضعف رواية ابن عباس لأجل عنعنة الأعمش أو جهالة الفيدي 
أو تشيع رواته أو ضعف رواية علي (عليه السلام) لأجل بعض مأ قيل في أبن الرومي أوشريك 
فاعلم أنه قد أخطأ وقد أبطل كلام علمائهم الكبار في علم مصطلح الحديث. 
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مكتتبة أنوار المكة, 6١٠7م.‏ 
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الشيخ محمد مختار حسين, دار الكتب العلمية؛ بيروت» 194 م. 

- أحمد بن أبي خيثمة بن زهيربن حرب (ت 0774)» التاريخ الكبيرالمعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة 
السفرالثالث, الفاروق الحديثة؛ القاهرة, 5١٠٠م.‏ 

4- أحمد بن إسماعيل البخاري (ت 501١ه).‏ التاريخ الصغير. تحقيق: حمود إبراهيم زايدء دار المعرفة 
للطباعة والنشروالتوزيع» بيروت»: 1987م. 

4- أحمد بن جعفرين حمدان القطيعي (ت 758 ه). جزء الألف دينار تحقيق: بدر بن عبد الله البدر, 
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دار النفائسء, الكويت» 14947 م. 

١‏ أحمد بن الحسين البيبق (ت 408ه)ء السنن الكبرى, دار الفكر. 

«- ع شعبالإهمان, أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي, 
مكتبة الرشدء الرياض, 7١٠7م.‏ 

- لي معرفة السان والآثان تحقيق: سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية: 
بيروت . 

أحمد بن حنبل (ت ١14ه)ء‏ العلل ومعرفة الرجال» تحقيق: الدكتور وصي الله بن محمد عباس» 
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- أحمد بن شعيب نسائ (ت 708ه)ء سنن النسائي» دار الفكر, بيروت» 197١٠‏ م. 

14ا- ل ,عمل اليوم والليلة» تحقيق: فاروق حمادة, مؤسسسة الرسالة. بيروت؛ 1180م. 

-٠‏ أحمد بن الصديق المغربي (ت 1780ه)ء فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي 
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-١‏ أحمد بن عبد الله (أبونعيم الأصبهاني) (ت 470ه)» المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم, 
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4 أحمد بن عبد الله بن حمدء حب الدين الطبري (ت 144ه).ء الرياض النضرة في مناقب العشرة» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية. 

0 أحمصد بن عبد الحليم (أبن تيمية) (ت 18/اه)ء اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
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دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ /1981 م. 

0-«د عل يءحقوق آل البيت بين السنة والبدعة, تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروتء: /19141م. 

0 سل نجموع الفتاوى. تحقيق: عامرالجزار وأنور الباز دار الوفاء للطباعة والنشر, 
ط"ا, 6١٠1م‏ 

#8 - ل ع هنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. تحقيق: محمد رشاد 
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7 اشع تاريخ بغداد, 2 محقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي. 
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١‏ ل____سسسشس 4 تاريخ بغداد. نحقيق: مصطى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 


بيروت» 117ام. 
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المدينة المنورة: 16م. 


ه»- لد , الإصابة في قمييزالصحابة: تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
على محمد معوص » دار الكتب العلمية, بيروت ٠»‏ 106م. 
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3" -< ل _, الللخيص الحبير, دار الفكر بيروت. 

لالا- لس القول المسدد في الذب عن المسند. عالم الكتب» 1985م. 

4؟*“-د االطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تنسيق: سعد بن ناصربن عبد 
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الإسلامية بالمدينة المنورة» 19م. 

#- لل تعجيل المنفعة, دار الكتاب العربي» بيروت. 
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4- أحمد بن محمد الطحاوي (ت ١17ها)ء‏ شرح معاني الآثار, تحقيق: محمد زهري النجار - محمد سيد 
جاد الحق - يوسف عبد الرحمن المرعشلء عالم الكتبء 19945 م. 

0- أحمد بن محمد الطهيئمي (ابن حجرالمكي) (ت 74ه).ء إتحاف ذوي المروة والإنافة يما جاء في 
الصدقة والضيافة؛ تحقيق: مجدي السيد إبراهير» مكتبة القرآن. 

- لل , الصواعق المحرقة» مكتبة الحقيقة؛ إسطانبول, 07٠1م.‏ 

ه- أحمد محمد شاكر, الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ تحقيق: على حسن عبد الحميد. 
تعليق: الشيخ محمد ناصرالدين الألباني مكتبة المعارف, الرياضء 1947 م. 

- إسلام بن محمود بن محمد النجار, بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني فوائد وقواعد في ا جرح 
والتعديل وعلوم الحديث. أضواء السلف 

- إسماعيل بن عمر(ابن كثير) (ت 4/الاه)ء إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه؛ تحقيق: بهجة 
توستك ابو اليك موسي الرسالة مروف 1111 

ا- د لل ,الأحكام الكبير, تحقيق نور الدين طالبء دار النوادره دمشقء 7٠٠١‏ م. 

3< ل -س, البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء: دار هجر 
/11م. ْ 

7 إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت 1١77‏ ه)ء كشف الخفاء ومزيل الإلباس. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 1988 م. 1 

- بشارعواد معروف وشعيب الأرناؤوط , حريرتقريب التهذيبء مؤسسة الرسالة» بيروت» /1991م. 


4- بكربن عبد الله أبو زيدء التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديلء دار العاصمة 


با0 


رو - 
السّكيئة فى صِحّة حَديث المَديئَة 


- 


0000 00 00 اا 1000 
الرياض,. 151١7‏ ه 

0- جاسم بن سليمان الفهيد الدوسريء الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تقام. دار البشائر 
الإسلامية؛ بيروت: /1981 م. 

7- حاتم بن عارف العوني» المرسل الخني وعلاقته بالتدليسء, دار الهجرة, ط١.,‏ الرياضء 14947م. 

/- سي شرح موقظة الذهي, تحقيق: عدنان بن زايد الفهمي وبدر بن زايد الفهمي, 
دارابن الجوزي. 15717١ه.‏ 

- حامد حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي (ت 705١ه)ء‏ عبقات الأنوار في إمامة الأئة 
الأطهار, مؤسسة البعثة. قسم الدراسات الإسلامية, طهران: 500١ه.‏ 

4- حجازي بن محمد (أبوإسحاق الحويني الأثري)؛ الإنشراح في آداب النكاحء دار الكتاب العربي, 
بيروت؛ /19/1 م. 

“ا لل ,لنت لابن الجارود ومعه غوث المكدود بتخريج منتق ابن الجارود. دار 
الكتاب العربي» بيروت» 1987 م. 

0ه بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن, مكتبة التربية الإسلامية 
لإحياء التراث الإسلاميء ٠194م.‏ 

7- حسن بن أحمد الرباعي (ت 17175 ه)ء فتح الغفارالجامع لأحكام سنة نبينا المختار, تحقيق: علي 
بن محمد العمرانء دار عام الفوائد. مكة المكرمة, 1571 ه 

٠/ا-‏ حسن فوزي حسن الصعيديء المنهج النقدي عند المتقدمين من المحدثين وأثرتباين المنهج, 
جامعة عين ثمس (كلية التربية)» رسالة ماجستين 7٠١١‏ م. 

4- حماد بن محمد الأنصاريء !تحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ, مكتبة المعلاء 
الكويتء 1/86م. 

0 حميد بن مخلد بن قتيبة (أبن زنجويه) (ت ١10ه).ء‏ الأموال. تحفيق: شاكرذيب فياضء مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ 1985 م. 

7- خليل بن عبد الله بن أحمد ابن الخليل الخليلي القزوينى أبويعلي (ت 445 ه)ء الإرشاد في معرفة 
علماء الحديث. نحقيق: محمد سعيد عمرإدريس. 553 ارغت الرياق» 84 م. 

ا- خليل بن كيكلدي (صلاح الدين العلائي) (ت١5/اه).‏ النقد الصحيح لما اعترض عليه من 
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المصادر والمراجع 
سسب _ببب؟ب؟بسيب سس نبب 


أحاديث المصابيح» تحقيق: عبد الرحير محمد أحمد القشقري. الجامعة الإسلامية المدينة المنورة, 


6 هد 

1 للءجامع التحصيل في أحكام المراسيلء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى, 
عام الكتبء ط؟؛ بيروت» 1985م. 

1 .. جموع رسائل الحافظ العلائي. تحقيق: وائل محمد بكر زهران, الفاروق 


الحديثة للطباعة والنشر القأهرة. 7٠٠١8‏ م. 

- خيئمة بن سليمان الأطرابلبى (ت 757 ه)؛ من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي. 
تحقيق: عمرعبد السلام بلاق دار الكتاب العربيء بيروت, 198٠‏ م. 1 ْ 

- خيرالدين بن حمود الزركلي (ت ١٠15ه).ء‏ الأعلام؛ دار العلم للملايين» طهء بيروت: ١٠/19م.‏ 

- الدكتور محمد بن تركي التركيء الحديث المنكرودلالته عند الإمام الترمذيء دار العاصمة, 
الرياض, 7٠١4‏ م. 

«---كد .ء معرفة أصحاب الأعمش. دار العاصمة» الرياض, 157١‏ ه. 

4- سعد بن عبد الله آل حميدء فتاوى حديثية. اعتني بها: أبوعبيدة ماهربن صالح آل مباركء دار 
علوم السنة», الرياضء 1949م. 

ده- له منهج المحدثين, اعتني بها: أبوعبيدة ماهرين صالح آل مبارك؛ دار علوم 
السنة, ١57١ه.‏ 


7- سليم بن عيد ا هلالي أبو أسامة؛ بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين دار ابن الجوزي. 
117م. 

- سليمان بن أحمد الطبراني (ت 770ه).ء المعجم الأوسط. تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله 
بن حمد. دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» 0م. 


4- ل ., العجم الصغير. دار الكتب العلمية» بيروت. 

4ه- له العجم الكبير, تحقيق: حمدي عبد المجيد السلني, ط؟؛ دار إحياء التراث 
العرق: ظ 

.ه- ل -سء طرق حديث من كزذب علي تحقيق: محمد بن حسن الغماري» دار البشائر 


الإسلامية للطباعة والنشروالتوزيع» بيروت» 1997 م. 


0 
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-١‏ سليمان بن الأشعث (أبوداود السجستاني) (ت 7170ه)ء سان أبي داود. تحقيق: سعيد محمد 
اللحام: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء ٠199م.‏ 

7- سليمان بن خلف سعد بن أيوب الباجي (ت 474 ه)ء التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري 
في الجامع الصحيح» تحقيق أحمد لبزار. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. 

47- السيد السابق (ت 1875١‏ ه)ء فقه السنة, دار الكتاب العربي» بيروت. 

4- صالح بن مهدي المقبلي اليمني (ت 8١٠1ها)ء‏ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ. 
طبع على نفقة طائفة من الشرفاء والفضلاء. طذ١ء‏ مصر 77/8١ه.‏ 

0- طارق بن عوض الله بن حمدء ردع الجاني المتعدي على الألباني. ط؟ ١0٠7م.‏ 

7- ظفرأحمد العثماني التهانوي (ت 744١ه)ء‏ مقدمة إعلاء السنن (فوائد في علوم الحديث). تقد>: 
خليل الميسء تحقيق: الشيخ أبوغدة:» دار الفكر, بيروت؛ ١١٠7م.‏ 

17- عبد الله بن عدي (ت 50ه). الكامل في الضعفاء. تحقيق: الدكتور سهيل زكار ط", دار 
الفكرللطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. /198م. 

-< ب لله نامي من روى عنهم البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه 
الصحيح. نحقيق: بدر بن محمد بن محسن العماشء دار البخاريء المدينة المنورة, ١14١16‏ ه 

4 عبد الله بن محمد (ابن أبي شيبة) (ت 770ها)ء المصنف, تحقيق: الأستاذ سعيد اللحام دار 
الفكرللطباعة والنشروالتوزيع» بيروت»: 1989م. 

5- ل , لحصنفء. محقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثريء دار كنوز إشبيلياء 
الرياضء 06 ١٠1م.‏ 

١ا-‏ ل ب المصنفء. تحقيق: الشيخ محمد عوامة. دار القبلة للثقافة الإسلامية, جدة. 
61م 

- عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي (ابن أبي الدنيا) (ت 78١‏ ه)ء العقل وفضله, تخقيق: 
لطني محمد الصغير دار الراية . 

-٠١ 7‏ عبد الله بن يوسف (جمال الدين الزيلعي) (ت 57/ه)ء نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية, 
تحقيق: أيمن صالح شعبانء دار الحديث. القاهرةء 1946م. 


-٠6‏ عبد الله بن يوسف الجديع. تسبرعله اضول الفقه. مؤسسة الريان» بيروت» 1491 م. 
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م6١-‏ عبد الله محمد بن مفلح المقدسى رت *“كلاه), الآذاب الشرعية. نحقيق: شعيب الأرنووط وعمر 

- عبد الحى بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلى (ت 84١٠ه)ء‏ شذرات الذهب في أخبار 
من ذهبء تحقيق: عيد القادر الأرناؤووط + حمود الأرناؤوط . دار ابن كثين بيروت » 1ام. 

- عبد الرحمن المعلمي (ت 87١1ه)ء‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. تحقيق: الشيخ 
الألباني مكتبة المعارف الرياضء, ط؟, 1505١ه‏ 
البوان محقيق: بشير حمد عيون» مكتية دار البيان» دمشق» ١918/‏ م 

4ا- ل ءجامع العلوم وا حكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛ تحقيق: محمد 
الأحمدي أبوالنور. دار السلامء القاهرة, ٠٠١5‏ م. 
الله بن محمد أبو معاذ, دار العاصمة؛, الرياضء 7٠١١‏ م. 

3- ل ء شرح علل الترمذيء تحقيق: الدكتور نور الدين عتر, دار الملاح للطباعة 
والتقير 

7- عبد الرحمن بن علي (ابن البوزي) (ت 597ه)ء الضعفاء والمتروكين. تحقيق: عبد الله القاضى 
أي الفداء, دار الكتب العلمية, بيروت » 1و١‏ م16 

١ش‏ للبلسسششء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, نحقيق: حمد عبد القادر عطا ومصطى عيد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية, بيروت ٠»‏ 060ام. 

#اك- د ل ,الوضوعات. نحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان., المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة, 1955م. 

ا له متاقب الإمام أحمد. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى, دار هجر, 
68 هد 

7- عبد الرحمن بن الكمال (جلال الدين السيوطي) (ت ١91ه)ء‏ الألفية, تحقيق: الشيخ أحمد 
محمد شاكر المكتبة العلمية. 


/لا- لل البدور السافرة في أحوال الآخرة تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 


الام 
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الشافعى. دار الكتب العلمية, بيروت ٠‏ ؟” مّ. 
4 الجامع الكبين الأزهر الشريف (مجمع البحوث الإسلامية) 7٠٠١6‏ م. 


8 يملع الحاوي للفتاوي, دار الفكر بيروت » ”3 م. 

املللل» اللآلي المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة. دارالمعرفة, بيروث » 60ام. 

١1ل‏ ؛ء؛ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي, تحقيق: نظر محمد الفاريابي. مكتبة 
الكوثر. الرياض, 1516 ه 


ليو تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي», تحقيق: نظر محمد الفاريابي» مكتبة 
الكوئثر الرياض , ١51١6‏ ه. 

17- لل وه قوت المغتذي على جامع الترمذيء حقيق: ناصرين محمد بن حامد 
الغريبي» جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدينء المكة المكرمة, ٠٠٠4‏ م. 

4< لل اه قوت المغتذي على جامع الترمذي. تحقيق: ناصربن محمد بن حامد 
الغريبي» جامعة أم القرى - كلية الدعوة واصول الدين» ٠٠١4‏ م. 

6- عبد الرحمن بن محمد (أبن أببي حاتم الرازني) (ت 7717ه). الجرح والتعديلء تحقيق: الشيخ 
المعلمي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1107م. 

ل س,العللء تحقيق: الدكتور سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبدالرحمن 
الجريسيء 1١٠1م.‏ 

/1ا- ل الاسيلء تحقيق: شكر الله بن نعمة الله قوجاني. مؤسسة الرسالة» 
م. 

4< ل تفسيرابن أبي حاتم. تحقيق: أسعد محمد الطيبء المكتبة العصرية. 

49- عبد الرحمن بن يحبى المي (ت 1587)., رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله وتحقيق معنى 
التوحيد والشرك بالله. تحقيق: الشبراوي بن أبي المعاطي المصريء دار العاصمة؛ ١707م‏ . 

- عبد الرجمن بن يحبى بن 35 بن محمد المعلمي العتمي اليماني» أثار الشيخ العلامة عبد الرحمن 
بن يحبى المعلميء تحقيق: نبيل بن نصار السندي وأسامة بن حمد الحازمي وعدنان بن صفاخان 
البخاري وعلىي بن محمد العمران وحمد أجمل الإصلاحي ومحمد عزيز همس وعثمان بن معلم 
شيخ محمودء دار عالم الفوائد. مكة المكرمة, 1575 ه 


؟/ا0 
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-١‏ عبد الرحيم بن الحسين (الحافظ العراقي) (ت 805ه). شرح التبصرة والتذكرة» تحقيق: عبد 
اللطيف الهميم وماهرياسين الفحلء دار الكتاب العلمية» بيروت» 7٠١7‏ م. 

7- عبد الرزاق الصنعاني (ت ١71ه)ء‏ المصنف, تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. المجلس 
العلميء جنوب أفريقياء ١141م.‏ 

1- عبد العظيم بن عبد القوي المنذري زكي الدين» الترغيب والترهيبء تحقيق: محمد ناص رالدين 
الألبان ومشهور بن حسمن آل سلمانء مكتبة المعارف» الرياضء 1575 ه. 

4- عبد الغنى بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسى (ت ٠00‏ ها)ء الكمال في أسماء الرجال. 
تحقيق: 5-57 بن محمددين منال آل نعمان: الهيئة العامة للعناية بطباعة والنشرالقرآن الكرم 
والسنة النبوية وعلومهاء الكويتء» 7١17‏ م. 

0- عبد الفتاح أبوغدة (ت 1517١ه)ء‏ جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل, مكتبة 
المطبوعات الاسلامية محلب ١151ه.‏ 

7- عبد الفتاح أبوغدة (جمع)» أربع رسائل في علوم الحديث. مكتبة المطبوعات الإسلامية» ٠198م.‏ 

1 - عبد القادربن بدران الدومي الحنبلي (رت 1755 هاء شرح كتاب الشهاب في الحكم والمواعظ 
والآدذاب. تحقيق: نور الدين طالبء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويتء 7٠١/‏ م. 

- عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت 171), التدوين في أخبار قزوين: تحقيق: عزيزالله 
العطاردي. دار الكتب العلمية. بيروت» 1981 م. 

9- عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (السمعاني) (ت 0557). الأنساب, تحقيق عبد الله 
عمرالباروديء دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1988 م. 

:- عبد الملك بن محمد (ابن بشران) (ت ٠١57ه)»‏ الأمالي, تحقيق: أحمد بن سليمانء دار الوطن 
للنشرء الرياضء 1991م. 

- عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى (ت 7837 ه). الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
رععانيةالقرق النامرلة. عقن عد ين جرد المجميره التوضرى از أرانةواالرياضل 11844 : 

5- عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري تق الدين (ابن الصلاح)؛ معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة 
ابن الصلاح)؛ تحقيق: نور الدين عترء دار الفكرالمعاصر., بيروت» 1487 م. 

147 عزالدين ابن الأثير(ت 7١٠‏ ه)ء الكامل في التاريخ تحقيق: عمرعبد السلام تدمري» دار 


رفدد 


2 الى 7 0 2< 
السَّكيئَةَ فى صِحّة حَديث المديئة 
وك ا ات ات ا ل 


الكتاب العربي» بيروت» 17١1م.‏ 

4- علاء الدين بن قليط مغلطاي (ت 7/ه). إكمال تهذيب الكمال, تحقيق: عادل بن محمد 
وأسامة بن إبراهيمء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة» ١١٠٠م.‏ 

ا- لل ,الإعلام بسنته عليه الصلاة (شرح سنن ابن ماجه). تحقيق: كامل عويضة. 
مكتبة نزار مصطئ الباز مكة المكرمة؛ 1949م. 

7- علاء الدين مارديني (أبن التركماني) (ت ٠١5/ه).,‏ الجوهرالنق» دار الفكر. 

17- على بن أبي بكر(نورالدين الهيئمي) (ت 807ه)ء كشف الأستارعن زوائد البزار. تحقيق: حبيب 
لد الأعظميء, مؤسسة الرسالة: 5 4م 

4- ل ءموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان, تحقيق: الشيخ حسين سليم أسد وعبده 
علي الكوشك. دارالثقافة العربية» دمشقء ٠144م.‏ 

4- علي بن بلبان الفارسي الأميرعلاء الدين (ت 1/74ه)ء الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, 
تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة ١149م.‏ 

- علي بن الجعد (ت ١١ه)‏ . مسند ابن الجعد. تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر, مكتبة 
الفلا الكويت. 1586 ه. 

ه١ علي بن حزم الأندلسي (ت 555ه)ء الفصل في الملل والنحلء الناشر: حمد على صبيح»‎ -0١ 

- علي بن حسام (المتق المندي) (ت 910ه)ء كنزالعمالء تحقيق: الشيخ بكري الحياني والشيخ 
صفوة السفاء مؤسسة الرسالة» بيروت: 1989١م.‏ 

16- على بن الحسن (أبن عساكر) (ت ١/ا0ه)ء‏ تاريخ مدينة دمشقء تحقيق: علي شيري» دار الفكر 
للطباعة والنشروالتوزيع؛ بيروت» 1416م. 

4- على بن عمرالدارقطنى (ت 786ه). تعليقات الدارقطنى على المجروحين لابن حبان, تحقيق: 
عير بن محمد بن عو الله العربيء المكتبة التجارية بن أحمد البان مكة المكرمة, 1995م. 

م«نا- له سوالات الحاكم. تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر, مكتبة العارف. 
الرياضء 15/85م. 

43- له علا الدارقطنى. تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفى» دار 
طيبة» الرياض» 1506ه. ْ ْ 


"لان 


المصادر والمراجع 
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نحقيق: الدكتور الحسين أيت سعيد » دار طيبة: الرياض,» /1م. 

- علي بن محمد (ابن عراق الكناني المصري) (ت ”57ه).ء تنئزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
الشنيعة الموضوعة,. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديقء دار الكتب 
العلمية, ط, بيروت »؟ ١1م.‏ 

4- علي بن محمد بن طاهربن يحبى (ت 1505 ه).ء دفع الإرتياب عن حديث الباب. مكتبة دار 
الفقيه, اليمن (حضرموت).» 11م 

- على الحسينى الميلاني؛ نفحات الأزهارفي خلاصة عبقات الأنوان مكتبة مهر. 515١ه‏ 

-١‏ علي القاري (ت 15١٠ه)ء‏ الأسرارالمرفوعة في الأخبارالموضوعة, تحقيق: محمد بن لطن الصباغ, 
المكتب الإسلامى. بيروت ' ك١‏ م. 

7- عمربن حسن عثمان فلاته؛ الوضع في الحديث. مكتبة الغزاللي» دمشق١١/19م.‏ 

- عمربن شاهين (ت 7485ه)ء تاريخ أسماء الثقات. تحقيق: صبحي السامرائي. الدار السلفية, 
الكويتء 1985م. 
الكبين تحقيق: مصطق أبوالغيط عبد الحي ومحمد عبد الله بن سليمان وبالسريين كال دار 


الطجرة, الرياض. كا؟ : 
ها- سي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج, تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني؛ دار 
حراء مكة المكرمة. كرةا 8 


53 لل« مختصراستدراك الذهي على المستدرك الحاكم. تحقيق: عبد الله بن حمد 
اللحيدان وسعد بن عبد الله بن عبد العزين دار العاصمة, الرياضء ١51١ه.‏ 

1- عم ركحالة, معجم المؤلفين, مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

- عمرو عبد المنعم سليمء تيسيرعلوم الحديث للمبتدئين. دار الضياءء ١٠٠٠م.‏ 


حمده 


2 دح . س2 - 
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- مالك بن أنس (ت ١7/4‏ ه)ء الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دارإحياء التراث العربي, 
بيروت»: 1١9186‏ مم 

1١1/75 

-١١‏ جاهد بن جبر(ت 5١٠ه)ء‏ تفسير جاهد, تحقيق: عبد الرحمن الطاهربن محمد السورتي, مجمع 
البحوث الإسلامية» إسلام أباد. 

4- محمد أبو زهرة (ت 144 ها)ء الإمام الصادق حياته عصره وآراءه وفقهه. دار الفكر العربي, 
القأهرة. 

محمد بن إبراهيم الشيباني, حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه. مكتبة السداوي. 1481 م 

7م- محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني (ت 85٠‏ ه)ء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم, تحقيق: شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة» بيروت» 14947 م. 

1- محمد بن أي بكر(ابن القيم البوزية) (ت ١1/0ه)ء‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: 
مشهور بن حسن آل سلمان أيوعبيدة» دارابن الجوزي؛ جدة: 1477 م. 

4ا-_ له الدء والدواءء تحقيق محمد أجمل الإصلاحى وزائد بن أحمد النشيري, 
جمع الفقه الإسلامي بجدة. 1559 م. ١‏ 

0 _ لل ٠‏ الطب النبوي, تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. دار الفكر. بيروت» /1461م. 

.ا- ل وه روطة المحبين ونزهة المشتاقين, نحقيق: محمد عزير شمس. جمع الفقه 
الإسلامي بجدة. 157١‏ ها 

1- محمد بن أحمد (ابن عبد الهادي) (ت 44/ه).ء تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق, تحقيق: 
سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيزبن ناصرالخباني. أضواء السلف, الرياضء 7٠١7‏ م. 

علوي ء طبقات علماء الحديث؛ تحقيق: أكرم البوثي وإبراهيم الزيبق» مؤسسة 
الرسالة,. ط؟, بيروت. 

7- محمد بن أحمد الذهى (ت 48/ه)ء العبرفي خبرمن غبر, تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني 
زغلولء دار الكتب العلمية: بيروت؛ 1986 م. 

4- لس ,الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, تحقيق: الشيخ محمد 
عوامة» دار القبلة للثقافة الاسلامية. جدة:؛ ؟144م. 


ءلاة 
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6- _ ل هلعجم المختص بالمحدثين. حقيق: محمد الحبيب اطيلة, مكتبة الصديق» 
الطائف, 1988 م. 

7- سب الهذب في إختصار السان الكبرى للبيهق تحقيق: ياسربن إبراهيم أبو 
تمام, دار الوطن, الرياض؛ 7٠١١‏ م. 

/ا41ا- ل ,الوقظة في علم مصطلح الحديث؛ تحقيق تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبي 
مكتب المطبوعات الاسلامية. حلبء. 5:6١ه‏ 

د وه هل المائة, تحقيق: عبد الله الكندري وحسام بوقريصء داراين حزم» 
بيروتء 19917 م. 

8 له تاريخ الإسلام» تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب 
العربي» بيروت» /19/1م. 

46ا- لل تذكرة الحفاظ, تصحيح: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي» دارإحياء التراث 
العربي؛ بيروت» 117/5١ه.‏ 

ا4ا- ل تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي, تحقيق: ياسربن إبراهيم بن 
محمد أَبو تمي مكتبة الرشدء 144/8 م. 

حي يت 1 سي رأعلام النبلاء, تحقيق: الشيخ تعيب الارناؤوظ وفؤنسنة الرسالة: 
بيروت» 1147م. 

+- ل سب ءطرق حديث الغدير. تحقيق: عبد العزيز الطباطبائي, مكتبة المحقق 
الطباطبائي. 

44 لل مختصرالعلو للعلي الغفار تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, دمشق١ 198١‏ م. 

ه4ا- ل معجم الشيوخ المعجم الكبير. تحقيق: الدكتور محمد الحبيب اطيلة» مكتبة 
الصديقء الطائف. 1148 م. 

17 من تكلم فيه وهوموثق أو صالح الحديث. تحقيق: محمد شكور بن حمود, 
مكتبة المنار, الزرقاء, 14485م. 

/ا4ا- ل . مين الاعتدال. تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء 


/الان 


2 ما ٠.‏ - لي ص - 
السَكيئة فى صحه حديت المديئة 
ا ا 1 11 1 0 0 


بيروت» “1977م. 

4- محمد بن إسحاق (ابن خزيمة) (ت١71ه)ء‏ التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجلء, تحقيق: 
عبد العزيزبن إبراهيم الشهوان, دار الرشدء الرياضء 198/8 م. 

8- محمد بن إسحاق (ابن مندة الأصبهاني) (ت 140ه)ء أسامي مشايخ الإمام البخاري, تحقيق: 
نظ ر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر. الرياض١ 144١‏ م. 

-٠0‏ _ ل وه فتح لباب في الكنى والألقاب. تحقيق: نظ رحمد الفاريابي» مكتبة الكوثر, 
الرياضء 1945م. 

-١‏ محمد بن إسحاق السراج (ت 71ه)ء مسند السراج, تحقيق: الأستاذ إرشاد الحق الأثري» إدارة 
العلوم الأثرية فيصل أباد. 7١٠٠م.‏ 

5- محمد بن إسماعيل البخاري (ت 155ه). الأدب المفرد. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
7م 

- _ ل« التاريخ الكبير, المكتبة الإسلامية: تركيا. 

4" له الكنى: جزء من التاريخ الكبير, المكتبة الإسلامية؛ ديار بكر تركيا. 

؟- لل ي»ء صحيح البخاريء دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع. 1م. 

- محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت :.)0١87‏ توضيح الأفكار معاني تنقيح الأنظار. تحقيق: محمد 
حي الدين عبد الحميدء المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

.سلس إجابة السائل شرح بغية الآمل. تحقيق: حسين بن أحمد السياغي وحسن 
محمد مقبولي الأهدل. مؤسسة الرسالة» بيروت» /198م. 

4 ل -س,العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام. 
عقيق خب الدين المنظيية: المكقبة السلقية: القاهرة:14:8انف 


84 ب ثرات النظرفي علم الأثر. م تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة» دار 
الل« الروطة الندية في شرح التحفة العلوية, ىة حقيق: المرتضى بن زيد المحطوري, 
مطبوعات مكتبة مركز بدرء صنعاء. 


-١‏ محمد بن إسماعيل بن خلفون (ت 577 ه). المعلم بشيوخ البخاري ومسلم, تحقيق: عادل بن 
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معن :وار الكقي الملعة تنروت 

- محمد بن بهادر (بدر الدين الزركشى) (ت 1/45ه).ء اللآ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف 
بالتذكرة في الأحاديث المشتهرة, 0 مصطئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
7 م. 

77 - لل ,النكت على مقدمة ابن الصلاح. تحقيق: الدكتور زين العابدين بن محمد 
مكتبة أضواء السلف الرياضء 1548م. 

4- محمد بن جريرالطبري (ت ١٠7ه).‏ تفسيرالطبري (جامع البيان)؛ تحقيق: صدقي جميل العطار, 
دار الفكر. بيروت» 1496م. 

ه؟- لاه تهذيب الآثارمسند على بن أبي طالب). تحقيق: محمود محمد شاكر, 
مطبعة المدنيء القأهرة. 1987 م. ْ 

57- محمد بن حبان (ت 705ه).ء الثقات. مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن الهند 
مؤسسة الكتب الثقافية, 191/7. 

101 لل« الجروحين, تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الباز للنشروالتوزيع» المكة 
المكرمة 

4- محمد بن حسين الآجري البغدادي (ت 0١77ه).‏ الشريعة. تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه 
سيف النصرء مؤسسة قرطبة: 14945م. 

84- محمد بن سعد (ت ١77هاء‏ الطبقات الكبرىء دار صادرء بيروت. 

- محمد بن سلامة القضاعى (ت 104ه).ء مسند الشهابء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلنى. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 1440م ْ 

-0١‏ محمد بن صالح العثيمين (ت 157١‏ ه)ء, جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين, تحقيق: فهد بن ناصربن إبراهيم السليمان, دار الوطن 1417 هل 

- محمد بن طاهرالمقدسي القيسراني (ت 007 ه)ء ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ , 
تحقيق: عبدال رمن بن عبدالجبار الفريوائي: دار السلف, 141١6‏ ه 

- محمد بن طلعتء التذييل على كتاب تهذيب التهذيب لابن حجرالعسقلاني؛ أضواء السلف, 
الرياضء 7٠٠5‏ م. 
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4”- محمد بن عبد الله (الحاكم النيسابوري) (ت 400ه). المستدرك على الصحيحين. تحقيق: 
الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دارالمعرفة» بيروت. 

لله سؤلات الحاكم للدارقطني, تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر 
مكتبة المعارفء الرياضء 1985 م. 

5“ دل يه معرفة علوم الحديث. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق 
الجديدة, تصحيح: السيد معظم حسينء منشورات دار الآفاق الحديث:ء بيروت. ١٠118م.‏ 

07- محمد بن عبد الله القيبي الدمشق (ت 847ها)ء توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم 
وألقابهم وكناهم. تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة, 1441م. 

- محمد بن عبد باقي الزرقاني (ت 1١177‏ ه)ء مختصرالمقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة. تحقيق: الدكتور محمد بن لطين الصباغ, المكتب الإسلاميء بيروت» 1449 م. 

8 - محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 7١3ه)ء‏ الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية» تحقيق: أبو 
عائش عبد المنعم إبراهيم» مكتبة أولاد الشيخ للتراث؛ ١١٠7م‏ . 

ل س,المقاصد الحسنة في بيان كثيرمن الأحاديث المشتهرة على الألسنة, تحقيق 
محمد عثمان الحنشت,. دار الكتاب العربي» بيروت؛ 1980 م. 

!ط-ب ل ,المقاصد الحسنة في بيان كثيرمن الأحاديث المشتهرة على الألسنة. تحقيق 
عبد الله محمد الصديق الغماريء دار الكتاب العلمية» بيروت»: 191/4 م. 

7 لل فته المغيث بشرح ألفية الحديث, تحقيق: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد 
الرحمن الحنضير- محمد بن عبد الله بن فهيد آل فهيدء دار المناهج, 1477 ه. 

77- محمد بن عبد الواحد (ضياء الدين المقدسى) (ت 557ه). الأحاديث المختارة. تحقيق: الدكتور 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. وكشن بيروت ١‏ ١١٠1م.‏ 

4- محمد بن عبد الوهاب (ت 1705ه) كتاب التوحيد, تحقيق: أبو مالك الرياشي؛ مكتبة عباد 
الرحمن. مص.ر 7٠٠١8‏ م. 

0- محمد بن علي (أبن دقيق العيد) (ت 7١/1ه)ء‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. تحقيق: سعد 
بن عبد الله آل حميدء دار المحقق للنشر والتوزيع. 

3 ل ء شرح الإلمام بأحاديث الأحكامء حقق: محمد خلوف العبد الله دار النوادر 
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8” م. 
17- محمد بن علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي, ذخيرة العقى في شرح المجتى. دار المعراج 
الدولية للنشن الرياضء 1445 م. 


- محمد بن علي الشوكاني (ت ٠750١ه)ء‏ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني؛ تحقيق: محمد 
صبحي بن حسن حلاق أبو مصعبء مكتبة الجيل الجديدء اليمن (صنعاء) 


4 ب ا الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, تحقيق: عبد الرحمن بن يحى 
المعلمي اليماني» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 1196م. ١‏ 

”دل وو رّالسحابة في مناقب القرابة والصحابة» تحقيق: حسين بن عبد لله 
العمريء. دار الفك. دمشقء 1985م. 

4 ل »نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار دار الجيل» بيروت» 117/7م. 

7- محمد بن عمربن أحمد بن عمربن محمد الأصبهاني المدينى (ت١58ه).ء‏ اللطائف من علوم 
المعارف. مخطوط ْ 

*- محمد بن عمرالعقيلى (ت ؟777ه)ء ضعفاء العقيلى: تحقيق: الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى. 
دار الكتب العلمية, 9-8 1ه ْ 1 ْ 

4- محمد بن عيسى الترمذي (ت 174ه)ء سان الترمذيء حقيق: الشيخ أحمد محمد شاك شركة 

- و مل اد الحلبي. 

4"- لل هسفن الترمذي., تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد الرجمن 
محمد عثمان, دار الفكرللطباعة والنشروالتوزيع؛ بيروت» 1987م. 

3 ل -يء علا الترمذي الكبير تحقيق: صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري 
وحمود الصعيدي. عالم الكتب» 19894م. 

/1- محمد بن محمد (أبن الجزري) (ت 877هاء غاية النهاية في طبقات القراء, المحقق: ج. 
برجستراسر, دار الكتب العلمية» 5١٠٠م.‏ 

- محمد بن يزيد (أبن ماجة) (ت 7177ه)ء سأن أبن ماجة بشرح السندي ومصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجة؛ تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 1497 م. 

48> لل هه ستن ابن ماجه. ثمّة تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط . دار الرسالة العالمبة, 


ديك 


ّ-< دح . سمه م #7 
السَّكِيئَه فى صِحة حَديثْ المديئة 
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دمشق, 1٠١4‏ م. 

.-_ لل هءستن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرللطباعة والنشر 
والتوزيع. 

-١‏ محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 557ه).ء سبل الهدى والرشاد في سيرة خي رالعباد. حقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» "1997م. 

5- محمد جعفرالكتاني (ت ١1١155‏ ه)ء نظم المتنائرمن حديث المتواتر دار الكتب السلفية» مصر. 

10- محمد جمال الدين القاسمى الدمشق (ت777١ه).,‏ حياة البخاري. تحقيق: محمود الأرناؤوط , 
دار النفائسء بيروت» 555 ١‏ 


0 لاا تح اعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. محقيق: حمد مبجة البيطارن 
عيسى البابي الحلبى: ١197م.‏ 

060- مهمد حسن مظفرات /ااه)ء دلائل الصدق لنهج الحق. مؤسسة آل البيت لاحياء التراث» 
قم 


7- محمد الحنضرالجيكنى الشنقيطي (ت 1١505‏ ه).ء كوثرالمعاني الدراري في كشف خبايا صحيح 
البخاري, مؤسسة الرسالة, بيروت ٠»‏ 66 م6 


61- محمد الطاهربن عاشور(ت 197 ه)ء تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة» دار السلام» القاهرة, 
1م؟ م. 

- محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت :17:5ه)ء الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» تحقيق: عبد 
الفتاح أبوغدة» دار البشائ رالإسلامية؛ بيروت: 7٠١4‏ م. 

4- محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ١7١٠هاء‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير, تحقيق: أحمد عبد 
السلام» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 1945م. 

- محمد مهدي المسلمي وأشرف منصور وعصام عبد اهادي وأحمد عبد الرزاق وأيمن الزامل 
وحمود محمد خليل: موسوعة أقوال أبي ا حسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله؛ عالم الكتب. 


-١‏ محمد ناصرالدين الألباني (ت ١57١هاء‏ إرواء الغليل في مخرج أحاديث منارالسبيل, إشراف: زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامى: طلا بيروت »> 1ام. 


ل ,صل صفة صلاة النى. مكتبة المعارفء الرياضء 7٠٠٠5‏ م. 
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5- لل , التعليقات الحسان على صحيح أبن حبان دار بأوزين 7٠١7‏ م. 

54- _ لل سس , الثمرالمستطاب في فقه السنة والكتاب» دار غراسء, الكويت» 1577 ه 

6- _ له لحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. مكتبة المعارف. الرياض. 
11م 

7ل , النصيحة بالتحذيرمن تخريب ابن عبد المنان لكتب الأمّة الرجيحة؛ دار 
ابن عفان ١٠٠7م.‏ 

/551- لله قام المنة في التعليق على فقه السنة. دار الراية. 

4 له سالسلة الأحاديث الصحيحة, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

8 له سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ مكتبة المعارف للنشروالتوزيع» الرياض. 

؟- لل -ا.ء صحيح الترغيب والترهيب. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض» 
18م 

51-ل لله قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه على 
سياق رواية أبي أمامة, مكتبة الاسلامية. عمان /الأردن ١57١ه.‏ 

- محمد النوري (أبوالمعاطي)؛ موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجالء عام الكتب» بيروت» 1497م. 

- محمد يوسف الكاندهلوي (ت ١785‏ ه).ء حياة الصحابة, تحقيق: بشار عواد معروف» مؤوسسة 
الرسالة؛ بيروت» 19949 م. 

4- محمد ثناء الله العثماني الحننى النقشبندي المظهري (ت 17750 ه)ء تفسيرالمظهري, تحقيق :أحمد 
9ب 0 

0- محمود بن أحمد (بدرالدين العيني) (ت 8505ه)ء عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ دار 
إحياء التراث العربي. 

57- محمود بن محمد الحداد أبوعبد الله. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي 
والزبيديء دار العاصمة؛ الرياضء 19817 م. 

77- محمود الطحانء أصول التخريج ودراسه الأسانيد, دار القرآن الكرم» بيروت» 1947م. 

- محمود ميرة الشامي. الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك. 
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5- مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١57ه).ء‏ الكنى والأسماء. تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد 
القشقريء المكتبة العربية السعودية, المدينة المنورة؛ 14984 م. 
كسمتت صحيح مسلمء دار الفكر بيروت ٠.‏ 


-١‏ مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي: إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل 
والجرح والتعديل, مكتبة الفرقان, عجمان» م 


ل ب ءشفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديلء مكتبة ابن تيمية» القاهرة, 


1ام. 
8- مصطفق بن العدويء, شرح علل الحديث مع أسئلة وأجوبة في مصطاح الحديث؛ دارابن رجب» 
مكتبة مكة, 7٠١4‏ م. 


4- مقبل بن هادي الوادعي (ت 1577ه)ء تتبع أوهام الحاكم التي سكت عنها الذهي. دار الحرمين 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» /1991م. 

م- د ع ايه« بجال الحاكم في المستدرك. مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاء؛ 6١1م.‏ 

7- موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى (ابن قدامة) (ت 57١0‏ ه). المنتخب 
من العلل للخلال, تحقيق: طارق بن عوض اللهء دار الراية» الرياض: 1482 م. 

417- ناصربن حمد الفهدء منهج المتقدمين في التدليسء أضواء السلفء الرياضء 7٠٠١١‏ م. 

- نايف بن صلاح بن علي المنصوريء الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم, دار العاصمة 
للنشروالتوزيع الرياضء 7٠١‏ م. 

84- هناد بن السري (ت ”757 ه). كتاب الزهد, تحقيق: عبد الرمن بن عبد الجبار الفريوائي» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي, الكويت. 1986 م. 

- أطيثم بن كليب الشائي. المسند (مسند الشاشي). تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللّهء مكتبة 
العلوم والحكمء 1445 م 

-0١‏ وليد بن حسن العاني (ت 1516 هاء منهج دراسة الأسانيد والحكم عليهاء تقديم: عمرسليمان 
الأشقر دار النفائسء الأردن, 1999 م. 

- يحبى بن شرف النووي (محبى الدين) (ت 175ه).؛ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير 
الخلائق. تحقيق: عبد الباري فيح الله السلني. مكتبة الإيمان: المدينة المنورةء /1981 م. 
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+5- ل « الأذكار النووية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ‏ مطبعة الملاح بدمشق, 
11ام. 

44- ل ١‏ لإيجاز في شرح سافن أبي داودء تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء الدار 
الأثرية, عمان, /1١٠7م.‏ 

4- سل , لجموع شرح المهذب, تحقيق: محمد نجيب المطيعي. مكتبة الإرشاد. 
جدة. 

35- لل وه رياض الصالحين, تحقيق: نحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» 1985 م. 

/41- سل -يه رياض الصالحين. تحقيق: محمد ناصرالدين الألباني, المكتب الإسلامي 
بيروت» 1997 م. ١‏ 

- يحبى بن علي (الخطيب التبريزي) (ت ١4/اه)ء‏ مشكاة المصابيح (مع أجوبة الحافظ أبن حجر 
العسقلاني عن أحاديث المصابيح), تحقيق: الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت؛ 141/4م. 

8- يحبى بن علي الحدجوريء التبيين لجهالات الدكتور أحمد بن نصرالله صبري, دار الآثار صنعاء . 

- يحبى بن معين (ت 177ها)ء تاريخ ابن معين: تحقيق: عبد الله أحمد حسنء دار القلم للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت . 

*- باه معفة الرجالء تحقيق: محمد كامل القصار. مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق. 19806م. 

7 يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 7171ه)ء المعرفة والتاريخ تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري» 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة,؛ ١٠5١ه‏ 

- يوسف بن الزكي المزي (ت 57/اه), تهذيب الكمال؛ تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف, 
مؤسسة الرسالة. 58 6م. 

4- يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر) (ت 577ه).ء الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تحقيق: عادل 
مرشدء دار الإعلام» عمان /الأردن, 7١٠1م.‏ 

.»د ل -, التمهيد. تحقيق: مصطئ بن أحمد العلوي ,محمد عبد الكبيرالبكري, 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب, 1817 ه . 
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ا ل7سببسااسششسح 4 جامع بيان العلم وفضله. دار الكتب العلمية, بيروت » 194 ه. 
- يوسف بن محمد الدخيل: سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذيء البامعة 
الإسلامية بالمدينة, 7٠٠١7‏ م. 
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